


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جامعة / إلى مجلس كلية الآداب )  حيدر مصطفى هجر( أطروحة تقدم بها الطالب 
البصرة ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه  فلسفة  في اللغة العربية 

  وآدابها 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  كلية الآداب/ جامعة البصرة 

  قسم اللغة العربية

  اف الأستاذ الدكتوربإشر 
  جمهور كريم الخماس

  
  هـ١٤٢٦

  

 م٢٠٠٥
 



  
  

  إقرار المشرف
  

البحث الدلالي عند الرازي في  ( ( ةالموسومالاطروحة  هذهاعداد أشهد أن       
حيدر  التي قدمها الطالب) ) في ضوء علم اللغة الحديث )مفاتيح الغيب ( كتابه 

ة وهي جزء من جامعة البصر  الآدابفي كلية  اشرافيبمصطفى هجر جرى 
  . وآدابهاراه فلسفة في اللغة العربية دكتو تطلبات نيل درجة م
  
  
  

  : التوقيع                              
  جمهور كريم الخماس  الدكتور الاستاذ: رفـالمش                  

  ٢٠٠٥/    /    : خ ـالتاري                 
  
  
  

ً على التوصيـبن   اقشة ـروحة للمنـات ارشح هذه الاطـاء
   
  
  

  : التوقيع                   
  ماجد عبد الحميد  ساعدمالاستاذ ال                  

  الاداب كلية   –رئيس قسم اللغة العربية                 
  ٢٠٠٥/    /     :خ ـالتاري                 

 



 
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ج –أ   المقدمة
  ١  التمهيد

  ٣ – ١  علم الدلالة اللغوي وعلم الدلالة الكلامي
  ٦ – ٤  مستويات الخطاب
  ١٣ – ٧  منطلقات التحليل 

  ١١٩ – ١٤  الباب الاول المنطلقـات النظرية  

  ٣٩ – ١٤  الفصل الاول القبليات 

  ٢٠ – ١٥   المكون الثقافي:المبحث الاول 
  ٢٥ – ٢١  ميول المفسر وتطلعاته :المبحث الثاني 
  ٣٥ – ٢٦  تصورات المفسر عن النص :المبحث الثالث 

  ٥٩ – ٤١  الآليات :الفصل الثاني 

  ٤٥ – ٤٢  المبحث الاول الية الشرح 
   ٥٣ – ٤٦  المبحث الثاني التأويل  
   ٥٩ – ٥٤  المبحث الثالث التطبيق 

   ١١٩ – ٦٠  ائل الوس: الفصل الثالث 

   ٨٦ – ٦١  معاصرة النص لنزوله: المبحث الاول 
   ١١٩ – ٨٧  معاصرة النص لنفسه: المبحث الثاني 

  ٢٧٢ – ١٢٠  مجالات التطبيق: الباب الثاني  

   ٢٠٠ – ١٢٠  الانسجام الافقي: الفصل الاول 

   ١٣٠ – ١٢٠  التصورات النظرية: المبحث الاول
   ١٧٠ – ١٣١  العناصر اللغوية المساهمة في عملية الانسجامدراسة بعض : المبحث الثاني



   ١٧٩ – ١٧١  اشكال التعالق: المبحث الثالث 
   ١٨٨ - ١٨٠  المميزات: المبحث الرابع 

   ٢٠٠ – ١٨٩  اشكال التماسك الاخرى: المبحث الخامس 
   ٢٧٤ – ٢٠١  الانسجام العمودي في بناء النص دلاليا: الفصل الثاني 

   ٢١٨ – ٢٠٢  تفسير القران بالقران: ول المبحث الا
   ٢٤٠ – ٢١٩  رد المحكمات الى المتشابهات : المبحث الثاني 
   ٢٦١ – ٢٤١  الناسخ والمنسوخ : المبحث الثالث 
   ٢٧٢ – ٢٦٢  الايات التي ظاهرها التعارض: المبحث الرابع 

   ٢٧٤ – ٢٧٣  الخاتمة
  ٢٩٥ – ٢٧٥  المصادر  والمراجع 

 ABSTRACT  ٢٩٦  
 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  )أ (

  المقدمة

  بسم ا الرحمن الرحيم
  المقدمة

  
الحمد الله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ،وصلى وسـلم وزاد وباـرك علـى خيرتـه مـن خلقـه محمـد 

  .وآله الأطهار وصحبه الأبرار وبعد 
فان علم الدلالة من العلوم المتأخرة نسبيا فـي انتمائـه الـى علـم اللغـة ، فقـد كـان هـذا العلـم منـذ أمـد 

متــى تبــدأ : انـك لا تســتطيع ان تقــول: مــن اهتمــام الفلاسـفة والانثروبولــوجين حتــى قيــل  لـيس بالبعيــد
الفلسـفة ،وينتهـي السـيمانتيك ومــا إذا كـان اعتبـار الفلسـفة داخــل السـيمانتيك او السـيمانتيك داخــل 

  . ١)الفلسفة 
. زءا مهمـا منـه ثم بدأ بعد ذلك اهتمام اللغويين يتزايد بهذا العلم حتى صار في السنوات الاخيـرة جـ

بل اصبح علم الدلالـة هـو الغايـة المتوخـاة مـن الشـفرة اللغويـة فاصـل بـذلك موقـع القطبيـة بـين علـوم 
اللغـة الأخـرى ،ممـا جعلـه مـن اخصـب الحقـول فـي مجـال البحـث ، إذ اخـذ البـاحثون فـي الســنوات 

لدراســات العلميــة الأخيــرة يوجهــون عنايــة اســتثنائية لهــذا المجــال البحثــي فــأثمر ذلــك الكثيــر مــن ا
  .المتخصصة والرسائل الجامعية وغير ذلك من مجالات البحث بأطره النظرية والعلمية 

غيــر أن الملاحــظ فــي كثيــر منهــا التزامهــا أســلوبا واحــدا فــي المعالجــة ، ممــا جعــل التكــرار طابعهــا 
  .المميز 

تبعــة جـاعلا مــن هــذا وفـي محاولــة متواضـعة مــن الباحـث حــاول فيهـا كســر طـوق الرتابــة المنهجيـة الم
العلـم ميــدانا لبحثــه فــي مجالــه التطبيقـي مختــارا الــرازي فــي تفســيره ليكـون مــادة هــذا المجــال ،ولعــل 

هـو ( الذي حدا بـه إلـى ذلـك الاختيـار هـو مـا امتـاز بـه طرفـا المعادلـة مـن خصـائص فـالقرآن الكـريم 
ــنْ ( الــنص المفســر بمــا يحتويــه مــن عمــق دلالــي يجــف القلــم عــن بلــوغ غايتــه  ــي الأَْرْضِ مِ لــَوْ أَنَّمَــا فِ وَ

ـــزٌ  زيِ ـــهَ عَ نَّ اللَّ ـــهِ إِ مَـــاتُ اللَّ ِ ـــدَتْ كَل فِ ـــا نَ ْحُـــرٍ مَ ةُ أبَ عَ ِ سَـــبـْ عْـــدِه ـــنْ بـَ هُ مِ َمُـــدُّ َحْـــرُ ي البْ ـــلامٌ وَ ٍ أقَْ ة ـــيمٌ شَـــجَرَ ) حَكِ
هـذا طـرف وطـرف اخـر يمثلـه الـرازي بمـا يملكـه مـن سـعة معرفيـة وعقليـة خلاقـة وافـق ) ٢٧:لقمان(

  .كان هو المفسر للنص   واسع

                                                             
  .  ١٥علم الدلالة  -  ١



  

  )ب (

  المقدمة
فنتج عن هذا التفاعل بـين طرفـي المعادلـة حصـيلة فكريـة كانـت محـط أنظـار البـاحثين قـديما وحـديثا 
لهــذا نجــد الكثيــر مــن الدارســين اتجــه فــي البحــث نحــو جنبــة مــن جنبــات هــذا التفاعــل الحيــوي بــين 

رازي بلاغيـا والــرازي لغويــا الـنص المعــالج وشخصـية المعــالج فـأثمر الــرازي مفسـرا والــرازي نحويـا والــ
البحـث الـدلالي عنـد الـرازي فـي كتابــه (وجـاء الـدور إلـى الـرازي دلاليـا فكـان هـذا البحــث موسـوما بــ 

فـي (ولكـون علـم الدلالـة كمـا تقـدم مـن العلـوم الحديثـة نسـبيا ضـم إلـى العنـوان .) …مفاتيح الغيب 
  ) .ضوء علم اللغة الحديث 

مــن الموضــوعية التــي يســتدعيها العلــم والذاتيــة التــي تســتدعيها وبهــذا أصــبحت مــادة البحــث مركبــة 
شخصية الرازي مجال الدراسـة ولـذا حـاول الباحـث التركيـز علـى الدلالـة المشـوبة بظـلال الشخصـية 

  :فانتظم البحث بشكله الآتي 
  .التمهيد  �
  الأطر النظرية :الباب الأول  �
  المجالات التطبيقية :الباب الثاني   �
  ئج موجز باهم النتا �

تنـاول فـي التمهيـد مقصـوده مـن الدلالـة محـل البحـث مفرقـا بـين نـوعين مـن الدلالـة الأولـى :التمهيد 
جاهزة سماها لغويـة والثانيـة مسـتنبطة سـماها كلاميـه مسـتمدا هـذه التسـمية مـن تفريـق دوسوسـير بـين 

هر مـن خلالـه ، ثنائية اللغة والكلام ثم بحث عن المدى الذي يسمح به النص القرآني للذاتية أن تظ
ثــم انتقــل لبيــان اتجاهــات الأعــلام فــي معالجــاتهم للــنص ليتســنى لــه فيمــا بعــد إقامــة مقارنــة بــين هــذه 

  .المناحي والمنحى الذي سلكه الرازي 
ثـم انتقــل الـى البـاب الأول معالجــا فيـه أهــم المنطلقـات النظريـة التــي تأسسـت عليهــا : البـاب الأول  

صــوره لهيكليــة الــنص الدلاليــة مقســما هــذا البــاب علــى ثلاثــة فصــول اســتنباطات الــرازي الدلاليــة وت
تنــاول فــي الفصــل الأول أهــم المصــادر الذاتيــة الحاكمــة فــي توجيــه الدلالــة واعطــاء الوحــدات الدالــة 

  .قيمها الدلالية مسميا إياه فصل القبليات 
لوصول إلـى دلالـة الـنص ثم انتقل إلى الفصل الثاني فبحث فيه طرق المعالجة التي اعتمدها الرازي ل

  .مسميا اياه فصل الآليات 
ثم انتقل إلى بيان المواد الأولية والمعطيات المساعدة في عمل الآليات مسـميا إياهـا فصـل الوسـائل 

.  



  

  )ج (

  المقدمة
وبعــد ذلــك انعطــف بالبحــث إلــى المجــال التطبيقــي مختــارا الانســجام الــدلالي أو :البــاب الثــاني _ 

مـن خلالـه بيـان نظريـة الـرازي الدلاليـة وقـد دعاـه إلـى اختيـار هـذا هيكلية النص الدلاليـة مثـالا يمكـن 
  :المجال أمور منها 

انه المجال الأقل عناية من قبل البـاحثين فـي حقـل الدراسـات الدلاليـة إذ يتركـز جـل اهتمـامهم  – ١
نحــو التضــاد والتــرادف والاشــتراك اللفظــي أمــا نظريــة الانســجام الــدلالي والبحــث عــن مــلاك وحــدة 

  .فلم يحظ بالكثير من اهتمامهم  النص
ـــر لصـــوقا بشخصـــية الـــرازي وهـــو بهـــذا يكفـــل إبـــراز الســـمات  – ٢ ـــه مـــن بـــين المجـــالات الأكث ان

  .الشخصية في البحث الدلالي أو الدلالة الكلامية التي هي محل عناية البحث بالدرجة الأولى 
  :و تم معالجة هذا الموضوع في فصلين 

فقيـة بـين الوحـدات والتـي تعتمـد علـى احتسـاب العنصـر المكـاني جـزءا بحث فيه العلاقة الأ: الأول 
مهمــا فــي تحقيــق التــرابط بــين الوحــدات المتتاليــة منطلقــا فيــه مــن أســس نظريــة تتمحــور حــول إثبــات 

  .واقعية الانسجام في النص مع احتساب لذاتية المجلي لتلك الحقيقة 
  .مسميا هذا الفصل فصل الانسجام الأفقي 

.  
تم البحث فيـه عـن العلاقـات الموضـوعية بـين الوحـدات ، أي احتسـاب الوحـدة او التقـارب : الثاني 

الموضــوعي أساســا فــي تحقــق الانســجام ،وبالتــالي لــم يعــد البعــد المكــاني أمــرا مهمـاـ فــي تحقــق هــذا 
الشــكل مــن الانســجام بــل قــد يقــع بــين نصــوص متباعــدة او متقاربــة حســبما تقتضــيه تلــك العلاقــة 

  ) .الانسجام العمودي ( مسميا إياه فصل  الموضوعية ،
ثم خلص إلى أهـم النتـائج التـي توصـل إليهـا أثنـاء بحثـه مـوجزا فـي ذلـك مـا كـان قـد : أهم النتائج _ 

هــذا  و لا يســعني إلا أن أتقــدم بعرفــان .ذكــره خلاصــة لكــل موضــوع تمــت دراســته بشــكل مســتقل 
اـ أبــداه لــي .الجميــل لشــيخي الجليــل د مــن ســعة الصــدر وطــول العنايــة وشــدة جمهــور الخمـاـس لمـ

الاهتمــام ولتشــجيعه المســتمر لــي ، كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كــل مــن مــد لــي يــد العــون فــي 
والــى طلبتــي ) حســين خضــير (إكمــال هــذا البحــث لاســيما زملائــي فــي القســم ومــن بيــنهم أخــص 

  …ولا انس بالذكر أخي وصديقي عليا ) حكيم (الأوفياء منهم 
وفـوق كـل ذي علـم ( إني أعلن تقصيري راجيا من شيوخي العذر وسـد الثغـرة واالله يقـول  وفي الختام

  ).عليم 



  

  )د (

  المقدمة

 والحمد الله رب العالمين



  

١ 

  التمهيد
  التمهيد

كونهما ( لقد فرق دسوسير بين اللغة والكلام وافترض : علم الدلالة اللغوي وعلم الدلالة الكلامي 
في الوقت الذي يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقاً ويعتمد أحدهما على  ١)شيئين متميزين تماما 

بينما يكون الكلام  متوخاة منه الآخر ، فاللغة ضرورة إذا أريد للكلام أن يكون مفهوماً يحقق الغاية ال
ثم إن الكلام يأتي أولاً من الناحية التاريخية فاللغة  لاتستقر في الدماغ .   ٢ضرورة لتثبيت أركان اللغة 

والكلام هو السبب في تطور اللغة من خلال تراكم . إلا بعد عدد لا يحصى من الخبرات الكلامية 
خرين فتؤدي إلى تطوير السلوك اللغوي عندنا وعليه فإن الانطباعات التي تحصل من الإصغاء إلى الآ

موجودة على هيئة ذخيرة من ( ويأتي التمايز بينهما لأن اللغة  .  ٣) اللغة هي أداة الكلام وحصيلته ( 
الانطباعات مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع معين ويكاد ذلك يشبه المعجم الذي توزع منه 

لمجتمع ، فاللغة لها وجود في كل فرد ومع ذلك فهي موجودة عند المجموع نسخ على كل فرد في ا
و في المقابل يكون الكلام معتمداً على إرادة )  وهي لا تتأثر برغبة الأفراد الذين تخزن عندهم 

أو قل هو تحقق معين للغة خاضع لرغبة المتكلم وإرادته  لذا فهو تمظهر فردي  ٤. المتكلم ورغباته 
ي ضوء هذا التفريق يمكننا أن نعكس ذلك على علم الدلالة فهو واحد من أهم علوم اللغة ، وف. للغة 

إذ يمكن تقسيمه إلى علم الدلالة اللغوي وعلم الدلالة الكلامي و يمثل الأول الإطار النظري لعلم 
كتشاف الدلالة فيما يمثل الآخر الإطار التطبيقي لا بمعناه المعهود بل بمعنى آخر يتمركز حول ا 

إذاً فالفرق بينهما نابع من الفرق بين اللغة والكلام ، . إظلال الشخصية في مجال الاستنباط الدلالي 
فعلم الدلالة اللغوي يمثل القوانين الدلالية التي أقرها مجتمع معين وفي ضوئها ينشيْ أو يحلل ذلك 

أشبه ما تكون في القوالب المعدة المجتمع خطاباته وتمتاز هذه القوانين بالشمولية والعموم ، وإنها 
سلفاً ، ونجد أوضح مثال على ذلك ما كتبه العلماء في كتبهم الأصولية التي تعنى بقوانين تفسير 

   ٥. الخطاب 
فيما يمكـن تحديـد هويـة علـم الدلالـة الكلامـي مـن خـلال مـا تجـده فـي كتابـات بعـض المفسـرين     

اـولوا بنـــاء منظومـــة دلاليـــ ة فـــي أثنـــاء عملهـــم التفســـيري أو التحليلـــي لـــنص مـــن والمحللـــين الـــذين حــ
                                                             

   ٣٨علم اللغة العام  ص  - ١
  ٣٨ص   ينظر المصدر نفسه  - ٢
  ٣٨ص   المصدر نفسه  - ٣
   ٣٨ينظر  المصدر  نفسه ص - ٤
  ٢٠ينظر بنية العقل العربي ص  - ٥



  

٢ 

  التمهيد
إن هـذه المنظومـة الدلاليـة . النصوص إذ أدلى كـلٍ مـنهم بـدلوه فـي الكشـف عمّـا يرونـه معنـىً للـنص 

تنبـــع فـــي الواقـــع مـــن البعـــد الثقــاـفي والفكـــري والأيـــدلوجي للمحلـــل أو المفســـر متفـــاعلاً مـــع اللغـــة 
الفردية سوف تظهر جليـة أثنـاء ممارسـة العمـل  وفـي  بوصفيها إمكان محض ، فإن إظلال الشخصية

إذاً لـيس علـم . الناتج الـدلالي المتولـد مـن تلـك الممارسـة وهـذه الفردانيـة هـي مـا جعـل اللغـة كلامـاً 
الدلالة الكلامي هو التطبيـق المجـرد للقواعـد الدلاليـة المتفـق عليهـا مسـبقاً ، بـل هـو توظيـف خـاص 

طــاره العــام ، إلا إن لــه الحريــة النابعــة مــن الذاتيــه فــي توجيــه بعــض لهــا بــالرغم مــن خضــوعه لهــا فــي إ
الأدلة وتوظيفها بحيث تعمـل فـي بعـض الأحيـان بشـكل اسـتثنائي وذلـك لأن عمليـة تحصـيل الدلالـة 

   ١. نابعة من الفهم ، والفهم كما يرى هايدجر لم يعد مفهوماً منهجياً 
شــيْ فــإن التفســير سـوف يؤســس بصــفة جوهريــة كلمـا فســر شــيْ علــى أنـه ( وفـي مكــانٍ  آخــر يقــول 

على الامتلاك السابق وعلى التنبه السـابق وعلـى التصـور السـابق ولـن يكـون التفسـير قـط فهمـاً خاليـاً 
ويتجلــى علــم الدلالــة الكلامــي فيمــا يقيمــه  ٢)  . مــن الافتراضــات المســبقة لشــيء معــروض علينــا 

ـــنص ومـــا يقـــدح فـــي  ـــين وحـــدات ال ـــع بطابعـــه المحلـــل مـــن علاقـــات ب ـــه مـــن المعـــاني التـــي تنطب ذهن
ولعل من بين أخصب الموارد التي يمكن للباحـث أن يلحـظ ٠الشخصي بما يعمله من تراكم معرفي 

فيهــا تجليــات هــذا العلــم ، هــو حقــل الدراســات القرآنيــة و خصوصًــا كتــب التفســير ؛ ذلــك لكثرتهــا 
التأويلي فيها أهم تجل لهـذا العلـم ، و يعد المجال  ٠وتعدد اتجاهات المفسرين ومشاربهم الفكرية 

ذلك لأنه بحث فـي المجـال المفتـوح لا المغلـق كمـا هـو الحـال فـي الشـرح الـذي يقـف عنـد حـدود 
إذ يمكـن القـول إن علــم  ٠الكشـف المعجمـي للفـظ فــلا مجـال لتجلـي الشخصــية فـي ذلـك العمــل 

ة ، أي أنــه يحــث عــن المعنــى الدلالــة الكلامــي يركــز علــى الذاتيــة  اكثــر مــن التركيــز علــى الموضــوعي
الــذي قــدح فــي ذهــن المفســر وكــان لذهنــه مدخليــه فــي خلقــه ، فهــو بحــث فــي الدلالــة المخلقــة لا 

ومن بين أهم التفاسـير التـي يمكـن للباحـث أن يوصـل فيهـا المجـالات الدلاليـة  ٠الدلالة المتواضعة 
زي وذلـك لاتسـاع رقعـة التأويـل للفخر الـرا) تفسير مفاتيح الغيب ( المطبوعة بطابع شخصية مؤلفها 

الدلالي فيه إذ لم يقف بالتأويل عند حدود الاستنباط الـدلالي بـل تجـاوزه لمـا يكـاد أن يكـون إبـداعاً 
ولقــد كــان تركيــز هــذا البحــث علــى  ٠دلاليــاً أولاً ، وهــو مجــال البحــث فــي انســجام الــنص ووحدتــه 

  : القسم الثاني من علم الدلالة وذلك لسببين 
                                                             

  ١٢١ينظر نظرية التلقي ص  - ١
  ١٢٢ص   المصدر نفسه   - ٢



  

٣ 

  التمهيد
إن القسم الأول من علم الدلالة و أعني به علـم الدلالـة اللغـوي يمكـن لأي مطلـع أن يقـف : الأول 

  عنده بشكل جاهز عند مفسرنا في كتابه المحصول إذ أودع فيه ما أقره سلفه وما أضافه هو من 
  

وقـد كتـب فـي مثـل هـذا الكثيـر ٠قواعد أصولية  تعد من أهم القواعد النظرية في الاسـتنباط الـدلالي 
  ٠ن الرسائل والكتب م
إننا أشرنا في العنوان إلى نسبة هذا العلم إلى شخصية المفسر مما جعـل لزامـاً علينـا البحـث :الثاني  

عــن الدلالــة المتشخصــة بهــذه الشخصــية لمــا فــي ذلــك مــن بعــد إبــداعي ،فهــو بحــث فيمــا أنتجتــه 
   ٠الشخصية لا فيما استهلكته كما هو في كتاب المحصول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٤ 

  التمهيد
  
  
  
  : مستويات الخطاب  

مـــن المهـــم التنبيـــه علـــى تفـــاوت الأداء الـــدلالي بـــين مســـتويات الخطــاـب والنـــابع مـــن الاخـــتلاف    
ويمكـن أن نقسّـم ذلـك . الحاصل في طبيعـة العلاقـة بـين المنـتج والمنـتج أو بـين الخطـاب وصـاحبه 

  : إلى 
  : الخطاب التداولي     

وتكــون المقاصــد  ١اليــومي والـذي يكــون التركيــز فيــه علـى التواصــل  ممـثلاً بــالكلام الاســتهلاكي     
فـالكلام فيــه لا يطلـب لذاتــه ولكـن يطلـب لكونــه أداة تقـوم بنقــل الأفكـار ولكــي  ٢فيـه ملمحـاً مميــزاً 

تتحقق هذه الغاية لابد من تواضع مسـبق بـين طرفـي الخطـاب وأن يلتـزم طـابع المباشـرة حتـى يتسـنى 
وقـد  ٣دخول مـع المرسـل فـي حـوار متكـافيْ علـى أسـاس مـن الفهـم المتبـادل للمتلقي من التقاطه للـ
  . ٤) درجة الصفر في الأسلوب ( أطلق عليه جان كوهن 

وهــذا المســتوى قليــل اللصــوق باللغــة لانــه يعبــر عــن فكــر خــالص و الفكــر كلمــا تجــرد قــل التصــاقه 
  .  ٦ماعي وبذلك يضع الدلالة في قلب السياق الاجت ٥باللغة كما يقول كوهن 

  : الخطاب الأدبي  -٢
ممثلاً بالتراث الشعري والنثري وهذا الخطاب لا يرتهن في وجوده إلى الوجـود الاجتمـاعي للغـة      

  .  ٧ولكنه يقوم على أساس الإنزياح عن الخطاب التداولي 
ن محكومـاً يخـرق فيـه بعـض المبـاديْ اللغويـة بشـرط أن يكـو  ١إذ ينشيْ لنفسه نظاماً إشارياً خاصاً    

فهــو يقطــع الصــلة مــع التواضــع مــا أمكنــه ذلــك ويخــرج .  ٢بقــانون يجعلــه مختلفــاً عــن غيــر المعقــول

                                                             
  ١٢ينظر  القرآن وعلم القراءة ص  - ١
  ٨٤ينظر معرفة الآخر ص  - ٢
  ١٢ينظر القرآن وعلم القراءة ص  - ٣
  ٣٥بنية اللغة الشعرية ص  - ٤
 ٣٣ينظر المصدر نفسه  ص  -٥
  ١٢ينظر القرآن وعلم القراءة ص  - ٦
  ١٢ينظر المصدر نفسه ص  - ٧



  

٥ 

  التمهيد
بالكلمــات إلــى دلالات غيــر دلالاتهــا المعجميــة ليضــعها فــي ذلــك فــي قلــب الســياق اللســاني لإن 

أداة   فـالكلام فيـه يطلـب لذاتـه لا٣هدفه من الخطاب لا يقوم علـى التواصـل إلا بشـكل غيـر مباشـر 
  . تقوم بنقل الأفكار 

وقد أطلق بارت على من يقوم بهذه المهمة مؤلفاً فـي مقابـل مـن يقـوم بالوظيفـة الأولـى التـي سـماه    
وذكر أن المؤلف يركز اهتمامه على الوسيلة التي هي اللغة بدلاً من الغاية أو المعنـى وأنـه  ٤فيها كاتباً 

ؤلف يفهم الأدب علـى أنـه غايـة ويعبـده  العاـلم لـه  علـى فالم" ويقول  ٥مشغول بالكلمات لا بالعالم
وإنمـا الشـأن فـي . …أن المعـاني مطروحـة فـي الطريـق " وهذا ماـ أكـده الجـاحظ مـن   ٦"أنه وسيلة 

  ٧".إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج ، وفي صحة الطبع ، وجودة السبك 
ودلالة مضموناً ومعنى غيـر محتـاج أن يكـون  ومن الملاحظ أن الكلام هنا، لكي يؤدي رسالته فكرةً  

مكتسباً لتواضع المرسل والمتلقي عليه لا بشكل ضمني ولا بشكل سـابق علـى وجـوده فحاجتـه إلـى 
نظامـه وإلـى ســياقه أولـى بالإبتــداع لا بالإتبـاع ولــذا فـإن الإشــارات اللسـانية المتضــمنة فيـه إذ يلتقطهــا 

  .. رات حرة أو مفتوحة نظاماً أو سياقاً المتلقي فإنه يتصرف فيها على إنها إشا
  : الخطاب القرآني  -٣
إن هــذا اللــون مــن الخطــاب يمتــاز بطابعــه المنفــرد ، إذ يجمــع بــين الخطــاب التــداولي والخطـاـب    

يقـول الـدكتور عبـد الجليـل فـي  ٨الأدبي معاً ويتجاوزهما في الوقـت نفسـه إلـى خلـق هويـة خاصـة بـه 
قرآنية وما هي مسالكها في إفادة المعاني وإفادة القـرآن لهـذه الأحكـام معرض حديثه عن الأحكام ال

   -: من الطريقين 
دلالته على المعاني الأصيلة التي يستوي في التعبير عنهـا سـائر أنـواع اللغـات علـى اختلافهـا : الأول 

  . لا لبس فيه  وبساطتها ، ويستوي في إفادتها الكلام البليغ وغير البليغ مادام مراد المتكلم واضحاً 

                                                                                                                                                                                     
  ٥١ص   ت التلقي والتأويل  ينظر  إشكاليا - ١
 . ينظر بنية اللغة الشعرية  - ٢
  ١٣ينظر  القرآن وعلم القراءة ص - ٣
  ٩٢ينظر البنوية وما بعدها ص- ٤
  ٩٢ينظر المصدر نفسه ص   - ٥
  ٩٤المصدر نفسه ص  - ٦
  ١٣٢ – ١٣١الحيوان  - ٧
  ١٣ينظر القرآن وعلم القراءة   ص - ٨



  

٦ 

  التمهيد
دلالتــه علــى المعــاني الثانويــة التابعــة للمعــاني الأصــلية وبمقــدار دلالتــه علــى هــذه المعــاني : الثــاني  

وبلاغة  الأساليب التي يسير عليها ترتفـع منزلـة الكـلام حتـى يصـل إلـى حـد الإعجـاز فيفيـد بالإشـارة 
  ١. ما نعجز عنه بالعبارة 

عـد المعـاني الثانويـة لازمـة للمعـاني الأصـلية وإن ذلـك يرجـع  فالإعجاز كماـ يـرى الـدكتور يتجلـى فـي
بـل يتجــاوز هــذا  ٢. إلـى قصــدية المنشـأ فيمــا لا تعــد هـذه المعــاني متلازمـة فــي ســائر الكـلام الأدبــي 

ليصبح متلقي النص جزءاً من دلالته أو يتجلى النص فيـه فنـرى المتلقـي يعـد مـن هـذا المنظـور شـرط 
ً كمـا أن الـنص يعـد مـن هـذا المنظـور أيضـاً  النص في بلوغ تمام دلالته وشرط الـنص فـي حصـوله أداء

  .  ٣شرط الكائن في بلوغ تمام كينونته وشرط الكائن في حصوله تعييناً 
اًـ لتفـــاوت    ثـــم أن الـنــص القرآنـــي نفســـه يحمـــل مســـتويات متفاوتـــة مـــن حيـــث الأداء الـــدلالي تبعــ

مواضــيع متعــددة منهــا فكريــة ومنهـاـ حياتيــة ومنهــا  فــالقرآن عــالج. المواضــيع التــي تناولتهــا خطاباتــه 
تاريخية وإلى غير ذلـك ، وهنـاك الـنص المحكـم والـنص المتشـابه ، وقـد أشـارت الروايـات إلـى تنـوع 
تلـك الخطابـات ، فقـد جـاء فـي معنـى الحـروف السـبعة التـي نـزل القـرآن بهـا كمـا هـو مـروي عـن بـن 

وفــي  ٤) . م وحــلال ومحكــم ومتشـاـبه وأمثــال  زجــر وأمــر وحــرا) : ( ص ( مســعود عــن رســول االله 
  .  ٥) أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص وأمثال ( رواية أخرى أنه 

إن هـذا التنـوع يسـتدعي فـي مقـام المعالجـة النظـر لطبيعـة كـل خطـاب فـي أدائـه لدلالتـه وهـل التركيــز 
ة ، فدلالـة الـنص فيها على فحوى الخطاب أم علـى نـص الخطـاب إلـى غيـر ذلـك مـن طـرق المعالجـ

على الترهيب والترغيب يمكن التحصيل عليهـا مـن لازم القـول فيمـا تتحصـل دلالـة الحـلال والحـرام 
  . من الدلالية المطابقية للنص إلى غير ذلك 

  
  
  
  

                                                             
  ٥٩٧ينظر لغة القرآن ص  - ١
  ٥٤٧ينظر نفسه ص   - ٢
  ١٠٢ينظر اللسانيات والدلالة    ص  - ٣
  ٢٣ص    ١تفسير الطبري ج  - ٤
  ٢٤ص  ١المصدر نفسه ج   -٥



  

٧ 

  التمهيد
   -: منطلقات التحليل  

       -: يرتكز الخطاب على ثلاثة عناصر هي 
  ٠المؤلف  .١
  ٠الخطاب  .٢
  ٠المتلقي  .٣

خطــاب لابــد مــن الوقــوف عنــد هــذه العناصــر بمــا يتناســب و دورهــا  فــي ظهــور ولكــي يــتم تحليــل ال
التحليلية  تختلف في تركيزها علـى العناصـر فمنهـا مـن ركـز المعنى غير أن الملاحظ أن الاتجاهات  

ــة  علــى المؤلــف وركــز الآخــر علــى الخطــاب وركــز ثالــث علــى المتلقــي ، ثــم إنهــم اختلفــوا فــي الغاي
نص هــل هـي البحـث عـن نيـة المؤلــف وقصـديته أم قصـدية الـنص سـواء كــان المنشـودة مـن تحليـل الـ

المؤلف أراد ذلك أم لم يرد أم هي ما ينقدح في ذهنية القاريْ من معنى ، إذ قـد يبحـث عـن قصـدية 
المؤلـف مـن خـلال المؤلـف نفســه أو مـن خـلال الـنص أو الخطـاب أو مــن خـلال القـاريْ نفسـه كمــا 

  ..  سيتضح 
ئل والغايات بإختلاف الخطاب والنصوص ففـي الـنص التـداولي يكـون التركيـز علـى وتتفاوت الوسا   

مقصديه المؤلف أما فـي النصـوص الأدبيـة فقـد وقـع خـلاف بـين المحللـين فـي الوسـيلة والغايـة ، أمـا 
فــي الــنص القرآنــي فــالأمر مختلــف شــيئاً مــا ، فـاـلجميع يبحــث عــن غايــة المؤلــف وقصــده غيــر أنهــم 

الوسيـلة التـي يمكـن اعتمادهـا فـي تحديـد هـذه الغايـة ، وذلـك بـالتركيز علـى أحـد  اختلفوا في تحديد
  . عناصر الخطاب ، ونلحظ ذلك في الاتجاهات التفسيرية التي سلكها العلماء في التفسير 

وفيمــا يلــي عــرض لأهــم الإتجاهــات التفســيرية للوقــوف علــى العنصــر المرتكــز فــي عمليــة التحليــل    
  … دية المؤلف بغية الوصول إلى قص

  
  : الاتجاه الأول  

اتجـه جماعــة مـن المفســرين إلــى التركيـز علــى المؤلــف عنصـراً مركزيــاً للوصــول إلـى معنــى الــنص ، إذ 
يــرى هــؤلاء أنــه لابــد مــن اســترجاع نيــة المؤلــف مفتاحــاً للوصــول إلــى معنــى الــنص لأن المؤلــف هــو 

م إن هـذا المـنهج نظـامي فـي تعاملـه مـع ثـ.  ١أفضل من القاريْ وعلى القـاريْ أن يكشـف تلـك النيـة 

                                                             
  ٣١ينظر السيمياء والتأويل     ص - ١



  

٨ 

  التمهيد
النصوص أي أنه يخضع لمنهج محدد يركز فيه على مسلمات وفرضيات مسبقة يقـوم بتطبيقهـا علـى 

   ١. النص 
وإذا تلمسنا هذا وجدناه أكثـر مـا يتجلـى  عنـد الاتجـاه السـلفي فـي التفسـير الـذي اعتمـد المـأثور    

ورد فــي القــرآن و الســنة ، وهــذا الاتجــاه نجــده عنــد  أساســاً فــي تحصــيل معنــى القــرآن ولا ســيما مــا
ــابعين ؛ إذ كــانوا يخشــون كــل الخشــية مــن أن يقولــوا شــيئاً عــن كتــاب االله لــم  الصــحابة الأوائــل و الت

، و ٢فقد روي في هذا الخصـوص روايـات كثيـرة نقلهـا الأعـلام ) ص(يسمعوه عنه أو عن رسول االله 
ليتـقِ أحـدكم التكـذيب ، إيـاه أن يقـول قـال االله كـذا و  : ( ل من بينها ما جاء عن الربيـع بـن خشـم قـا

                                                    ٣٠) كذا فيقول كذبت لم أقل و يقول لم يقل االله كذا و كذا فيقول كذبت و قد قلت 
أو كـلام الصـحابة (نة هو ما جاء في القـرآن أو السـ:( و قد عرف الزرقاني التفسير بالمأثور في قوله 

أمــا القــرآن :( ثــم علــل اتخــاذ هــذه المصــادر أساســاً للتفسـيـر فقــال  ٤٠) بيانــاً لمــراد االله مــن كتابــه ) 
) ص(فلأن االله تعالى أعلم بمراد نفسه مـن غيـره و أمـا السـنة فـلأن خيـر الهـدي هـدي سـيدنا محمـد 

          ٠ ٥)ووظيفته البيان و الشرح مع القطع بعصمته 
أمـــا قـــول الصـــحابي فقـــد  ٠) النحـــل  ٤٤)) (أنزلنـــا إليـــك الـــذكر لتبـــين للنــاـس مـــا نـــزل إلـــيهم و (( 

  :أختلف فيه فقال الحاكم 
ــده  ٦٠)إن تفســير الصــحابي الــذي شــهد الــوحي و التنزيــل عنــد الشــيخين حــديث مســند (  فيمــا قيّ

   ٧٠فجماعة بما كان في بيان النزول مما لا مجال للرأي فيه و إلاّ فهو من الموقو 
     

  : الاتجاه الثاني  
لقــد اعتمــد هــذا الإتجــاه علــى الــنص منطلقــاً فــي الوصــول إلــى مقصــدية المؤلــف فتصــبح اللغــة فــي   

ذلك الأداة المجسدة والمجلية للمعاني التي أراد المنشـيْ أن يقولهـا وهـذا لا يعنـي أن اللغـة وحـدها  

                                                             
  ٣١ينظر السيمياء والتأويل  ص - ١
 ١٨٣ينظر مقدمتان في علوم القرآن   ص  -٢
  ١٨٤المصدر نفسه  ص   - ٣
  ٤٨٠/  ١ناهل العرفان   جم - ٤
 ٤٨١/ ١المصدر نفسه   ج - ٥
  ٢٥٨/  ٢: المستدرك   - ٦
 ٠ ٤٨١ينظر مناهل العرفان  ص - ٧



  

٩ 

  التمهيد
صوراً مسبقاً للمنشيْ يمكـن فـي ضـوئه أن أن هناك تكفيلة بالوصول إلى المعاني ، إذ من  المفروض 

تفهــم اللغــة غيــر أن المتصــور أن اللغــة بمــا تحملــه مــن أبعــاد و آليــات و أســاليب كانــت الأســاس فــي 
تجلية تلك المقصدية ، ولعل أجلى اتجاه مقصدي اعتمد الـنص أساسـاً لـذلك هـو الاتجـاه الظـاهري 

  .   ١يه وجهر لا ستر تحته إذ قرر من البدء أن دين االله تعالى ظاهر لا باطن ف
يـن مبـــين لمـــن يعلـــم اللغـــة التـــي بهـــا خوطـــب     ـــدنا  ٢فـــالقرآن كتـــاب مبــيـن والمبــ أي أن المـــولى تعب

بنصوص فقط ، وأن الأحكام يجب أن تؤخذ من ظاهر تلك النصوص دونما تأويـل أو قيـاس ، إذ أن 
، وبهـــذا   ٣ال للقيـــاس ظـــاهر اللفـــظ يـــدل علـــى المعنـــى المقصـــود وبالتـــالي فـــلا مجـــاز فيـــه ولا مجـــ

يستغرق القوم في ظاهر يتهم فيعتمد المعاني الأول دون المعاني الثواني التي بمكـن الحصـول عليهـا 
  وفي مقابل هؤلاء… من أساليب اللغة التي أنكرها الظاهرية كالمجاز والكناية والإستعارة وغيرها 

ص أساسـاً فـي بلـوغ مقصـدية المنشـئ وضمن الإتجاه نفسه  اعتمد الشيخ عبد القاهر الجر جاني الن
إلا إنه لم يغفل الأساليب التي أنكرهـا الظاهريـة ، وذكـر أن نسبـة الـنص إلـى مؤلفـه لا تعنـي النطـق بـه 
فحسب ، ولكن تعنـي صـنع معانيـه وألـزم القـارئ بتـوخي تلـك المعـاني قاصـداً بـذلك التـوخي البحـث 

ونجـد هـذا . فـي كتابـه دلائـل الإعجـاز  وأوضح مثال علـى ذلـك ماـ نجـده..  ٤عن مقصدية المنشئ 
الإتجــاه معمــولاً بــه فــي البعــد التفصــيلي للمقصــدية عنــد المعتزلــة كالــذي نجــده عنــد الزمخشــري فــي  
كشّــافه ، إذ يؤكــد علــى ضــرورة أن يبحــث القــارئ عــن مقصــدية الكــلام بالوســائل النحويــة والتركيبيــة 

  .  ٥والدلالية أي اللسانيات 
  

  : الاتجاه الثالث 
  : إعتمد هذا الإتجاه على دور المتلقي في تحديد مقصدية المنشئ ضمن توجهين مختلفين     
وهو الذي يرى أن العقل له القدرة على تحديد مقاصـد المـولى ولعـل أوضـح مثـال تجـده  : أحدهما 

إذا نظرنــا فــي مســتويات ( ذلــك  فــي كتابــات المعتزلــة الــذين قــالوا بالمقصــدية ، يقــول أبــو زيــد علــى 
وبـــين  –اللّــه  –لمتكلمــين يمكـــن لنــا أن نميـــز مــع القاضـــي بــين المـــتكلم الــذي ثبتـــت لنــا حكمتـــه ا

                                                             
  ٢٩٩، وينظر تكوين العقل العربي  ص  ١١٦/  ٢ينظر الملل والأهواء والنحل  - ١
  ٣٠٤، التكوين ص  ١١١ص  ٧ينظر الأحكام  ج  - ٢
  ٣٠٢ينظر التكوين  - ٣
  ٢١١وأنظر المقصدية ودور المتلقي عند عبد القاهر ص /  ٢٧٧الدلائل ص  ينظر - ٤
  ٢١٤ينظر  المقصدية عند الجرجاني ص  - ٥



  

١٠ 

  التمهيد
المــتكلم الــذي لــم يثبــت لنــا ذلــك عنــه فــي الحالــة الأولــى لا بــد أن يقــع لكــلام دلالــة ويكــون فهمنــا 
لدلالتــه نابعـــاً مـــن إدراكنــا لصـــفات المـــتكلم وحكمتــه فنـــدرك مـــراده أو قصــده ونفـــرق بـــين الحقيقـــة 

إنما أعتبر حـال المـتكلم لأنـه لـو تكلـم بـه مـن ( وذلك إشارة لقول القاضي عبد الجبار .  ١المجاز و 
إذا علـم مـن حالـه أنـه ) دون قصد لم يدل فإذا تكلم به وقصد وجه ألموا ضعة فلا بد من كونه دالاً 

وفــي  ٢) الاً يبـين مقاصـده ولا يريــد القبـيح ولا يفعلـه فــإذا تكاملـت هـذه الشــروط فـلا بـد مــن كونـه د
: ( ضوء هذه المقاصد يستطيع المتلقي تحديد المعنى الكامل في الخطاب يقـول فرانسـواز أرميكـو 

إذا مــا أخــذنا فــي إعتبارنــا هويــة المــتكلم ومقصــده والوظيفــة التــي هــو عليهــا نــرى بــأن المعنــى يتعــدل 
الأطــر العامــة  غيــر أن هــذا الأســلوب المتبــع فــي تحديــد المقصــدية يشــمل ٣) … ويتــدقق ويغتنــي 
ــة مــن خــلال . لتلــك المقاصــد  أمــا المقاصــد الجزئيــة فــيمكن الوصــول إليهــا كمــا يــرى بعــض المعتزل

إن الكـلام فـي الشـاهد ( يقـول القاضـي عبـد الجبـار . النص أو الخطاب في ضوء تلك الأطر العامة 
وقـد علمنـا .. مـر المـراد يكون إمارة لما يريده المتكلم إذا لم يعلم مراده باضطرار ، ويكون إمارةُ للأ

  . ٤) أن كونه إمارة في القوة والضعف يختلف بحسب علمنا  واعتقادنا بحال المتكلم 
أحــدهما يســتقل بنفســه فــي الإنبــاء عــن ( ويقــول فــي موضــع آخــر فــي بيــان أقســام الخطــاب أن     

فيمـا يقتضـيه بــل والثـاني لا يسـتقل بنفسـه .. المـراد فهـذا لا يحتـاج إلـى غيـره فـي كونـه حجـة ودلالـة 
… يحتاج إلى غيره ثم ينقسم ذلك إلى قسمين أحدهما يعرف المراد به وبـذلك الغيـر بمجموعهمـا 

  .  ٥) والثاني يعرف المراد به بذلك الغير بإنفراده ويكون هذا الخطاب لطفاً وتأكيداً 
الخطـاب وأعلم أن الخطاب على ضربين أحـدهما يـدل علـى مـا لـولا ( وقال عن مدلول الخطاب    

وجعـل مـن  ٦) لما صح أن يعمل بالعقـل والآخـر يـدل علـى مـا لـولاه لأمكـن أن يعـرف بأدلـة العقـول 
ــاني الأمــور العقائديــة  ، وبهــذا  ٧)الأول الأحكــام الشــرعية فإنهــا لا تعلــم إلا بالخطـاـب وجعــل مــن الث

بقــانون القصــد ولكــي يلتــزم المعتزلــة ( يتضــح الــوهم الــذي وقــع بــه الــدكتور علــي حـاـتم عنــدما يقــول 

                                                             
  ١١٨مدخل إلى السيموطيقا ص  - ١
  ١٤٩ص /  ١٦المغني  - ٢
  ٤٤وينظر التفكير الدلالي عند المعتزلة ص  ١٩المقاربة التداولية ص  - ٣
  ٣٥٠/  ٥المغني  ج  - ٤
   ٣٤متشابه القرآن ص - ٥
  ٣٥المصدر نفسه   ص  - ٦
   ٣٦ينظر المصدر نفسه  ص  - ٧



  

١١ 

  التمهيد
فــي استكشــاف المقاصــد ) الإنســاني ( المتعلــق بــالمتكلم مباشــرة لــم يطلقــوا العنــان للــنص اللغــوي 

وذلك من خلال تعليق النص اللغوي بظروف المتكلم وهو أمر يكشـف ميـل المعتزلـة لإعطـاء الـنص 
اً بظــروف اللغــوي الإنســاني أهميــة بوصــفه منطلقـاًـ إلــى معرفــة المقاصــد ولكــن يجــب أن يكــون مقيــد

  . ١.. ) المتكلم 
فعــدّ الــنص اللغــوي منطلقــاً للوصــول إلــى المقاصــد لــيس مقتصــراً علــى الــنص الإنســاني كمــا يقــول    

الدكتور بل يشمل حتى النص القرآني في إطاره التفصيلي كما تقدم ، وممـا يؤكـد ذلـك مـا نـص عليـه 
االله أجمــع عــن هــذه الأقســام ولا يخــرج خطــاب ( القاضــي بعــد ذكــر التقســيمات الســابقة إذ يقــول 

  : وبهذا نخلص إلى القول ..  ٢) الثلاثة 
  : إن المعتزلة في بحثهم عن مقصدية المولى سلكوا مسلكين    

  . البحث عن المقصدية من خلال العقل وهذا القسم يختص بالمقاصد العامة للشريعة :  الأول
لمقاصــد التفصـيلية والجزئيــة ولكــن البحــث عـن المقصــدية مــن خـلال الــنص وهـذا خــاص با:  الثـاني 

  . تبقى هيمنة المقصدية الأولى ظاهرة في كثير من الأحيان على هذا القسم 
هــو مانجــده فــي التوجهــات التــي اعتمــدت علــى دور المتلقــي فــي الكشــف عــن مقصــدية :  والآخــر

معرفـة المنشيْ ما نجـده عنـد أهـل البـاطن مـن المفسـرين وأصـحاب الاتجـاه الوجـداني فـي تحصـيل ال
فقد أعتمـد هـؤلاء علـى التجـارب الوجدانيـة أساسـاً فـي تحديـد المعـاني القرآنيـة ، وبهـذا فـأن المعنـى 

المســتنبطات مــا أســتنبط أهــل ( يكــون نتيجــة تجربــة خاصــة قــام بهـاـ العــارف ، يقــول ســراج الطوســي 
ا علمـوا بـذلك فلمـا عملـوا بمـ… الفهم من المتحققين بالموافقة لكتاب االله عز وجـل ظـاهراً وباطنـاً 

هم االله تعالى علم ما لا يعلموا وهو علم الإشادة  وعلم مواريـث الأعمـال التـي يكشـف االله تعـالى .ورثّ
لقلوب أصفيائه من المعاني المذخورة واللطائف والأسرار المخزونة وغرائب العلـوم وطرائـف الحكـم 

  .  ٣) … في معاني القرآن 
القـــرآن يختلــف بحســب أحــوال المســتمع وأوقاتــه فـــي  وتأويــل: ( يقــول الأســتاذ محمــد علــي      

  مراتب سلوكه وتفاوت    

                                                             
  ٤٦التفكير الدلالي عند المعتزلة ص  - ١
  ٣٥متشابه القرآن   ص  - ٢
  ٢٩٤، وإنظر بنية العقل  ١٥٠ – ١٤٩اللمع  - ٣



  

١٢ 

  التمهيد
،  ١.. )  درجاته وكلما ترقى عن مقامه انفتح له باب فهم جديـد وأطلـع بـه علـى لطيـف معنـى عتيـد     

وعلى وفق هذه المراتب الشهودية تتعـدد مسـتويات التحصـيل الـدلالي ، يقـول الـدكتور الجـابري فـي 
: ( علـى هـذا الانفتـاح فـي تصـور المقصـدية تبعـاً للمسـتوى الوجـداني عنـد العـارف أن معرض تعليقـه 

الحقيقة العرفانية  سـواء علـى مسـتوى التأويـل أو علـى مسـتوى الشـطح ليسـت حقيقـة عامـة كليـة بـل 
هي حقيقة ذاتيـة وظرفيـة تخـص الشـخص الواحـد تسـتمد كـل صـدقها مـن قـراره واختيـاره ، لقـد رأينـا  

تــأويلات متباينـــة كـــل منهـــا يعتبــر عنـــد صـــاحبه أنـــه الحقيقـــة ، لا … الواحـــدة تـــؤول  كيــف أن الآيـــة
  .  ٢) الحقيقة أبداُ ، بل الحقيقة في ذلك الوقت وذلك الموقف 

  
  

  : الاتجاه الرابع 
مـن هـذه الاتجاهـات المركزيـة الثلاثيـة ظهـر إتجــاه حـاول أن يعتمـد الوسـطية فـي مسـلكه للوصــول    

، فمــزج بـيـن الاتجاهـاـت المتعــددة ؛ إذ نجــده يركــز فــي بعــض المواضــع علــى إلــى مقصــدية المــولى 
المنشئ وفي موضع آخر على النص ، وفي ثالث علـى القـاريْ ، غيـر أنـه مـع هـذه الوسـطية كـان فـي 
ــين أهــم مــن  أغلــب الأحيــان محكومــاً فــي إطــاره العــام بأحــد المســالك الثلاثــة الســابقة ، وكــان مــن ب

ّ نظيــره عنــد . الــرازي ســلك هــذا المســلك مفســرنا  ــين الإتجاهــات بشــكل قــل إذ نجــده قــد داخــل ب
  . المفسرين وسيتضح ذلك جلياً حسن الحديث عن آلياته التفسيرية 

  :  ولنا على هذه الإتجاهات الملاحظات الآتية  
إن جميع الإتجاهات نحت منحى تأويلياً فـي بحثهـا عـن المقصـدية بـوعيٍ منهـا وقصـد وإرادة :  أولاً 
فالمنهج الأول بالرغم من اعتماده المأثور أساساً في تحصيل المعنـى إلا أنـه لا يخلـو عنـد . ونه أو د

أصــحاب هــذا المنحــى مــن موقــف إختيــاري يعتمــد علــى التــرجيح بــين الآراء ، وهــذا التــرجيح يعكــس 
مــور لا بـدوره موقفــاً تأويليـاً نابعــاً مـن موقــف المفســر وهمـوم عصــره وإطـاره الفكــري والثقـافي وكلهــا أ

  ٣.  يمكن لأي مفسر أن يتجنبها مهما إدعى الموضوعية والإنعزال عن الواقع 
   

                                                             
  ٢٩شرح تأويل الشيخ الأكبر لسورة يوسف ص  - ١
  ٢٩٠: البنية  - ٢
  ١٢فة التأويل  ص ينظر فلس - ٣



  

١٣ 

  التمهيد
  
وأما المنهج الثاني الذي إعتمد اللغـة أو الـنص منطلقـاً لـه فإنـه يكـاد يكـون عرضـة للتأويـل أكبـر مـن  

ام المفسـرين سابقه ، وذلك لإن اللغة بطبعها لا تعبر عن الواقع تعبيراً حرفياً وهـذا ماـ يفـتح البـاب أمـ
  . لأن يدلو كل بدلوه وحسب تصوراته وهذا هو أحد أشكال التأويل 

أمــا المــنهج الثالــث فــأرتكز علــى القـاـريْ أساسـاًـ للوصــول إلــى المقصــدية ممــا جعــل الإتجــاه أكثــر    
  . أما المنهج الرابع فالأمر بيّن لجامعيته تلك الاتجاهات . عرضة للتأويل في عمله البحثي 

د تصبح اللغة حيادية  في بعض من هذه الاتجاهات لأن الترجيح يأتي من جهـة خارجيـة عـن ق: ثانياً 
  . اللغة لا من ذاتها كما هو في الاتجاه الذي اعتمد القبلية الروائية أو القبلية العقلية 

ا إن هذه الاتجاهات جميعاً بالرغم من محاولتها التركيز على مـنهج معـين فإنهـا قـد تجـد نفسـه: ثالثاً 
  . مضطرة للدخول في اتجاه آخر 

  . تعد اللغة الحد الأوسط بين هذه الاتجاهات : رابعاً 
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
  الفصل الأول
  القبليات

ومن الطبيعي أن الفهـم لا يتحقـق مـا لـم  ١أكد علماء الدلالة  أسبقية الفهم على العملية التأويلية 
يكــن هنــاك مجموعــة مــن المعطيــات الأوليــة عــن الموضــوع المــؤول فضــلاعن المنظومــة المعرفيــة 

  .  ٢للمؤول التي تعمل لا شعورياً في ذهنه 
الرئيســية المهمــة هنــا هــي أن مــن المســتحيل إقامــة جســور للتفــاهم  النقطــة( يقــول شبســتري    

والتعــاطي بــين طــرفين معينــين عبــر المشــافهة والكــلام مــن دون وجــود مجموعــة مــن القبليــات فــي 
ذهــن المتلقــي يفهــم علــى أساســها نصــوص الطــرف المقابــل ، وبعبــارة أخــرى لــيس هنــاك إســتماع 

ــوع مــن  ــة تســمى محــض وإنمــا يصــاحب الإســتماع دائمــاً ن الفهــم وهــذا مــا يســتلزم مقبــولات أولي
  .  ٣) القبليات 

إذن فالعملية التفسيرية هي محصلة التفاعل بين النص ومعطياته من جهة و المنظومـة المعرفيـة    
والإتجاه الفكري من جهة أخرى فالدلالة في كثير من الأحيان تبقى رهينة في النص ، لولا عمليـة 

  . . التفاعل هذه 
هــذا القــرآن إنمــا هــو خــط ( فــي معــرض حديثــه عــن القــرآن قولــه ) ع(عــن الإمــام علــي  وقــد ورد

وممــا . .  ٤) مسـتور بـين الــدفتين لا ينطـق بلسـان ولابــد لـه مـن ترجمــان وإنمـا ينطـق عنــه الرجـال 
تقــدم يتضــح الــدور الفاعــل للقبليــات التــي يمتلكهــا المفســر فــي الكشــف عــن معنــى الــنص ولكــي 

لا بدّ من الوقوف على أهم القبليـات الحاكمـة عنـد مفسـرنا الـرازي بغيـة  يتضح الأمر بشكل جلي
  : ويمكن بشكل إجرائي أن نقسمها على ثلاثة محاور أساسية . الوصول إلى دلالة النص 

  المكون الثقافي .  
  الميول والتطلع .  
  تصورات المفسر عن النص .  

  
  
  

                                                        
   ٣٣ينظر تأويلات وتفكبكات  ص  - ١
   ٣٧ينظر  تكوين العقل العربي   - ٢
   ١١٣ص    هرمنيو طيقا الكتاب والسنة - ٣
   ٩١ –تصنيف النهج  - ٤



  

١٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
  

  المكون الثقافي: المبحث الأول 
  

ل المركب من المعارف والمعتقدات التي تراكمت وتبلورت خلال سني النمو ونقصد به ذلك الك
ففــي ضــوء هــذا الكــل يســتطيع المفســر أن يقــف علــى . العقلــي للمفســر وتعــد قاعدتــه فــي الفهــم 

معنى النص ويحدد مساره الدلالي بما يتناسب والمسلّمات المبدئية التي يـؤمن بهـا سـواء أكانـت 
إن رصيد المفسر المعرفي يمده بالآليـات والتصـورات والوسـائل . ية هذه المسلمات عقلية أم نقل

وكلما كانت المعرفة أكبركـان إحتمـال إدراك المعنـى أكبـر ، وقـد تنبـه علمـاء الإسـلام قـديماً لهـذا 
الأمــر لــذا أوجبــوا علــى مــن يمــارس العمليــة التفســيرية  شــروط معرفيــة متعــددة منهــا مــا هــو عقلــي 

إن هـذه المعـارف تعـد الحـد الأدنـى الـذي يجـب علـى  ١. مـا هـو نقلـي  ومنها ما هو لغـوي ومنهـا
المفسر التحلي به وإلا فالمجال أوسع وأعمق كذلك إن التراكم المعرفي قد يفضي بالمفسـر إلـى 
خلـق مــنهج متميــز خــاص بــه ، وذلــك لأن كــل لــون مــن المعــارف لــه منهجــه الخــاص وتــراكم هــذه 

  . إلى خلق منهج خاص كمحصلة لهذا التراكم  المعارف في ذهنية واحدة قد يؤدي بها
وإذا إخترنا مفسرنا  الرازي لوجـدناه شخصـية علميـة قـد إجتمعـت فيـه مـن الصـفات مـا إفتقـر إليـه 

 ٢. غيره ، فهو إمام عصره في العلـوم العقليـة ومـتكلم زمانـه وأحـد أئمـة الشـريعة والتفسـير واللغـة 
.  ٣ماً في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلـوم اللغـة جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان إما

وللـرازي حصـيلة فكريـة ودينيـة وفلسـفية ولغويـة تمثـل ذروة ( يقول الدكتور أحمد محمود صـبحي 
وقد تحدث الـدكتور محسـن عبـد الحميـد طـويلاً عـن ثقافـة الـرازي .  ٤) ما بلغه الفكر الإسلامي 

كلامية والفلسفية واللغوية والطبية والشـرعية ومعـارف عصـره ومصادرها فذكر مشاربها المتعددة ال
   ٥. وقد كان له في كل منها مؤلف خاص 

.. لقد كان الرازي أشعرياً في مجال العقيدة وشافعياً في مجال الفقـه يشـوبه شـئ مـن التصـوف    
٦  

                                                        
   ٢٦٥/  ١ينظر  التفسير والمفسرون للذهبي  - ١
   ١٤٥ينظر مناهج المفسرين   ص  - ٢
   ٤٠٦/  ٢ومعرفة  ٢٩٠/  ١ينظر التفسير والمفسرون للذهبي   - ٣
   ٢٨١/  ٢في علم الكلام ج  - ٤
   ٢٥ – ١٩ينظر الرازي مفسراً  - ٥
   ٤٠٦/  ٢معرفة  –ينظر التفسير والمفسرون  - ٦



  

١٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
أدخـل علمـاً لذلك كانت عقلية الرازي إدماجية توليفية تفيد من علم في إطار علـم آخـر ، بـل أنـه 

بعلــم ، فحيــث كــان الكــلام يســير بمعــزل عــن الفلســفة فــي طــول خطــه نجــد الــرازي قــد مــزج بــين 
إذا كــان لنــا أن نصــدر حكمــاً ( العلمــين ، يقــول الــدكتور محمــد عابــد الجــابري فــي هــذا المجــال 

الأشـعري المـذهب فـي تـاريخ )  ٦٠٦ – ٥٤٤( حول مكانة فخر الدين محمد بن عمـر الـرازي 
لنظري في الإسلام أمكن القـول بـدون تـردد أنـه سـجل نقطـة تحـول فـي تـاريخ العلاقـة بـين الفكر ا

ثم يستطرد الجابري في ذكر الحال ما قبـل الـرازي إلـى أن يصـل إلـى .  ١) علم الكلام والفلسفة 
أمــا مــع الــرازي فالوضــع يختلــف تمامــاً ، لقــد كــان فيلســوفاً متكلمــاً مــارس الكــلام فــي ( القــول 

وقـد فعـل ذلـك فـي كتابـه المباحـث المشـرفية ، وكـان متكلمـاً فيلسـوفاً مـارس الفلسـفة  الفلسـفة ،
  .  ٢)في الكلام ، كما يتجلى ذلك بوضوح في كتابه المحصل 

إذن من الطبيعي أن ينعكس ذلك على عمله التفسيري ولاسيما إذا علمنا أن التفسـير يقـع فـي    
  . ومته المعرفية آخر قائمة مؤلفات الرازي أي بعد اكتمال منظ

بـدأ الـرازي كتابـة التفسـير بعـد إن إكتملـت أدواتـه ونضـج ( يقول الدكتور محسن عبـد الحميـد    
إن هـذه القـدرة العاليـة فـي التوظيـف كـان لهـا .  ٣) عقله فقد ألّف معظم كتبه قبل البـدء بتفسـيره 

ل نــرى الــرازي يعتمــد إنعكاسـها الطبيعــي فــي معالجــات الــرازي للــنص القرآنــي ، فعلــى ســبيل المثــا
بسـم االله (( على ما تحصل لديه من معانٍ كلامية في مجال اللغة ، ففي حديثـه عـن أولويـة تقـديم 

ــى أم .. البحــث هنــا عــن شــيئين الأول ( علــى المقــدر المحــذوف نجــده يقــول ))  أن التقــديم أول
" ( مجراهــا ومرســاها  بســم االله" التــأخير ، فنقــول كلاهمــا وارد فــي القــرآن ، أمــا التقــديم فكقولــه 

وأقــول التقــديم عنــدي أولــى ) العلــق  – ١" ( إقــرأ بســم ربــك " وأمــا التــأخير فكقولــه ) هــود  ٤١
ويدل عليه وجـود الأول أنـه تعـالى قـديم واجـب الوجـود لذاتـه ، فيكـون وجـوده سـابقاً علـى وجـود 

الـرازي فـي علـم  فالمعنى الذي تحصل لدى.  ٤) غيره والسابق بالذات يستحق السبق في الذكر 
الكلام كـان قرينتـه الدالـة علـى تصـور التركيـب اللغـوي بهـذه الصـورة التـي رجحهـا وبهـذا يصـل بنـا 
ـر  البحث إلى القول أن الرازي كان يفسر القرآن في ضوء ما لديه من ركام معرفي ، هذا الركـام وفّ

احدة أو إطروحة واحـدة غيـر له المنهج والتصورات ووسع له دائرة الإنتقاء فلم يعد أسيراً لمقالة و 
لقد كـان ( يقول الدكتور محمد محمود صبحي .. إنه من جهة أخرى حدّ من إبداعه بعض الشيْ 

                                                        
   ٤٩٧بنية العقل العربي ص   - ١
   ٤٩٨بنية العقل العربي  - ٢
    ٥١الرازي مفسراً ص  - ٣
   ١٠١/  ١التفسير الكبير ج   - ٤



  

١٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
الــرازي نموذجــاً ممــثلاً لحضــارة جــاوزت فــي فكرهــا طــور الشــباب إلــى الشــيخوخة حيــث تغلبــت 

ه فـي ذلـك  الخبرة على الأصـالة وحيـث العـالم الموسـوعي الـذي يـتقن مختلـف علـوم العصـر ولكنـ
  .  ١) أفقياً لا رأسياً ) حضارة عصره ( كله غير مبتكر ولا أصيل كان يمثل 

والذي أظنه أن الشيء الـذي حـد مـن إبـداع الـرازي هـو سـعة معرفتـه لأنهـا ترفـده بكـل مـا يحتاجـه 
  .  ٢فلا تفسح مجالاً للفكر والإبتكار  لأن الإبداع يأتي من منطقة الفراغ 

الرازي لم يكن مبدعاً في جميع الجهات ، بـل كانـت لـه إبـداعات خاصـة  ولكن هذا لا يعني أن  
في تطوير الدليل إلا إنها لا تتجاوز الأطر النظرية المطروحـة مـن قبـل أي أنـه إبـداع مقيـد لا إبـداع 
مطلـــق وهـــذه طائفـــة مـــن الأمثلـــة التـــي توضـــح دور الثقافـــة الموســـوعية عنـــد الـــرازي فـــي عملــــه 

  . التفسيري
قيدتــه الأشــعرية جــزءاً مهمــاً مــن القبليــات المعرفيــة والتــي لهــا أثــر واضــح فــي توجيــه تمثــل ع      

المسار الدلالي لبعض الآيات القرآنية بما يتناسب وإطروحـات تلـك العقيـدة ، فالأشـاعرة يؤمنـون 
بإمكانية رؤية الذات المقدسة يوم القيامة خلافاً للمعتزلة الـذين ذهبـوا إلـى إمتنـاع ذلـك ، والـرازي 

 – ٢٢" وجـوه يومئـذ ناضـرة إلـى ربهـا نـاظرة " واحد من الأشاعرة نراه حين يقف عند قوله تعالى 
إعلم إن جمهور أهـل السـنة يتمسـكون بهـذه الآيـة فـي إثبـات أن المـؤمنين ( يقول .. القيامة  ٢٣

  .  ٣) يرون االله تعالى يوم القيامة 
النظـر مقدمـة للرؤيـة كمـا أن الإصــغاء  فـالنظر غيـر الرؤيـة مـن حيـث المـدلول اللغــوي كـذلك أن   

  ٤. مقدمة للسمع 
ومع إقرار الرازي بذلك إلا إننا نجده يضعّف تأويلات المعتزلة لمعنى النظر في الآيـة ، إذ حملـوه 
إما على معنى الإنتظار أو على تقدير مضاف محذوف أو بيان لشدة الإنقطـاع وكأنـه ينظـرون إليـه 

فنــرى فــي رده . ضــعيف علــى إمكانياتــه العقليــة والنقليــة واللغويــة معتمــداً فــي ذلــك الت ٥. حقيقــة 
إن ( علــى تأويلــه الأول مــن تــأويلات المعتزلــة والــذي قــالوا فيــه أن النظــر بمعنــى الإنتظــار ، يقــول 

" كقولـه ) إلـى ( النظر الوارد بمعنى الإنتظار كثير في القرآن الكريم ولكنـه لـم يقـرن البتـة بحـرف 
  . الأعراف  ٥٣" هل ينظرون إلا تأويله " الحديد ، وقوله  – ١٣" ركم إنظرونا نقتبس بنو 

                                                        
   ٢٨٢/  ٢في علم الكلام  - ١
   ١٣ينظر التربية والتعليم في الإسلام   - ٢
   ٢٢٦/  ٣٠  التفسير الكبير  - ٣
   ٢٢٦/  ٣٠ينظر المصدر  نفسه  - ٤
   ٢٢٨ – ٢٢٧/  ٣٠المصدر نفسه  - ٥



  

١٨ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ــيس إلا بمعنــى الرؤيــة أو     ــى الوجــوه ل والــذي ندعيــه أن النظــر المقــرون بحــرف إلــى المعــدى إل

.  ١) بـــالمعنى الـــذي يســـتعقب الرؤيـــة ظـــاهر فوجـــب أن لا يـــرد بمعنـــى الأنتظـــار دفعـــاً للإشـــتراك 
من الإستقراء السابق لآيات الكتاب العزيـز التـي تخـص الموضـوع ،  ونلاحظ كيف أن الرازي افاد

فإعتمـاد الـرازي .  وكيف  وظّف آليـة دفـع الإشـتراك فـي تأكيـد إسـتدلاله ودفـع إسـتدلال خصـمه 
على حشد الأمثلـة القرآنيـة وإسـتنباط الطـابع العـام منهـا كـان بمثابـة إسـتنباط قاعـدة عامـة حاكمـة 

ا ينسـجم مـع مـا طرحـه علمـاء الهرمنيوطيقـا المحـدثين إذ أكـدوا على المواضع محل الجـدل وهـذ
    ٢. على ضرورة فهم الجزئي من خلال الكلي الشامل 

وفـي موضــع آخــر نجــد الــرازي يعتمــد المقدمــة العقائديـة التــي يــؤمن بهــا فــي التفريــق بــين الــدنيا    
أن النظـر المعـدى بحـرف هَـبْ : ( والآخرة طريق للرد على القـول بـأن النظـر هـو الانتظـار فيقـول 

المقرون بالوجوه جـاء فـي اللغـة بمعنـى الانتظـار ولكـن لا يمكـن حمـل هـذه الآيـة عليـه لأن ) إلاّ (
لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا فلابد وأن يحصـل فـي الآخـرة شـيْ أزيـد منـه 

هـو قـرب الحصـول  حتى يحسـن ذكـره فـي معـرض الترغيـب فـي الآخـرة ولا يجـوز أن يكـون ذلـك
  ٣) .. لأن ذلك معلوم بالعقل فبطل ما ذكروا من تأويلات 

وفي موضـع آخـر نـراه يعتمـد ظـاهر الـنص فـي الـرد علـى تأويـل المعتزلـة فـي تقـديرهم المضـاف    
)  هو أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة فهذا ترك للظـاهر : وأما التأويل الثاني : ( المحذوف فيقول 

٤   
ســلمنا أن النظــر ( كيــف يســتدل علــى إمكانيــة حمــل نــاظره علــى معنــى الرؤيــة فيقــول   ونــراه أيضــاً 

عبارة عن تقليب الحدقات نحو المرئي إلتماساً لرؤيته ، لكنـا نقـول لمـا تعـذر حملـه علـى حقيقتـه 
وجب حمله على مسببه وهو الرؤية إطلاقاً لإسم السـبب علـى المسـبب وحملـه علـى الرؤيـة أولـى 

  ..  ٥) نتظار لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية ولا تعلق بينه ويبن الإنتظار من حمله على الإ
ومما تقـدّم نلاحـظ العلاقـة الجدليـة بـين المكونـات المعرفيـة فـي عمليـة الإسـتدلال فنراهـا تمـد    

لي وتزوده بالوسائل اللازمة التي يمكن توظيفها للوصول إلـى تلـك التصـورات  . المفسر بتصور قـَبْ
)) لا تدركـه الأبصـار وهـو يـدرك الأبصـار وهـو اللطيـف الخبيـر (( ل آخر هـو قولـه تعـالى وفي مثا

                                                        
   ٢٢٩/  ٣٠المصدر نفسه  - ١
   ٣١ينظر  التأويلات والتفكيكات  ص  - ٢
   ٢٢٩/  ٣٠التفسير الكبير   - ٣
   ٢٢٩/  ٣٠المصدر  نفسه  - ٤
    ٢٢٩/  ٣٠المصدر نفسه    - ٥



  

١٩ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
، والـذي يعـد مـن أهـم الأدلـة النقليـة عنـد المعتزلـة فـي إثبـات إمتنـاع رؤيـة  ١٠٣ – ١٠٢الأنعام 

   ١.. الذات المقدسة يوم القيامة 
ابنا إحتجــوا بهــذه الآيــة إن أصــح( نجــد الــرازي يوظــف الآيــة فــي الإســتدلال المعــاكس فيقــول    

ثـم يأخـذ بـذكر تلـك الوجـوه ..  ٢) علىأنه يجـوز رؤيتـه والمـؤمنين يرونـه فـي الآخـرة وذلـك لوجـوه 
التي يمكن إعتمادها أدلة على المفروض معتمداً في ذلك علـى خزينـه العقلـي والنقلـي واللغـوي ، 

: وإذا ثبـت هـذا فنقـول .. لأبصـار إنه تعالى تمدّح بقوله لا تدركه ا( فأما العقلي كما هو في قوله 
لو لم يكـن تعـالى جـائز الرؤيـة لمـا تحصّـل المـدح بقولـه لا تدركـه الأبصـار الاّ تـرى أن المعـدوم لا 
تصح رؤيتـه والعلـوم والقـدرة والإرادة  والـروائح والطعـوم لا يصـح رؤيـة شـيْ منهـا ، ولا مـدح لشـيْ 

ه لا تدركــه الأبصــار يفيــد المــدح فثبــت أن منهــا فــي كونهــا بحيــث لا تصــح رؤيتهــا ، فثبــت أن قولــ
  . ٣)ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية 

إن لفظ الأبصار صـيغة جمـع دخـل ( وفي توظيفه لخزينه اللغوي في تعزيز إستدلاله نراه يقول     
يفيـــد أنـــه لا يـــراه جميـــع " لا تدركـــه الأبصـــار " عليـــه الألـــف والـــلام فهـــي تفيـــد الإســـتغراق فقولـــه 

لأبصار فهذا يفيد سـلب العمـوم ولا يفيـد عمـوم السـلب ، إذا عرفـت هـذا فنقـول تخصـيص هـذا ا
السلب بالمجموع يدل علـى ثبـوت الحكـم فـي بعـض أفـراد المجمـوع ألا تـرى أن الرجـل إذا قـال 

  . .  ٤) أن زيداً ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم 
مـوصٍ جنفـاً أو إثمـاً فأصـلح بيـنهم فـلا إثـم عليـه إن  فمن خاف من(( وفي مثال آخر هو قوله    

، ففــي مقــام تحديــد المعنــى الســياقي لكلمــة خــاف الــواردة فــي  ١٨٢البقــرة  ))االله غفــور رحــيم  
  : الآية نجد الرازي يذكر فيها قولين 

أن المــراد منهــا الخــوف والخشــية غيــر إن هــذا الحمــل يثيــر ســؤالاً هــو أن الخــوف إنمــا .. الأول 
فــي أمــرٍ منتظــر والوصــية وقعــت فكيــف يمكـن تعلقهــا بــالخوف ، وأجــاب الــرازي عــن ذلــك يصـح 

أنـــه إذا أوصـــى علـــى الوجـــه الـــذي ذكرنـــاه لكنـــه يجـــوز أن لا يســـتمر ( قولـــه :  بعـــدة وجـــوه منهـــا 
الموصي على تلك الوصية بل يفسخها ، ويجوز أن يستمر لأن الموصي ما لـم يمـت فلـه الرجـوع 

الزيـادة أو النقصـان فلمــا كـان كــذلك لـم يصـر الجنــف والإثـم معلــومين لأن عـن الوصـية وتغييرهــا ب
   ٥) .. تجويز نسخة يمنع من أن يكون مقطوعاً عليه فلذلك علقه بالخوف 

                                                        
    ١٢٩/ ١في علم الكلام  - ١
   ١٢٥/  ١٣التفسير الكير    - ٢
   ١٢٥/  ١٣الكبير التفسير  - ٣
  ١٠٣/  ١٣المصدر  نفسه      - ٤
    ٧٢/  ٥المصدر نفسه    -٥
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والخــوف والخشــية ( وهــو حمــل الخــوف علــى معنــى العلــم يقــول الــرازي : وأمــا القــول الثــاني    

عن حالة مخصوصة متولدة من ظن مخصوص يستعملان بمعنى العلم ، وذلك لأن الخوف عبارة 
وبين العلم والظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح إطلاق إسم كل واحد منها على الآخر وعلى 
هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جـار فيهـا متعمـداً فـلا حـرج عليـه 

ره  مَ ذلك أن يغيّ ِ   .. ١) وقتاده والربيع وهذا قول ابن عباس .. على من عَل
يـا أيهـا النـاس كلـوا ممـا فـي الأرض حـلالاً طيبـاً ولا تتبعـوا خطـوت (وفي مثال آخـر قولـه تعـالى    

) إنما يأمركم بالسـوء والفحشـاء وأن تقولـوا علـى االله مـا لا تعلمـون * الشيطان إنه لكم عدو مبين 
ــرازي . البقــرة  ١٦٩ – ١٦٨ ــة علــى أن الشــي( يقــول ال ــائح لأنــه دلـّـت الآي طان لا يــأمر إلاّ بالقب

ــى )) إنمــا (( تعــالى ذكــره بكلمــة  وهــي للحصــر ، وقــال بعــض العــارفين أن الشــيطان قــد يــدعو إل
  ..  ٢) الخير لكن لغرض أن يجر منه إلى الشر 

  : وبهذا نخلص إلى القول    
لفقهيـة التـي كانـت ان المنظومة المعرفية كانت المداد الأساس للتصورات القبلية العقائدية منها وا

ــي  بمثابــة الموجّــه الــدلالي للــنص ، وقــد تكــون هــذه التصــورات منطلقــة مــن أســاس عقلــي أو روائ
واضح الدلالة ثابت الورود عند مفسرنا كما هو الحـال فـي موضـوع الرؤيـة إذ أنـه روي عـن رسـول 

لا ( ر لا تضامون إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا وأشار إلى القم(( قوله ) ص ( االله 
  ٣..)) في رؤيته ) تتزاحمون 

إن الإســلوب الجــدلي والإســلوب البرهــاني المعتمــد عنــد العقــلاء مــن المتكلمــين والفلاســفة كــان  
أحــد الطــرق التــي ســلكها الــرازي فــي الوصــول إلــى مقاصــده ومــن المعلــوم أن هــذا الإســلوب هــو 

  . حصيلة رصيده الثقافي 
ــذي يمــد المفســر بالمــادة الأســاس فــي إن المقــدمات العقليــة والنق  ــة كانــت الرافــد ال ليــة واللغوي

عملية الإستدلال وهذه المقدمات هي الأخرى حصيلة التراكم المعرفي وبهذا يتضح الدور الـذي 
  .. يشغله المكون الثقافي بوصفه أحد العناصر القبلية في التوجيه الدلالي للنص 

  
  

  

                                                        
   ٧٣/  ٥المصدر  نفسه   - ١
   ٥/  ٥التفسير الكبير     - ٢
   ١٣٠/  ١في علم الكلام ج  - ٣
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  تطلعاتهميول المفسر و : المبحث الثاني 
  

إن مـن بــين أهـم العناصــر القبليـة التــي يســاعد الكشـف عنهــا الباحـث فــي الوصـول إلــى طبيعــة     
التـي تنبـع ) طبيعة الأسئلة التي كان قد وجهها المفسـر للـنص ( البحث الدلالي عند المفسر هي 

هـم يـرون أن من ميوله وتطلعاته وقد أولى علماء الهورمنيوطيقا هذا الموضـوع عنايـة بالغـة ذلـك لأن
( الفهم الذي هو أساس في معرفة  معاني النص ينبع من طبيعـة الأسـئلة الموجهـة يقـول شبسـتري 

ــارة الاســتفهامات علــى  ــي تدفعــه لاســتنطاق الــنص وإث ــول وتطلعــات ومحفــزات المفســر الت إن مي
  . ١.. ) النص وفهمه إحدى القبليات والمقدمات في عملية الفهم 

د حالــة نفســـية تعتــري المفســـر وإنمــا هـــي مجموعــة مـــن مقـــدمات إن هــذه الميـــول ليســت مجـــر  
ومقومـات عمليــة التفسـير والفهــم إذ يعمـل علــى توجيــه مسـار البحــث الـدلالي فــي نـص مــا ضــمن 
إطـار معــين قــد يكــون تاريخيـاً أو فقهيــاً أو عقائــدياً أو لغويــاً وذلــك مـن خــلال نوعيــة الأســئلة التــي 

  ٢.. وقع الأطر العامة للأجوبة يوجهها إليه و التي يمكن في ضوئها ت
غير أن هذا لا يعني أن الميول كفيلة في تحديد المحتوى الدلالي للأجوبة فـلا يفـرض السـؤال    

ثــم إن الميــول تمثــل الغايــة التــي مــن أجلهــا يتعامــل   ٣..معنــىً معينــاً علــى الــنص لــم يكــن يملكــه 
ختلــف عــن غايــة مــن يبــادر إلــى المفســر مــع الــنص ، فغايــة الشــخص الــذي يفســر نصــاً فلســفياً ت

  ٤..تفسير نص تاريخي 
فــإذا كــان الــنص يحمــل طــابع التعدديــة الموضــوعية كــالقرآن الكــريم مــثلاً فــإن مــن الطبيعــي أن    

ــاً بالفعــل فــي القــرآن  ــنص وهــذا مــا نجــده واقع تتعــدد الاتجاهــات والميــولات فــي معالجــة هــذا ال

                                                        
  )  ٩٩(  قضايا إسلامية / هورمنيوطيقا الكتاب والسنة   - ١
   ١٠٠) قضايا إسلامية ( ينظر نفسه  - ٢
   ١٣٧ظر فهم النص     ص ين - ٣
   ١٠٠_ ينظر هرمنيوطيقا الكتاب والسنة - ٤
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يـة والتاريخيـة والعلميــة والعقائديـة قــد عـالج كــل الكـريم إذ نجـد أصــحاب الميـول التشــريعية واللغو 

   ١..من منطلقة النص المقدس بلوغاً للغاية التي يرتؤونها من النص 
وإذا حاولنا الوقوف على الميول والتطلعات التـي كانـت تحكـم مـنهج الـرازي التفسـيري ، فإننـا    

والمهـــيمن علـــى دائـــرة  نســـتطيع القـــول دون تـــردد أن الميـــولات العقائديـــة هـــي المحـــور الرئيســـي
البحث التفسيري عند الـرازي حتـى أصـبحت كـل العلـوم التـي تعـد المكـون الثقـافي رافـداً لتحقيـق 

ح الرجل بذلك وأكد على أن أهم العلوم هي العلوم العقائدية    . هذه الغاية وقد صرّ
( انــه يقــول وأشـار إلــى هــذه الحقيقــة الكثيـر مــن دارســي القــرآن فمــثلاً نجـد الزركشــي فــي بره     

وقـد أكثـر النــاس فيـه مــن الموضـوعات مـا بــين مختصـر ومبســوط وكلهـم يقتصـر علــى الفـن الــذي 
يغلب عليه ، فالزجاج والواحدي يغلب عليهما الغريب والثعلبي يغلب عليه القصص والزمخشـري 

نجـد  و ٢٠) علم البيان والأمام فخر الدين الرازي علـم الكـلام ومـا فـي معنـاه مـن العلـوم العقليـة 
وكـذا فعـل السـبحاني فـي مناهجـه  ٣٠الزرقاني فـي مناهلـه يضـعه تحـت بـاب تفاسـير أهـل الكـلام 

و ذكر الدكتور محسن عبد الحميد أنّ من دواعي تأليف الرازي هذا التفسير هو الإجابة عن  ٤٠
لــذا نجــده قــد عــالج فــي تفســيره جميــع  ٥٠االاســئلة العقائديــة و الــرد علــى خصــومه مــن المعتزلــة 

، متوســـلاً بمـــا أتـــيح لـــه مـــن قـــدرات فلســـفية و علميـــة و لغويـــة و آليـــات لغويـــة  ٦واب العقيـــدة أبـــ
و يتضـح مـن هـذا أن ميـول الـرازي كـان اسـتجابة طبيعيــة  ٧٠تطـورت علـى يـد الشـيخ عبـد القـاهر 

لإيمانه بأهمية هذا العلم لما وجده من تركيز النص القرآني عليه ،فهو بهذا كان مسـتجيباً لضـغط 
، و هذا لايعني أنه لم يحاول محـاورة الـنص فـي أطـر أخـرى لغويـة و فقهيـة و علميـة  ٨عليه النص

بل نجـده يتفاعـل بشـكل ملحـوظ مـع طبيعـة مـا يتضـمنه الـنص مـن أسـئلة إلا أنـه يمكـن القـول أنّ 
و (( الحديث كان يتمحور في كثير من الأحيان على البعد العقائدي فمثلاً نجـده فـي قولـه تعـالى 

يتسـاءل عـن سـر التقـديم ) ٤٧إبـراهيم (بنّ االله مخلف وعده رسله إنّ االله عزيز ذو انتقام لا تحس
                                                        

  وما بعدها  ٧٣ينظر المناهج التفسيرية  - ١
   ١٣/  ١البرهان في علوم القرآن   - ٢
  ٠ ٥٦٤ينظر مناهل العرفان  ص  - ٣
   ٠ ٩٦السبحاني  / ينظر  المناهج التفسيرية  - ٤
  ٠ ٦٥/ ينظر  الرازي مفسراً  - ٥
  ٠ ٢٨١صدر نفسه     الم - ٦
     ٠ ٦٥ – ٦٤المصدر نفسه   - ٧
آية وأما البواقي فهي في بيـان التوحيـد والـرد  ٦٠٠إن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من (( قال الرازي كتبرير لذلك  - ٨

ـا ا لآيـات الـواردة فـي القصـص فالمقصـود على عبدة الأوثان وأصناف المشركين وفي إثبـات النبـوة والمعـاد ومسـألة القضـاء والقـدر وأمّ
  ..  ٣٠/  ٢٩ –أسرار التنزيل وأنوار التأويل )) منها إما التوحيد وإما النبوة 
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فإن قيل هلا قيـل مخلـف رسـله وعـده لـم قـدّم المفعـول الثـاني علـى (( و التأخير في الآية فيقول 

بـه ليـدل ) رسـله(الأول قلنا ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً ، إن االله لا يخلـف الميعـاد ، ثـم قـال 
على أنه تعالى لما لم يخلف وعده أحداً و لـيس مـن شـأنه إخـلاف المواعيـد فكيـف يخلـف رسـله 

   ١))الذين هم خيرته و صفوته 
وبـالرغم مــن الطــابع اللغــوي لهـذا الســؤال فانــه كــان يتمحــور حـول البعــد العقائــدي فــالرازي فــي    

ر مـن حيـث كونـه إمكانـاً لغويـاً ، هذا الموضع لم يكن اهتمامه منصباً علـى دراسـة التقـديم والتـأخي
بـل كــان يبحـث فيــه عـن الغايــة العقائديـة إيمانــاً منــه بـأن الــنص القرآنـي هــو نـص عقائــدي بالدرجــة 

  . الأولى
وقلنــا يــا آدم اســكن أنــت ( ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا نجــده فــي تفســير الــرازي لقولــه تعــالى    

البقـرة  ) .. هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا 
، إذ نجده يطرح مجموعة من الأسئلة على النص تنصب أغلبها في مجال العقيدة ، فنجده  ٣٥

فــي البــدء يســأل عــن الإســكان الــوارد فــي الآيــة هــو علــى نحــو الإباحــة أم التكليــف   ، ثــم أخــذ 
الــذي أكــد فيــه  أن الإســكان كــان  يســتعرض الأقــوال فــي المســألة وذكــر مــن جملتهــا رأي قتــادة

تكليفاً ، وذكر رأياً آخر لجمع مـن العلمـاء يؤكـد انـه إباحـة ثـم اختـار رأيـاً ثالثـاً يجمـع بـين القـولين 
  .. فقال 

والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل على ما هو إباحة وعلى ما هو تكليف ، أما الإباحـة فهـو (    
نتفاع بجميع نِعم الجنة وأما التكليف فهو أن المنهي عنـه  عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً في الإ
  . ٢)كان حاضراً وهو كان ممنوعاً عن تناوله 

ثم طرح سؤالاً آخر عن الوقت الذي خلقت فيه حواء وسؤالاً آخر حول هذه الجنـة المـذكورة    
مفسـرنا  هل هي فـي الأرض أم فـي السـماء ورغـم أن الآيـة سـاكتة عـن هـذا الموضـوع إلاّ إننـا نجـد

يبحــث عنــ جوابــه مســتعيناً بكــل الإمكانيــات المتاحــة ومــن بينهــا أقــوال العلمــاء ، فــذكر مــثلاً أن 
  البلخي والأصفهاني قد حملاها على أنها أرضية وعليه فإن كلمة 

اهبطــوا ( تصــبح دالـة علــى معنــى الانتقـال مــن بقعــة إلـى بقعــة كمـا هــو فــي قولـه تعــالى ) اهبطـوا ( 
) اهبطـوا منهــا (بقولـه  ٣إلــى إنهـا جنـة فــي السـماء السـابعة واسـتدل لــذلك  وذهـب الجبـائي)مصـرَ 

  : غير أن الرازي رجّح قول الجمهور والذي مفاده 

                                                        
  ٠ٍ ١٤٥/  ١٩التفسير الكبير   ج  - ١
   ٢/  ٣التفسير الكبير    - ٢
   ٢/  ٣المصدر نفسه      - ٣



  

٢٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ــدان ((     ــة لا يفي ــلام فــي لفــظ الجن ــه أن الألــف وال ــدليل علي ــواب وال ــة هــي دار الث إن هــذه الجن

  العموم لأن سكنى جميع 
السابق التي هي المعهودة المعلومة بين المسـلمين وهـي الجنان محال فلابد صرفها إلى المعهود 

و نجد الرازي في مثـال آخـر وإسـتجابة لميولـه حـين ..  ١))دار الثواب فوجب صرف الفظ إليها 
كلمة إلـى تفيـد : ( الأنعام ، يقول  ٦٢" .. ثم ردّوا إلى االله مولاهم الحق " يصل إلى قوله تعالى 

يشـعر بإثبـات المكـان والجهـة الله تعـالى وذلـك باطـل وجـب حملـه ) إلـى االله ( إنتهاء الغايـة فقولـه 
  .  ٢) على أنهم ردوا إلى حيث لا مالك وحاكم سواه 

وفـي مثـال .  فالرازي هنا تجاوز المستوى الظاهري معتمداً التقـدير لأن مقتضـى العقـل يخالفـه    
و لـم يـوح إليـه شـيء و مـن  ومن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو قال أوحي إلي( آخر هو قوله 

قال سأنزل مثل ما أنزل االله و لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيـديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على االله غير الحق و كنـتم عـن آياتـه 

  ٠)  ٩٣الإنعام  ) ( تستكبرون 
من الآية الشريفة طرح سؤالاً هو أنـه لا قـدرة ) أخرجوا أنفسكم  و( عندما وصل إلى تفسير قوله 

، ثـم  ذكـر  ٣) أخرجـوا أنفسـكم ( لهم على إخراج أرواحهم من أجسادهم وعليه فمـا معنـى قولـه 
إنهـا سـؤال : فـذكر منهـا .. الوجوه المحتملـة فـي تحديـد معنـى إخـراج الأنفـس فـي الآيـة الشـريفة 

أنـه لمـا دخلـوا فـي النـار والعـذاب قالـت لهـم الملائكـة أخرجـوا على نحـو الـتهكم والتـأييس ذلـك 
  . أنفسكم إن قدرتم 

عنــد نزولــه بهــم والملائكــة باســطو )ولــو تــرى الظــالمون فــي غمــرات المــوت ( أن يكــون المعنــى  
  ٤.. أيديهم لقبض أرواحهم قائلين لهم خلصوا أنفسكم من هذه الآلام 

هــم بلغــوا فــي الــبلاء إلــى حيــث تولــوا بأنفســهم إزهــاق إن هــذه اللفظــة كنايــة عــن شــدة حــالهم وأن 
  . أرواحهم 

  ٥.أن لا تكون الآية بمعنى الأمر إنما هو وعيد كقول القائل إمض الآن لترى ما يحل بك  

                                                        
   ٢/  ٣المصدر نفسه     - ١
   ١٧/  ١٣المصدر نفسه     - ٢
   ١٧/  ١٣لتفسير الكبير    ا - ٣
  ١٧/  ١٣: المصدر  نفسه   - ٤
   ٧٠/  ١٣المصدر  نفسه   - ٥



  

٢٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ومن الملاحظ أن الرازي في هذا المثـال إنطلـق فـي تحديـد معنـى الآيـة مـن سـؤال عقائـدي طرحـه  

ميول العقائدي فـي التفسـير دخـل فـي مـدىً أبعـد مـن ذلـك اذ يتناسب وميوله التفسيرية  بل أن ال
  . نجد الرازي إنطلاقاً منها يتصور العلاقة الرابطة بين وحدات النص في ضوئه 

إن االله فــالق الحــبّ والنــوى يخــرج الحــي مــن (فمــثلاً حــين وصــل فــي التفســير إلــى قولــه تعــالى    
تســاءل عــن وجــه .. الأنعــام  ٩٥)  ن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي ذلكــم االله فــأنىّ تؤفكــو 

العلاقة بين الآية الكريمة و الآيات السابقة لها ، وإنطلاقاً من توجهـه العقائـدي فـي التفسـير وجـد 
إعلم إنه تعالى لماّ تكلم في التوحيد ثم أردفـه بتقريـر ( أن الوحدة العقائدية هي الرابط بينها فقال 
صــل عــاد ههنــا إلــى ذكــر الــدلائل علــى وجــود الصــانع أمــر النبــوة ، ثــم تكلــم عــن بعــض تفــاريع الأ

وكمـــال علمـــه وحكمتـــه وقدرتـــه تنبيهـــاً علـــى أن المقصـــود الأصـــلي مـــن جميـــع المباحـــث العقليـــة 
  .. )والنقلية وكل المطالب الحكيمة إنما هو معرفة االله بذاته وصفاته وكماله وأفعاله 

   -: ونستخلص مما تقدم  
  . ل الغالبة في توجه الرازي التفسيري إن الميول العقائدية هي الميو 

إن لهــذه الميـــول مدخليــة واضـــحة فــي تحديـــد المســـار الــدلالي للـــنص اذ يعطــي الـــرازي القيمـــة  
الدلالية لوحداته النصـية فـي ضـوء الأسـئلة التـي يوجههـا إلـى الـنص والتـي تكـون مسـتجيبة بطبيعـة 

لـنص تصـبح اللغـة حياديـة فـي معطاهـا ، ونتيجة للأسئلة التي يطرحها الرازي علـى ا. الحال لميوله
  . و يأتي الترجيح من خارجها مستجيباً لميوله 

إن لحاكمية هذا التوجه مدخلية واضحة في تحديد العلاقة الرابطة بين وحدات الـنص وبهـذا فـإن 
  . الميول أحد الموجهات لبناء هيكلية النص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  النص  تصورات المفسر عن: المبحث الثالث  
  

ونقصــد بهــا مجموعــة المعتقــدات التــي تــدور حــول الــنص وتعــد واحــدة مــن أهــم المقــدمات     
  . السابقة للعملية النفسيرية إذ أنها توجه مسار البحث في إختيار المعنى المناسب لها 

إن هذه التصورات يرجع أساسها إلـى المكـون الثقـافي للمفسـر و قـد يرجـع قسـم منهـا إلـى الـنص 
كن ضمن قراءة سابقة له على القراءة التحليلية الآنية ،و تربطها مع ميوله علاقـة تبادليـة نفسه و ل

من حيث التأثير و التأثر ،فالتصورات توجه المعنى الذي عادةً ما يكـون نتاجـاً للأسـئلة المطروحـة 
و التــي ترجــع إلــى ميولــه و فــي الوقــت نفســه نجــد أن ميــول المفســر قــد  تغفــل بعــض التصــورات 

   ٠حي الأخرى عن دائرة التأثير وتن
فعلى سبيل المثال إن التصور الذي يؤكـد  وضـوح مقاصـد القـرآن و الـذي يرجـع إلـى قاعـدة كليـة 

  :هي 
   ١٠)) إن الشارع عندما وضع الشريعة للناس وضعها بالصورة التي يمكنهم بها فهمها عنه ((   

نحــاً باطنيــاً إذ عــدّ أن مــا ينطــق بــه فهــذا التصــور لا يجــد صــداه عنــد مفســر نحــا فــي تفســيره م    
فالحصـول  . رمـوز مـن ورائهـا معنـىً لا يمكـن الظفـر بـه إلاّ بمكاشـفات عرفانيـة القرآن ما هـو إلاّ  

على المعنى عنده لا يعتمد على طاقات اللغة في مفرداتها وتراكيبها بل بما يلقى في الروع نتيجـة 
ره منحاً لغويـاً صـرفاً فهـو لا يـؤمن بالتصـور الـذي لإرتياض روحي ، ونجد باحثاً آخر نحا في تفسي

يؤكــد علــى ســماوية القــرآن ، لــذا نجــده يعــد الكثيــر مــن المفــاهيم الغيبيــة والمفــاهيم غيــر المدركــة 
                                                        

  ٠ ٥٤٤/  بنية العقل   - ١



  

٢٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
حسياً معانٍ لا وجود خـارجي لهـا فهـي لا تتجـاور دائـرة المفـاهيم وعليـه فـلا يصـح أن نبحـث عـن 

ــة لهــا ومــا ورود هــذه المفــاهي ــة التــي ظهــر فيهــا مصــاديق خارجي م إلا مســايرة  لمقتضــيات المرحل
  ١.القرآن 

وكلا الاتجاهين قد وقعا في الخلط لأنه تجـاوز الحـدود التـي لابـد منهـا لفهـم الـنص ، فـالقرآن    
الكريم لم ينـزل هـدىً للمتصـوفة خاصـة ولا أن المخـاطبين لـه هـم أصـحاب علـم اللغـة والأوقـاف 

ــد مــن تفســير ا ٢والحــروف  ــل لا ب ــوازن بــين مــا هــو شــاهد ، ب ــة إســلامية ت لقــرآن علــى وفــق ذهني
يقـول السـيد محمـد بـاقر الصـدر . الحضور من لغة وغيرها وما هو غائب من بعـد ومفـاهيم غيبيـة 

يجــب علــى المفســر أن يــدرس القــرآن ويفســره بذهنيــة إســلامية أي ضــمن الإطــار الإســلامي (( 
كتاب إلهي أنزل للهداية وبناء الإنسانية بأفضـل للتفكير فيقيم بحوثه دائماً على أساس أن القرآن  

  ..طريقة ممكنة 
ا حــين يســتعمل المفســر فــي دراســة القــرآن المقــاييس نفســها التــي يــدرس علــى ضــوئها أيّ      وأمــ

 ٣) كتاب دعوة أخرى أو نتاج بشري فهو يقع نتيجة لذلك فـي أخطـاء كبيـرة واسـتنتاجات خاطئـة
 ..  
مل مجموعة من التصورات لهذا الكتاب الكريم هذه التصـورات  والرازي مفسر للقرآن كان يح   

ــرازي التفســيري ، ولكــن نجــد مجموعــة مــن التصــورات  كــان لقســم منهــا دور فاعــل فــي عمــل ال
ـة أميـة  الأخرى غير فاعلة في حقل التفسير ، على الرغم من إيمان الرازي بـأن القـرآن نـزل إلـى أمّ

فــي عمليـة الإســتنباط وفهـم المعــاني عنـده كمــا هـو الحــال إلاّ أن هـذا التصــور لـم يكــن مـؤثراً .  ٤
عند غيره كالشاطبي الذي أكد على ضرورة تصور الأمية أثناء فهم الكتاب كي لا نبحـث فيـه عـن 

إن كثيـراً مـن النـاس قـد : ( معانٍ ومعارف لا تتناسـب ومعهـود هـذه الأمـة الأميـة ، إذ نجـده يقـول 
فأضـافوا إليـه كـل علـم يـذكر للمتقـدمين أو المتـأخرين مـن تجاوزوا في الدعوى على القـرآن الحـد 

، والشـاطبي فــي  ٥وإننــا  إذا عرضـناه علــى مـا تقــدم مـن أميـة العــرب لـم يصــح  . علـوم الطبيعيـات
  :هذا يرد على أصحاب التفاسير الموسوعية والذين من بينهم مفسرنا الرازي بهذا يتضح 

  . وجيه المعنى إن لتصور النص عند المفسر أثرا في ت: أولاً 
  . إن هذه التصورات لم تكن واحدة عند الجميع : ثانياً 

                                                        
   ٦٦، دراسات نقدية في الفكر العربي  ١٤٥ – ١٤٤أنظر نقد الخطاب الديني  - ١
   ٥/  ١الميزان ج  - ٢
   ٣٠٩/ ينظر  المدرسة القرآنية   - ٣
   ٣/  ٣٠التفسير الكبير ) يقرؤون كتاباً ولا يكتبون  لا ( أحد تفاسيرها  - ٤
   ٧١/  ٢الموافقات في أصول الشريعة   - ٥



  

٢٨ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ومع ذلك فالكثير منها محل إتفاق بينهم ، فالرازي يؤمن كما يؤمن غيره من المفسرين بمجموعة 

. من التصورات الفاعلة في البحث الدلالي ولو تأملنا تفسـيره ، لوجـدنا أن هـذه التصـورات كثيـرة 
  .. ها ما يأتي غير أن المهم من

ٍ ما ورائي لـه الأسـماء :  سماوية القرآن: أولاً  فالقرآن كتاب منزل من عند وجود متعال وغير متناه
   -: الحسنى والصفات العلا وكون القرآن بهذه الصفة يستلزم عدة أمور من بينها 

لجن والملائكـة إنفتاحه على الغيب وعلى عالم مـا ورائـي لـذا فهـو يزخـر بالمعـاني الماورائيـة كـا٠أ 
والشياطين وغير ذلك من المفاهيم التي قد ينكر بعض من لا يؤمن بهـذه الصـفة للقـرآن وجودهـا 

   ١.ويعد ما ورد منها في القرآن هو من باب المجاز وعالم الخيال 
والحديث عنها حـديث غيـر واقعـي ولا تعـدو أن تكـون دلالتهـا مـن قبيـل الشـواهد التاريخيـة علـى 

ة للـنص يمكــن طبيعـة عقليـة ال عصـر الـذي نـزل فيـه القـرآن ولازم هـذا القـول عـدم وجـود دلالـة قـارّ
الظفر بها وبنـاء هيكـل تشـريعي علـى أساسـها ، بـل علينـا أن نسـتوحي الروحيـة العامـة لسـير دلالـة 
الــنص وفــي ضــوئها نرســم نحــن تشــريعاتنا الخاصــة بعصــرنا وكــذا تكــون دلالــة الــنص فــي العصــور 

ً على إيمانه بهذه الحقيقة لا يفسرها على أسـاس المجـاز كمـا  فيما نجد.  ٢اللاحقة  مفسرنا وبناء
هو الحال في الإتجاه السابق بل يحملها على حقيقتها ويفترض أن لهـا وجـوداً خارجيـاً ويـذكر أن 

  : فيها قولين 
إن مــا ســوى االله بحســب القســمة العقليــة علــى أقســام ثلاثــة المتحيــز والحــال فــي : القــول الأول(

تحيز والذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً فيه وهذا القسم الثالث لم يقـم الـدليل البتـة علـى فسـاد الم
القــول بــه بــل الــدلائل الكثيــرة قامــت علــى صــحة القــول بــه وهــذا هــو المســمى بــالأرواح ، فهــذه 
الأرواح إن كانــت طــاهرة مقدســة مــن عــالم الروحانيــات القدســية فهــم الملائكــة وإن كانــت خبيثــة 

  .. ٣)ة للشرور وعالم الأجسام ومنازل الظلمات فهم الشياطين داعي
ثـم يعقـب الـرازي علـى ٤) وهو أن الملائكة  والشياطين لا بـد أن تكـون أجسـاماً : ( القول الثاني 

  .  ٥) على هذا الفرض  أجساماً أثيرية لطيفة لا كثيفة  ( هذا القول بأنه لا بد وأن تكون 

                                                        
   ٦٧/ ينظر  دراسات في نقد الفكر العربي المعاصر    - ١
   ٢١٠) وكيف فرق بين المغزى والدلالة ( ينظر نقد الخطاب الديني  - ٢
   ١١٢/  ١٩التفسير الكبير   - ٣
   ١١٤/  ١٩المصدر  نفسه   - ٤
   ١١٤/  ١٩المصدر نفسه      - ٥
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:( ودات حقيقيــة خارجيــة لــذا نــراه يعقــب بعــد ذكــر القــولين بقولــه و علــى كــلا التقــديرين فهــي وجــ

فظهر بما قررنا أن القول بإثبات الجن و الشـياطين أمـر لا تحيلـه العقـول و لا تبطلـه الـدلائل وأن 
   ١٠)الإصرار على الإنكار ليس إلاّ من نتيجة الجهل و قلة الفطنة 

و ممـا لاشـك :( ذا الكتـاب يقـول شـلحد كما إن لازم القـول بسـماوية القـرآن هـو قدسـية هـ  -ب
  . ٢)فيه أن القرآن هو  التجلي الأعظم للقدسي على الأرض 

ــر ٣و التقــديس فــي أصــل اللغــة هــو التنزيــه  و التطهيــر وكــذلك فــي الإســتعمال القرآنــي لأنــه تطهي
  : معنوي يقول الراغب 

الأحـزاب ، دون التطهيـر  ٣٣" ويطهـركم تطهيـرا " التقديس التطهير الإلهي المذكور في قولـه (( 
فهذه الصفة إذا لزمت شيئاً جعلته يملك علينا أمرنا بمـا  ٤)) الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة 

يوحي لنا به من معاني الخلود والإطلاق الـذي لا حـدود لـه ولا نهايـة فتقـف تحـت تـأثيره عـاجزين 
٥   

ف نفسـه بـالكريم والكـرم صـفة فأنـه وصـ) بالمقـدس ( وبالرغم من ان القرآن لـم يصـف  نفسـه    
والكــريم إســم ( الواقعــة ،  ٧٧" إنــه لقــرآن كــريم " تحمــل معنــى الطهــارة ، يقــول الــرازي فــي قولــه 

، وعليـه فـلا * ٦) جامع لصفات المدح ، قيل الكريم هو الـذي كـان طـاهر الأصـل ظـاهر الفضـل 
لخـاطئ الـذي منـي بـه يحق للدكتور منـذر عياشـي رفـع هـذه الصـفة عـن القـرآن كـردة فعـل للفهـم ا

  ٧المعاصرون لهذا المفهوم 
وعلى خلاف ما قرره الدكتور من عدم وجود هذا المفهوم لا على الصعيد المتصـور العقلـي ولا    

علــى صــعيد الممارســة العمليــة فــي التعامــل مــع القــرآن  فإنــا نــرى الحضــور الواضــح والجلــي لهــذا 
ص القرآني ولاسيما مفسرنا إذ نراه في ذيل الآيـة المفهوم في الممارسة العملية عند المفسرين للن

الواقعـة ، والتـي يحملهـا مـن حيـث الظـاهر علـى الكتـاب  ٥٦) لا يمسه إلاّ المطهرون ( الكريمة 
الذي هو اللوح المحفوظ علـى الأصـح عنـده إلاّ إنـه وفـي الوقـت عينـه ينحـو منحـىً الشـافعي فـي 

                                                        
   ٠ ١١٤/  ١٩ينظر المصدر نفسه   - ١
   ٠ ١٣٨بنى المقدس عند العرب   - ٢
  .  ١٤٤٨ص   ٣ج)   مادة قدسة ( ينظر  العين  - ٣
   ٣٩٦المفردات  - ٤
   ١٣٠٠الفلسفة في البكلوريا  - ٥
  لتي إمتاز بها كتاب االله عن كل ما سواه حيث إجتمع فيه من المزايا القداسة ا( قال الزرقاني *  ١٩١/  ٢٩التفسير الكبير  - ٦

إلـى غيـر ذلـك ولا .. ما قصصنا عليك وما لم نقصص عليك كنسـبته إلـى االله تعـالى وكحرمـة قراءتـه علـى الجنـب والحـائض والنفسـاء 
   ٣٠٨/  ١مناهل العرفان ج )  شك إن هذه القداسة تلفت الأنظار إليه 

  . وعلم القراءة  ينظر القرآن - ٧
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) لا يمسـه إلاّ المطهـرون ( وهـذا يقتضـي أن يكـون  القول بعد جواز مسّ القرآن إلاّ علـى الطهـارة

إذا  : ( عائد على القرآن في توجيه يتناسب والرؤية  التقديسية لهـذا الـنص يتيناهـا مفسـرنا فيقـول 
كان الأصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ فالصحيح أن الضمير في لا يمسه للكتـاب ، 

لا يجوز مسّ المصحف للمحدث ، نقـول ) : عليه  رحمة االله تعالى( فكيف يصح قول الشافعي 
كتـب إلـى عمـرو بـن )  (الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ولعله أخذه من السنة فأن النبي 

..  ١) لا يمـس القــرآن مـن هـو علــى غيـر طهـر  أو أخــذه مـن الآيـة علــى طريـق الإســتنباط ( حـزم 
ــدل وبشــكل واضــح علــى النظــرة التقديســية للقــرآن ــع  وهــذا ي ــرازي ولا يخفــى علــى المتتب ــد ال عن

وننـزل " لتفسير الرازي آثار هذه النظرة في توجيه النصوص فمثلاً ما نجده في تفسير قولـه تعـالى 
الإسـراء ، فــالرازي  ٨٢" مـن القـرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين ولا يزيـد الظـالمين إلا خسـارا 

مــن أن ظــاهر اللغــة يحتمــل الــوجهين  للجــنس لا للتبعــيض بــالرغم) مــن ( هنــا جعــل حــرف الجــر 
ولفظـة مـن ههنـا ليسـت للتبعـيض بـل ( ولكن قدسية هـذا الكتـاب تحـتم هـذا التوجيـه فنـراه يقـول 

الحــج ، والمعنــى ننـزل مــن هــذا الجــنس  ٣٠"فـاجتنبوا الــرجس مــن الأوثـان " هـي للجــنس كقولــه 
 بــل نجــد ذلــك التصــور ، لا ٢) الـذي هــو القــرآن مــا هــو شــفاء ، فجميــع القــرآن شــفاء المــؤمنين 

فالتصـور البــدوي والبعيـد عـن نظـرة التقــديس ) مـا هــو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين ( أجلـى حـين فسـر 
يحمل هذا الشفاء علـى بعـده المعنـوي أي أنـه لكونـه يهـدي النـاس ويرشـدهم لمـا هـو صـالح لهـم 

وي والمـادي يكون شفاء إلا إننا نجد مفسرنا يحمل اللفـظ علـى إطلاقـه فيحملـه علـى بعـده المعنـ
واعلــــم أن القــــرآن شــــفاء مــــن الأمــــراض الروحانيــــة وشــــفاء أيضــــاً مــــن الأمــــراض : ( معــــاً فيقــــول 

ثـم أخـذ يوضـح كيـف هـو شـفاء مـن  ٣) الجسمانية اما كونه شفاء مـن الأمـراض الروحانيـة فظـاهر 
هذه الأمراض ويـذكر فـي ذلـك أن إشـتماله علـى مـذهب الحـق وإبطالـه المـذاهب الباطلـة وكـذلك 

  .. ٤) يده على الأخلاق الفاضلة ورده الأخلاق الرذيلة هو الشفاء الروحي للإنسان تأك
ـــه شـــفاء مـــن الأمـــراض ( أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن الشـــفاء أي الجســـماني فنجـــده يقـــول     وأمـــا كون

  ..٥) الجسمانية فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من الأمراض 

                                                        
   ١٩٣/  ٢٩التفسير الكبير   - ١
   ٣٤/  ٢١التفسير الكبير  - ٢
   ٣٤/  ٢١المصدر نفسه     - ٣
   ٣٤/  ٢١المصدر نفسه  - ٤
   ٣٤/  ٢١المصدر نفسه     - ٥
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لاســـم مــن تأكيـــدهم علــى آثـــار الرقــي والعـــزائم ثــم يـــذكر مــا ذهـــب إليــه الفلاســـفة وأصــحاب الط

فـــلأن تكـــون قـــراءة هـــذا القـــرآن العظـــيم ( المجهولـــة فـــي شـــفاء الأمـــراض ، ويعقـــب ذلـــك بقولـــه 
المشتمل على ذكر جلال االله وكبريائه وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المـردة والشـياطين سـبباً 

) : ( يؤكـد ذلـك بمـا ورد فـي الخبـر عنـه ثـم .  ١) لحصول النفع في الدين والدنيا كان أولى 
   ٢) .من لم يستشفِ بالقرآن فلا شفاه االله تعالى(

إن تصـور القداسـة للقــرآن وسـع دائـرة المعنــى للفظـة الشــفاء فـي هـذا الســياق فالأصـل اللغــوي    
ــذا نجــد  ــدل علــى تعلقــه بالبعــد المــادي للإنســان فهــو شــفاء لأمراضــه الجســمية ل لهــذه اللفظــة ي

  . ٣) شفي مريضهم وإستشفى من علته ( ي يقول الزمخشر 
) شـفاء العـي السـؤال ( أما البعد المعنوي فإنه عند الزمخشـري محمـول علـى المجـاز اذ يقـول    

، ومع أن السياق كما تقدم قد يوحي بتـرجيح  ٤.. ) وأشفى برأيه ومواعظه لقلوب الأولياء إشاف 
بقدسـية هـذا الكتـاب يوسـع الـدائرة لتشـمل المعنيـين  البعد المجـازي إلاّ أننـا نجـد مفسـرنا لإيمانـه

وإذا رجعنا إلى التراث وجدنا أن ظاهرة التبرك ملازمة لظاهرة التقـديس ، فهـذا إمـرؤ القـيس . معاً 
  .. يقول 

  ٥كما شبرق الولدان ثوب المقدّس   فأدركنه يأخذن بالساق والنسا 
  .. ٦) ن بثيابه تبركاً به فيمزقونها لأن الصبيان يتمسحو ( ويعقب الزمخشري على ذلك بقوله 

  )إعجاز القرآن وأثره في الدلالة : (التصور الثاني 
أعجزنـي إذا عجـزت عـن طلبـه وإدراكـه ( والإعجاز في أصل اللغة من العجز ، جاء في العـين     

عْجِز   قال الأعشى  ٧.عجزاً فهو عاجز ضعيف ’ والعجز نقيض الحزم ، وعجز يـَ
  ٨) الموت ربه  فداك ولم يعجز من( 

                                                        
   ٣٤/   ٢١المصدر نفسه   - ١
 –بــاب الرقــي بــالقرآن والمعــوذات وقــد روى البخــاري بهــذا الخصــوص عــدة روايــات تحــت (    ٣٤/  ٢١المصــدر نفســه    - ٢

  )  ٤٣ –صحيح البخاري 
   ٢٣٨أساس البلاغة    - ٣
   ٢٣٨المصدر نفسه   - ٤
  . ديوان إمرؤ القيس  - ٥
   ٣٥٧أساس البلاغة  - ٦
   ١١٤٤ – ١١٤٣/   ٢ج )  مادة عجز ( العين  - ٧
  ديوان الأعشى  - ٨
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هـو فـي ( وفـي الإصـطلاح .  ١) أن يأتي الإنسان بشيْ يعجز خصـمه ويقصـر دونـه : ( والإعجاز 

، وإعجــاز القــرآن  ٢) الكــلام أن يــؤدي المعنــى بطريــق هــو أبلــغ مــن جميــع مــا عــداه مــن الطــرق 
  ..  ٣)إرتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم  عن معارضته 

مـن بـين الوجـوه  ٤سار الرازي في ركب هذه التصورات للإعجاز إذ نجده يرجح الفصـاحة وقد    
المحتملة للإعجاز وبالرغم مـن هـذا فإنـه لـم ينـفِ الوجـوه الأخـرى نفيـاً قاطعـاً بـل كـان فـي تصـوره 

  . ٥للوجه المذكور الهيمنة على باقي الوجوه 
ي الفصـاحة إلـى حـد الإعجـاز أو لـم يكـن  القـرآن لا يخلـو إمـا أن يكـون بالغـاً فـ:( يقول في ذلك 

كذلك ، فإن كان الأول ثبت انه معجز وإن كان الثاني كانت المعارضة علـى هـذا التقـدير ممكنـة 
فعدم إتيانهم بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة و مع توفر دواعيهم على الإتيان بها أمر خـارق 

يـع الوجـوه و هـذا الطريـق عنـدنا أقـرب للعادة فكـان ذلـك معجـزاً فثبـت أن القـرآن معجـز مـن جم
  . ٦)إلى الصواب 

ــاب :( وفــي موضــع آخــر يقــول  و مــن وقــف علــى هــذا التفصــيل الــذي ذكرنــاه علــم أن هــذا الكت
: والذي نخلص إليـه ..  ٧) الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضاً معجز بحسب معانيه 

-   
  . عجاز القرآني عند مفسرنا إن المجال اللغوي هو الوجه المهيمن لحقيقة الإ

  .إن طريق الإستنباط هو الطريق المرتضى للوصول إلى هذه الحقيقة عنده  
   ٨. إنه قد آمن بهذه الحقيقة قبل شروعه بالتفسير  

ولحضــور هــذه الفكــرة فــي ذهــن مفســرنا قبــل ممارســته عملــه التفســيري وفــي أثنــاء الممارســة كــان 
ان  متــأثراً بهـــا ويشـــهد لـــذلك مــا تجـــده مـــن إســـتنباطات مســار البحـــث الـــدلالي وإلــى حـــد مـــا كـــ

للأحكـام القائمــة علـى أســاس تصـور أن النــاص كـان قاصــداً كـل حركــة وسـكنة وزيــادة ونقيصـة فــي 
نصه وهذا التصور يرجع في أساسه إلـى إمتـزاج البعـد التـداولي مـع البعـد الأدبـي فـي الـنص ، وقـد 

                                                        
   ١٤٤/  ٢ج )  مادة عجز ( مجمع البحرين  - ١
   ٢٨٠، وينظر شرح المصطلحات الكلامية   ١٤يفات التعر  - ٢
   ٥٥/ الكليات  - ٣
   ١٩٨/ فخر الدين الرازي بلاغياً - ٤
  .   ٣/  ٩٥/  ٤انظر ما ذكر في نهاية الإيجاز بالمقارنة ما في تفسيره   - ٥
  .  ١١٦/ ٢التفسيرالكبير     - ٦
   ١٩٢/  ١٧المصدر  نفسه  - ٧
   ٢٣٣ – ٢٣٢/  ١المصدر نفسه  - ٨
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ؤلف فيما يركز على البعد الأدبي على قصـدية الـنص تقدم أن البعد التداولي يركز على قصدية الم

وإمتزاج القصدين في وجود واحد ، إنما يعبر عن حالة إعجازية فريدة تفسح المجـال للمفسـر أن 
يستنبط الكثير من الأحكام التي تمثل منظومته العقائدية والفقهية والأخلاقية معتقداً أنه في ذلك 

يدور حول مركزه فهـو بـين المنجزيـة والمعذوريـة كمـا يقولـون يقارب قصد المولى أو في الأقل أنه 
ح فــي أول  ٢لـذا نــراه يرصـد كــل حركـة للــنص فــي بنائـه الــداخلي  ١.  مستضـيئاً بالخــارج وقـد صــرّ

إعلـم أنـه مـرّ علـى لسـاني فـي بعـض الأوقـات أن هـذه السـورة يمكـن : ( تفسيره بذلك حيث قال 
ف مسـألة فأسـتبعد هـذا بعـض الحسـاد وقـوم مـن أهـل أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلا

) الجهل والغي والعناد وحملوا ذلك على ما ألقوه من أنفسهم  من التعلقات الفارغة عن المعـاني 
٣  ..  

إن استنباط عشرة آلاف مسألة من سبع آيات فقط يكشف عن التصور الذي يحملـه المفسـر    
أبياتـاً مـن الشـعر لمـا قـال الـرازي هـذا القـول وإنمـا للنص الذي يعالجه فلو كان بدل هـذه الآيـات 

قـال مــا قــال فــي القــرآن لأنــه يعلــم مــا يحملــه هــذا الــنص مــن طاقــة تفــوق العقــول ترجــع إلــى بعــده 
الإعجــازي الســماوي ، وإذا رجعنــا إلــى تفســيره مــرة أخــرى نــرى الكثيــر ممــا يشــهد لــذلك ، فعلــى 

يتجاوز عدد كلماتها الأربع  سـبع فوائـد تتعلـق  سبيل المثال نجد الرازي يستنبط من نصف آية لا
  . بوجود الإنسان من مبدئه إلى معاده 

الرعـد ،  إذ  ٣٦" قل إنما أمرت أن أعبد االله ولا أشرك بـه إليـه أدعـوا وإليـه مـآب " والآية هي    
ي ثــم إنــه تعــالى لمّــا بــين هــذا جمــع كــل مــا يحتــاج المــرء إليــه فــي معرفــة المبــدأ والمعــاد فــ( يقــول 

 ٣٦" قل إنما أمرت أن أعبد االله ولا أشـرك بـه إليـه أدعـو وإليـه مـآب : " فقال ) ألفاظ قليلة منه 
  . ٤) الرعد  ،وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به 

للحصر ومعناه إنـي مـا أمـرت إلاّ بعبـادة االله تعـالى ) إنما ( إن كلمة :  ( ثم ذكر من بين الفوائد   
إن العبـادة : ( ومـن الفوائـد أيضـاً .  ٥) لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا يـذلك وذلك يدل على أنه 

تدل على تعظيم الخالق وهذا يدل علـى أن المـرء مكلـف بـالتعظيم وثالثهمـا إن العبـادة لا تـتم إلاّ 
بالمعرفـة ولا معرفـة إلاّ بالـدليل ، وهـذا يـدل علـى أن المـرء مكلـف بـالنظر والإسـتدلال فـي معرفــة 

إن عبــادة االله واجبــة هــذا يبطــل قــول نفــاه التكليــف ويبطــل القــول بــالجبر : صــانع ورابعهــا ذات ال
                                                        

   ١٩١، فخر الدين الرازي بلاغياً  ٣٣نهاية الإيجاز  - ١
  ) ) االله أعلم ( أنظر الرازي كثيراً ما يعقب أحكامه بـ (   ٨٤نظرة خاطفة في الإجتهاد  - ٢
   ٣/  ١التفسير الكبير  - ٣
   ٦٠ – ١٩المصدر نفسه   - ٤
    ٦١ – ٦٠/  ١٩المصدر نفسه  - ٥



  

٣٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
إن ) إليــه أدعــوا : ( سادســاً . يــدل نفــي الشــركاء ) لا أشــرك بــه ( وأمــا قولــه : المحــض ، خامســاً 

 إشــارة إلــى) وإليــه مـآب : ( سـابعاً ) .  ص ( الـدعوة إلــى عبوديـة االله واجبــة هـي إشــارة إلـى نبوتــه 
ــم عقــب بــالقول  ١الحشــر والنشــر والبعــث والقيامــة  فــإذا تأمــل الإنســان فــي هــذه الألفــاظ ( ، ث

و بهذا تتضح . ٢) القليلة ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين
فاعليـة فكـرة الإعجـاز فـي المجـال الاسـتنباطي الـدلالي عنـد مفسـرنا ثـم إن هـذه الفكـرة لـم تقــف 

حدود السعة الدلالية للجملة القرآنية بل تتجاوزها لتشمل نظرة المفسر للنص ككل ، فتركـز  عند
في ذهنه حقيقة تماسك النص ووحدته و انسـجامه فيـرى أن أجـزاءه مترابطـة ترابطـاً منطقيـاً يـؤدي 
ـــى بعـــض و يؤكـــد بعضـــه بعضـــاً ، فـــلا يكـــون الســـابق ســـابقاً إلاّ لأن الاقتضـــاء الكمـــالي  بعضـــه إل

  . عي ذلك و هذا بدوره يرجع إلى حقيقة الإعجاز القرآني يستد
يتوصـل إليـه مفسـرنا مـن خـلال بحثـه بـل هـو  ٣لذا لم يعد الإعجاز في كثير من الأحيان ناتجـاً    

سبب في تحديد مجال تصوره تجاه النص و ما عليه تأكيد هذا التصور أثناء بحثـه ، و ممـا يؤكـد 
ووهبنا له اسحق و يعقوب كلاً هـدينا و نوحـاً (( لقوله تعالى  ذلك ما نجده عند الرازي في تفسير

هدينا من قبل و من ذريتـه داود و سـليمان و أيـوب و يوسـف و موسـى و هـارون و كـذلك نجـزي 
و إســمعيل و " ٨٥"و زكريــا و يحيــى و عيســى و إليــاس كــلاً مــن الصــالحين "  ٨٤"المحســنين 

  " الإنعام ٨٦)) "المين اليسع و يونس و لوطاً و كلاً فضلنا على الع
فالآيات الكريمات و كما هو واضـح قـد ذكـرت مجموعـة مـن الأنبيـاء و بـادئ النظـر يـوحي بعـدم 
وجود ترتيب منطقي بيـنهن و هـذا مـا دعـا مفسـرنا للبحـث عـن لحـاظ مـا يؤسـس فـي ضـوئه ترتيبـاً 

: فــإن قيــل : ( ه منطقيــاً بــين الأنبيــاء فــي الآيــات الكريمــات منطلقــاً مــن ســؤال إفتراضــي يقــول فيــ
ــر بحســب الفصــل والدرجــة ، وأمــا أن يعتبــر بحســب  دعايــة الترتيــب واجبــة والترتيــب إمــا أن يعتب

  ..  ٤) الزمان والمدة والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب فيه 

                                                        
   ٦١/  ١٩ينظر  المصدر  نفسه  - ١
   ٦١_  ١٩التفسير الكبير   - ٢
إن دارس تفسير الرازي يلاحظ انه ادخل شـيئاً جديـداً إلـى حـد مـا فـي دراسـته الإعجـاز القرآنـي ( محسن عبد الحميد . يقول د - ٣

زي الــرا)  و هــو اهتمامــه الشــديد بتركيــب الآيــات و تحليلهــا و بيــان أســباب مجيئهــا علــى صــورتها و الاســتدلال بــذلك علــى إعجــازه 
       ٢٣٦٠مفسراً 

إنه كتاب منـزه عـن التنـاقض كمـا قـال ) : ( الزمر … أحسن الحديث كتاباً ( قال الرازي في تفسير قوله تعالى   ٦١-١٩نفسه - ٤
 ٣٦التفسـير الكبيـر  ج ) ومثل هذا الكتاب إذا خلا عـن التنـاقض كـان ذلـك مـن المعجـزات ) … ولو كان من عند غير االله ( تعالى 

 /٢٣٣   
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  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ــرازي أن يج    ــرازي عــن المقتضــى الــذي جعلــه يوجــب الترتيــب ولل يــب عــن وربّ ســائل يســأل ال

ذلك ، إن حقيقة إعجاز القـرآن تقتضـي ذلـك الوجـوب ولـيس لنـا أن نسـأل الـرازي مـن أيـن أتيـت 
ثــم يأخــذ الــرازي . بهــذه الحقيقــة لأنــه تقــدم القــول أن الــرازي قــد أســس ذلــك بطريقــة الاســتنباط 

ه وأقول عنـدي فيـه وجـ: ( بالبحث عن وجه تنتظم فيه الآيات وترتبط ارتباطا يرتضيه عقله فيقول 
من وجوه الترتيب وذلك لأنه تعالى خصّ كل طائفة من طوائف الأنبياء بنـوع مـن الإكـرام والفضـل 

 (١ .  
  .اختصهم االله بالملك والسلطان ولقدرة هما داود وسليمان :ثم ذكر أن المزية الأولى

  . اختصهم بالبلاء الشديد والمحنة العظيمة هو أيوب : والثانية 
  .وهو يوسف: عاً لهاتين الحالتين من كان مستجم: والثالثة  
  . من خصًهم بقوة المعجزة و كثرة البراهين و هما موسى و هارون : والرابعة 

من خصًهم بالزهد الشديد و الإعـراض عـن الـدنيا و تـرك مخالطـة النـاس و هـم زكريـا : والخامسة 
  . و يحيى و عيسى و الياس 

لـق لهـم أتبـاع و هـم إسـماعيل و اليسـع و يـونس و الأنبياء الذين لم يبـق فيمـا بـين الخ:السادسة  
   ٢لوط

و لا يخفى مدى التكلف و الاجتهاد في هـذا التوجيـه إذ أنـه حتـى مـع فـرض صـحته فإنـه يقتضـي 
وضع كل مجموعة من الأنبياء في مرتبة معينـة ، و لكـن مـا هـو المقتضـي لتقـديم هـذه المجموعـة 

و علـى كـل فقـد أصـبح …ى االله لكـان أجـدر على الأخـرى ولـو كـان  الـرازي  أوكـل علـم ذلـك إلـ
جليــاً مــا لفكــرة الإعجــاز مــن تــأثير فــي مســار البحــث الــدلالي عنــد مفســرنا و ســوف يتضــح ذلــك 

  .أكثر في إثناء البحث إن شاء االله تعالى 
  .التصور الثالث ان القرآن هدىً و بيان 

ح بهـا عنـد الـرازي نحـل إلـى تصـورين بينهمـا و هـو بـدوره ي. ٣و هذا التصور من التصورات المصـرّ
  : عموم و خصوص مطلق كما يعبر عن ذلك المناطقة و هما 

ح عن نفسه في الكثير من الآيات أنه هدىً و الهدايـة هنـا تعنـي : كونه هدىً   -أ فالقرآن كما صرّ
، أو الإيصال إلـى المقصـود كمـا هوالحـال ٤إما الدلالة و إرادة الطريق كما هو الحال عند الرازي 

                                                        
   ٦٥/  ١٣التفسير الكيبر   - ١
   ٦٥/  ١٣نفسه    :انظر  - ٢
  . ١١/   ٢نفسه   ج:انظر  - ٣
  .  ١٩/  ٢ج:  نفسه  - ٤
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  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
مــثلاً ، و علــى كــل فكــون القــرآن بهــذه الصــيغة و كــون المفســر حــاملاً  ١ره كالزمخشــري عنــد غيــ

لهذا التصور عنه منذ البدء في عملية التفسير فيستفاد إلى اختيار أو إعطاء دلالة للنص تتناسـب 
  . و التصور المذكور 

ــم إن هــذا التصــور يســتلزم أن يــأتي القــرآن جميعــه باللغــة العربيــة بــل إذا اقتضــ ت هــذه الهدايــة ث
مجيء بعضه بلغة أخرى فإن ذلـك ممكـن لا بـل قـد تـأتي بعـض ألفاظـه خاليـة مـن المعنـى مكتفيـة 

  . بدلالة سياقية كالتنبيه 
و مع إيمان الرازي بعربية القرآن بشكل مطلق إلاّ أنه يطرح رأي قطرب على أنه الاحتمـال الثـاني 

أن الأحرف المقطعـة فـي أوائـل السـور هـي الممكن بعد الاحتمال الذي اختاره و قول قطرب في 
وأعلـم أن بعـد هـذا المـذهب الـذي : (( أحرف خالية المعنى الغاية منهـا إثـارة الانتبـاه فنـراه يقـول 

لا تســمعوا : (نصـرناه بــالأقوال التــي حكيناهــا قــول قطــرب مـن أن المشــركين قــال بعضــهم لــبعض 
فـي أول هـذه السـورة بهـذه الألفـاظ مـا ) ص( فكان إذا تكلم رسـول االله) لهذا القرآن و الغوا فيه 

فهمــوا منهــا شــيئاً ، و الإنســان حــريص علــى مــا منــع ؛ فكــانوا يصــغون إلــى القــرآن و يتفكــرون و 
يتدبرون في مقاطعه و مطالعه رجاء إنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم و يوضح ذلك المشكل 

م يســتطرد الــرازي فــي تأكيــد هــذا ثــ. ٢))فصــار ذلــك وســيلة إلــى أن يصــيروا مســتمعين للقــرآن 
إن االله إذا تكلم بالزنجية مـع العربـي و كـان ذلـك متضـمناً لمثـل : ( التصور حتى يصل إلى القول 

ــأن الكــلام هــو فعــل مــن الأفعــال و  ٣).هــذه المصــلحة فــإن ذلــك يكــون جــائزاً  ثــم يعلــل ذلــك ب
المصــلحة بالكليــة ، فلــيس الــداعي إليــه قــد يكــون هــو الإفــادة أو غيرهــا ، فــإن الكــلام خــال مــن 

الأمر كذلك و إن كان فيها وجه من المصلحة ، و إن لم تكن في ذاتها تحمل معنى ، فـإن ذلـك 
ــاً لا ينــافي ذلــك لأنــه إذا كــان الغــرض مــا  لا يقــدح بالحكمــة و وصــف القــرآن بكونــه هــدىً و بيان

  . ٤ذكرناه كان استماعها من أعظم وجوه الهداية و البيان 
ــالنظر إلــى كــون بعــض الســور التــي وردت فيهــا هــذه و هــذا القــول  مــع إمكانــه فــي نفســه إلاّ إنــه ب

  .الحروف مدنية و من المفروض أن المشركين في مكة من جهة 

                                                        
  . ١٩/ ٢، و انظر الرازي   ١الكشاف   - ١
  .    ٢/١١التفسير الكبير       - ٢
   ١١/ ٢المصدر نفسه    - ٣
  .  ١١/  ٢المصدر نفسه   - ٤
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وأن تكرار الحروف في أكثر من سـورة جعـل هـذا الأسـلوب مكشـوفاً و لازمهـم اعتيـادهم عليـه و 

لــرازي لــم يتــبنَ هــذا القــول بــل احتملــه ،و لــذا نجــد ا.عـدم تــأثرهم بــه بهــذا يفقــد قيمتــه المفترضــة 
  .و على كلا القولين بأن الهداية متصورة فيها . ١أختار القول بكونها أسماء للسور 

  
  

  : تصور كونه عربياً  –ب 
فالقرآن وصف نفسه في مواضع عدة بأنه نزل بلسان عربي مبين و الوجود العيني يشهد لـه بهـذه 

ذهــن مفسـرنا الـرازي حضــور واسـع فـي أثنــاء بحثـه عـن معــاني الصـفة و قـد كـان لهــذا التصـور فـي 
النص و قد أكدّ الرازي على هذه الحقيقة بشكل نظري و أخـر عملـي أمـا النظـري فمـا نجـده مـن 

  :، اذ يقول ) ٢فصلت )) (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون :(( تفسير لقوله تعالى 
ى المكلـف تنزيـل ألفـاظ القـرآن علـى المعـاني التـي هـو ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب علـ( 

و علـى هـذا القـول فـإن مـا ذهـب إليـه البـاطنيون مـن حمـل . ٢) موضوع لهـا بحسـب اللغـة العربيـة
فأما حملها على معان أخـر :( الألفاظ على معان باطنية غير صحيح عند مفسرنا لذا نجده يقول 

الوجــوه التــي يــذكرها أهــل الباطــل مثــل إنهــم تــارةً لا بهــذا الطريــق فهــذا باطــل قطعــاً و ذلــك مثــل 
و أمـا علـى . ٣)يحملون الحروف على حساب الجمل و تارة يحملون كل حرف على شيء آخـر 

ــة علــى ذلــك مــا نجــده فــي  ــاب بمجملــه شــاهد علــى ذلــك ، و مــن الأمثل الصــعيد العملــي فالكت
ــاس  إذ نجــده يــرد التفســير… ) ١مــريم  )(كهــيعص ( تفســيره لقولــه تعــالى  المــروي عــن ابــن عب

رضـي (الذي يختص بهذا الموضع ما روي عن ابن عبـاس :(و غيره لهذه الحروف فيقول ) رض (
ثناء من االله على نفسه فمن الكاف وصفه بأنه كاف و من ) كيهعص:( أن قوله تعالى ) االله عنهما

  .٤)الهاء هاد و من العين عالم و من الصاد صادق 
نا أنه لا يجوز من االله تعالى أن يودع كتابه مـا لا و هذه الأ: (إلى أن يقول  قوال ليست قوية لما بيّ

تدل عليه اللغة لا بالحقيقـة و لا بالمجـاز لأنـه إن جوزنـا ذلـك فـتح علينـا قـول مـن يـزعم أن لكـل 
ظاهر باطناً و اللغة لا تدل على ما ذكروه فإنه ليست دلالـة الكـاف أولـى مـن دلالتـه علـى الكـريم 

                                                        
  .  ١٠/  ١١المصدر نفسه         - ١
  .  ٩٥/  ٢٧التفسير الكبير    - ٢
  .  ٩٥/  ٢٧المصدر نفسه    - ٣
  .  ١٧٩/  ٢١نفسه   - ٤
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فيكــون حملــه علــى )..صــلى االله عليــه وســلم (أو علــى اســم آخــر مــن أســماء الرســول أو الكبيــر 

  . ١)بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلاً 
و النص المتقدم يدل دلالة واضحة علـى مـا أسـلفنا مـن أن عربيـة القـرآن تصـور حـاكم فـي عمليـة 

ً عليــه لا يقبــل مــن  ذلــك روايــة حبــر الأمــة ابــن عبــاس مــع تحديــد معــاني الألفــاظ ، فــالرازي و بنــاء
اللهـم علمـه :(فقـال ) ص(علمه بمكانته و رسوخ قدمه في التفسير و هو الذي دعا له رسول االله 

و ذلــك لأن مــا يســتنبطه ابــن عبــاس لا ينســجم و .٣)علمّــه الكتــاب ): (ص(، و قــال ٢)الحكمــة 
ثـم إن هـذا بـاب إذا فـتح فـإن البنـاء اللغـوي عنـد العـرب و مـن المفـروض أن القـرآن نـازل بلغـتهم 

القارئ لن يظفر بدلالة قارة للنص بل إن كل شيء فيه عرضـة للتأويـل و لازم هـذا القـول اسـتحالة 
و هــذا مــا حــدا . بنــاء تشــريع يــنظم الحيــاة علــى الصــعيد العقائــدي و الســلوكي للإنســان المســلم 

نهم أسقطوا حجية ظواهره من بجمع من المسلمين إلى عدم اعتماد القرآن أساساً تشريعياً لهم لأ
الاعتبار لذا عمدوا الرواية كأساس لذلك ، متعذرين باسـتحالة فهـم الـنص و الوصـول إلـى مقاصـد 

  . ٤المشرع منه لذا أوكلوا من تفسير و استنباط أحكامه إلى الرواية 
أمــا مفســرنا فقــد اعتمــد ظــاهر الــنص حجــة فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعية و لكــن قــد يعــدل عــن 

  . لظاهر إذا قامت لديه قرينة على خلافه سواء أكانت القرينة عقلية أم نقلية ا
))  فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه : (( كما هو في المثال الأتي إذ نجده فـي ذيـل قولـه تعـالى 

  ) .  ١٨٥البقرة  ( 
)  فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه( اعلــم إن فــي الآيــة إشــكالاً و هــو أن قولــه تعــالى : ( يقــول 

جملة مركبـة مـن شـرط و جـزاء ، فالشـرط هـو شـهود الشـهر و الجـزاء هـو الأمـر بالصـوم و مـا لـم 
يوجد الشرط بتمامه لا يترتب عليه الجزاء ، و الشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلـى آخـره 
، فشــهود الشــهر إنمــا يحصــل عنــد الجــزء الأخيــر مــن الشــهر وظــاهر هــذه الآيــة تقتضــي أن عنــد 

زء الأخير من الشهر يجـب عليـه صـوم كـل الشـهر و هـذا محـال لأنـه يقضـي إلـى إيقـاع شهود الج
الفعل في الزمان المنقضي و هو ممتنع ، فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكـن إجـراء هـذه الآيـة علـى 
ظاهرهـا و أنــه لابــد مــن صــرفها إلــى التأويــل و طريقــه أن يحمــل لفــظ الشــهر علــى جــزء مــن أجــزاء 

  . ٥)الشرط الشهر في جانب 
                                                        

  .    ١٧٩/  ٢١نفسه   - ١
  . ٩٩٨، و سنن الترمذي  ٦٦٥البخاري    - ٢
  .  ٦٦ -المصدر نفسه     - ٣
  ٠و ما بعدها  – ١٦٥/  انظر مدخل التفسير    - ٤
  .  ٩٧/  ٥التفسير الكبير   ج - ٥
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  : و فيما يلي نعرض مخططاً يمثل العلاقة بين القبليات الحاكمة و النتائج الدلالية 
       

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المكون الثقافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــول ،  الأســــــئلة الوجــــــه إلـــــــى المي

  الأجوبة

  النظرة إلى النص
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   الشرح:المبحث الأول  
   التأويل: المبحث الثاني  
   التطبيق: المبحث الثالث  
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  الفصل الثاني الآليات
أنها الأساليب المتبعة في معالجة النصوص بغيـة الوصـول إلـى معانيهـا ممـا يمكن تعريف الآليات ب

  .يستدعي اعتماد وسيلة ما في تلك المعالجة كأن تكون لغوية أو عقلية أو نقلية أو غير ذلك 
وقد تنوعـت الآليـات التـي اعتمـدها الـرازي فـي بحثـه عـن دلالـة الـنص القرآنـي ويرجـع هـذا التنـوع 

ي في شخصية مفسرنا وموسوعيته المعرفية كانـت الرافـد الأسـاس فـي تغذيـة إلى عمق البعد الفكر 
ومن الملاحظ أن الرازي في مقام العمل قد يشرك تلك الآليات فـي مجـال .تلك الآليات ونموها 

ــات  البحــث فتتــداخل فيمــا بينهــا ، وإذا كــان الأمــر كــذلك فــإن محاولــة الوقــوف علــى أنــواع الآلي
  .فوفا بالمخاطر المعتمدة قد يكون أمرا مح

إلا إن الذي يهون الخطب إمكانية رصد الحدود من خلال تحديد الوسيلة المستخدمة فـي ذلـك 
ـــي  ـــرازي ، ولكـــن قبـــل الـــدخول ف ـــد ال ، وفيمـــا يلـــي عـــرض إجمـــالي لأهـــم الآليـــات المعتمـــدة عن

  :الموضوع لا بد من التنبيه إلى أمرين 
بالضـرورة إلـى أطروحـات الـرازي النظريـة فيهـا التحديد المستخدم في الآليات لا يخضـع :  الأول 

، إذ قد لا يعرف الرازي تلك الآليات وإنمـا هـو أمـر مسـتنبط مـن الممارسـة العمليـة التـي قـام بهـا 
الرازي في بحثـه عـن المعنـى وعليـه فهـو تحديـد وتقسـيم إجرائـي قـام بـه الباحـث ليلقـي بـه الضـوء 

  . فسر على الواقع الفعلي للعملية التفسيرية عند الم
يعد التفسير عند الرازي مقسم تلك الآليات الفرعية فهو لا يقع مقابل التأويل أو الشـرح : الثاني 

كما هو عند غيره بل هو عنصـر الجمـع بينهـا ، وذلـك لآن الـرازي حـدد التفسـير علـى * والتطبيق
ي لا بلحــاظ ، أي أن التفسـير هنـا بلحـاظ النـاتج الـدلال)١()الكشـف عمـا يـدل عليـه الكـلام ( أنـه 

  .الأسلوب الموصل إليه 
ــه يمكــن القــول أن  ــات المتفرعــة عنــه ، وعلي ــه جميــع الآلي وهــذا المســتوى مــن الطــرح تشــترك في

  : التفسير ينقسم على 
  .آلية الشرح والآلية التأويلية و الآلية التطبيقية       

  

                                                        
  
) والتفســير قــد يقــال فيمــا يخــتص بمفــردات الألفــاظ وغريبهــا وفيمــا يخــتص بالتأويــل : ( لقــد أشــار الراغــب إلــى ذلــك فقــال  �

   ٣٨٠: المفردات 
  ٢٤/٧٠: التفسير الكبير ) ١(
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  :المبحث الأول آلية الشرح  

  
يين يــذكرون الطــابع التحليلــي الــذي تشــير إليــه هــذه ففــي مقــام التأصــيل لمعنــى الشــرح نجــد اللغــو 

التبيــان ، إشــرح أي بــيّن ، والشــرح : الســعة ، والشــرح : الشــرح : ( اللفظــة ، إذ يقــول الخليــل 
  . )١()والتشريح قطع اللحم عن العظام قطعا ، والقطعة منه شرحة 

ومــن المجــاز .. وشــرح اللحــم شــرحه .. شــرح االله تعــالى صــدره للإســلام : ( وقــال الزمخشــري 
  . )٢()بين جوابها : أظهره ، وشرح المسألة : شرح أمره 

شرحت اللحم وشرّحته ، ومنـه شـرح : أصل الشرح بسط اللحم ونحوه ، يقال : ( وقال الراغب 
وشـــرح المشـــكل مـــن الكـــلام بســـطه … الصـــدر أي بســـطه بنـــور إلهـــي ، وســـكينة مـــن جهـــة االله 

  . )٣()وإظهار ما يخفى من معانيه 
والشرح فتح الشيء مما يصدر عن إدراكه ، وأصل الشرح التوسعة ويعبر عـن : ( ل الطريحي وقا

إذا ) شــرحت الغــامض : ( الكشــف ، تقــول : الســرور بســعة القلــب وشــرحه مــن الهــم ، والشــرح 
  . )٤()فسرته وبينته وأوضحت معناه 

لجـة يقـوم علـى أسـاس وبناء على الأصل اللغـوي يمكـن القـول أن الشـرح بوصـفه أسـلوباً فـي المعا
جمـــع المســـتلزمات الأساســـية وتهيئتهـــا فـــي عمليـــة التحليـــل التـــي مـــن شـــأنها إعطـــاء معنـــى أولـــي 
لوحــدات الـــنص وتوضــيحه للقـــارئ ، فهـــو علــى هـــذا بيــان للبنيـــة الأساســـية لمعنــى الـــنص ولهـــذا 

لـك السبب كان الشرح مبنيا في جوهره على ذكـر المقـدمات اللغويـة التـي مـن شـأنها أن تعطـي ذ
  :التصور الأولي ، وهذا المستوى من المعالجة ينفع في أمرين 

تحديد البنية المركزية لمدلول النص لتكون بمنزلة المنطلق لعملية أوسع فـي بنـاء الصـرح : الأول 
  .الدلالي للنص كما هو الحال في التأويل 

فــي اللغـة ودلالاتهــا  رفـع الغشــاوة الملقـاة علــى بصـر القــارئ الـذي لــم تكـن معرفتــه كافيـة: الثـاني 
، لــذا لــم يحــتج الكثيــر مــن الصــحابة لهــذا المســتوى مــن  )٥(فتســاعده علــى فهــم الكتــاب العزيــز

                                                        
   ٢/٩٠٢) : مادة شرح ( العين  ) ١(
   ٢٣٢) :  /مادة شرح ( الأساس  ) ٢(
   ٢٥٨) :  مادة شرح ( المفردات ) ٣(
    ٤٩٦ – ٤٩٥/ ١) : مادة شرح ( مجمع البحرين ) ٤(
   ١٩) : قضايا إسلامية ( ينظر  التفسير والتأويل ) ٥(
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بلغــة العــرب وبأســلوب بلاغــتهم فكــان العــرب ) ص ( المعالجــة لأن القــرآن نــزل علــى رســول االله 

  . )١(يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه دون الحاجة إلى تفسير
ـــزل بلســـان عربـــي فـــي زمـــن أفصـــح العـــرب فكـــانوا يعلمـــون ظـــواهره : ( الســـيوطي  يقـــول إن مـــا ن

،  )٢() )ص ( وأحكامــه وأمــا دقــائق باطنــه فــلا تظهــر لهــم إلا بعــد البحــث والنظــر وســؤالهم النبــي 
وهـذا يعنــي أن هنــاك مراتــب متفاوتــة للــنص القرآنــي وفــي مقابلــه هنــاك مراتــب لمتلقيــه ، وبتفــاوت 

لـيس للقـرآن بعـد : ( والتلقـي تتفـاوت طـرق المعالجـة ، يقـول الشـيخ ناصـر مكـارم  مراتب النزول
واحد ، نعم له بعد عام ميسر للجميع ينير الطريق ويهدي البشرية إلى سـواء السـبيل وهنـاك أيضـا 

  . )٣()أبعاد أخرى للعلماء والمفكرين لأولئك الطامحين لمزيد من الارتواء 
معنى المفردة من خلال ذكر المـرادف لهـا أو نقيضـها أو مـا يقـرب وإجمالا يمكن القول أن بيان 

معناها وتحديد موقعهـا الإعرابـي وبيـان السـياق التركيبـي والحـالي وذكـر القـراءات التـي مـن شـأنها 
ان تساعد على الفهم ، كل هذه التفاصيل تعد من العوامل الأساسية في تهيئة ذهنية القارئ لفهم 

  .حتى ينطلق منه إلى ما هو أعمق إن كانت له المقدرة على ذلك النص في بنيته الأولية 
وهـذا المعنـى المفهـوم للشـرح يتفـق مـع بعـض التعـاريف الـواردة للتفسـير كمـا هـو فـي تعريـف أبــي 

التفسير علم يبحث فيه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن ومـدلولاتها وأحكامهـا : ( حيان إذ يقول 
ـــة ومعانيهـــ ـــة والتركيبي ـــة التركيـــب وتتمـــات ذلـــك الإفرادي ـــال  )*٤(. )ا التـــي تحمـــل عليهـــا حال ، وق

: ( ، وقـال فـي موضـع آخـر  )٥()ومعنـى التفسـير شـرح القـرآن وبيـان معنـاه : ( صاحب التسهيل 
  . )٦()التفسير هو الشرح 

الإبانــة والكشـف لمـدلول كـلام أو لفــظ بكـلام آخـر هـو أوضــح : والتفسـير : ( وقـال ابـن عاشـور 
  . )٧()ر عند السامع لمعنى المفسَّ 

                                                        
    ٦٨: شرح تأويل الشيخ الأكبر ) ١(
  ) :  باب الحاجة إلى التفسير ( الاتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ٨- ٧/ ١: الأمثل ) ٣(
  .  ١٣/١٤: البحر المحيط ) ٤(

روح : ، وينظـر ) هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضـيح بعـض مـا أبهـم فـي القـرآن ونحـو ذلـك : ( ات بقوله وقد حدد التتم* 
   ١/٤: المعاني 

  . ١/٦: التسهيل في علوم التنزيل ) ٥(
    ١/٦:نفسه ) ٦(
  .  ١/١٠: التحرير والتنوير ) ٧(
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فما تحمله هذه التعاريف من طابع التحليـل وحشـد المعلومـات الأوليـة لتسـهيل مهمـة الفهـم عنـد 
السـامع ترجـع فـي واقعهـا إلـى معنـى الشـرح وهــذا المسـتوى مـن الطـرح نجـده مطبقـا عنـد الــرازي 

  .بشكل عملي تحت عنوان ظاهر التفسير أو من دون ذكر العنوان أصلا 
الــرازي فــي أحيـان كثيــرة وهــو يفســر القـرآن مبتــدئا بإعطــاء الأوليـات الضــرورية التــي تعــين إذ نجـد 

علـى عمليـة الفهـم التــي مـن بينهـا المعنــى اللغـوي للكلمـات والموقـع الإعرابــي لهـا وسـبب النــزول 
لاَّ هُوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ لا تَأْخُـ: ( للآية ، ومن ذلك قوله تعالى  لَهَ إِ ـي اللَّهُ لا إِ ـا فِ ـهُ مَ ـوْمٌ لَ لا نـَ ةٌ وَ ذُهُ سِـنَ

ـا  مَ ـدِيهِمْ وَ ْ نَ أيَ ـيْ ـا بـَ ـمُ مَ عْلَ لاَّ بِإِذْنِهِ يـَ َشْفَعُ عِنْدَهُ إِ ا الَّذِي ي نْ ذَ رْضِ مَ ا فِي الأَْ مَ اتِ وَ اوَ مَ لا السَّ خَلْفَهُـمْ وَ
ــمَ  سِــيُّهُ السَّ سِــعَ كُرْ َ وَ ــا شَــاء لاَّ بِمَ ــنْ عِلْمِــهِ إِ ــونَ بِشَــيْءٍ مِ ُحِيطُ هُــوَ ي ــا وَ ــؤُدُهُ حِفْظُهُمَ لا يـَ الأَْرْضَ وَ اتِ وَ اوَ

ظِـيمُ  ـيُّ الْعَ ِ ل االله لا إلـه : ( إلـى ظـاهر التفسـير ، أمـا قولـه ’فلنرجـع إ: ( ، يقـول ) ٢٥٥:البقـرة) (الْعَ
: رفع بالابتداء ومـا بعـده خبـر ، والمسـألة الثانيـة ) االله ( ففيه مسألتان ، المسألة الأولى ) إلا هو 

أنـه تعـالى كـان إلهـا فـي الأزل ومـا  : الأول : الإله هو المعبود ، وهـو خطـأ لـوجهين : هم قال بعض
ومـا تعبـدون مـن دون :  ( أنـه تعـالى أثبـت معبـودا سـواه فـي القـرآن بقولـه : كان معبودا ، والثاني 

  )١()… ، بل الإله هو القادر على إذا ما كان مستحقا للعبادة ) االله 
ــابِ : ( ى وفـي موضــع آخـر قــال تعــال ــنَ الْكِتَ ـهِ مِ ْ َدَي نَ ي ــيْ ـا بـَ ِمَ قاً ل صَــدِّ ــالْحَقِّ مُ ـابَ بِ ــكَ الْكِتَ لَيْ ـا إِ زَلْنَ أنَـْ وَ

هِ  يْ مِناً عَلَ هَيْ مُ هـيمن ( ، نجد الرازي يبحث عن المعنـى المعجمـي لكلمـة ) ٤٨من الآية: المائدة)(وَ
يقــال قــد : يــل وأبــو عبيــدة قــال الخل: الأول : المســألة الأولــى فــي المهــيمن قــولان : ( فيقــول ) 

  :هيمن الرجل يهيمن ، إذا كان رقيبا على الشيء وشاهدا عليه وحافظا ، قال حسان 
ــــــــــــــــــيمن لنبينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــاب مه ــــــــــــــــــــاب    إن الكت   )٢(والحــــــــــــــــــــق يعرفــــــــــــــــــــه ذوو الألب

آآمن يؤآمن ، بهمزتين ثم قلبت ، ) ( أمن يؤمن فهو مؤمن : ( الأصل في قولنا : قالوا : والثاني 
مـا هـو هرقـت وأرقـت وهيـاك وإيــاك ، وقلبـت الثانيـة يـاء فصـار مهيمنـا ، فلهـذا قــال الأولـى هـاء ك

  . )٣()أي أمينا على الكتب التي قبله ) ومهيمنا عليه : ( المفسرون 
ا : ( ومــن ذلــك أيضــا تفســيره لقولــه تعــالى  ذَ ــهِ حَتَّــى إِ ــونـَهُمْ بِإِذْنِ ذْ تَحُسُّ عْــدَهُ إِ ــهُ وَ لَقَــدْ صَــدَقَكُمُ اللَّ وَ

افَ  َ ي نـْ ُريِـدُ الـدُّ ـنْ ي ـنْكُمْ مَ ـا تُحِبُّـونَ مِ اكُـمْ مَ ا أَرَ عْدِ مَ نْ بـَ تُمْ مِ عَصَيْ رِ وَ َمْ ْ ازَعْتُمْ فِي الأ نَ تـَ ـنْ  شِلْتُمْ وَ ـنْكُمْ مَ مِ وَ
ــى ا ضْــلٍ عَلَ و فَ ــهُ ذُ اللَّ لَقَــدْ عَفَــا عَــنْكُمْ وَ َكُمْ وَ ــي ِ ل تَ بْ َ ي ِ هُمْ ل فَكُمْ عَــنـْ ــمَّ صَــرَ ةَ ثُ ــدُ الآْخِــرَ ُريِ ينَ ي نِ ــؤْمِ آل ) (لْمُ

، فبعــد أن ذكــر الــرازي وجــه اتصــال هــذه الآيــة بمــا قبلهــا بــدأ بشــرحها مستبصــرا ) ١٥٢:عمــران

                                                        
   ٧/  ٧: التفسير الكبير ) ١(
  : الديوان ) ٢(
   ١٢/١١: ر التفسير الكبي) ٣(
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بلزوم الجبل وعدم تركـه ) ص ( بذكر طرف من قصة أحد وكيف حال الرماة الذين أمرهم الرسول 

لرمـاة يرشـقون فلمـا أقبـل المشـركون جعـل ا: ( سواء انتصر المسلمون أم لم ينتصروا إلى أن قال 
ثـم ذكـر  )١()نبلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثـارهم يحسـونهم 

القتل الـذريع تحسـونهم : الحس : قال الليث : ( ونقل أقوال القوم بذلك فقال ) الحس ( معنى 
. …صـال بالقتـل الحـس الاستئ: ، أي تقتلونهم قتلا كثيرا ، قـال أبـو عبيـدة والزجـاج وابـن قتيبـة 

إذا قتلـه ؛ لأنـه أبطـل ) حسّه : ( ومعنى تحسونهم أي تستحلونهم قتلا ، قال أصحاب الاشتقاق 
  . )٢()بطنه إذا أصاب بطنه : حسه بالقتل ، كما يقال 

ضَ : ( وفي مثال آخر للشرح نجد الرازي في تفسـير قولـه تعـالى  ـرَ ـنْ فـَ ـاتٌ فَمَ عْلُومَ الْحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَ
يهِنَّ  ـإِ  فِ ـزَوَّدُوا فَ تـَ ـهُ وَ مْهُ اللَّ عْلَ رٍ يـَ نْ خَيْ لُوا مِ فْعَ ا تـَ مَ لا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ وقَ وَ ُ لا فُس فَثَ وَ نَّ الْحَجَّ فَلا رَ

ابِ  َ ِي الأْلَْب ا أُول َ اتـَّقُونِ ي ى وَ رَ الزَّادِ التـَّقْوَ ) فـرض ( معنـى : ( ، إذ يقـول الـرازي ) ١٩٧:البقـرة) (خَيـْ
: فرضت عليك كـذا أي أوجبـت ، وأصـل معنـى الفـرض فـي اللغـة : وأوجب ، يقال في اللغة ألزم 

الحـز والقطــع ، ومنــه فــرض الصـلاة وغيرهــا لأنهــا لازمــة للعبــد كلـزوم الحــز للقــدح ، ففــرض ههنــا 
  . )٣()بمعنى أوجب 

ومــن الأمثلــة يتضــح أن الشــرح يعتمــد أســلوب تفكيــك الــنص فــي مقــام المعالجــة وذلــك بتشــريح 
وحــدات وتحديــد قيمهــا الدلاليــة ثــم محاولــة ربطهــا ربطــا أوليــا لبيــان المنطلــق الأســاس الــنص إلــى 

  .للمعنى 
  :ومما تقدم نستخلص النتائج الآتية 

إن المعطى اللغوي وبعض المعطيات الأخرى التي تمتاز علـى وفـق الفـرض بعـدم خضـوعها لإرادة 
يعنـــي أن هــذا المســتوى مـــن المفســر هــي الأســاس الـــذي اعتمــده الــرازي فـــي هــذه الآليــة وهــذا 

  .الآليات قد يكون قريبا من الموضوعية وبعيدا عن الذاتية 
وبــالرغم مــن أن الطــابع الموضــوعي الــذي امتــازت بــه هــذه الآليــة فــي أغلــب الأحيــان إلا أنهــا  قــد 
تخضـع إلـى ترجيحــات الـرازي العقليــة وتصـوراته الشخصـية ولا ســيما فـي مــوارد الاشـتراك اللفظــي 

تعد هذه الآلية منطلقا أساسا للآليات اللاحقة ، فالتأويل آلية تعتمد على قدرة .عرابي والتعدد الإ
قـد .المفسر في الاستنباط تبني نتائجها على المعطى اللغوي أو غيره من معطيات الآليـة السـابقة 

                                                        
   ٢٩/  ٩: التفسير الكبير  ) ١(
   ٢٩/  ٩: المصدر نفسه ) ٢(
   ١٣٨/  ٥: المصدر نفسه ) ٣(
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  .يكون الرازي في أحيان كثيرة ناقلا لما قاله الآخرون 

  
  :المبحث الثاني  التأويل  

تفسير الكلام الـذي تختلـف معانيـه ولا يصـح إلا : والتأول والتأويل : ( قال الخليل : لغة  التأويل
آل الرعية يؤولها إيالة حسـنة وهـو حسـن الإيالـة وأتالهـا : ، وقال الزمخشري  )١()ببيان غير لفظه 

 قــد ألنـا وإيــل علينــا: وهـو مؤتــال لقومـه مقتــال علــيهم أي سـائس محــتكم ، قـال زيــاد فــي خطبتـه 
ل القــرآن تأولـه  . االله أحسـن تــأويلا أي عاقبــة : تقــول .. …سُسـنا وسِســنا ، وهـو آيــل مـال ، وأوّ

()٢(  
التأويــل مــن الأول أي الرجــوع إلــى الأصــل ومنــه الموئــل للموضــع الــذي : أول : ( وقــال الراغــب 

اســة والأول السي… يرجــع إليــه وذلــك هــو رد الشــيء إلــى الغايــة المــرادة منــه علمــا كــان أو فعــلا 
إرجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري إلى : التأويل : ( وقال الطريحي . )*٣()التي تراعي مآلها 

أي نظــر إلــى مــا : معنـى أخفــى منــه مــأخوذ مــن آل يـؤول إذا رجــع وصــار إليــه ، وتــأول فـلان الآيــة 
  . )٤()يؤول معناه 

لأيالـة وهـي السياسـة ، أو أول ومما تقدم يتضح أن الأصل اللغوي للتأويل لا يخلو أن يكون من ا
  .وهو إما الرجوع إلى الأصل أو أن يصير إلى أمر آخر 

ولا يخفى أن التصور الأول لهذا المفهوم يحمل طابع الحركة التزامنية فيمـا يحمـل التصـور الثـاني 
طابع الصيرورة التراجعية وأما التصور الثالث فمن الواضح أن الصيرورة فيه تقدميـة ولعـل ذلـك مـا 

   )٥()ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود والأول مشعر بالابتداء : ( أشار إليه ابن تيمية بالقول 
وبالرغم من الاختلاف الظاهري بين التصورات الثلاثة فأن اتحادها في طابع الصـيرورة جعـل منهـا 

مقبـول ، جميعا قابلة للانطباق على المعنى المستعمل للتأويل في الدراسات القرآنية ضمن تعقل 
، ويقـول عبـد القـادر  )٦()انتهاء الشيء ومصيره وما يـؤول إليـه أمـره : والتأويل : ( يقول الطبرسي 

                                                        
  . ١٢٠/ ١) اول:(العين ) ١(
  . ١٣) اول: (أساس البلاغة ) ٢(
  . ٣١)اول: ( المفردات ) ٣(

ل فيمـا يخـتص بمفـردات الألفـاظ وغريبهـا والتفسـير قـد يقـا: ( لقد أشـار الراغـب فـي معنـى التفسـير إلـى أنـه يخـتص بالتأويـل فقـال * 
  ٣٨: المفردات ) تفسير الرؤيا وتأويلها : وفيما يختص بالتأويل ،ولهذا يقال 

  . ١٣٣/  ١: مجمع البحرين ) ٤(
  . ١١٣/  ٢) : لابن تيمية ( التفسير الكبير ) ٥(
  . ٨٠/  ١: مجمع البيان ) ٦(
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أما التأويل فهو الرجوع إلى الأصل ورد الشيء إلى الغايـة فيـه والمـراد منـه ، وهـذا : ( ملا حويش 

لوجــوه المســتنبطة يتوقــف علــى الفهــم الصــحيح لأن المــراد منــه غايتــه القصــوى وبيــان المعــاني وا
معنــى التأويــل هــو فــي اللغــة مــن الإيالــة وهــي : ( ، وقــال عبــد الشــافي  )١()الموافقــة للفــظ الآيــة 

السياسـة فكـأن المـؤول يسـوس الكــلام ويضـعه فـي موضـعه ، وقيــل مـن الأول وهـو الرجـوع فكــأن 
يـل مـأخوذ مـن التأو : ( ، وقـال أحمـد رضـا  )٢()المؤول أرجع الكـلام إلـى مـا يحتملـه مـن المعـاني 

  . )٣()الأول كالقول من آل الأمر إلى كذا يؤول إي صار إليه 
ومن الواضح أن هذه التصورات لمفهوم التأويل لا تبتعد عن المعنى المحوري لمفهوم التفسير إذ 

وأمـا التأويـل فـي لفـظ : ( نجد أن جمعا من العلماء جعل التأويل بمعنـى التفسـير يقـول ابـن تيميـة 
ــه مع ــان الســلف فل ــاه ســواء وافــق ظــاهره أو خالفــه فيكــون : ني ــان معن أحــدهما تفســير الكــلام وبي

  . )٤()… التفسير والتأويل عند هؤلاء متقاربين 
على حين ذهب جمع آخر إلى القول بتغاير المفهومين غير أنهـم لـم يعطـوا تعريفـا واحـدا للتأويـل 

جيح أحد الاحتمالات دون القطـع بل تعددت أقوالهم فيه  فمنهم من ذهب إلى أن التأويل هو تر 
و يكـون التفسـير هـو القطـع بـأن مـراد االله ذلـك ، وقيـل أن التفسـير يتوقـف  )٥(بأن مراد االله ذلـك

  . )٦(على النقل و يتوقف التأويل على الفهم الصحيح
  :اختيار الرازي 

ع الطــابع بعــد أن اتضــح الإطــار النظــري العــام لمفهــوم التأويــل نعطــف الاهتمــام نحــو الــرازي ، فمــ
التعقلي الذي اعتمـده الـرازي فـي تفسـيره والـذي قـد يـوحي للقـارئ أن المـنهج المعتمـد عنـده هـو 
التخصــص المفهــومي إلا إن الواقــع غيــر ذلــك فــالرازي ســار فــي ظــاهر الأمــر علــى مــا ســار عليــه 

مرجـع فاعلم أن التأويل هو التفسير وأصله في اللغة ال: ( السلف في تحديد مفهوم التأويل فقال 
   )٧()آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه وأولته تأويلا إذا صيرته إليه : والمصير من قولك 

ولكن البحث في المجال التطبيقي في تفسيره يظهر لنا مدى التوسـع فـي اسـتخدام هـذا المفهـوم 
فهـو يشــمل جميـع الاســتخدامات الاصــطلاحية عنـد القــوم ويضـم إليهــا أيضــا بعـض مــا اصــطلحوا 

                                                        
    ١٥/  ١: بيان المعاني ) ١(
  ٥ - ٤/  ١: لوجيز مقدمة المحرر ا) ٢(
   ٥٩/  ١: مقدمة مجمع البيان ) ٣(
    ١٠٨/  ٢: التفسير الكبير لابن تيمية ) ٤(
   ٢١٠/  ٣: علوم القرآن عند المفسرين : ينظر ) ٥(
   ١٠/  ١: تفسير الخازن ) ٦(
   ١٨٨/  ٧: التفسير الكبير ) ٧(
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هو إيجاد التصور العقلـي المقبـول لمجـرى : سيرا ضمن مقولة جامعة يمكن حدها بالقول عليه تف

والعـدول عـن الظـاهر إلـى التأويـل إنمـا : ( الدلالة والذي يمكن حمـل الـنص عليـه إذ نجـده يقـول 
  )١()يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن 

منة في تحديد الإمكانيـات اللغويـة التـي يرتكـز عليهـا أساسـا فـي عملـه وهو بهذا يعطي العقل الهي
الكشفي مما قد يفسح المجال أمام النص لينفتح على آفاق أخـرى مـن الدلالـة متحـررا مـن قيـود 

  .المعنى المعجمي والتراكيب الجزئية 
محـاولين ولكي تتضح الصورة الواقعية لمجـرى التأويـل فـي تفسـير الـرازي نسـتعرض بعـض الأمثلـة 

  .أن نغطي أهم المجالات التي تمت معالجتها على وفق هذا الأسلوب 
ففي المجال العقائدي نجد  الرازي يعتمـد علـى التأويـل فـي تنزيـه المـولى تعـالى كمـا هـو فـي قولـه 

لائِكَــ: ( تعـالى  الْمَ ـامِ وَ ـنَ الْغَمَ ـلٍ مِ ـي ظلَُ ــهُ فِ هُمُ اللَّ يـَ ـأْتِ َ لاَّ أَنْ ي ونَ إِ ـرُ نْظُ ــهِ هَـلْ يـَ ـى اللَّ لَ إِ ـرُ وَ قُضِـيَ الأَْمْ ةُ وَ
ــورُ  جَــعُ الأُْمُ فيــذكر الوجــوه المحتملــة فــي الآيــة مبتــدئا بمــذهب الســلف والــذي ) ٢١٠:البقــرة) (تـُرْ

لم قطعـا أنـه لـيس مـراد االله مـن  مفاده أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة امتناع المجيء بحق إلى االله عُ
  . )٢(هذه الآية هو المجيء والذهاب

ا عن التصور الذي يمكن قبولـه فـي توجيـه مجـيء االله فهـو أمـر مسـكوت عنـه لأمـن الوقـوع فـي أم
فـالأولى السـكوت عـن التأويـل وتفـويض معنـى الآيـة علـى : ( الخطأ ، يقول الرازي ناقلا تصـورهم 

  . )٣()سبيل التفصيل إلى االله تعالى 
إنــه لا بــد مــن التأويــل علــى : ( ثــم يــأتي بعــد ذلــك إلــى ذكــر آراء المتكلمــين فــي المســألة فيقــول 

  . )٤()سبيل التفصيل 
ــة الأولــى منهــا علــى تقــدير محــذوف إمــا أن يكــون  ويــذكر لهــذا التأويــل ســبعة وجــوه تعتمــد الثلاث

أي ) هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله : ( مضافا أو جارا ومجـرورا ، وعليـه يكـون تأويـل قولـه تعـالى 
   )٥(.)ا وعدهم آيات االله أو أمر االله أو يأتيهم بم

  ، )٦()الباء ( بمعنى ) في ( أما الوجه الرابع في التأويل أن يكون 
  . )١(والوجه الخامس أنه تعبير كنائي عن العظمة

                                                        
    ١٠٥/  ١٣: التفسير الكبير ) ١(
   ٢٣٤/  ٥: المصدر  نفسه )٢(
   ٢٣٤/  ٥: المصدر نفسه ) ٣(
   ٢٣٤/  ٥: المصدر نفسه ) ٤(
   ٢٣٥ - ٢٣٤/  ٥: المصدر نفسه ) ٥(
   ٢٣٦/  ٥: المصدر نفسه ) ٦(



  

٤٩ 
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ـي : ( والسادس أن الآية نازلة في حق اليهود وحينئذ يكون قوله  ـهُ فِ هُمُ اللَّ يـَ ـأْتِ َ لاَّ أَنْ ي ونَ إِ ـرُ نْظُ هَلْ يـَ

امِ  نَ الْغَمَ لٍ مِ لائِكَةُ  ظلَُ الْمَ   . )٢(حكاية عن اليهود أي أنهم لا يقبلون دينك حتى يأتيهم االله)وَ
ـــا  ـــى الملائكـــة وأم ـــل مضـــاف إل ـــان بالظل ـــأخيرا وهـــو أن الإتي ـــاك تقـــديما وت والوجـــه الســـابع أن هن

  . )٣(المضاف إلى االله فهو الإتيان فقط
ــى اســم االله  وهــو : ( فيقــول ) يــف اللط( وفــي مثــال آخــر نجــده يبحــث عــن تصــور معقــول بمعن

اللطافة ضد الكثافة والمراد منه الرقة وذلك في حق االله ممتنع فوجـب المصـير ) اللطيف الخبير 
  . )٤()فيه إلى تأويل 

ــى اللطــف بحقــه تعــالى فيــذكر مــن بينهــا صــنعه فــي تراكيــب  ــة فــي معن ــذكر الوجــوه المحتمل ــم ي ث
فـذ الضـيقة التـي لا يعلمهـا إلا هـو تعـالى ومـن الأبدان من الأجزاء الرقيقـة والأغشـية الرقيقـة والمنا

بينها أيضا أنـه تعـالى لطيـف فـي الأنعـام أو أنـه لطيـف بعبـاده إذ يثنـي علـيهم عنـد الطاعـة وبـأمرهم 
  . )٥(وهكذا… بالتوبة عند المعصية 

ــرد علــى نــص مــن  ــي قــد ت ــة الت ــة فــي معالجــة الاشــكالات المحتمل وقــد يعتمــد مفســرنا هــذه الآلي
ــوا : ( فــي قولــه تعــالى  النصــوص كمــا هــو ُ تَّبِع لا تـَ ــةً وَ ــلْمِ كَافَّ ــي السِّ ِ ــوا ف ــوا ادْخُلُ نُ ــذِينَ آمَ ــا أيَـُّهَــا الَّ َ ي

ـينٌ  بِ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُ طاَنِ إِ يْ اتِ الشَّ فـي الآيـة إشـكال هـو أن  : ( ، قـال الـرازي ) ٢٠٨:البقـرة) (خُطُوَ
يا أيها الـذين آمنـوا ادخلـوا : ( دير الآية كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الإسلام فيصير تق

والإيمـــان هـــو الإســـلام ومعلـــوم أن ذلـــك غيـــر جـــائز ، ولأجـــل هـــذا الســـؤال ذكـــر ) فـــي الإســـلام 
، ثـم أخـذ يعـدد الوجـوه التأويليـة المحتملـة فـي ذلـك  )٦()المفسرون وجوها فـي تأويـل هـذه الآيـة 

يــا أيهـا الــذين آمنــوا بألسـنتهم أدخلــوا فــي : أن المـراد بالآيــة هــم المنـافقون والتقــدير ( فـذكر منهــا
  . )*٨( ، واحتج لذلك بمجيء الآية بعد آية تتحدث عن المنافقين )٧()الإسلام

                                                                                                                                                                 
    ٢٣٦/  ٥: المصدر نفسه ) ١(
  . ٥/٢٣٦:  التفسير الكبير ) ٢(
  . ٢٣٧/  ٥: المصدر  نفسه ) ٣(
  .  ١٠٩/  ١٣: المصدر نفسه ) ٤(
  .  ١٠٩/  ١٣: المصدر نفسه ) ٥(
  . ٢٢٦/  ٥: المصدر نفسه ) ٦(
  . ٢٢٦/  ٥: المصدر نفسه ) ٧(
  . ٢٢٦/  ٥: المصدر نفسه ) ٨(

  البقرة ) … ومن الناس من يعجبك قوله : ( يراد به قوله تعالى * 
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وقيــل نزلــت بطائفــة مــن مــؤمني أهــل الكتــاب لأنهــم آمنــوا بــه ومــع ذلــك أقــاموا بعــده علــى تعظــيم 

  . )١(فعظموا السبت) ع ( شرائع موسى 
المثــال حــاول رفــع إشــكال ورد علــى الآيــة الكريمــة نــاتج مــن  ومــن الواضــح أن الــرازي فــي هــذا

تعارض ظاهري بين أجزائها معتمدا التأويل أسلوبا  علاجيا في توجيه المعنى بحيث يحفـظ للـنص 
ومـن المجـالات التـي اعتمـد مفسـرنا علـى آليـة التأويـل فيهـا طريقـة لمعالجـة ** انسجامه الـداخلي

: ( الخــارجي بوصــفه ثابتــاً تاريخيــاً كمــا هــو فــي قولــه تعــالى التعــارض المتصــور بــين الــنص والواقــع 
ــتُ  ـلْ أنَـْ َ ــذُنُوبِكُمْ ب ُكُمْ بِ ب ــذِّ عَ ُ ــمَ يـ ِ ل ـلْ فَ أَحِبَّــاؤُهُ قُ ــهِ وَ ُ اللَّ ــاء نَ النَّصَــارَى نَحْـنُ أبَـْ هُــودُ وَ ـتِ الْيـَ الَ قَ ــنْ وَ مَّ َشَــرٌ مِ مْ ب

ُ وَ  َشَاء نْ ي بُ مَ ذِّ عَ ُ يـ ُ وَ َشَاء نْ ي ِمَ رُ ل غْفِ قَ يـَ صِـيرُ خَلَ ـهِ الْمَ لَيْ إِ ـا وَ هُمَ نـَ يـْ ـا بـَ مَ الأَْرْضِ وَ اتِ وَ اوَ ـمَ لْـكُ السَّ لَّهِ مُ ِ ) ل
وفيه سؤال وهو أن اليهود لا يقولون ذلك البتة فكيف يجوز : ( ، إذ يقول الرازي ) ١٨:المائدة(

نقــل هــذا القــول عــنهم ؟ وأمــا النصــارى فــإنهم يقولــون ذلــك فــي حــق عيســى لا فــي حــق أنفســهم 
   )٢()وز هذا النقل عنهم ؟ فكيف يج

ثم يأخذ الرازي بذكر الوجوه المحتملة لدفع هذا التعارض فيعد من بينها تقدير مضـاف محـذوف 
نحــن أبنــاء رســل االله فأضــيف إلــى االله مــا هــو فــي الحقيقــة مضــاف إلــى رســل االله أو أن : والمعنــى 

مـام ولا جـرم عبـر االله عـن دعـواهم  المراد بالبنوة ليسـت البنـوة الصـلبية بـل يـراد بهـا العنايـة والاهت
ــن الله   كمــال عنايتــه بهــم بــأنهم ادعــوا أنهــم أبنــاؤه أو أن قــولهم فــي بعــض مــن انتمــى إلــيهم أنــه اب
كــالعزير لليهــود والمســيح للنصــارى ، صــار ذلــك كــأنهم قــالوا نحــن أبنــاء االله ، أو أنهــا نزلــت فــي 

عـن تصـور عقلـي مقبـول يوجـه ، ونلاحظ كيف أن الرازي أخـذ يبحـث  )٣(جماعة مخصوصة منهم
  .في ضوئه دلالة الآية توجيها ينسجم مع ما قيل أنه ثابت تاريخي 

ولعــل أخصــب مجــالات التأويــل عنــد الــرازي هــو مجــال الاســتدلال الفقهــي والعقائــدي إذ نجــده 
يوظف الدلالات اللازمة والضمنية والحافة فضلا عن الدلالات المركزية ليتوصل مـن خلالهـا إلـى 

ـهِ : ( النص كما هو الحال في قوله تعالى قصدية  جْهُ اللَّ لُّوا فـَثَمَّ وَ ا تـُوَ نَمَ أيَـْ غْرِبُ فَ الْمَ شْرِقُ وَ لَّهِ الْمَ ِ ل وَ
ــيمٌ  ِ اسِــعٌ عَل ــهَ وَ نَّ اللَّ الآيــة مــن أقــوى الــدلائل علــى نفــي التجســيم : ( إذ يقــول ) ١١٥:البقــرة) (إِ

جْـهُ : (إنـه تعـالى قـال : ول ثـم يوضـح ذلـك الاسـتدلال فيقـ )٤()وإثبات التنزيه  ـثَمَّ وَ ـوا فـَ لُّ ـا تـُوَ نَمَ أيَـْ فَ
ولو كان تعالى جسما وله وجه جسماني لكان وجهه مختصا بجانب معين وجهـة معينـة فمـا  ) اللَّهِ 

                                                        
  ٢٢٦/  ٥: ينظر  التفسير الكبير ) ١(

  مبحث تعارض النصوص  : ينظر ** 
   ١٩٢/ ١١: التفسير الكبير ) ٢(
   ١٩٢/  ١١: فسه المصدر ن) ٣(
   ٢٠/  ٤: نفسه ) ٤(
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جْهُ اللَّهِ : (كان يصدق قوله  لُّوا فـَثَمَّ وَ ا تـُوَ نَمَ أيَـْ فلما نص تعالى على ذلـك علمنـا أنـه تعـالى منـزه ) فَ

، أي أنه لما ثبت بطلان لازم القول بالجسمية بواسطة النص ثبت بطلان هـذه  )١()لجسمية عن ا
  .الجسمية أصلا

ضْـلٍ : ( واستدل الرازي على العفو عن فسّاق المؤمنين بقوله تعـالى  فَ ـهِ وَ ـنَ اللَّ ـةٍ مِ عْمَ ونَ بِنِ بْشِـرُ َسْتَ ي
ينَ  نِ ؤْمِ ُضِيعُ أَجْرَ الْمُ أَنَّ اللَّهَ لا ي الآيـة عنـدنا دالـة علـى العفـو عـن : ( فيقول ) ١٧١:عمرانآل ) (وَ

فساق أهل الصلاة لأنـه بإيمانـه اسـتحق الجنـة فلـو بقـي بسـبب فسـقه فـي النـار مؤبـدا مخلـدا لمـا 
  . )٢()وصل إليه أجر إيمانه فحينئذ يضيع أجر المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية 

  .فببطلان النقيض ثبت المدعى عند الرازي 
علـى حصـول الرخصـة الشـرعية ) الغفـور والـرحيم ( ي موضع آخر يسـتدل بالاسـمين الكـريمين وف

ـاعِمٍ : ( في إطار رؤية تأويلية كما هو في قولـه تعـالى  ـى طَ حَرَّمـاً عَلَ ـيَّ مُ لَ ـا أُوحِـيَ إِ ـي مَ ـلْ لا أَجِـدُ فِ قُ
سْــفُوحاً أَوْ لَ  ــةً أَوْ دَمــاً مَ تَ يْ َكُــونَ مَ لاَّ أَنْ ي ــهُ إِ مُ َطْعَ ــهِ ي ــهِ بِ ــرِ اللَّ غَيْ ِ إِنَّــهُ رجِْــسٌ أَوْ فِسْــقاً أُهِــلَّ ل زيِــرٍ فَ حْــمَ خِنْ

فُـورٌ رَحِـيمٌ  بَّـكَ غَ ـإِنَّ رَ لا عَـادٍ فَ ـاغٍ وَ َ رَ ب يـْ نِ اضْطُرَّ غَ ـنِ اضْـطُرَّ : (  (إذ يقـول ) ١٤٥:الأنعـام) (فَمَ فَمَ
فُــورٌ رَحِـيمٌ  بَّـكَ غَ ـإِنَّ رَ لا عَــادٍ فَ ـاغٍ وَ َ ـرَ ب يـْ ى أنــه لمـا بـين فــي هـذه أنهـا محرمــة بـين أنـه عنــد فـالمعن) غَ

يــدل علــى حصــول ) فــإن ربــك غفــور رحــيم ( الاضــطرار يــزول ذلــك التحــريم وقولــه عقيــب ذلــك 
  .)٣()الرخصة 

فالاستفادة من السياق في تعيين الدلالـة الالتزاميـة للاسـمين الكـريمين لبنـاء الحكـم الشـرعي يعـد 
  .يعرف بالتأويل عند الرازي  شكلا من أشكال التفسير العقلي أو ما

نجد أن آلية التأويل فاعلة في استنباط المعاني الروحية من النص القرآني كما هو فـي قولـه تعـالى  
سِ طُوىً : (  قَدَّ ادِ الْمُ نَّكَ بِالْوَ يْكَ إِ عْلَ اخْلَعْ نـَ بُّكَ فَ نِّي أنََا رَ ، إذ نجد الـرازي يفـتح بـاب ) ١٢:طـه) (إِ

نبط من الآية الكريمـة المعـاني الروحيـة والاشـارية علـى حـد تعبيـره فيـذكر لقولـه التأويل واسعا ليست
احتمــالات متعــددة منهــا أنهــا إشــارة إلــى النهــي عــن التفــات خــاطره إلــى ) اخلــع نعليــك : ( تعــالى 

الزوجـة والولــد ولا يبقـى مشــغول القلــب بهمـا وذلــك بنــاء علـى تأويــل أهــل الرؤيـة إذ أن النعــل فــي 
  . )٤(الزوجة والولدالنوم يفسر ب

                                                        
   ٢٠/  ٤: التفسير الكبير  ) ١(
   ٧٩/  ٩: المصدر نفسه  ) ٢(
    ١٨٢/  ١٣: المصدر نفسه ) ٣(
   ١٦/  ٢٢: المصدر نفسه ) ٤(
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ــذات المقدســة ولا يلتفــت  ــة ال ــى يســتغرق فــي معرف ــدنيا والآخــرة حت ــين علــى ال ومنهــا حمــل النعل

  . )١(بخاطره إلى ما سواه
إشارة إلى تطهير السـر عمّـا سـوى االله تعـالى ) اخلع نعليك : ( إن قوله : ( وقال في موضع آخر 

()٢( .  
ـــين همـــا الاســـتدلال البرهـــان ـــالى وهاتـــان ومنهـــا أن النعل ـــى الحـــق تع ـــدمتين عل ي المركـــب مـــن مق

  . )٣(المقدمتان كالنعلين فإذا وصل إلى ساحة القدس  عليه أن يخلعهما ويلتفت إلى الحق تعالى
، ولا يخفى إلى أي مدى ابتعد الـرازي فـي مـا  )٤(وأما الوادي المقدس فهو قدس جلال االله تعالى

  .نقل من معان روحية عن ظاهر النص 
ألم تسبق الإشارة إلى أن الرازي كان مـن مناصـري الظـاهر وأنـه ضـد التفاسـير : ئلا يسأل ولعل سا

  الباطنية ؟
والجـواب عــن  هــذا السـؤال يســتلزم معرفــة الفــرق بـين التفســير البــاطني الـذي أنكــره الــرازي وبــين 

سـميت (  :التفسير الإشاري الذي قال به والذي نجده فيما نقله الزرقـاني عـن التفتزانـي إذ يقـول 
الملاحــدة باطنيــة لادعــائهم أن النصــوص ليســت علــى ظاهرهــا بــل لهــا معــان لا يعرفهــا إلا المعلــم 
وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية ـ، وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصـوص علـى 

نهـا ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك ، يمكن التوفيق بي
  )٥()وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان 

فالمعنى الإشاري لا يزاحم المعنـى الظـاهري للـنص بـل يسـير معـه طوليـا علـى العكـس مـن المعنـى 
  .الباطني الذي يكون في عرض المعنى الظاهري بحيث يتحقق التزاحم ويستحيل الجمع بينهما 

ار التي يوحي ظاهرها بالتطابق الدلالي ومـن ثـم عـدم وبالآلية نفسها يعالج الرازي بعض صور التكر 
قلنـا (:وجود مسوغ لها فبأخذ مفسرنا عن تعقل يرتضيه لرفـع هـذا التـوهم كمـا هـو فـي قولـه تعـالى 

( ( اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هـداي فـلا خـوف علـيهم ولا هـم بحزنـون 
هَــا : ( ة أمــر الهبــوط وهــي قولــه وســبق فــي آيــة قبــل هــذه الآيــ)  ٣٨/ البقـرة  طاَنُ عَنـْ ــيْ ــا الشَّ أَزَلَّهُمَ فَ

ــ تَ مَ قَرٌّ وَ سْـتـَ ــي الأَْرْضِ مُ لَكُــمْ فِ عْضٍ عَـدُوٌّ وَ ــبـَ ِ عْضُــكُمْ ل ـوا بـَ ــا اهْبِطُ لْنَ قـُ يــهِ وَ ِ ـا ف ــا كَانَ مَّ ـا مِ جَهُمَ أَخْرَ ــى فَ لَ اعٌ إِ
ط ، وهــل هــو مجــرد تكــرار ، فتســاءل الــرازي عــن فائــدة تكــرار طلــب الهبــو ) ٣٦:البقــرة) (حِــينٍ 

                                                        
   ١٦/  ٢٢: المصدر نفسه ) ١(
   ٢٤/  ٢٢: التفسير الكبير  ) ٢(
    ١٦/  ٢٢: المصدر نفسه ) ٣(
   ١٦/  ٢٢: المصدر نفسه  ) ٤(
   ٤٣٧/  ٢: مناهل العرفان ) ٥(
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وعنـدي فيـه : ( لفظي أم أنه تكرار على نحو التغاير الموضوعي في الآية ، وبعد تعداد الآراء قال 

هو أن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابـا بعـد الأمـر بـالهبوط ووقـع … وجه ثالث أقوى 
وبــة وجـب أن لا يبقــى الأمـر بــالهبوط فـي قلبهمــا أن الأمـر بــالهبوط لمـا كــان بسـبب الزلــة فبعـد الت

فأعاد االله الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بـالهبوط مـا كـان جـزاء علـى ارتكـاب الزلـة حتـى 
يزول بزوالها بل الأمر بالهبوط بـاق بعـد التوبـة لأن الأمـر بـه كـان تحقيقـا للوعـد المتقـدم فـي قولـه 

ـي الأَْرْضِ خَ : ( تعالى  ٌ فِ نِّـي جَاعِـل يفَـةً إِ ِ ومـن الواضـح أن هـذا التكـرار  )١()٣٠مـن الآيـة: البقـرة)(ل
فــي ضــوء هــذا التأويــل لــم يعــد أمــرا لفظيــا صــرفا بــل هــو مغــاير موضــوعي لســابقه لأنــه نقــل لأمــر 
خارجي وقع فعلا من قبل المولى ، ولا يخفى أن هذا التصور لم يقل به النص صراحة بل هو مـن 

  .أساس تعقله للقصة تأويلات مفسرنا التي بناها على 
: ( واعتمــد مفســرنا التأويــل أســلوبا لمعالجــة الــربط بــين الآيــات القرآنيــة كمــا هــو فــي قولــه تعــالى 
حْسِــــنِ  ُحِــــبُّ الْمُ ـــهَ ي نَّ اللَّ أَحْسِــــنُوا إِ هْلُكَـــةِ وَ ــــى التـَّ لَ ــــدِيكُمْ إِ ْ لْقُـــوا بِأَي لا تـُ ــــهِ وَ يلِ اللَّ ــــي سَـــبِ ِ قُـــوا ف فِ ) ينَ أنَْ

والاشــتغال بالقتـــال لا يتيســـر إلا * كـــر الــرازي أنـــه تعـــالى لمــا أمـــر بالقتـــالفقـــد ذ )  ١٩٥:البقــرة(
بــالآلات يحتــاج فيهــا إلــى المــال وربمــا كــان ذو المــال عــاجزا عــن القتــال ، والشــجاع القــادر علــى 

ولا  )٢()القتــال فقيـــراً ، ، فـــأمر االله الأغنيـــاء أن ينفقـــوا علــى الفقـــراء الـــذين يقـــدرون علـــى القتـــال 
الربط ينبع من رؤية تأويلية اعتمـد المفسـر فيهـا علـى مقتضـيات دلالـة الـنص الأول  يخفى أن هذا

  .للربط بالنص الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٢٦/  ٣: التفسير الكبير ) ١(

  )   ١٩٤/ البقرة ) ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم : ( إشارة إلى قوله تعالى * 
   ١١٥/  ٥: التفسير الكبير ) ٢(

  .المطروحة يه إن هذا الغموض اقتضته الطبيعة الأدبية المعجزة للنص وعمق المعاني * 
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  : ومما تقدم نخلص إلى 
أن ما كان من النصوص واضح الدلالة فإنه فـي مقـام المعالجـة لا يحتـاج إلـى أكثـر مـن الشـرح    

إلـى مـا هـو اعمـق مـن الشـرح وهـو مـا * الغموضفيما تحتاج النصوص التي يلفها غشاء رقيق من 
  ).التأويل ( أطلق عليه 

إن لاستثمار النص دلاليا بشكل فاعل في نمو الفكر لا بد من اعتماد طريـق تـأويلي صـحيح      
  .، وذلك بفتح باب الاستدلال في المجالات الفكرية كافة 

رجي وتأكيـد بعـده الإعجــازي إن الحفـاظ علـى وحـدة الــنص وتحقيـق انسـجامه الـداخلي والخــا    
  .قد يحتاج إلى ممارسة تأويلية ناجحة في توجيه دلالة النصوص بما يتناسب وتلك المقتضيات 

إن انطلاق التأويل وارتكازه على العقل يجعل من اللغة في بعض الأحيان ذات طـابع حيـادي      
ها علــى بعــض ، وبهــذا تمــده بالإمكانيــات المحضــة وهــو يقــوم بتوظيفهــا وتوجيههــا وتــرجيح بعضــ

تعدد المجالات التـي تمـت معالجتهـا علـى وفـق هـذه .تنعكس ظلال الشخصية على دلالة النص 
  .إن كلا من الشرح والتأويل يقع ضمن إطار المعالجة المفهومية للنص .الآلية
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  المبحث الثالث التطبيق
  

هل هو مـن قبيـل التصـورات أم مـن قبيـل  لقد تساءل الدكتور الذهبي عن طبيعة البحث التفسيري
؟ ، أي هـل هــو بحـث عـن المفــاهيم أم هـو بحـث عــن المصـاديق ؟ ولا يخفــى أن  )١(التصـديقات

  . )٣(فيما يكون المصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم )٢(المفهوم هو المعنى المنطبع في الذهن
  .دات الجزئية وعليه فأن المفهوم من الموجودات الكلية و المصداق من الموجو 

فـــذهب بعضـــهم إلـــى أنـــه مـــن قبيـــل : ( وقـــد ذكـــر الـــذهبي اخـــتلاف العلمـــاء فـــي المســـألة فقـــال 
وذهـب السـيد إلـى أن التفسـير مـن . …التصورات لأن المقصود منه تصور معـاني ألفـاظ القـرآن 

قبل التصديقات لأنه يتضمن الحكم علـى الألفـاظ بأنهـا مقيـدة لهـذه المعـاني ، وعلـى هـذا يكـون 
  . )٤()خطابا لأهل مكة ) يا أيها الناس : ( التفسير عبارة عن مسائل جزئية مثل قولنا 

وقد تقدم الحديث فـي المباحـث السـابقة عـن التفسـير الـذي يعـالج الـنص معالجـة مفهوميـة وبقـي 
  .علينا في هذا المقام معالجة الأسلوب الثاني أي التفسير باعتماد المصداق مدلولا للنص 

لى هذا الأسلوب من المعالجة أنه يعتمد علـى المنقـول أساسـا فـي إثباتـه سـواء أكـان والملاحظ ع
  المنقول روائيا أم من أقوال العلماء والمفسرين ؟ 

ولعــل تفســير المــاوردي مــن التفاســير المهمــة فــي هــذا الســياق ، ثــم إن المعالجــة علــى وفــق هــذه 
ذا قيد النص بأحـد مصـاديقه دون غيـره الآلية قد تحد من حركة النص في مسايرته للحياة وذلك إ

  ، إما إذا لم يقيد به 
  .فإن لهذا المصداق أثرا كبيرا في الكشف عن الدلالة المفهومية للنص 

وقد ورد في الأثر عن السلف الصالح روايات تحمل هذا المضمون منها ما رواه خثيمة عـن أبـي  
م ثـم مـات أولئـك القـوم ماتـت لمـا بقـي ولو أن الآية إذا نزلت فـي قـو … : ( بقوله )  ع ( جعفر 

  . )٥(.. )من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض 
                                                        

    ٣١/  ١: ينظر التفسير والمفسرون للذهبي ) ١(
    ٨٧٤: ينظر معجم الأصول ) ٢(
  ١٦٧/  ١: ينظر المقرر في المنطق ) ٣(
   ٣١/  ١: التفسير والمفسرون ) ٤(
   ٢٤/  ١: تفسير الصافي ) ٥(
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هـذه الآيـة نزلـت فـي كـذا لا : قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم ( إنه : وقال الشيخ ابن تيمية 

في امرأة قـيس بـن ثابـت  ، وإن آيـة  إن آية الظهار نزلت: سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم 
فالــذين قـالوا ذلــك لــم يقصــدوا أن حكــم الآيــة يخــتص . …الكلالـة نزلــت فــي جــابر بــن عبــد االله 

  . )١()بأولئك الأعيان دون غيرهم 
وتبلور الأمر بصياغة قاعدة كلية سـار عليهـا الجمهـور مـن العلمـاء مفادهـا أن العبـرة بعمـوم اللفـظ 

  . )٢()لا بخصوص السبب 
ثـم أن اعتمــاد السـلف فــي تفاسـيرهم علــى المصـاديق يكشــف عـن مــدى الوضـوح المفهــومي عنــد 

بعـده واحــدا ممــن فســروا القــرآن  ) ص ( الغالبيـة العظمــى مــنهم كمــا يكشـف عــن اهتمــام الرســول 
  .علىوفق هذه الطريقة بالبعد التطبيقي للنص 

  
  :موقف الرازي من التفسير المصداقي 

مسـلك البحـث المفهــومي لأن اهتمامـه كـان منصــبا فـي أغلـب الأحيــان  سـلك الـرازي فـي تفســيره
نحو البعد العقائدي في النص ، وهذا الأمر أظهر من أن يستدل عليه  لما يشهد لـه واقـع الحـال 
من كتابه ، ومع هذا فإننا نجده في كثير من الأحيـان لا يغفـل التفسـير المصـداقي للآيـة إذ نجـده 

مْــتَ :  ( الخــارجي كمــا هــو فــي تفســيره لقولــه تعــالى  يــذكر للقــارئ تطبيــق الآيــة عَ ــذِينَ أنَـْ اطَ الَّ صِــرَ
لا الضَّالِّينَ  هِمْ وَ يْ غْضُوبِ عَلَ رِ الْمَ يْ هِمْ غَ يْ المشـهور أن المغضـوب علـيهم : (يقـول ) ٧:الفاتحة) (عَلَ

ــهِ : ( هــم اليهــود لقولــه تعــالى  يْ ضِــبَ عَلَ غَ ــهُ وَ ــهُ اللَّ نَ ــنْ لَعَ ، والضــالين هـــم ) ٦٠لآيــةا: المائــدة)(مَ
ــبِيلِ : ( النصــارى لقولــه تعــالى  اءِ السَّ ضَــلُّوا عَــنْ سَــوَ يــراً وَ أَضَــلُّوا كَثِ ُ وَ ــل ــنْ قـَبْ ــدْ ضَــلُّوا مِ : المائــدة)(قَ

ثـم يـذكر سـبب التضـعيف إلـى  )٤()وقيـل هـذا ضـعيف : ( ، ثم يعقب ذلك بـالقول  )٣())٧٧الآية
لمغضـــوب علـــيهم هـــم الكفـــار ، والضـــالون هـــم ا: ويحتمـــل أن يقـــال : ( أن يصـــل إلـــى القـــول 

ثـم أتبعـه . …المنافقون ، وذلـك لأنـه تعـالى بـدأ بـذكر المـؤمنين والثنـاء علـيهم فـي خمـس آيـات 
ثـم أتبعــه . …فكــذا هـا هنـا بـدأ بــذكر المـؤمنين … ثـم أتبعــه بـذكر المنـافقين  … بـذكر الكفـار 
  ) ٣)(ثم أتبعه بذكر المنافقين .. بذكر الكفار 

                                                        
   ٥٠ - ٤٩: دقائق التفسير ) ١(
   ٤٢: علوم القرآن ) ٢(
   ٢١٠/  ١: التفسير الكبير ) ٣(
   ٢١٠/  ١: نفسه ) ٤(
  ٢١٠/  ١: نفسه ) ٣(
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تفسـيرين يعـد مــن التفسـير المصـداقي للآيـة إذ الغضــب أو الضـلالة مـن الناحيـة المفهوميــة وكـلا ال

ــع فــرض  ــافقين ، ولكــن كونهــا أوصــافا عامــة لا يمتن ــر اليهــود والنصــارى أو الكفــار والمن شــيء غي
  .صدقها على كثيرين وتلبس  هؤلاء الأشخاص بها صدقت عليهم خارجا لا مفهوما 

فسيره الأول للمغضوب عليهم والضالين بما جـاء فـي سـورة المائـدة مـن ثم إن الرازي اعتمد في ت
وصف اليهود بالمغضوب عليهم ووصف النصارى بالضلالة ، وهو بهذا يعتمـد القـرآن واحـدا مـن 

  .مصادر التفسير المصداقي للآية 
وأما تفسيره الثاني فـإن تصـور اتحـاد أسـلوب الـنظم مـع سـورة أخـرى كـان هـو الأسـاس فـي إعطـاء 

  .القيمة الدلالية لوحدات النص المفسر 
أي أنـه لمــا كـان ترتيــب العناصـر فــي سـورة البقــرة علــى وفـق معــين وكـان بينهــا وبـين ســورة الفاتحــة 
اتحاد في أحد العناصر حمل باقي العناصر غيـر المشخصـة فـي سـورة الفاتحـة علـى مـا فـي سـورة 

  .البقرة ووفقا للترتيب نفسه 
هـذا ألاسـلوب فـي عـرض الاحتمـالات لا يخلـو مـن مجازفـة ، إذ أن  ومن الواضح أن اعتماد مثل

مجــرد تصــور الاتحــاد لا يكفــي فــي بنــاء الأحكــام كــذلك نجــده فــي بعــض الأحيــان يــذكر التفســير 
المصــداقي أحــد احتمــالات الآيــة مــع احتمــالات أخــرى ذات طــابع مفهــومي كمــا هــو فــي تفســيره 

سَــانُ بِا: ( لقولــه تعــالى  نْ ــدْعُ الأِْ َ ي سَــانُ عَجُــولاً وَ نْ رِ وَكَــانَ الأِْ ــالْخَيْ هُ بِ َ ــرِّ دُعَــاء ، إذ ) ١١:الاســراء) (لشَّ
فيذكر من بـين الاحتمـالات  )١()اختلفوا في المراد من دعاء الإنسان بالشر على أقوال : ( يقول 

اللهم إن كـان هـذا هـو : ( أن المراد بالإنسان هو شخص بعينه هو النضر بن الحارث حيث قال 
، إن الـرازي اعتمـد فـي تفسـير هـذه الآيـة  )٢(فأجـاب االله دعـاءه وضـربت رقبتـه) ن عنـدك الحق مـ

  .فسرت في ضوء ما ورد من سبب نزولها * على آية أخرى
وأما الاحتمالات الأخرى فهي مبنية على التفسير المفهومي للإنسان لذا فهي شاملة لجنسه غيـر 

  . )٣(مقيدة بشخص معين
ــــه ت ــــهِ : ( عــــالى ومثلــــه مــــا ورد فــــي قول ي ِ لاق ــــكَ كَــــدْحاً فَمُ بِّ ــــى رَ لَ نَّــــكَ كَــــادِحٌ إِ سَــــانُ إِ نْ ــــا أيَـُّهَــــا الأِْ َ ) ي

أن المـــراد : الأول : ففيــه قــولان ) يــا أيهــا الإنســان : ( أمــا قولــه : ( ، إذ يقــول ) ٦:الانشــقاق(
ــاس ، كمــا يقــال  ــا : جــنس الن ــاني …أيهــا الرجــل ، وكلكــم ذلــك الرجــل ، فكــذا هــا هن أن : والث

                                                        
   ١٦٢/  ٢٠: التفسير الكبير ) ١(
  ١٦٢/  ٢٠: نفسه )٢(

  )  ١/ المعارج ) ( سأل سائل بعذاب واقع : ( الآية المقصودة هي قوله تعالى * 
   ١٦٢/  ٢٠: التفسير الكبير ) ٣(
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والمعنــى أنــك ) ص ( أن المــراد بــه محمــد : الأول : لمــراد منــه رجــل بعينــه وهــا هنــا فيــه قــولان ا

: الثـاني . فابشـر فإنـك تلقـى االله بهـذا العمـل . …تكدح في إبـلاغ رسـالات االله وإرشـاد عبـاده  
  )١()قال ابن عباس هو أبي بن خلف وكدحه وجده واجتهاده في طلب الدنيا 

في المصداق يـؤدي إلـى تغييـر دلالـة  العناصـر الاخـرى فـي الآيـة ، فالكـدح والملاحظ أن التغيير 
يكون في الاحتمال الأول المبني على التفسير المفهومي للإنسان كدحا مطلقا غيـر مقيـد  بكونـه 
خيـرا أو شـرا بــل هـو مطلــق سـعي الإنســان فـي هــذه الحيـاة ، فيمــا يكـون فــي التفسـير المصــداقي 

، أمــا فــي التفســير المصــداقي الثــاني فهــو كــدح فــي الشــر وطلــب  الأول هــو الكــدح فــي الخيــر
  .الملذات فإن ملاقاة االله تكون في التفسير الأول تحتمل الترغيب والترهيب معا 

  .فيما تحتمل الترغيب فقط في التفسير المصداقي الأول 
  .أما التفسير المصداقي الثاني فلا إشكال أنها تحمل دلالة الترهيب 

الـرازي فـي كثيـر مـن الأحيـان يـرجح التفسـير المفهـومي علـى المصـداقي لمـا فيـه مـن  ثم إننـا نجـد
والأقـرب أنـه محمـول علـى : ( عموم وإطلاق كما هو فـي المثـال السـابق إذ نجـده يعقـب بـالقول 

ـنْ ) (  ٧١/ الإسـراء ) ( فأما مـن أوتـي كتابـه بيمينـه : ( الجنس لأنه أكثر فائدة ولأن قوله  ـا مَ أَمَّ وَ
ِ أُوتِ  َ ظَهْرهِ اء رَ هُ وَ َ اب تَ   . )٢()كالنوعين له وذلك لا يتم إلا إذا كان جنسا ) ١٠:الانشقاق) (يَ كِ

ـرُّ  : ( مثله ما نجـده فـي قولـه تعـالى  ـهُ الشَّ سَّ ا مَ ذَ إِ ـهِ وَ بِ ـأَى بِجَانِ نَ ضَ وَ سَـانِ أَعْـرَ نْ ـى الأِْ ـا عَلَ مْنَ عَ ا أنَـْ ذَ إِ وَ
ؤُوساً  إن الإنسـان هـا )  : رضي االله عنهمـا ( قال ابن عباس : (  ، إذ يقول) ٨٣:الاسراء) (كَانَ يـَ

هنا هو الوليد بن المغيرة ، وهذا بعيد بـل المـراد أن نـوع الإنسـان مـن شـأنه إنـه إذا فـاز بمقصـوده 
  . )٣()ووصل إلى مطلوبه اغترّ وصار غافلا عن عبودية االله تعالى 
وارد التي ذكر فيهـا لفـظ الإنسـان معرفـا وعلى هذا النحو من المعالجة فسر الرازي الكثير من الم

  . )٤()أل ( بـ
كذلك نجده في بعض الأحيان يستثمر بعض المعطيات اللغويـة والروائيـة فـي حصـر المفهـوم فـي 

ــلِ : ( مصــداق معــين ورد الاحتمــالات الأخــرى كمــا هــو الحــال فــي تفســيره لقولــه تعــالى  ــنَ اللَّيْ مِ وَ
ــكَ عَسَــ ــةً لَ لَ ِ ــهِ نَاف ــدْ بِ هَجَّ تـَ ــوداً فـَ حْمُ ــاً مَ قَام ــكَ مَ بُّ ــكَ رَ ثَ عَ بـْ ، إذ فســر الــرازي ) ٧٩:الاســراء) (ى أَنْ يـَ

وبالرغم من أن المقام المحمود من حيث  )٥()ص ( المقام المحمود بالشفاعة المعطاة إلى النبي 
                                                        

    ٩٦ – ٩٥/  ٣١: نفسه ) ١(
    ٩٦/  ٣١: التفسير الكبير ) ٢(
   ٣٥/  ٢١: نفسه ) ٣(
    ٥٥/    ٣١: ، وينظر نفسه  ٨٢/    ٢٣: ينظر على سبيل المثال ) ٤(
   ٢٦/  ٢١: المصدر نفسه  ) ٥(
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المفهــوم يختلــف عــن الشــفاعة إلا أنــه لكــون الشــفاعة لازمــة لكثــرة الحمــد لــذلك دلــت إحــداهما 

  على الأخرى 
فـي ) ص ( وقد رجح الرازي هـذا التفسـير للمقـام المحمـود مسـتدلا بعـدة أدلـة منهـا مـا روي عنـه 

  . )١()هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي : ( تفسير هذه الآية إذ يقول 
ــى أصــل المفهــوم اللغــوي للفظــة       اللفــظ : وأقــول : ( إذ يقــول ) محمــود ( ومنهــا مــا يعــود إل

ان إنمــا يصــير محمــودا إذا حمــده حامــد ، والحمــد إنمــا يكــون علــى مشــعر بــه وذلــك لأن الإنســ
فيـــه علـــى قـــوم ) ص ( الإنعـــام ، فهـــذا المقـــام المحمـــود يجـــب أن يكـــون مقامـــا أنعـــم رســـول االله 

ومن المرجحات الأخرى التي اعتمدها في استدلاله هـو مجـيء اللفـظ . )٢() فحمدوه على ذلك 
( فــي قولــه مقامــا محمــودا يــدل علــى أنــه يحصــل للنبــي  وأيضــا التنكــر: ( بنحــو التنكيــر إذ يقــول 

في ذلك المقام حمدا بالغا عظيما كاملا ومن المعلوم أن حمد الإنسان على سعيه ) عليه السلام 
ــواب  ــادة مــن الث ــتخلص مــن العقــاب أعظــم مــن حمــده فــي الســعي فــي زي لأن احتيــاج … فــي ال

  )٣(. )ه إلى تحصيل المنافع الإنسان إلى دفع الألم العظيم عن النفس فوق احتياج
هِمْ أَنْ سَـبِّحُوه : ( ومثله ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  لَيْ أَوْحَى إِ ابِ فَ نَ الْمِحْرَ هِ مِ جَ عَلَى قـَوْمِ فَخَرَ

اً  ّ عَشِي ةً وَ ُكْرَ اتفق المفسرون على أنـه أراد بالتسـبيح الصـلاة وهـو جـائز : ( إذ يقول ) ١١:مريم) (ب
بّحه الضــحى ، أي صــلاة الضــحى ، وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا فــي صــلاة ســ: فــي اللغــة يقــال 

ي لأسبّحها ( الضحى    . )٤()لأصلّيها : أي ) إنّ
فمن الواضح أن تسمية الصلاة بالتسبيح يرجع إلى أن الصلاة في واقعها مصداق من مصـاديقه ، 

عكــس صــورة مــن وذلــك لأن التســبيح مــن حيــث المفهــوم يــدل علــى مطلــق التنزيــه ولأن الصــلاة ت
صور التنزيه بما تحمله من بعد امتثالي خضوعي يدل بالدلالة الالتزامية علـى التنزيـه صـدق عليهـا 

  .هذا الاسم 
  ومما تقدم يمكن تسجيل الملاحظات الآتية 

إن الــرازي وإن اعتمــد البحــث عــن المفــاهيم منهجــا عامــا ومركزيــا فــي تفســيره ، إلا أن البحــث    
  .حضوره الواضح كلما أتاح النص الفرصة لذلك عن المصاديق كان له 

                                                        
إن الناس يصيرون يوم القيامـة جثـا ، كـل أمـة تتبـع نبيهـا يقولـون : ، جاء في صحيح البخاري  ٢٦/  ٢١: التفسير الكبير : ينظر ) ١(

   ٨٤٤) : فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود )  ص ( هي الشفاعة إلى النبي يا فلان اشفع ، حتى تنت
   ٢٦/  ٢١: التفسير الكبير ) ٢(
    ٢٧ – ٢٦/  ٢١: نفسه ) ٣(
   ١٦٢/  ٢١: نفسه ) ٤(
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يأتي المصداق واحدا مـن احتمـالات الآيـة المفسـرة فـي مقابـل الاحتمـالات الأخـرى ذات الطـابع 

  .المفهومي 
ــرازي فــي تفســيره ذي الطــابع المصــداقي فقــد اعتمــد القــرآن  ــي اعتمــدها ال تعــددت المصــادر الت

  .اعتمد أقوال الصحابة والعلماء  الكريم والسنة الشريفة وأسباب النزول كذلك
ــد الــرازي دور فاعــل فــي بعــض الأحيــان فــي تــرجيح أحــد التطبيقــات  كــان للتفســير المفهــومي عن

  .المصداقية للآية على غيره من المصاديق 
  .قد يعمد الرازي إلى حصر المفهوم في مصداق واحد فقط 

ــان يــرجح الحمــل المفهــومي علــى ال حمــل المصــداقي لمــا فيــه مــن إن الــرازي فــي كثيــر مــن الأحي
  .توسعة لدلالة النص 

قــد يــأتي أحــد عناصــر الآيــة محــتملا لأكثــر مــن تفســير مصــداقي وقــد يكــون بــين هــذه المصــاديق 
تعــارض مـــا فــإن الـــرازي فـــي حالــة احتمالـــه لأحـــدها يســجل التغييـــر الحاصـــل فــي بـــاقي العناصـــر  

  .الأخرى المكونة للسياق 
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  ث الوسائلالفصل الثال
بعــد اســتعراض أهــم الآليــات التــي اعتمــدها الــرازي فــي بحثــه عــن دلالــة الــنص القرآنــي لا بــد مــن 
الوقوف عند أهم الوسـائل التـي كانـت تشـكل المرتكـز فـي عمـل تلـك الآليـات ، وللوقـوف عليهـا 
بشـكل يكشـف عـن مرجعيـة كـل وسـيلة منهـا لا بـد مـن اعتمـاد مـنهج يضـعها فـي أطـر معرفيـة مــن 

  .ا تحقيق ذلك شأنه
  :ولعل اعتماد المنهج الآتي يتكفل إلى حد ما بذلك 

وهو وضع النص في أطر المعاصرة ، أي أن ندرس النص مـن خـلال معاصـرته لنزولـه ثـم معاصـرته 
  .لنفسه 

أي دراستها من خلال معطى معين قد يكون هذا المعطى هو الرجوع بالنص إلى وقت نزولـه ، أو 
  .نفسه  أن يكون المعطى هو النص

  ومن الممكن أيضا أن نبحث في معاصرة النص لمفسره بعدّها وسيلة من وسائل الكشف عن      
  .دلالة النص ولكن لما تمت دراستها تحت عنوان القبليات اكتفينا بذلك رغم اختلاف اللحاظ    
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  :معاصرة النص لنزوله  : المبحث الأول  

ه ولكـي تتحقـق هـذه الغايـة لا بـد مـن تحليـل تلـك ونقصد بها عملية الرجوع بالنص إلى زمان نزولـ
  :المعاصرة إلى المحاور الآتية 

  .أسباب النزول : الأول 
  .المكي والمدني : الثاني 
  .والصحابة ) ص ( تفسير الرسول : الثالث 

  
  :أسباب النزول : أولا 

) ص ( انتهـاء حياتـه من الثابت أن بداية نزول القرآن كان من البعثة النبوية الشريفة وانتهى بقرب 
، وتقــدر هــذه المــدة بعشــرين أو ثــلاث وعشــرين أو خمــس وعشــرين ســنة تبعــا للخــلاف فــي مــدة 

  . )١(في مكة بعد البعثة) ص ( إقامته 
وهــذا يعنــي أن نزولــه لــم يكــن دفعيــا بــل كــان تــدريجيا وهــذا التــدريج كــان فــي قســم منــه اســتجابة 

  .لواقعة حدثت أو سؤال طرح 
قسـم نــزل ابتـداء ، وقســم نـزل عقــب واقعــة أو : أن نـزول القــرآن علـى قســمين ( يـذكر الســيوطي 

   )٢()سؤال 
هـو مـا نزلـت الآيـة أو الآيـات متحدثـة عنـه : ( وفي ضوء ذلك يمكن تعريف سبب النزول بالقول 

أو سـؤال وجـه إليـه ) ص ( أو مبينة لحكمه أيـام وقوعـه والمعنـى أنـه حادثـة وقعـت فـي زمـن النبـي 
  )٣()أو الآيات من االله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة  فنزلت الآية

إنــه لا طائــل تحــت هــذا الفــن لجريانــه : ( وقــد أشــكل الــبعض علــى دراســة هــذا الموضــوع  وقــال 
لأن الــنص القرآنــي المــرتبط بســبب معــين ( ، غيــر أن الواقــع خــلاف ذلــك  )٤()مجــرى التــاريخ 

فقا لما يقتضيه ذلك السبب فمـا لـم يعـرف ويحـدد قـد للنزول تجيء صياغته وطريقة التعبير فيه و 
  )٥()تبقى أسرار الصياغة والتعبير غامضة 

                                                        
   ٤٤/  ١: ينظر  مناهل العرفان ) ١( 
   ٨٢/  ١: الاتقان ) ٢(
   ٣٩/  ١: مناهل العرفان ) ٣(
  . ٨٢/  ١: الاتقان ) ٤(
  .  ٣٩: ، وينظر علوم القرآن  ٢٢٩: المدرسة القرآنية ) ٥(
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وقد أسهب العلماء في ذكر الفوائد المحصلة من معرفة أسباب النزول ، فمثلا عدّ السـيوطي مـن 

، ولا شـك أن معرفـة الحكمـة  )١()معرفة وجه الحكمة الباعثة علـى تشـريع الحكـم ( هذه الفوائد 
  .ن شأنه أن يوسع دائرة الاستدلال بالنص عند من يقول بالقياس الفقهي م

فالبحث عن العلة الباعثة للتشريع يعد بمثابة المنطلـق لاسـتنباط حكـم جديـد مبنـي علـى العلـة أو 
  .الحكمة 

أن يكـــون اللفـــظ عامـــا ويقـــوم الـــدليل علـــى تخصيصـــه فـــإذا عـــرف الســـبب قصـــر ( وعـــدّ منهـــا 
، وهــذا لا يعنــي أن عموميــات الكتــاب تخــتص بشــخص ) ٤)( ورته التخصــيص علــى مــا عــدا صــ

معين بل غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فـيعمم مـا يشـبهه ، ولا يكـون العمـوم فيهـا 
  . )٢(بحسب اللفظ

دفــع ( ، وعــدّ الزرقــاني مــن هــذه الفوائــد  )٣()الوقــوف علــى المعنــى وإزالــة الإشــكال ( وعــدّ منهــا 
  .  )٤()يفيد بظاهره الحصر  توهم الحصر عمّا

ـر الزحيلـي عـن ذلـك بقـول جـامع هـو  ّ إن معرفـة أسـباب نـزول الآيـات بحسـب الوقـائع : ( وقـد عب
والمناسـبات لهــا فوائــد كثيــرة وأهميــة بالغــة فــي تفســير القــرآن وفهمــه علــى الوجــه الصــحيح ؛ لأن 

عــرف أســراره ومراميــه أســباب النــزول قــرائن معبــرة توضــح غايــة الحكــم وتبــين ســبب التشــريع ، وت
وتســاعد علــى فهــم القــرآن فهمــا دقيقــا شــاملا حتــى وإن كانــت العبــرة لعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 

  . )٥()السبب 
ومن الملاحظ أن المقولة المشتركة بين هذه الفوائد هـي تمحورهـا حـول البعـد الـدلالي فـي الـنص 

.  
  :أسباب النزول وسياق الحال 

تقع ضمن ما اصطلح عليه عند اللغـويين بالمقـام كمـا هـو عنـد يتضح مما تقدم أن أسباب النزول 
  .القدامى منهم أو سياق الحال كما هو عند المحدثين 

فالغائــب مــا كانــت : ( وقــد كــان لعلمــاء العربيــة الســبق فــي هــذا المضــمار ، فهــذا ابــن جنــي يقــول 
ــى معرفتــه مــ ن أغراضــها الجماعــة مــن علمائنــا تشــاهده مــن أحــوال العــرب ووجوههــا ، وتضــطر إل

                                                        
  . ٨٢/  ١: الاتقان ) ١(
  .٨٢/  ١: نفسه )  ٤( 
  . ٥٠/  ١: دقائق التفسير ) ٢(
  . ٨٢/  ١: الاتقان ) ٣(
  .  ٩٣/  ١: مناهل العرفان ) ٤(
  . ٣٨٤/  ٣: د المفسرين ، ينظر علوم القرآن عن ١٩ – ١٨/  ١: المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) ٥(
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، وغيــر ذلــك مــن الأحــوال … وقصــودها مــن اســتخفافها شــيئا أو اســتثقاله وتقبلــه أو إنكــاره ، 

  : الشاهدة بالمقصود بل الحالفة على ما في النفوس ألا ترى إلى قوله 
ـــــــــــــالرحى المتقـــــــــــــاعس ؟    تقــــــــول و صــــــــكّت وجههــــــــا بيمينهـــــــــا ـــــــــــــي هـــــــــــــذا ب   أبعل

لــم نعــرف بــه ) وصــكت وجههـا : ( المــرأة بقولهــا ولـو لــم ينقــل إلينـا هــذا الشــاعر حــال هـذه ..   
  .)١()حقيقة تعاظم الأمر لها 

وإذا كـــان ســـياق الحـــال فـــي هـــذا الموضـــع لـــم يتجـــاوز حـــدود الإمكـــان اللغـــوي للتركيـــب، إذ أن 
الاستفهام من حيث الإمكان يحتمل الكثير من المعاني السياقية التي مـن بينهـا مـا اقتضـاه سـياق 

يت فإن الأمر قد يتجاوز ذلك إلـى مـا هـو أبعـد كمـا هـو الحـال فـي الحـوار الحال المذكور في الب
إذا رفـع صـوته ، ) رفـع عقيرتـه : ( قـولهم : ( الذي نقله ابن جني بين ابي بكر وأبي إسحاق  فـي 

من معنـى الصـوت لبعـد الأمـر جـدا ، وإنمـا ) ع ق ر ( فلو ذهبنا نشتق لقولهم : قال له أبو بكر 
دى رجليـه فرفعهـا ووضـعها علـى الأخـرى ثـم نـادى وصـرخ بـأعلى صـوته ، هو أن رجلا قطعت إح

  . )٢()لست أدفع هذا : ( رفع عقيرته ، أي رجله المعقورة فقال أبو إسحاق : فقال الناس 
وفي اعتماد ظرف المقال أو سياق الحـال المتمثـل بقصـة الحادثـة اسـتطاع ابـن السـراج أن يفسـر  

ى رفــع الصــوت ، وهــذا يــدل علــى أن مــا ذهــب إليــه الأســتاذ كيفيــة دلالــة قطــع الرجــل ورفعهــا علــ
أمر لا يخلو مـن نظـر ،  )٣(محمد محمد يونس من قصر عمل السياق في حدود الإمكان اللغوي

: وذلك لأن الصوت في المثال المتقدم لا يقع ضمن الإمكان اللغوي للعقيـرة حتـى يصـح القـول 
  .نة للفظة على باقي الاحتمالات الأخرى إن السياق رجّح أحد الاحتمالات اللغوية الممك

ومن ثم إن قصر عمل السياق في حدود الإمكان اللغوي أمر غير تام ، إذ أن السياق في المثـال 
كــان ضــرورة تفســيرية للعلاقــة بــين مفهــومين متبــاينين ربطتهمــا علاقــة اقتــران خــارجي جعلــت مــن 

متلقـــي عنـــد العـــالم بالدلالـــة أحـــدهما دالا علـــى الآخـــر بشـــرط استحضـــار الســـياق فـــي ذهـــن ال
المعجمية لها ، وبعبارة أخرى إن ظرف المقـال قـد يكـون مبـررا ومفسـرا لخـروج اللغـة عنـد حـدود 

  . إمكانها المعهود 
 )٤(المسـاق: وقد أكدت الدراسات الحديثة  أهميـة سـياق الحـال وتحـت تسـميات متعـددة منهـا 

ــــة ــــة المقامي ــــول الأســــتاذ محمــــد محمــــد )٥(أو النظري ــــونس  ، يق ــــدما : ( ي ــــة عن إن متكلمــــي اللغ
                                                        

   ٢٤٦ - ٢٤٥/  ١: الخصائص ) ١(
   ٢٤٨/  ١: الخصائص ) ٢(
   ١٤٣ - ١٤٢،  ١٠٥: وصف اللغة العربية دلاليا : ينظر ) ٣(
   ١٣٦: ينظر المصدر نفسه ) ٤(
   ٢٥٢: ينظر  أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ) ٥(
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ــإنهم يضــعونها فــي إطــار زمــاني ومكــاني معــين ، وتحــاط عمليــة  يســتخدمونها مشــافهة أو كتابــة ف
التخاطب عادة بجملة مـن الملابسـات والأحـوال والظـروف التـي تتكـاثف جميعـا فـي التـأثير علـى 

منهــا مــا يتعلـــق  كمــا تتــدخل عوامــل أخـــرى فــي عمليــة التخاطــب… دلالــة الخطــاب الحرفيــة  
ومنـه مـا … بشخصيات المتخاطبين وحياتهم الخاصـة ، ومنهـا مـا يـدخل فـي الإطـار الاجتمـاعي 

  . )١(. )هو وليد الموقف بحيث تحكمه ظروف الزمان والمكان التي وقع فيها الكلام 
وممـا لاشـك فيــه أن البحـث عــن سـياق الحــال بعـده عنصــرا مهمـا فــي عمليـة تحديــد المعنـى يقــع 

إن : ( تمام الباحثين عن الدلالة التي مرجعها قصـدية المنشـئ، يقـول الـدكتور كـريم زكـي ضمن اه
مفهوم المقاماتية يتضح لنا في إطار التواصل الذي يمثل الوظيفة الرئيسة للغـة ، فـإذا كـان تركيـب 
الجملــة ومــا يفضــي إليــه مــن دلالــة يمــثلان الأســاس فــي بنيــة المنطوقــات فإنهمــا لا يحــددان بدقــة 

تتضــمن دلالات متعــددة فــي إطــار مفهــوم ) ســتمطر الســماء ( د المــتكلم ، فــإن جملــة مثــل قصــ
المقاماتية ، إن هذه الدلالات تتحدد أصلا بتعيين أفعال الكلام التـي يمكـن أن تتضـمنها الجملـة 

  . )٢()التي تمثل القصد الحقيقي للمتكلم 
  

  :أسباب النزول عند الرازي 
علـى المـدى الـذي يشـغله سـبب النـزول بوصـفه معطـى قبليـا فـي  في ضوء ما تقدم يمكن الوقـوف

  :تحديد المراد من النص عند مفسرنا ،ويتم ذلك في دراسة محورين 
  المميزات : المجالات              الثاني : الأول 

  
  
  

  المحور الأول المجالات
لجـة النصـية كـان  في البـدء يمكـن القـول إن الـرازي فـي ضـوء اتجاهـه الشـمولي فـي طريقـة المعا   

  .كثيرا ما يورد أسباب النزول في مجال تحديد معنى الآية واستثمارها دلاليا 
فما ذكره العلماء من فوائد في ذكر أسباب النزول عند التفسـير كـان لأغلبهـا حضـور عنـد الـرازي  

مْرَ : ( كما هو في الأمثلة التي سنوردها ومنها قوله تعالى  ُ الْع وا الْحَجَّ وَ أتَِمُّ ا وَ تُمْ فَمَ إِنْ أُحْصِرْ لَّهِ فَ ِ ةَ ل
ريِضــاً أَوْ  ـنْكُمْ مَ ـنْ كَــانَ مِ ــهُ فَمَ حِلَّ ــغَ الْهَـدْيُ مَ لُ بـْ ؤُوسَـكُمْ حَتَّــى يـَ ا رُ قُــو ِ لا تَحْل ــنَ الْهَـدْيِ وَ يْسَـرَ مِ ــهِ اسْتـَ  بِ

                                                        
   ١٣٧: وصف اللغة ) ١(
   ٢٥٣: أصول تراثية ) ٢(
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ـتُ  نْ ا أَمِ ـإِذَ امٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُسُـكٍ فَ َ ـنْ صِـي ـةٌ مِ َ دْي فِ سِـهِ فَ أْ نْ رَ ـا أَذىً مِ ـى الْحَـجِّ فَمَ لَ ِ إِ ة مْرَ ُ ـالْع تَّـعَ بِ ـنْ تَمَ مْ فَمَ

لْـكَ عَشَـ ا رَجَعْـتُمْ تِ ذَ ةٍ إِ عَ سَـبـْ ةِ أيََّامٍ فِي الْحَـجِّ وَ لاثَ ُ ثَ ام َ َجِدْ فَصِي نْ لَمْ ي نَ الْهَدْيِ فمََ يْسَرَ مِ ـةٌ اسْتـَ لَ ةٌ كَامِ رَ
سْــجِدِ الْحَــ ــهُ حَاضِــرِي الْمَ َكُــنْ أَهْلُ ــمْ ي ــنْ لَ ِمَ ــكَ ل ِ ل قَــابِ ذَ ــهَ شَــدِيدُ الْعِ ــوا أَنَّ اللَّ اعْلَمُ ــهَ وَ اتـَّقُــوا اللَّ امِ وَ ) رَ

  ) ١٩٦:البقرة(
فمــن الواضــح أن الآيــة فــي صــدد الحــديث عــن منســك مــن مناســك الحــج إلا وهــو حلــق الــرأس 

ـغَ الْهَـدْيُ (والمشروط فيه أن يكون بعد بلوغ الهدي محله  لُ بـْ ؤُوسَـكُمْ حَتَّـى يـَ قُـوا رُ ِ لا تَحْل ـهُ وَ حِلَّ ) مَ
إلا أنه قد يرد ما يجعل ذلك امرا صعبا فاستدركت الآية بذكر رخصة لذلك غير ان هـذه الرخصـة 
غير واضحة المعالم ، ولبيان حدودها ومعالمها ذكر الرازي سبب النزول ليستثمره فـي بيـان تلـك 

مــر بــي : نزلــت هــذه الآيــة فــي كعــب بــن عجــرة ، قــال كعــب : قــال ابــن عبــاس : ( الحــدود فقــال 
زمن الحديبية وكان فـي شـعر رأسـي كثيـر مـن القمـل والصـئبان وهـو يتنـاثر علـى ) ص ( رسول االله 

ــه الصــلاة والســلام  ــا رســول االله ، قــال : تؤذيــك هــوام رأســك ؟ قلــت : وجهــي فقــال علي : نعــم ي
  . )١()احلق رأسك ، فأنزل االله تعالى هذه الآية 

والمقصـود منهـا أن المحـرم إذا تـأذى بـالمرض ( ل وفي ضوء هذا حدد الرازي معالم الرخصـة فقـا
  )٢()أو بهوام رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية واالله اعلم 

: ويأتي سبب النزول عند الرازي مرجحا أحد الاحتمالات الممكنة للنص كما هو فـي قولـه تعـالى 
بِّ (  نْ رَ غُوا فَضْلاً مِ تـَ بْ احٌ أَنْ تـَ كُمْ جُنَ يْ رِ لَيْسَ عَلَ شْـعَ ـدَ الْمَ ـهَ عِنْ وا اللَّ ـاذكُْرُ اتٍ فَ فَ نْ عَرَ ا أَفَضْتُمْ مِ إِذَ كُمْ فَ

ـهِ لَمِـنَ الضَّـالِّينَ  ِ ل نْ قـَبْ تُمْ مِ نْ كُنْ إِ ا هَدَاكُمْ وَ وهُ كَمَ اذكُْرُ امِ وَ ، فقـد رجـح الـرازي ) ١٩٨:البقـرة) (الْحَرَ
مسـتندا فـي . )٣(لى أنـه التجـارةع) فضلا من ربكم ( الاحتمال الذي يذهب إلى حمل قوله تعالى 

ثم الذي يدل على صحة هـذا التفسـير وجهـان : ( أحدهما سبب النزول فقال : ذلك إلى دليلين 
، ثـم أخـذ يـذكر الروايـات الـواردة فـي هـذا  )٤()الروايات المـذكورة فـي سـبب النـزول : الثاني … 

وسم الحج فنزلـت الآيـة الخصوص والتي تدور جميعها حول استشكال الحجاج من التجارة في م
إنهــم كــانوا لا : قــال مجاهــد : ( ، ومــن بينهــا مــا رواه عــن مجاهــد إذ يقــول  )٥(لتبــين جــواز ذلــك

   )٦()يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى فنزلت هذه الآية 
                                                        

   ١٦٥/  ٥: التفسير الكبير ) ١(
   ١٦٥/  ٥: المصدر  نفسه ) ٢(
   ١٨٧/  ٥: المصدر نفسه ) ٣(
   ١٨٧/  ٥: المصدر نفسه ) ٤(
   ١٨٧/  ٥: المصدر نفسه ) ٥(
  ١٠٣) قال التجارة في الموسم : ( جاء في تفسير مجاهد في تفسير الآية  ١٨٧/  ٥: المصدر نفسه ) ٦(
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ومنها أن الرازي قد يوظف سبب النزول حجـة يـرد فيهـا علـى اسـتدلال المقابـل كمـا هـو فـي قولـه 

ـوَّ : ( تعالى  َطَّ ـهِ أَنْ ي يْ ـاحَ عَلَ ـلا جُنَ ـرَ فَ ـتَ أَوِ اعْتَمَ يْ ـنْ حَـجَّ الْبـَ ائِرِ اللَّهِ فَمَ نْ شَعَ ةَ مِ وَ رْ الْمَ نَّ الصَّفَا وَ فَ إِ
ـيمٌ  ِ رٌ عَل ـهَ شَـاكِ إِنَّ اللَّ راً فَ نْ تَطَوَّعَ خَيْ مَ ا وَ فقـد ذهـب أبـو حنيفـة إلـى أن السـعي ) ١٥٨:البقـرة) (بِهِمَ

  : ليس بركن ويقوم الدم مقامه محتجا بوجهين بين الصفا والمروة 
وهذا لا يقـال فـي الواجبـات ثـم إنـه ) فلا جناح عليه أن يطوف بهما : ( أن قوله تعالى : أحدهما 

، إلا أن الـرازي ضـعف  )١(فبـين أنـه تطـوع ولـيس بواجـب) ومـن تطـوع خيـرا : ( تعالى أكده بقوله 
: قال ابن عباس : ( ها سبب النزول إذ نجده يقول استدلاله ورد عليه محتجا لذلك بعدة أدلة من

كان على الصـفا صـنم وعلـى المـروة صـنم وكـان أهـل الجاهليـة يطوفـون بهمـا ويتمسـحون بهمـا ، 
فلما جاء الإسلام كـره المسـلمون الطـواف بينهمـا لأجـل الصـنمين فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة إذا 

لصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطـواف كمـا انصرفت الإباحة إلى وجود ا: عرفت هذا فنقول 
لا جنـاح عليـك أن تصـلي : لو كان في الثوب نجاسة يسـيرة عنـدكم أو دم البراغيـث عنـدنا فقيـل 
   )٢(. )فيه فإن رفع الجناح ينصرف إلى مكان النجاسة  لا إلى نفس الصلاة 

العناصر المـذكورة فيهـا  وقد يأتي سبب النزول ليرفع إبهاما وقع في الآية بسبب غياب هوية بعض
نِ : ( فيبحث الرازي عنها فـي سـبب النـزول كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  ـيْ تـَ ئَ ينَ فِ قِ ـافِ نَ ـي الْمُ ـا لَكُـمْ فِ فَمَ

ـ ـنْ تَجِـدَ لَ ـهُ فـَلَ لِ اللَّ ِ ُضْـل ـنْ ي مَ ـهُ وَ ـنْ أَضَــلَّ اللَّ هْـدُوا مَ وا أتَُريِـدُونَ أَنْ تـَ ُ ـا كَسَـب ـهُ أَرْكَسَـهُمْ بِمَ اللَّ ) يلاً هُ سَــبِ وَ
مجهول الهوية من حيـث الدلالـة النصـية إذ لا يعلـم كينونـة ) فئتين : ( فقوله تعالى ) ٨٨:النساء(

هاتين الفئتـين ومـا وجـه التقابـل بينهمـا لهـذا عمـد الـرازي إلـى ذكـر السـبب ابتـداء وأورد فـي ذلـك 
لإسـلام عدة روايات تدور جميعها حول خلاف وقـع بـين المسـلمين حـول مجموعـة معينـة ادعـوا ا

إلا أنــه قــد أشــكل حــالهم فيمــا بعــد علــى المســلمين علــى خــلاف فــي ســبب هــذا الإشــكال تبعــا 
إنهــم لـو كــانوا مســلمين لكــانوا معنــا : لاخـتلاف الروايــات فــي ذلــك ، فقـال جمــع مــن المســلمين 

  . )٣(وصبروا كما صبرنا ، وقال قوم هم مسلمون وليس لنا أن نسبهم
مـا بينـا أن ) فئتـين : ( والمـراد بقولـه : ( في تفسير الآيـة قـال  وبعد أن ذكر سبب النزول ودخوله

فرقة مـنهم كانـت تميـل إلـيهم وتـذب عـنهم وتـواليهم ، وفرقـة مـنهم تبـاينهم وتعـاديهم ، فنهـوا عـن 
  )٤()ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبري والتكفير 

                                                                                                                                                                 
  
   ١٤٥/  ٤: التفسير الكبير ) ١(
   ٧٧/ ٦: ثم يذكر رواية أخرى لها المدلول نفسه ، وينظر  ١٤٥/  ٤: المصدر  نفسه ) ٢(
   ١٧٤/  ١٠: المصدر نفسه  ) ٣(
   ١٧٤/  ١٠: المصدر نفسه ) ٤(
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عند مفسرنا مجال وحـدة الـنص وتماسـكه ولعلـه  ومن مجالات الاستثمار الأخرى لأسباب النزول

من القلائل الذين خاضوا في هـذا المضـمار فقـد يعمـد الـرازي إلـى البحـث عـن عنصـر الـربط بـين 
وحـدات الـنص القرآنـي لا فـي داخـل الـنص نفســه بـل فـي خارجـه أي ان هنـاك إحالـة إلـى الخــارج 

سَـطاً : ( لى يعتمد في استحضارها على سبب النزول  كما هو في قوله تعا ـةً وَ ـاكُمْ أُمَّ لْنَ ِكَ جَعَ وَكَـذَل
ـتَ عَلَ  ـي كُنْ ـةَ الَّتِ لَ بـْ ـا الْقِ لْنَ ـا جَعَ مَ كُمْ شَـهِيداً وَ ـيْ َكُـونَ الرَّسُـولُ عَلَ ي َ عَلَى النَّـاسِ وَ تَكُونُوا شُهَدَاء ِ لاَّ ل هَـا إِ يـْ

ـ يْ بـَ ـى عَقِ ـبُ عَلَ ِ قَل نـْ نْ يـَ مَّ تَّبِعُ الرَّسُولَ مِ نْ يـَ عْلَمَ مَ نـَ ِ ـا  ل مَ ـهُ وَ ـذِينَ هَـدَى اللَّ ـى الَّ لاَّ عَلَ ةً إِ يـرَ ـتْ لَكَبِ نْ كَانَ إِ هِ وَ
ؤُوفٌ رَحِــيمٌ  ــرَ ــهَ بِالنَّــاسِ لَ نَّ اللَّ ــانَكُمْ إِ يمَ ُضِــيعَ إِ ي ِ ــهُ ل إن : ( إذ يقــول الــرازي ) ١٤٣:البقــرة) (كَــانَ اللَّ

  تـوفي إخواننـا علـى يـا رسـول االله: رجالا من المسـلمين مـاتوا علـى القبلـة الأولـى فقـال عشـائرهم 
  . )١()القبلة الأولى فكيف حالهم ؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية 

واعلم أنه لا بد مـن هـذا السـبب وإلا لـم يتصـل بعـض الكـلام بـبعض : (ثم عقب على ذلك قائلا 
()٢(   

ة لا بل إن الربط بوساطة هذه الوسيلة تجاوز حدود إيجاد العلاقـة بـين الآيـات فـي السـورة الواحـد
ــر فمــثلا نجــد الــرازي فــي أول  ــة بــين الســور كوحــدات ضــمن الــنص الكبي إلــى البحــث عــن العلاق
تفسـيره لسـورة الـروم يبحـث عـن وجـه الـربط بــين هـذه السـورة والتـي قبلهـا ويعتمـد فـي ذلـك علــى 
ســبب النـــزول وذلـــك أنـــه لمــا وصـــف اهـــل الكتـــاب فـــي ســورة العنكبـــوت المتقدمـــة بـــالقرب مـــن 

لاَّ ( ل بجـدالهم بالحسـنى المسـلمين وأمـر الرسـو  ـالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِ لاَّ بِ ـابِ إِ لا تُجَـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتَ وَ
ا لَهُكُــمْ وَ إِ ــا وَ لَهُنَ إِ كُمْ وَ ــيْ لَ ــزِلَ إِ أنُْ ــا وَ نَ لَيـْ ــزِلَ إِ ــذِي أنُْ نَّــا بِالَّ ــوا آمَ قُولُ هُمْ وَ ــنـْ ــوا مِ ــذِينَ ظلََمُ ــهُ الَّ نَحْــنُ لَ حِــدٌ وَ

ونَ  مُ ِ سْـــل ـــهُ : (  ، وإن إلههـــم وإلهكـــم واحـــد ) ٤٦:بـــوتالعنك) (مُ نَحْـــنُ لَ احِـــدٌ وَ لَهُكُـــمْ وَ إِ ـــا وَ لَهُنَ إِ وَ
ونَ  مُ ِ سْـل ــا : ( ، وإنهـم كــانوا يؤمنـون بكثيـر ممــا يقولونـه ) ٤٦مــن الآيـة: العنكبـوت)(مُ زَلْنَ ِكَ أنَـْ وَكَـذَل

ـهِ  ـونَ بِ نُ ؤْمِ ُ ـابَ يـ ـاهُمُ الْكِتَ نَ يـْ ـذِينَ آتـَ الَّ ابَ فَ لَيْكَ الْكِتَ لاَّ  إِ ـا إِ نَ َجْحَـدُ بِآياتِ ـا ي مَ ـهِ وَ نُ بِ ـؤْمِ ُ ـنْ يـ ـنْ هَـؤُلاءِ مَ مِ وَ
ونَ  رُ ـذِي ( فيما وصف المشركين بعـدم العقـل ) ٤٧:العنكبوت) (الْكَافِ ـلِ الَّ ثَ وا كَمَ ـذِينَ كَفَـرُ ُ الَّ ـل ثَ مَ وَ

ُكْمٌ عُمْيٌ فـَهُمْ لا ً صُمٌّ ب نِدَاء ً وَ لاَّ دُعَاء عُ إِ َسْمَ ا لا ي قُ بِمَ عِ نْ لُونَ  يـَ عْقِ كانـت النتيجـة ) ١٧١:البقـرة) (يـَ
أن أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم فلما وقعـت الكـرة علـيهم حـين قـاتلهم الفـرس 
ـــى  ـــدل عل ـــة لا ت ـــان ان الغلب ـــات لبي ـــذلك فـــأنزل االله تعـــالى هـــذه الآي المجـــوس فـــرح المشـــركون ب

  . )٣(الحق

                                                        
   ٩٧/  ٤: التفسير الكبير )  ١(
   ٩٧/  ٤: نفسه ) ٢(
   ٨٤/  ٢٥: نفسه ) ٣(
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  . اب النزول وسيلة من وسائل بحثه الدلالي وبهذا القدر من الأمثلة نكتفي لبيان قيمة أسب

  
   المميزات: المحور الثاني 

إن الـرازي وإن اعتمـد سـبب النـزول فـي البحـث عــن المعنـى إلا انـه سـار علـى مـا سـار عليــه -١  
الكثيــر مــن الأصــوليين مــن أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب ، وقــد صــرح بــذلك فــي 

  . )١(أكثر من موضع
ستثمر سبب النزول الواحد استثمارا واسعا في مجال التفسير كما هو في قولـه تعـالى إنه قد ي-٢

ينَ : (  نِ لْخَــائِ ِ لا تَكُــنْ ل ــهُ وَ اكَ اللَّ ــا أَرَ نَ النَّــاسِ بِمَ ــيْ ــتَحْكُمَ بـَ ِ ــالْحَقِّ ل ــابَ بِ ــكَ الْكِتَ لَيْ ــا إِ زَلْنَ نَّـا أنَـْ ) خَصِــيماً  إِ
  ) ١٠٥:النساء(
نَّ ) ـــهَ إِ رِ اللَّ غْفِ اسْـــتـَ فُـــوراً رَحِيمـــاً  وَ ـــهَ كَـــانَ غَ ـــانُونَ ) ( ١٠٦:النســـاء) (اللَّ َخْتَ ـــذِينَ ي لا تُجَـــادِلْ عَـــنِ الَّ وَ

يمـاً  ِ انـاً أثَ ـنْ كَـانَ خَوَّ ُحِـبُّ مَ ـهَ لا ي نَّ اللَّ فُسَهُمْ إِ هُمْ ) ( ١٠٧:النسـاء) (أنَـْ ـتُمْ هَـؤُلاءِ جَـادَلْتُمْ عَـنـْ هَـا أنَـْ
 ُ نْ ي ا فَمَ َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ ـيلاً فِي الْحَي هِمْ وَكِ ـيْ َكُـونُ عَلَ نْ ي ةِ أَمْ مَ امَ َ ي وْمَ الْقِ هُمْ يـَ ) ١٠٩:النسـاء) (جَادِلُ اللَّهَ عَنـْ

فقد اتفق المفسرون على أن أكثر هـذه الآيـات نزلـت فـي طعمـة بـن أبيـرق سـرق درعـا أو اسـتعاره 
منـه أن وطلبـوا ) ص ( وحين طولـب بـه رمـى واحـدا مـن اليهـود فـي ذلـك وجـاء قومـه إلـى الرسـول 

نـزول القـرآن وبعـد نـزول الآيـات هـرب ) ص ( يعينهم في إلحـاق الخيانـة بـاليهود فـانتظر الرسـول 
  . )٢(طعمة وثقب حائطا هنالك لأجل السرقة فسقط عليه ومات

فمــثلا .ففــي ضــوء هــذا الســبب اســتطاع الــرازي أن يكشــف النقــاب عــن كثيــر مــن دلالات الــنص 
بعصـمة الأنبيـاء اسـتنادا إلـى الآيـة الشـريفة لأن ورود النهـي  نجده يرد على شبهة أوردها الطاعنون

  . )٣(فيها يدل على أن الرسول كان يريد الذب عنهم
إن النهـي عـن الشـيء لا يقتضـي كـون المنهـي فـاعلا للمنهـي : ( فأجاب الرازي عـن ذلـك بـالقول 

لسـلام أن يـذب عـن عنه بل ثبت في الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة وا
طعمة وأن يلحق السرقة بـاليهودي توقـف وانتظـر الـوحي فنزلـت هـذه الآيـة وكـان الغـرض مـن هـذا 

   )٤()النهي تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب 

                                                        
    ٨٣/  ٣: ينظر  التفسير الكبير ) ١(
   ٣٣ - ٢٣/  ١١: فسه المصدر ن) ٢(
   ٣٤/  ١١: المصدر نفسه ) ٣(
   ٣٤/  ١١: المصدر نفسه ) ٤(
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كـذلك  ويكشـف الـرازي عـن سـر  اسـتعمال  صـيغة المبالغـة للدلالـة علـى الخيانـة إذ تسـاءل عـن 

، وأجـاب عـن ذلـك  )١(مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وأثـم واحـد) انا أثيما خو ( سر استعمال  
فــذكر اللفــظ الــدال علــى المبالغــة بســبب مــا كــان مــن : ( أنهــا تشــير إلــى طبعــه لا إلــى فعلــه فقــال 

طبعه من الميل لذلك ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة وارتـد وثقـب حـائط 
   )٢()قة فسقط الحائط عليه ومات ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته إنسان لأجل السر 

ولا : ( وأفـاد الــرازي مــن سـبب النــزول فــي تحديــد بعـض مصــاديق الآيــة فقـال فــي قولــه تعــالى     
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم  ) : ( … تجادل عن الذين 

  )٣()كونه سارقا 
مد السبب  نفسه في توجيه قراءة ما وردت في إحدى الآيات التي تدور حول القصـة نفسـها  واعت

هـا انـتم هـؤلاء : ( قرأها ابـن مسـعود )  ١٠٩/ النساء ) ( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم : ( فقوله 
   )٤()يعني عن طعمة : ( قال الرازي ) جادلتم عنه 

سـبب النـزول  لأن نـزول السـورة كـان دفعيـا كمـا و تأتي آيات سورة مـن السـور غيـر محتملـة ل-٣
هو في سورة الإنعام ، غير أننا نجد الرازي مع إقراره بذلك قد يورد لبعض آياتها أسـبابا للنـزول ، 
فقد ذكر الرازي رواية عن ابن عباس أكد فيها على نزول سـورة الإنعـام كاملـة فـي مكـة عـدا بعـض 

ـــــــة )  ١٥٣، ١٥٢،  ١٥١،  ١٤١،  ١١٤،  ٩٣،  ٩١،  ٢٣،  ٢٠( آياتهـــــــا وهـــــــي  فمدني
  . )٥(نزلت بعد سورة الحجر ١٦٥وآياتها 

ومع ذلك لم يتردد الرازي في أن يذكر للكثير من آياتها الأخرى والنازل بشكل دفعي أسبابا كمـا 
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ : ( وهي قوله تعالى  ٣٥هو في الآية  اضُهُمْ فَ عْرَ يْكَ إِ رَ عَلَ نْ كَانَ كَبـُ إِ فَقـاً  وَ غِيَ نـَ تَ بْ تـَ

ـلا تَكُـو  ـى الْهُـدَى فَ هُـمْ عَلَ عَ ـهُ لَجَمَ َ اللَّ ـوْ شَـاء لَ ـةٍ وَ َ هُمْ بِآي يـَ ـأْتِ تَ اءِ فـَ مَ ـنَ فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّ نَنَّ مِ
ينَ  ِ إن الحـرث بـن عـامر بـن نوفـل : ( فقد ذكر الرازي رواية عن ابـن عبـاس ) ٣٥:الأنعام) (الْجَاهِل
يـا محمـد إئتنـا بآيـة مـن عنـد االله كمـا كانـت الأنبيـاء : فـي نفـر مـن قـريش فقـالوا ) ص (  أتى النبـي

ــأبى االله أن يــأتيهم بهــا فأعرضــوا عــن الرســول  ــا نصــدق بــك ف فشــق ذلــك عليــه ) ص ( تفعــل فإن
ولم يناقش مفسرنا سـبب النـزول هـذا ومـدى تعارضـه مـع كـون السـورة نازلـة  )٦()فنزلت هذه الآية 

                                                        
   ٣٥/  ١١: التفسير الكبير  ) ١(
   ٣٥/  ١١: المصدر نفسه  ) ٢(
   ٣٥/  ١١: المصدر  نفسه ) ٣(
   ٣٧/  ١١: المصدر نفسه ) ٤(
   ١٤١/  ١٢: المصدر نفسه ) ٥(
   ٢٠٧/  ١٢: المصدر نفسه  ) ٦(
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ع أنــه يمكــن توجيــه هــذا الســبب بأنــه مــع فــرض احتمــال وقوعــه فعــلا إلا أنــه غيــر دفعــة واحــدة مــ

متزامن مع نزول الآية بل إن الآية نزلت ضمن السورة وإنهـا أشـارت إلـى تلـك الحادثـة ، ومثلـه مـا 
  . )٢(منها ٧٠من السورة نفسها ، وهكذا الحال في الآية  ٥٢)١(نجده في الآية 

دما يصطدم مـع سـبب لا يـرى لـه وجهـا مقبـولا يعمـد إلـى الرجـوع والأغرب من ذلك أن الرازي عن
ــذِينَ : ( إلــى مــا قــرره ســابقا مــن نــزول الســورة دفعــة كمــا هــو الحــال فــي قولــه تعــالى  لا تَسُــبُّوا الَّ وَ

ــةٍ  ِكُــلِّ أُمَّ ِكَ زَيـَّنَّــا ل ــرِ عِلْــمٍ كَــذَل ــهَ عَــدْواً بِغَيْ َسُــبُّوا اللَّ ــهِ فـَي ــنْ دُونِ اللَّ ــدْعُونَ مِ َ بِّهِــمْ  ي ــى رَ لَ ــمَّ إِ هُــمْ ثُ لَ عَمَ
ـونَ  لُ عْمَ ا كَانُوا يـَ هُمْ بِمَ بِّئـُ نَ يـُ هُمْ فـَ ُ جِع رْ فقـد أورد الـرازي فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة ) ١٠٨:الأنعـام) (مَ

ــتُمْ لَهَــا : ( روايــة عــن ابــن عبــاس أنــه لمــا نزلــت  ــهِ حَصَــبُ جَهَــنَّمَ أنَـْ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ُ عْب ــا تـَ مَ نَّكُــمْ وَ إِ
ارِدُونَ  لــئن لــم تنتــه عــن ســب آلهتنــا وشــتمها لنهجــون إلهــك : قــال المشــركون ) ٩٨:الانبيــاء) (وَ

  :وقد أشكل الرازي على هذه الرواية بإشكالين  الذي يهمنا منهما هو )٣()فنزلت هذه الآية 
إن ســبب : أن النــاس اتفقــوا علــى أن هــذه الســورة نزلــت دفعــة واحــدة فكيــف يمكــن أن يقــال (  

   )٤()ه الآية كذا وكذا نزول هذ
ويلاحظ أن الرازي لا يتردد في تضعيف سـبب نـزول معـين لتعارضـه مـع نقـل أو عقـل صـريح   -٤

ا : ( كما في المثال السابق وكذلك في قوله تعالى  ذَ لاَّ إِ ـيٍّ إِ لا نَبِ سُـولٍ وَ ـنْ رَ ِكَ مِ ل نْ قـَبْ ا مِ سَلْنَ ا أَرْ مَ وَ
ــي أُمْ  طاَنُ فِ ــيْ نَّــى ألَْقَــى الشَّ ــيمٌ تَمَ ِ ــهُ عَل اللَّ ــهِ وَ اتِ َ ــهُ آي ُحْكِــمُ اللَّ ــمَّ ي طاَنُ ثُ ــيْ ــي الشَّ لْقِ ُ ــا يـ ــهُ مَ نْسَــخُ اللَّ يـَ ــهِ فـَ يَّتِ نِ

تمنى علـى االله تعـالى ) ص ( فقد روي في سبب نزول هذه الآية أن الرسول ) ٥٢:الحج) (حَكِيمٌ 
تُمُ : ( نـزل قولـه في بعض المرات أن لا ينزل ما ينفر القـوم منـه حرصـا علـى إيمـانهم ، فلمـا  أيَـْ ـرَ أَفـَ

زَّى الْعُ ثَةَ الأُْخْرَى)  (١٩:لنجم) (اللاتَ وَ ِ اةَ الثَّال نَ مَ : ( ، ألقى الشيطان علـى لسـانه )٢٠:لنجم) (وَ
   )٥()تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى 

مــا أهــل هــذه روايـة عامــة المفســرين الظـاهريين ، أ: ( وقـد عقــب الـرازي علــى هــذه الروايـة بــالقول 
   )٦()هذه الرواية باطلة موضوعة ، وأحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول : التحقيق فقد قالوا 

                                                        
   ٢٣٤/  ١٢: الكبير   التفسير) ١(
   ٢٦/  ١٣: المصدر نفسه  ) ٢(
   ١٣٩/  ١٣: المصدر نفسه ) ٣(
   ١٣٩/  ١٣: نفسه ) ٤(
   ٤٤/  ٢٣: نفسه ) ٥(
   ٤٤/  ٢٣: نفسه ) ٦(

  



  

٧٢ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
قد يجد الـرازي مجـالا فـي قبـول روايـة لا تتناسـب مـن حيـث مسـتوى الطـرح ومضـمون الآيـة  -٥

و فــي اسـتنادا إلـى المقولـة التـي يتبناهـا وهـي أن العبــرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب  كمـا هـ
ينَ : ( قوله تعالى  يقِ الصِّـدِّ يِّـينَ وَ ـنَ النَّبِ هِمْ مِ ـيْ ـهُ عَلَ ـمَ اللَّ عَ ـذِينَ أنَـْ عَ الَّ أُولَئِكَ مَ الرَّسُولَ فَ ُطِعِ اللَّهَ وَ نْ ي مَ  وَ

يقـاً  فِ ـكَ رَ حَسُـنَ أُولَئِ ِحِينَ وَ الصَّال هَدَاءِ وَ الشُّ فقـد أورد الـرازي فـي سـبب نـزول هـذه ) ٦٩:النسـاء) (وَ
عـدة روايـات يـدور معظمهـا حـول مضـمون واحـد هـو أن بعـض الأشـخاص حـزن لعـدم قدرتـه الآية 

  )١(يوم القيامة وذلك لأنه في الدرجات العلى فنزلت الآية لذلك ) ص ( على رؤية الرسول 
غير أن الرازي لم يقنع بهذا السـبب لانـه لا يتناسـب مـع عمـق دلالـة الآيـة وعظـم مضـمونها فنقـل 

لا ننكــر صـحة هــذه الروايــات إلا أن سـبب نــزول الآيـة يجــب أن يكــون : ( عـن المحققــين القـول 
شيئا أعظم من ذلك وهو البعـث علـى الطاعـة والترغيـب فيهـا فإنـك تعلـم أن خصـوص السـبب لا 

   )٢(.. )يقدح في عموم اللفظ 
ويلاحظ أن منهج الرازي في التعامل مـع أسـباب النـزول قـد يكـون علـى أسـاس ذكـر السـبب  -٦

ن تحديد مجال الفائدة معولا في ذلك على قدرة القارئ في تحديدها  كما هو في قولـه مجردا ع
ـا صُـلْحاً : (تعالى  هُمَ نـَ يـْ حَا بـَ ِ ُصْل ا أَنْ ي يهِمَ احَ عَلَ اضاً فَلا جُنَ عْرَ هَا نُشُوزاً أَوْ إِ ِ عْل نْ بـَ أَةٌ خَافَتْ مِ رَ نِ امْ إِ وَ

فُــسُ ال تِ الأْنَـْ أُحْضِــرَ ــرٌ وَ ــلْحُ خَيـْ الصُّ يــراً وَ ــونَ خَبِ لُ عْمَ ــا تـَ ــهَ كَــانَ بِمَ ــإِنَّ اللَّ قُــوا فَ تـَّ تـَ نْ تُحْسِــنُوا وَ إِ ) شُّــحَّ وَ
فقد ذكر الرازي في سبب نزول هذه الآية عدة روايات تدور جميعها حول محور ) ١٢٨:النساء(

من إنها نزلت فـي المـرأة تكـون عنـد الرجـل ويريـد أن يسـتبدل ) رض ( واحد هو ما ذكرته عائشة 
  . )٣(أمسكني وتزوج بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم: غيرها فتقول  بها

  .ولم يذكر الرازي المجال الدلالي الذي يمكن استثمار سبب النزول هذا فيه 
ولا يخفـى علـى القـارئ أنــه يصـب فـي مجــال الكشـف والتبيـين لطبيعـة ذلــك الصـلح المـذكور فــي 

  الآية الشريفة 
ممن يقول بإمكانيـة تعـدد أسـباب النـزول للآيـة الواحـدة ، ومـا تقـدم ويلاحظ أن الرازي كان  - ٧

  .من أمثلة يكشف هذه الحقيقة 
  
  
  

                                                        
   ١٠/١٧٠: التفسير الكبير )١(
   ١٧٠/  ١٠: نفسه ) ٢(
   ٦٥/  ١١: نفسه ) ٣(



  

٧٣ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
  :المكي والمدني  

بشـكل مسـهب لمـا ) المكـي والمـدني ( لقد عالج الباحثون في حقل الدراسات القرآنية موضـوع 
لبحـث بصـدد كـل مـا له من أهمية بحثية في المجال التاريخي والـدلالي علـى حـد سـواء ، ولـيس ا

ذكره العلماء حول هـذا الموضـوع وإنمـا غايتـه التركيـز علـى بعـض جوانبـه التـي لهـا مسـاس مباشـر 
فيما يتعلق بمعنى النص ، أما فيما يتعلق بالمجالات الأخر فإن لهـا موضـعا آخـر ، والـذي يمكـن 

د القيمة الدلالية الإفادة منه في هذا الإطار هو تحديد ماهية الموضوع إذ في ضوئها يمكن تحدي
لــه غيــر أن الملاحــظ عنــد الدارســين أن العلمــاء لــم يتفقــوا علــى تعريــف معــين لــه ، إذ ظهــرت فيــه 

  :ثلاثة اتجاهات بحثية  هي 
، اذ  )١(ذهب إلى  عد عنصر الزمان فيصلا فـي التفريـق بـين مـا هـو مكـي ومـا هـو مـدني: الأول  

آيــة نزلــت قبــل الهجــرة تعــد  مكيــة وفــي أي عــد الهجــرة حــدا زمنيــا فاصــلا بــين مــرحلتين ، فكــل 
موضع كـان نزولهـا وأيـا كـان المخـاطبون فيهـا ، و تعـد الآيـات النازلـة بعـد الهجـرة مدنيـة وإن كـان 

  .  )٢(مكان نزولها مكة والمخاطبين بها أهل مكة
، فكـل آيـة يلاحــظ  )٣(اعتمـد المكـان مقياسـا للتمييـز بـين مـا هـو مكـي ومـا هـو مـدني: الثـاني    
حــين نزولهــا فــي مكــة ســميت مكيــة ، وإن كــان حينئــذ فــي ) ص ( كــان نزولهــا فــإن كــان النبــي م

  .المدينة سميت مدنية 
يقوم في التفريق على أسـاس مراعـاة الأشـخاص المخـاطبين فمـا وقـع خطابـا لأهـل مكـة : الثالث  

  . )٤(فهو مكي ، وما وقع خطابا لأهل المدينة فهو مدني
تجاهات تقع ضمن ما اصطلح عليـه العلمـاء سـياق الحـال أو المقـام والملاحظ أن جميع هذه الا

ــد القيمــة الدلاليــة  ــة فــي تحدي ــة الداخل ــر اللغوي ــع العناصــر غي ــى أن جمي ، فقــد ســبقت الإشــارة إل
  .للنص تسمى سياق الحال التي منها عنصر الزمان والمكان والشخوص 

  
  : أهمية سياق الحال 

المهتمين بعملية إنشـاء الخطـاب لوجـدنا أنهـم أولـوا سـياق الحـال إذا نظرنا في كتابات العلماء    
أهمية بالغة لما له مـن قـدرة علـى تفعيـل العلاقـة بـين المعطيـات الجماليـة والدلاليـة للـنص ، فهـذا 

                                                        
   ١٨٧/ ١: البرهان : ينظر ) ١(
   ٢٤٩: لقرآنية ينظر  المدرسة ا) ٢(
   ٢٣/  ١: ، الاتقان ١٨٧/  ١: البرهان ) ٣(
   ١٤٩: ، المدرسة القرآنية  ٢٣/  ١: ، الاتقان ١٨٧/  ١: البرهان : ينظر ) ٤(



  

٧٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
قــــد تختلــــف : ( ، ويقــــول ابــــن رشــــيق القيروانــــي  )١()إن لكــــل مقــــام مقــــالا : ( الجــــاحظ يقــــول 

ن في  وقت ما لايحسن في آخر ويستحسن عند أهل بلد مـا لا المقامات والأزمنة والبلاد فيحس
    )٢()يستحسن عند أهل غيره 

، إلى غير ذلـك مـن النصـوص  )٣()وكذلك خطاب الذكي يباين خطاب الغبي : ( ويقول القزويني 
التي ترسم للمنشئ البليغ الخط الذي ينبغي عليـه سـلوكه إذا كـان يـروم أن يبلـغ فـي نتاجـه الأدبـي 

  .الإبداعي  الكمال
وإذا كـان مــا تقــدم يمثـل موجبــة كليــة فــي النصـوص الأدبيــة فمــن المنطقـي أن لا يشــذ القــرآن عــن 
هذه الموجبة بل على العكس إذ نجده  قد تفاعـل معهـا التفاعـل الأمثـل وقـد تجلـى هـذا التفاعـل 

دلالاتهــا فيمـا يظهــر مـن تغــاير أسـلوبي بــين الســورة المكيـة والمدنيــة مـن حيــث انتقـاء المفــردات و 
  .واختلاف التراكيب وطبيعة الأداء الصوتي فيها لا بل حتى المحتوى المضموني لها 

ومن هنا على المحلل وهو في صدد البحث عـن المعنـى أن يضـع هـذا العنصـر فـي حسـبانه أثنـاء 
  .عملية التحليل ليتمكن بشكل أكبر من قصدية المنشئ وإرادته والوقوف على مكنونات النص 

الدراسات الدلالية الحديثة على القيمة المرتجاة من سـياق الحـال فـي عمليـة البحـث وقد أكدت 
  .وقد أوضحنا ذلك في مبحث أسباب النزول  )٤(عن معنى النص

  
  :الاختيار 

تصب في مجرى سياق الحال إلا أن المختار من  –كما هو واضح   –ومع أن جميع الاتجاهات 
الـذي يقـول بــالتفريق الزمـاني ، وذلــك لأن بعـض القضــايا  بينهـا عنـد أغلــب العلمـاء الاتجــاه الأول

القرآنية تتوقف الإفادة منها على معرفة زمانها كما هو الحال فـي الناسـخ والمنسـوخ ، فضـلا عـن 
وهـذا التقسـيم كمـا تـرى لـوحظ : ( الطابع الشمولي الـذي يمتـاز بـه هـذا الاتجـاه ، يقـول الزرقـاني 

نه ضـابط حاصـل ومطـرد لا يختلـف بخـلاف سـابقيه لـذلك فيه زمن النزول وهو تقسيم صحيح لأ
   )٥()اعتمده العلماء واشتهر بينهم 

لأن التمييز من ناحية زمنية بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة ومـا : ( ويقول محمد باقر الصدر 
فكـان جعـل الـزمن … أنزل بعدها أكثر أهمية للبحوث القرآنية من التمييز علـى أسـاس المكـان  

                                                        
  . ٢٠١/  ١: الحيوان ) ١(
  . ٥٨/  ١: العمدة ) ٢(
  . ٩/  ١: الايضاح ) ٣(
  . ١٣٧: ة العربية دلالياً ، وصفة اللغ ٣٠: التأويل اللغوي في القرآن الكريم : ينظر ) ٤(
  . ١٥٩/ ١: مناهل العرفان ) ٥(



  

٧٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
اســـا للتمييـــز بـــين المكـــي والمـــدني واســـتخدام هـــذا المصـــطلح لتحديـــد الناحيـــة الزمنيـــة أوفـــق أس

  )١()بالهدف 
  

  :الفائدة 
أمـا بخصـوص الفائـدة المرجـوة مــن معرفـة المكـي والمـدني فقـد ذكــر العلمـاء لـذلك عـدة فوائــد ، 

هـو مـا يتعلـق منها ما هو دلالي ومنهـا مـا هـو تـاريخي ومنهـا مـا هـو معرفـي ، والـذي يخـص بحثنـا 
  :بالبعد الدلالي وقد ذكروا له أمورا 

إن معرفــة المكــي والمــدني لــه أهميــة بالغـــة فــي الكشــف عــن الآيــات الناســخة والآيـــات :  الأول
المنســوخة ، إذ مــن الثابــت أن الآيــة الناســخة لا بــد أن تكــون متراخيــة زمانــا عــن الآيــة المنســوخة 

دفعه ، وكان أحدهما مكيا والآخـر مـدنيا علـم أن  فإذا وجدنا حكمين متعارضين تعارضا لا يمكن
  . )٢(الأول منسوخ بالثاني لأجل تأخره عنه زمانا

: إن هذه المعرفة تبصرنا بمعنى الآية القرآنية وتحجزنا عن الخطأ في تفسيرها ، فمـن قـرأ : الثاني
وقد يستخرج منهـا  ولا يعلم أنها نزلت قبل الهجرة فإنه  يحار في معناها) قل يا أيها الكافرون ( 

) لكــم ديــنكم ولــي ديــن : ( أن المســلمين لا يكلفــون بالجهــاد وإنمــا علــيهم أن يقولــوا للآخــرين 
  . )٣(ولكن حين يعلم أن نزولها  كان قبل الهجرة يزول هذا الوهم

وإن أسلوب الآية في تأديتها للمعنى يختلف قبل الهجرة عنه بعد الهجرة لأن أغلـب مـن خوطـب 
ان مـن المشــركين يعبـدون الأصـنام ويشـركون بـاالله وهــم ألـدّاء فـي الخصـومة ، أهــل قبـل الهجـرة كـ

مماراة ولجاجة في القول عن فصاحة وبيان فيما كان أغلب الخطاب بعد الهجرة مـع أنـاس آمنـوا 
باالله ورسوله ، فلا ريب في أن يأتي الخطاب الأول مع كونه امتدادا للخطاب الثـاني يحمـل طابعـا 

، ومعرفـة المكـي والمـدني كفيلـة بالكشـف عـن سـر هـذا  )٤(الأسـلوب فـي الأداءخاصا مـن حيـث 
  .الأسلوب 

أن يستحضــر فــي ذهنــه المكــي والمــدني  –أي مفســر  –وعلــى هــذا الأســاس كــان علــى المفســر 
ليس بوصفها موضوعا بحثيا بل هو واقع نزولي استحضارا سابقا لقراءته التفسيرية للـنص ليـتمكن 

قصــدية منشــئه هــذا إذا كانــت غايتــه البحــث عــن تلــك القصــدية ، يقــول مــن خلالــه الكشــف عــن 

                                                        
   ٢٥١: المدرسة القرآنية ) ١(
   ٢٥١: ، المدرسة القرآنية  ١٥٩/  ١: مناهل العرفان : ينظر ) ٢(
   ٤٣: التعبير الفني في القرآن : ينظر ) ٣(
   ٤٣: نفسه ) ٤(



  

٧٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
وضعا أو عرفا إلى معرفة القرائن  –أي كلام  –قد يحتاج ظهور الكلام : ( السيد أبو الفضل مير 

بهـذا الكـلام والجـو الـذي  –بـالفتح  –المفهمة كالعلم بمكان الصـدور وزمانـه ومعرفـة المخاطـب 
نعقد للكلام ظهور في المعنى المقصود منـه ، ولعـل القـرآن لا يشـذ ورد فيه فإذا عرف كل ذلك ي

  )١()عن هذه الضابطة 
  :المكي والمدني في تفسير الرازي 

في ضوء ما تقدم نستعرض المنهج الذي اتبعه الرازي فـي التعامـل مـع المكـي والمـدني مـن حيـث 
ظـرف النـزول فـلا يكـاد  البعد الدلالي وبدءا يمكن القـول أن معظـم سـور القـرآن قـد توجـت بـذكر

الرازي يبتدئ بتفسـير سـورة مـن السـور إلا ويـورد قبـل الشـروع بسـردها حكمهـا مـن حيـث المكـي 
  .والمدني مع ذكر بعض التفاصيل إن وجدت 

وكان يذكر أن قسما من هذه السورة مكي وأن قسمها الآخر مدني كمـا هـو فـي أول سـورة يـونس 
نزلــــت بعــــد  ١٠٩مدنيــــة ، وآياتهــــا  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤ ، ٤٠مكيــــة إلا الآيــــات ( إذ يــــذكر أنهــــا 

وقبل شروعه بالتفسير قد يورد رواية تؤيد هذا المضمون كما هو الحـال فـي  السـورة  )٢()الإسراء 
ومـنهم مـن ( أن هـذه السـورة مكيـة إلا قولـه ( نفسها فقد أورد الرازي رواية عن ابن عباس مفادها 

فإنهـا مدنيـة نزلـت فــي ) يـونس / ٤٠) ( بالمفسـدين  يـؤمن بـه ومـنهم مـن لا يـؤمن بـه وربــك أعلـم
  )٣()اليهود 

ومثل ذلك ماجاء في سورة الكهف فقبل دخوله في تفسـير السـورة  ذكـر عـدد آياتهـا وأنهـا مكيـة 
إنهـا مكيـة غيـر آيتـين منهـا فيهمـا ذكـر عيينـة بـن حصـن : ( ثم نقل رواية عن ابن عباس قال فيها 

، والمتتبع الدقيق  للمكي والمدني يجـد ان   )٥()أنها مكية ( تادة ورواية أخرى عن ق )٤()الفزاري 
الرازي من حيث الطرح النظري يكاد يحصر فائدة هذه المعرفة في حدود الناسخ والمنسـوخ لمـا 
تبــين ســابقا مــن أن معرفــة تــأريخ النــزول أســاس فــي تحديــد أي الآيــات ناســخة وأيهــا منســوخ ومــا 

إعلــم أن )  : ( ع(لشــرعية فيقــول فــي أول تفســيره لســورة إبــراهيميترتــب عليــه مــن بنــاء الأحكــام ا
ــى لــم يكــن فــي الســورة مــا يتصــل  ــة طريقــه الآحــاد ومت ــة أو مدني الكــلام فــي أن هــذه الســورة مكي

                                                        
   ٢٨٩: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ) ١(
   ٣/  ١٧: ر التفسير الكبي) ٢(
    ٣/  ١٧: نفسه ) ٣(
   ٧٣/  ٢١: نفسه ) ٤(
   ٧٣/  ٢١: نفسه ) ٥(



  

٧٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
بالأحكــام الشــرعية فنزولهــا بمكــة والمدينــة ســواء وإنمــا يختلــف الغــرض فــي ذلــك إذا حصــل فيــه 

  :، ولنا على هذا القول  ملاحظات  )١()ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة 
ــرازي  ــوحي قــول ال ــة ســواء : ( قــد ي اعتمــاده البعــد المكــاني فــي التفريــق ) فنزولهــا بمكــة والمدين

لما ثبـت * بينهما إلا أن حصر الفائدة من هذه المعرفة في مجال النسخ عنده ينقض هذا التصور
ينـة ، وعلـى هـذا فـإن الفائـدة المرجـوة من نزول بعض الآيات في مكة بعد الآيات النازلـة فـي المد

  .من النسخ لن تتحقق وهذا خلاف الغرض 
لقــد حــاول الـــرازي حصــر فائـــدة المكــي والمـــدني فــي النســـخ مــع أنـــه كثيــر الـــتجفظ بشــأن هـــذا 
الموضوع حتى لا تكاد تقف على قول جازم له بأن هذه الآية ناسخة وهذه منسوخة كما سيتضح 

  .لاحقا 
رح النظـري يؤكـد حصـر الفائـدة فـي مجـال النسـخ إلا أن الواقـع التطبيقـي قـد فبالرغم من ان  الط

يضعف ذلك لما نجده في بعض التوظيفات الدلالية للمكي والمدني في غير موضوع النسخ كما 
  .سيتضح 

فمثلا نجد الرازي يعتمد ظرف النزول في ذكر وجه تفسيري محتمل لآية معينـه كمـا هـو فـي قولـه 
ـــا : (تعـــالى  َخْشَـــىطـــه مَ ـــنْ ي ِمَ ةً ل رَ ـــذْكِ لاَّ تَ تَشْـــقَى إِ ِ آنَ ل ـــكَ الْقُـــرْ يْ ـــا عَلَ زَلْنَ ـــ١طــــه) (أنَـْ : ( إذ يقـــول ) ٣ـ

وخامسها أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة وفي ذلك الوقت كان عليه السلام مقهورا تحـت 
أمـرك ويظهـر  لا تظن أنك تبقى على هذه الحالـة أبـدا بـل يعلـو: ذل أعدائه فكأنه سبحانه قال له 

  )٢()قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لتبقى شقيا فيما بينهم بل تصير معظما مكرما 
: ( وفي موضـع آخـر يضـعف اسـتدلالا معينـا اعتمـادا علـى ظـرف النـزول كمـا هـو فـي قولـه تعـالى 

َخْلُقُ مَ  ي ةً وَ زِينَ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ الْحَمِيرَ ل الْبِغَالَ وَ لَ وَ الْخَيْ ونَ وَ عْلَمُ استدل قوم بهـذه الآيـة ) ٨:النحل) (ا لا تـَ
إن منفعـة الأكـل أعظـم مـن منفعـة الركـوب ، فلـو كـان أكـل لحـم : على حرمة لحوم الخيل فقالوا 

  )٣()الخيل جائزا كان أولى بالذكر وحيث لم يذكره علمنا أنه يحرم أكله 
ـــرازي القـــول  ـــة : ( وفـــي مقـــام الجـــواب استحســـن ال ـــو دلـــت هـــذه الآي علـــى تحـــريم أكـــل هـــذه ل

الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هـذه السـورة مكيـة ولـو كـان الأمـر كـذلك 

                                                        
   ٧٢/  ١٩: المصدر الكبير  ) ١(

  . يمكن حمل هذا القول على التغليب إذ أن أغلب ما نزل من المكي في مكة 
   ٤/  ٢٢: التفسير الكبير ) ٢(
   ٢٣٠ - ٢٢٩/  ١٩: نفسه ) ٣(



  

٧٨ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
لكــان قــول عامــة المفســـرين والمحــدثين أن لحــوم الحمــر الأهليـــة حرمــت عــام خيبــر بـــاطلا لأن 

  )١()ائدة التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة ف
ونجد الرازي يبحث عن مخرج تأويلي لوجود تعارض مضموني بـين تفسـير معـين وكـون السـورة    

ـي : ( مكية النزول كما هو في قوله تعالى  ـا الرُّؤْيـا الَّتِ لْنَ ـا جَعَ مَ بَّكَ أَحَاطَ بِالنَّـاسِ وَ نَّ رَ ا لَكَ إِ ذْ قـُلْنَ إِ وَ
ا لنَّـــاسِ وَ ِ ـــةً ل نَ تـْ ِ لاَّ ف ـــاكَ إِ نَ يـْ يـــراً أَرَ انـــاً كَبِ َ لاَّ طغُْي زيِـــدُهُمْ إِ َ ـــا ي فـُهُمْ فَمَ نُخَـــوِّ آنِ وَ ـــي الْقُـــرْ ِ ـــةَ ف ونَ ُ لْع ةَ الْمَ ـــجَرَ ) لشَّ

ــة الشــريفة فــذكر لهــا عــدة ) ٦٠:الاســراء( ــا الــواردة فــي الآي فقــد تســاءل الــرازي عــن حقيقــة الرؤي
صـحابه فلمـا منـع عـن أنه يدخل مكة وأنه أخبر بذلك أ) ( ص ( أن الرؤيا التي رآها :أحوال منها 

فلما جاء العام المقبل دخلها ، وأنزل … البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم 
ــينَ : ( االله تعــالى  نِ ــهُ آمِ َ اللَّ نْ شَــاء امَ إِ سْــجِدَ الْحَــرَ ــدْخُلُنَّ الْمَ ــالْحَقِّ لَتَ سُــولَهُ الرُّؤْيــا بِ ــهُ رَ لَقَــدْ صَــدَقَ اللَّ

ؤُ  ــينَ رُ حَلِّقِ ــكَ فـَتْحــاً قَريِبــاً مُ ِ ل ــنْ دُونِ ذَ ــلَ مِ جَعَ ــوا فَ عْلَمُ ــمْ تـَ ــا لَ ــمَ مَ ِ ل فُونَ فـَعَ ــريِنَ لا تَخَــا قَصِّ مُ ) وسَــكُمْ وَ
  . )٢()٢٧:الفتح(

هذه السورة مكيـة وهاتـان الواقعتـان مـدنيتان ( غير أن الرازي أورد على هذا القول إشكالا هو أن 
ضـعيف ؛ لأن هـاتين الـواقعتين مـدنيتان أمـا رؤيتهمــا وهـذا السـؤال : ( ، وأجـاب عنـه بـالقول  )٣()

   )٤()في المنام فلا يبعد حصولها في مكة 
وفي موضع آخر نجده يعالج المسألة بشـكل آخـر هـو افتـراض أن الآيـة محـل البحـث مدنيـة مـع 

ـلْ كَفَـ: ( أن السـورة مكيـة كمـا فـي قولـه تعـالى  سَـلاً قُ رْ وا لَسْـتَ مُ ــذِينَ كَفَـرُ قُـولُ الَّ يـَ ـهِ شَــهِيداً وَ ى بِاللَّ
ــابِ  ــمُ الْكِتَ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ مَ ــنَكُمْ وَ يـْ بـَ ــي وَ نِ يْ ــد هويــة ) ٤٣:الرعــد) (بـَ مــن عنــده علــم ( ففــي مقــام تحدي

( ذكر الرازي أقوالا عدة منها ان المراد بهـم أهـل الكتـاب مـن الـذين آمنـوا برسـول االله ) الكتاب 
، وقــد أشــكل علــى هــذا القــول  )٥(م الــداريوهــم عبــد االله بــن ســلام وســلمان الفارســي وتمــي) ص 

سعيد بن جبير إذ أن سورة الرعد مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام وأصحابه ؛ لأنهم آمنوا في 
  . )٦(المدينة بعد الهجرة

                                                        
   ٢٣٠/  ١٩: التفسير الكبير  ) ١(
   ٢٣٦/  ٢٠: المصدر نفسه ) ٢(
   ٢٣٦/  ٢٠: نفسه ):٣(
   ٢٣٦ ٢٠: نفسه ) ٤(
   ٦٩/  ١٩: نفسه ) ٥(
   ٦٩/  ١٩: نفسه ) ٦(



  

٧٩ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
هــذه الســورة وإن كانــت مكيــة إلا أن هــذه : ( وفـي مقــام الجــواب عــن هــذا الإشــكال قـال الــرازي 

   )١()الآية مدنية 
ضع آخر يعتمد الرازي على الإمكان اللغوي للخروج من تعارض محتمل بين كـون السـورة وفي مو 

ـتَ : ( مكية وأحد الوجوه المحتملة في التفسير كما هو فـي قولـه تعـالى  أنَْ ـدِ  وَ لَ لا أقُْسِـمُ بِهَـذَا الْبـَ
ـدِ  لَ : ( ي تفسـير قولــه ، فقـد ذكـر الـرازي أن أحـد الوجـوه المحتملـة فـ) ٢ــ١:البلـد) (حِـلٌّ بِهَـذَا الْبـَ

أي لست بآثم وحلال لك أن تقتل بمكة من شـئت وذلـك أن االله تعـالى ) ( وأنت حل بهذا البلد 
فتح عليه مكـة وأحلهـا لـه ومـا فتحـت علـى أحـد قبلـه فأحـل مـا شـاء وحـرم مـا شـاء وفعـل مـا شـاء 

) ص ( الله ثــم ذكــر روايـة عــن رســول ا )٢(.. )فقتـل عبــد االله بـن خطــل وهــو متعلـق بأســتار الكعبـة 
إن االله حـرم مكـة يـوم خلـق السـماوات والأرض فهـي حـرام إلـى أن : ( تؤكد هذا المعنى جاء فيها 

، ثــم بعــد ذلــك أورد الإشــكال  )٣()تقــوم الســاعة لــم تحــل لأحــد قبلــي ولــن تحــل لأحــد بعــدي 
إخبـــار عــن الحـــال ) وأنــت حــل ( إن هــذه الســـورة مكيــة وقولـــه : فـــإن قيــل : ( المحتمــل فقــال 

اقعة التي ذكرتم أنما حـدثت فـي آخـر مـدة هجرتـه إلـى المدينـة فكيـف الجمـع بـين الأمـرين ؟ والو 
إنـك : ( قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا كقوله تعـالى : قلنا : ( فأجاب عنه بالقول  )٤()

أنـت مكـرم ومحبـو  ، وهـذا مـن االله أحسـن ؛ : وكما إذا قلـت لمـن تعـده الإكـرام والحبـاء ) ميت 
  )٥()المستقبل عنده كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عن وعده مانع  لأن

وافـاد الـرازي مــن كـون الآيــة مكيـة بإثبــات بعـد إعجـازي للــنص لان المـدلول الحقيقــي للـنص غيــر 
متحقق فـي الآن وإنمـا هـو واقـع فـي مسـتقبل الأيـام ، وعلـى هـذا فـإن الدلالـة السـياقية للآيـة هـي 

  .البشارة والتطمين 
حَــرْ : ( زي فــي تفســير قولــه تعــالى يقــول الــرا انْ ــكَ وَ بِّ رَ ِ الســورة مكيــة فــي ) : ( ٢:الكــوثر) (فَصَــلِّ ل

   )٦()أصح الأقوال وكان الأمر بالنحر جاريا مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر والخوف 
 وممــا تقــدم يتضــح أن الــرازي تعامــل مــع الظــرف النزولــي لآيــات القــرآن الكــريم كواقــع لا بــد علــى
المفسر أن يضعه بعين الاعتبار أثناء بحثه عن دلالة النص ، وهذا يؤكد أن قصر فائدتـه فـي إطـار 

  .بحث النسخ أمر فيه نظر 
                                                        

   ٧٠ - ٦٩/  ١٩: التفسير الكبير  ) ١(
   ١٧٩/  ٣١: المصدر نفسه  ) ٢(
    ١٨٠/  ٣١: التفسير الكبير : ، وينظر  ٤١٦ – ٤١٥/  ٢: السيرة النبوية ) ٣(
   ١٨٠/  ٣١: سير الكبير  التف) ٤(
   ١٨٠/  ٣١: نفسه ) ٥(
   ١٣٢/  ٣٢: نفسه ) ٦(
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  :الرواية التفسيرية 
تعد الرواية واحدة مـن أهـم المصـادر التفسـيرية ولاسـيما  عنـد المفسـرين ذوي الاتجـاه الروائـي    
منطلقــا روائيــا ، وقــد أكــد القــرآن الكــريم  هــذه الحقيقــة بــل إن منطلــق التفســير كــان فــي أساســه ،

فَ : ( فقـــال  تـَ لَّهُـــمْ يـَ لَعَ هِمْ وَ ـــيْ لَ ـــزِّلَ إِ ـــا نُـ لنَّـــاسِ مَ ِ ـــيِّنَ ل بـَ تُ ِ ـــكَ الـــذِّكْرَ ل لَيْ ـــا إِ زَلْنَ أنَـْ ـــرِ وَ ُ الزُّب ـــاتِ وَ نَ يـِّ ونَ بِالْبـَ ـــرُ ) كَّ
ــات هــي المرجــع الأول ) ص ( فقــد كانــت الروايــة عــن الرســول ) ٤٤:النحــل( لفهــم غــوامض الآي

بـل تعـدت ذلـك إلـى ) ص ( ، غير أن الرواية لم تقف عند حـدود المنقـول عنـه  )١(وحل مشاكلها
المنقول عن غيره من الصحابة ومن يليهم ، حتـى اصـطلح عليـه عنـد المتـأخرين التفسـير بالمـأثور 

  .أو التفسير بالمنقول 
ل مــن الســلف إلــى الخلــف يطلــق عليــه  إن كــل تفســير نقــ: ( يقــول الأســتاذ عبــد الــرحمن الطــاهر 

) ص ( ولـــــيس التفســـــير المنقـــــول مقصـــــورا علـــــى الرســـــول ) المـــــأثور ( أو ) المنقـــــول ( كلمـــــة 
  . )٢()والصحابة والتابعين 

فـإن تفسـيره : ( ، يقـول الزركشـي ) ص ( غير أن العمـدة فـي ذلـك كلـه هـو المـروي عـن الرسـول 
  )٣()  )ص ( عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي 

امـا عــداه مــن اجتهــادات الصــحابة ومــن يلــيهم فهــي راجعــة إلــى أصــل اللغــة وهــذا يقــع ضــمن      
 )٤(إطار معاصرة النص لنفسه ، أو إلى اختيارات المفسر وهذا يقع ضـمن معاصـرة الـنص لمفسـره

.  
ثم إن اعتماد الحـديث النبـوي مصـدراً كشـفياً عـن الدلالـة القصـدية لمنشـئ الـنص إنمـا يرجـع إلـى  

ــد تلــك ) ص ( الرســول  كــون ــالي للــنص ، إذ أن هــذا القــارئ هــو الأقــدر علــى تحدي القــارئ المث
  . )٥(القصدية

  :وقد يواجه المفسر بعض العقبات التي تحد من دور الرواية في المجال التفسيري وهي 
 في المجال التفسيري بالمقارنة مـع مـا روي  عنــه) ص ( القلة النسبية في الأحاديث المروية عنه 

فــي غيرهـــا مـــن المجـــالات حتـــى اعتـــرف الــدكتور الـــذهبي مـــع اعتـــدال فـــي المســـألة بـــأن ) ص ( 
  . )١(أحاديث التفسير لم تكن شاملة لجميع الكتاب الكريم

                                                        
   ١/١٧٣: التفسير والمفسرون ) ١(
    ١٦ – ١٥: مقدمة تفسير مجاهد ) ٢(
    ١٧٤/  ٢: البرهان ) ٣(
   ٣٨٩/  ٢: مناهل العرفان : ينظر ) ٤(
   ١٥٧: ربية وآدابها الاستقبال بين الثابت والمتغير اللساني ، مجلة اللغة الع: ينظر ) ٥(
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الواردة في هـذا الخصـوص مـع صـحة سـندها وردت  –إن لم يكن جميعها  –أن أغلب الروايات 

عليــه فإنــه لا يمكــن الجــزم اعتمــادا علــى عــن طريــق ا لآحــاد وهــو طريــق لا يفيــد أكثــر مــن الظــن و 
إن : ( الرواية بأن إرادة وقصدية المنشئ تعالى هي ما دلت عليه تلـك الروايـة ، ويـذكر الأنصـاري 

عن طريق الآحاد في تفاصيل البرزخ والمعاد ونحو ذلك لا يجب التصديق بـه ) ص ( ما ورد عنه 
   )٢(.. )يحا ؛ لأن خبر الواحد ظني مطلقا والاعتماد عليه في المقام وإن كان طريقه صح

لم يكن فـي مقـام التفسـير المفهـومي للـنص بـل كـان فـي مقـام بيـان ) ص ( إن أغلب ما روي عنه 
إفراده وتفاصيله ومصاديقه وجزئياته ، فآيات القـرآن قواعـد كليـة ومفـاهيم عامـة ، ولكـن جزئياتهـا 

   )٣()ص ( وحدودها وتفاصيلها ومصاديقها تعرف بواسطة المروي عنه 
ــر مــن المفســرين مــع الروايــات التفســيرية إذ أن  ــات لــم تحــد مــن تعامــل الكثي ــر أن هــذه العقب غي

مـن جهـة ، وتمركزهـا حـول * انسجامها مع ظاهر النص وعـدم معارضـتها لـه فـي كثيـر مـن الأحيـان
عنـى الدور الإرشادي في الاستفادة من ضـم الآيـة إلـى اختهـا مـن جهـة ثانيـة ، وأمكانيـة اسـتنباط م

من جهة ثالثة ، هـون مـن  )٤(مفهومي من خلال تراكم التفاسير للمصداقية المروية حول آية معينة
خطب تلك العقبات ممـا دفـع الكثيـر مـن المفسـرين إلـى البحـث عـن الأوجـه الفعليـة التـي يمكـن 

  :الإفادة منها في  البحث الروائي فعدوا منها 
ح لدى الجميـع أن الكثيـر ممـا جـاء فـي القـرآن مـن فمن الواض: بيان المجمل في القرآن الكريم 

أحكام الصلاة وأوقاتها والزكاة وغيرها جاء مجملا غير مفصل فجاءت السنة مبينة لعدد الركعات 
  . )٥(وأوقات الصلوات وغير ذلك

أُحِـلَّ لَكُـمْ ( للخيط الأبيض والخيط الأسـود فـي الآيـة الكريمـة ) ص ( توضيح المشكل كتفسيره 
ــةَ  لَ ــتُمْ تَخْ  لَيـْ ــهُ أنََّكُــمْ كُنْ ــمَ اللَّ ِ ــاسٌ لَهُــنَّ عَل َ ب ِ ــتُمْ ل أنَـْ ــاسٌ لَكُــمْ وَ َ ب ِ ــى نِسَــائِكُمْ هُــنَّ ل لَ ــثُ إِ امِ الرَّفَ َ ــي ــانُونَ الصِّ تَ

ـوا وَ  ـهُ لَكُـمْ وَكُلُ ـبَ اللَّ ا كَتَ غُوا مَ تـَ ابـْ وهُنَّ وَ اشِرُ َ الآْنَ ب عَفَا عَنْكُمْ فَ كُمْ وَ يْ ابَ عَلَ فُسَكُمْ فـَتَ ُوا حَتَّـى أنَـْ ب اشْـرَ
لِ  لَى اللَّيْ امَ إِ َ وا الصِّي مَّ أتَِمُّ نَ الْفَجْرِ ثُ دِ مِ طِ الأَْسْوَ نَ الْخَيْ َضُ مِ ي طُ الأْبَـْ ْخَيْ يَّنَ لَكُمُ ال بـَ تَ وهُنَّ  يـَ اشِـرُ َ ب لا تـُ وَ

                                                                                                                                                                 
   ٤٩/  ١: التفسير والمفسرون : ينظر ) ١(
   ٦٨: مطارحات في قضايا قرآنية ) ٢(
   ٤٣: مطارحات : ، وينظر  ٣٩: إشراقات قرآنية : ينظر ) ٣(

وحتــى مــع فــرض التعــارض كــأن تكــون الأحاديــث مخصصــة لظــاهر الكتــاب فــإن ذلــك لا يضــعف دور الحــديث وذلــك بكــون ظــواهر 
ي الأخرى ظنية بحد ذاتها وبالتالي فإن التعارض يكون بـين دلالـة الكتـاب الظنيـة المـوحي بهـا ظـاهر اللفـظ وبـين دليـل ظنـي الكتاب ه

ثبتت حجيته بدليل قطعي ثم إن الدليل المخصص لعموم الكتاب لا يعني مخالفة الكتاب بل هو قرينـة لإيضـاح المعنـى المقصـود مـن 
  ٤٢٦: والبيان  ١٨١: مدرسة اهل البيت القرآن في : ينظر ) الدليل العام 

   ٥٧ - ٤٣: مطارحات في قضايا قرآنية ) ٤(
   ١٧٦: ، القرآن في مدرسة  اهل البيت  ٥٥/  ١: ينظر التفسير والمفسرون ) ٥(
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ــ بـَ ُ ِكَ يـ ُوهَــا كَــذَل ب قْرَ ــلا تـَ ــهِ فَ لْــكَ حُــدُودُ اللَّ سَــاجِدِ تِ ــي الْمَ فُونَ فِ ــتُمْ عَــاكِ أنَـْ لَّهُــمْ وَ لنَّــاسِ لَعَ ِ ــهِ ل اتِ َ ــهُ آي يِّنُ اللَّ

تـَّقُونَ    .بأنه بياض النهار وسواد الليل ) ١٨٧:البقرة) (يـَ
ــكَ لَهُــمُ : ( تخصيصــه للعــام كمــا هــو فــي قولــه تعــالى  ــانـَهُمْ بِظلُْــمٍ أُولَئِ يمَ لْبِسُــوا إِ ــمْ يـَ لَ ــوا وَ نُ ــذِينَ آمَ الَّ

هْتَدُونَ  هُمْ مُ نُ وَ ـالَ : ( ، إذ فسر الظلم بالشرك كما جاء في قولـه تعـالى ) ٨٢:الأنعام) (الأَْمْ ذْ قَ إِ وَ
كَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  نَّ الشِّرْ نَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِ ُ ا بـ َ ظهُُ ي عِ َ هُوَ ي هِ وَ نِ ْ انُ لاِب   ) .١٣:لقمان) (لُقْمَ

ُ : ( تقييــده المطلــق كمــا هــو فــي قولــه تعــالى  ــاقْطَع ةُ فَ ــارِقَ السَّ ــارِقُ وَ السَّ ا وَ َ ــا كَسَــب ً بِمَ ا جَــزَاء هُمَ ــدِيـَ ْ وا أيَ
اللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  نَ اللَّهِ وَ   . )١(، إذ قيدها باليمين) ٣٨:المائدة) (نَكَالاً مِ

غْضُــوبِ : (بيــان مصــاديق الآيــة كمــا فــي تفســير قولــه تعــالى  ــرِ الْمَ يْ هِمْ غَ ــيْ مْــتَ عَلَ عَ ــذِينَ أنَـْ اطَ الَّ صِــرَ
لا الضَّالِّي هِمْ وَ يْ   . )٢(فقد فسرتها السنة باليهود والنصارى) ٧:الفاتحة) (نَ عَلَ

بيان الحقيقة الشرعية كما هـو فـي الصـلاة والزكـاة والحـج فإنهـا مصـطلحات شـرعية خاصـة لا بـد 
  . )٣(لمعرفة دقائقها وماهياتها من مراجعة الشريعة

  .)٤()رجم المحصن ( بيان بعض التفاصيل غير الواردة في الآية كما هو في 
  . )٥(ان النسخ بأن يبين أن آية كذا ناسخة للآية كذابي

تأكيد مضمون الآيـة وذلـك بـأن تـأتي السـنة موافقـة لمـا جـاء بـه الكتـاب ويكـون القصـد مـن ذلـك 
) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) : ( ص ( تأكيد الحكم وتقويته كما هو في قوله 

ا أيَـُّهَـ: ( لقوله تعالى  )٦(فهو تأكيد َ لاَّ أَنْ تَكُـونَ ي اطِـلِ إِ َ ـنَكُمْ بِالْب يـْ الَكُمْ بـَ ـوَ ـأْكُلُوا أَمْ ـوا لا تَ نُ ـذِينَ آمَ ا الَّ
نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  فُسَكُمْ إِ لُوا أنَـْ قْتـُ لا تـَ نْكُمْ وَ اضٍ مِ رَ ةً عَنْ تـَ   ) ٢٩:النساء) (تِجَارَ

  
  :موقف الرازي من الروايات التفسيرية 

: ( النظـــري مــن البحـــث الروائـــي فـــيمكن اســتظهاره مـــن تفســـيره لقولـــه تعـــالى  أمــا موقـــف الـــرازي
فَ  تـَ لَّهُمْ يـَ لَعَ هِمْ وَ لَيْ ا نُـزِّلَ إِ لنَّاسِ مَ ِ يِّنَ ل بـَ تُ ِ لَيْكَ الذِّكْرَ ل ا إِ زَلْنَ أنَـْ ُرِ وَ الزُّب اتِ وَ نَ يـِّ ونَ بِالْبـَ ـرُ إذ ) ٤٤:النحـل) (كَّ

والمفتقـر إلـى ) ص ( ذكر مفتقر إلى بيان رسـول االله ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا ال: ( يقول 
متـى : البيان مجمل فظاهر هذا الـنص يقتضـي أن القـرآن كلـه مجمـل فلهـذا المعنـى قـال بعضـهم 

                                                        
   ٥٦ - ٥٥/  ١: التفسير والمفسرون : ينظر ) ١(
   ٣١/  ١: تفسير ابن كثير ) ٢(
    ١٨٥/  ١) : معرفة ( التفسير والمفسرون ) ٣(
   ١٨٦/  ١) : معرفة ( ، التفسير والمفسرون  ٥٧/  ١) : الذهبي ( التفسير والمفسرون ) ٤(
    ٥٧/  ١: التفسير والمفسرون للذهبي ) ٥(
   ٥٧/  ١: التفسير والمفسرون للذهبي ) ٦(



  

٨٣ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبـر ؛ لأن القـرآن مجمـل والـدليل عليـه هـذه 

، ثــم أجــاب عــن ذلــك  )١()بــين مقــدم علــى المجمـل الآيـة والخبــر مبــين لــه بدلالــة هـذه الآيــة والم
إن القرآن منه محكم ومنه متشابه والمحكم يجب كونه مبينا فثبت ان القرآن ليس كلـه : ( قائلا 

محمـول علـى المجمـلات ) لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم : ( مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقولـه 
()٢(  

لروائـي لـم يمنـع الـرازي مـن الاسـتفادة مـن الحـديث وكون المجمل هـو المجـال المركـزي للتبيـان ا
النبوي في مجالات أخرى لاسيما إذا استذكرنا الطابع الموسوعي الذي سلكه الـرازي فـي تفسـيره 
وتركيـزه علــى البعـد العقائــدي فيـه ممــا يقـوده بالضــرورة إلـى اعتمــاد الحـديث واحــداً مـن المصــادر 

الجها ،  وفيما يلي نسـتعرض بعـض الأمثلـة التـي جـاء الاستدلالية في الكثير من المواضيع التي ع
فيها الحديث وسيلة تفسيرية لنخلص منها إلى الملامـح العامـة  لمـنهج الـرازي فـي الاسـتفادة مـن 

بِّـكَ حَتْمـاً : ( هذه الوسيلة ، فمثلا نجده في تفسير قولـه تعـالى  ـى رَ ارِدُهَـا كَـانَ عَلَ لاَّ وَ ـنْكُمْ إِ نْ مِ إِ وَ
اً  قْضِيّ ( يلجأ إلى حشد الرواية التفسيرية ليرجح بهـا أحـد التفاسـير المحتملـة لقولـه ) ٧١:مريم() مَ

  :في الآية الشريفة فقد ذكر أنها تحتمل أحد تفسيرين ) واردها 
  .أنه يراد بالورود في الآية الدنو من جهنم وان يصير حولها  : الأول 
  . )٣(يذهب إلى أن الورود هو الدخول في النار: الثاني 

  :ثم يرجح الرازي الاختيار الثاني مستدلا عليه بعدة أدلة 
، ثم يأخذ بسرد الآيات التي تدل على هـذا  )٤()… ويدل عليه الآية والخبر إما الآية : ( فيقول 

أخبـر : ( وأمـا الخبـر فهـو أن عبـد االله بـن رواحـة قـال : ( التفسير حتى يصـل إلـى  الروايـة فيقـول 
ثـم ننجــي  ( يـا ابــن رواحـة إقــرأ مـا بعــدها : ر بالصـدور فقــال عليـه الســلام االله عـن الــورود ولـم يخبــ

مـا أنكــر ) ص ( وذلـك يــدل علـى أن ابـن رواحــة فهـم مـن الـورود الــدخول ، والنبـي ) الـذين اتقـوا 
، ثم يستمر الـرازي بحشـد الروايـات التـي تؤيـد هـذا المعنـى إلـى أن يصـل إلـى  )٥()عليه في ذلك 

ول بهــذا التفســير هــو كيفيــة الــدخول إلــى النــار دون أن يمــس المــؤمنين ذكــر تســاؤل يقتضــيه القــ
، فيذكر لذلك عدة أجوبة تفسيرية من بينها مروية عن جـابر بـن عبـد االله عـن رسـول االله  )٦(الضرر

                                                        
   ٣١/  ٢٠: التفسير الكبير ) ١(
   ٣١/  ٢٠: المصدر نفسه  ) ٢(
   ٢٤٣/  ٢١: المصدر نفسه ) ٣(
   ٢٤٣/  ٢١: المصدر نفسه ) ٤(
   ٢٤٣:  ٢١: المصدر نفسه ) ٥(
   ٢٤٣/  ٢١: المصدر نفسه ) ٦(



  

٨٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ألـيس : إذا دخـل أهـل الجنـة قـال بعضـهم لـبعض : فقـال ) ص ( أنه سـأل رسـول االله ) : ( ص ( 

أي أنـه لـم يقـف بالروايـة عنـد  )١()قـد وردتـم وهـي خامـدة : ؟ فيقـال لهـم وعدنا ربنا بأن نرد النار 
  .حدود تفسير اللفظة بل راح يفسر بها كيفيته 

لَكُـمْ : ( وفي موضع آخر يأتي الحديث النبوي مخصصا لظـاهر القـرآن كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  وَ
ـدٌ  لَ َكُـنْ لَهُـنَّ وَ ـمْ ي نْ لَ اجُكُـمْ إِ كَ أَزْوَ ـرَ ا تـَ عْـدِ  نِصْفُ مَ ـنْ بـَ ـرَكْنَ مِ ـا تـَ مَّ ـعُ مِ ُ ـدٌ فـَلَكُـمُ الرُّب لَ ـإِنْ كَـانَ لَهُـنَّ وَ فَ

ـإِنْ كَـانَ لَكُـمْ  ـدٌ فَ لَ َكُـنْ لَكُـمْ وَ ــمْ ي نْ لَ ـرَكْتُمْ إِ ـا تـَ مَّ ـعُ مِ ُ لَهُـنَّ الرُّب ـنٍ وَ ْ ُوصِـينَ بِهَـا أَوْ دَي صِـيَّةٍ ي هُــنَّ  وَ ـدٌ فـَلَ لَ وَ
عْ  نْ بـَ رَكْتُمْ مِ ا تـَ مَّ نُ مِ ـهُ أَخٌ أَوْ الثُّمُ لَ أَةٌ وَ ـرَ ُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْ ٌ ي نْ كَانَ رَجُل إِ ْنٍ وَ صِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَي دِ وَ

عْـدِ وَ  ـنْ بـَ ـثِ مِ ُ فِي الثُّـلُ ِكَ فـَهُمْ شُرَكَاء ل نْ ذَ رَ مِ إِنْ كَانُوا أَكْثـَ دُسُ فَ ا السُّ َ هُم نـْ احِدٍ مِ كُلِّ وَ ِ ل صِـيَّةٍ أُخْتٌ فَ
ُوصَى بِهَا  ـيمٌ ي ِ يمٌ حَل ِ اللَّهُ عَل نَ اللَّهِ وَ صِيَّةً مِ ضَارٍّ وَ رَ مُ يـْ ْنٍ غَ : ( إذ يقـول الـرازي ) ١٢:النسـاء) (أَوْ دَي

: إلا أننـا نقـول … إعلم أن ظاهر هـذه الآيـة يقتضـي جـواز الوصـية بكـل المـال وبـأي بعـض أريـد 
  : هذه العمومات مخصوصة من وجهين 

… وز الوصية بكل المال بدلالـة القـرآن والسـنة ، أمـا القـرآن في قدر الوصية فأنه لا يج: الأول 
ــه الصــلاة والســلام  ــاب وهــو قولــه علي الثلــث ( وأمــا الســنة فهــي الحــديث المشــهور فــي هــذا الب

، ثـم ينتقـل  )٢()والثلث كثير أنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففـون النـاس 
تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له وذلك : وجه الثاني وال: ( إلى التخصيص الثاني فيقول 

   )٣()ألا لا وصية لوارث ) : ص ( لأنه لا يجوز الوصية لوارث قال 
وقد يعتمـد الروايـة فـي تفسـير لفظـة مـا وردت فـي السـياق القرآنـي تفسـيرا مصـداقيا كمـا هـو قولـه 

َ : ( تعــالى  ــوب ِحَاتِ طُ ــال ــوا الصَّ عَمِلُ ــوا وَ نُ ــذِينَ آمَ ــآبٍ الَّ حُسْــنُ مَ فقــد تســاءل ) ٢٩:الرعــد) (ى لَهُــمْ وَ
فــي الآيـة الشـريفة وهــل المـراد منهـا المعنــى اللغـوي ام أراد بهــا ) طـوبى ( الـرازي عـن معنــى كلمـة 

( الشارع معنى خاصا ؟ فذكر لذلك  أجوبة متعددة منها ما هو مفهومي ومصدره اللغة ومفاده أن 
  . )٤()أصبت طيبا :  طوبى( مصدر من طاب ، ومعنى ) الطوبى 

) ص ( إنها اسم شجرة فـي الجنـة روي عـن رسـول االله : ( ومنها مصداقي ومصدره الرواية فيقول 
طوبى شجرة في الجنة غرسـها االله بيـده تنبـت الحلـي والحلـل وإن اغصـانها لتـرى مـن : ( إنه قال 

   )٥()وراء سور الجنة 
                                                        

  . ٢٤٤/  ٢١: التفسير الكبير  ) ١(
  .  ٢٢٤/  ٩: المصدر نفسه  ) ٢(
  . ٢٠٩/  ٩: ، وينظر  ٢٢٤/  ٩: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٥٠/  ١٩: المصدر نفسه  ) ٤(
  . ٥٠/  ١٩: المصدر نفسه ) ٥(



  

٨٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ول مفهومي والثـاني مصـداقي ، إذ مـن الممكـن ولا يخفى أنه لا تعارض بين التفسيرين غير أن الأ

  .حمل هذا المصداق على هذا المفهوم دون حرج لكونه دلالة منطقية كلية 
ــالَ : ( وقــد يعتمــد الروايــة عــاملاً مســاعداً فــي حصــر اللفــظ بأحــد أفــراده كمــا هــو قولــه تعــالى  قَ وَ

عَدَكُمْ  نَّ اللَّهَ وَ رُ إِ ا قُضِيَ الأَْمْ طاَنُ لَمَّ يْ ـنْ الشَّ كُمْ مِ ـيْ ـيَ عَلَ ِ ـا كَـانَ ل مَ فْتُكُمْ وَ ـأَخْلَ عَدْتُكُمْ فَ وَ عْدَ الْحَقِّ وَ وَ
ــا مَ صْــرخِِكُمْ وَ ــا بِمُ ــا أنََ فُسَــكُمْ مَ ــوا أنَـْ لُومُ ــونِي وَ لُومُ ــلا تـَ ــي فَ ِ تُمْ ل اسْــتَجَبْ لاَّ أَنْ دَعَــوْتُكُمْ فَ ــتُمْ  سُــلْطاَنٍ إِ أنَـْ

ــا أَشْــ تُ بِمَ نِّــي كَفَــرْ صْــرخِِيَّ إِ ــيمٌ بِمُ ِ مِينَ لَهُــمْ عَــذَابٌ ألَ ِ ــال نَّ الظَّ ُ إِ ــل ــنْ قـَبْ ونِ مِ ، ) ٢٢:ابــراهيم) (رَكْتُمُ
أو غيره من ) إبليس ( من حيث الانطباق لا يمتنع أن يراد به  ) الشيطان (  فبالرغم من أن لفظ 

الشياطين كونه اسـم جـنس يمكـن فرضـه علـى أي فـرد مـن أفـراده إلا أن الـرازي صـرف معنـاه إلـى 
( ؛ لأن لفـظ ) إبلـيس ( واما الشيطان فالمراد بـه : ( فقال ) إبليس ( أفراده دون غيره وهو  أحد

لفظ مفرد يتناول الواحد ، وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم فحمل اللفظ عليه أولى ، ) الشيطان 
 إذا جمـع االله الخلـق وقضـى بيـنهم يقـول الكـافر قـد وجـد) : ( ص ( لا سيما وقد قال رسول االله 

المســلمون مــن يشــفع لهــم فمــن يشــفع لنــا ، مــا هــو إلا إبلــيس هــو الــذي أضــلنا فيأتونــه ويســألونه 
، أي الآيـة الشــريفة ، والروايـة كمـا هــو واضـح قــد صـرحت بــأن  )١()فعنـد ذلـك يقــول هـذا القــول 

  .القائل هو إبليس بعينه دون غيره 
مجال التفسـير المفهـومي ، كمـا : ة ومن المجالات الدلالية الأخرى التي وظف الرازي فيها الرواي

ُضِـلَّهُ : ( هو في تفسيره لقوله تعالى  ـرِدْ أَنْ ي ُ ـنْ ي مَ ِلإِسْـلامِ وَ هُ ل حْ صَـدْرَ َشْـرَ ـهُ ي َ هْدِي ـهُ أَنْ يـَ ـرِدِ اللَّ ُ نْ ي فَمَ
ــهُ  ُ اللَّ ـــل َجْعَ ِكَ ي اءِ كَــذَل ــمَ ـــي السَّ ِ ــعَّدُ ف َصَّ ـــا ي جــاً كَأنََّمَ هُ ضَـــيِّقاً حَرَ ــلْ صَــدْرَ َجْعَ ـــذِينَ لا ي ــى الَّ الـــرِّجْسَ عَلَ

نُونَ  ؤْمِ ُ فقد فسر الرازي الشـرح الـوارد فـي الآيـة بأنـه سـعة الصـدر لقبـول ذلـك )  ١٢٥:الأنعام) (يـ
إذا اعتقــد الانسـان فــي عمــل مــن الاعمــال أن نفعــه زائــد : ( ، ثــم بــين هــذه الســعة قــائلا  )٢(الأمـر

في القلب اسـتعداد شـديد لتحصـيله  وخيره راجح مال طبعه إليه وقويت رغبته في حصوله وحصل
لما : قال المفسرون : ( ، ثم استطرد بالحديث إلى أن قال  )٣()فتسمى هذه الحالة سعة النفس 
: كيف يشرح االله صـدره ؟ فقـال عليـه السـلام : وقيل له ) ص ( نزلت هذه الآية سئل رسول االله 

  مارة يعرف بها ؟ فقال عليه وهل لذلك إ: ، فقيل ) يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح ( 
  

                                                        
   ١١٠/  ١٩: تفسير الكبير ال) ١(
   ١٤٨/  ١٣: نفسه ) ٢(
   ١٤٩/  ١٣: نفسه ) ٣(



  

٨٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نـزول المـوت : ( السلام 

وأقـول هـذا الحـديث مـن أدل الـدلائل علـى صـحة مـا : ( ، ثم عقب على تلـك الروايـة قـائلا  )١()
   )٢()ذكرناه من تفسير شرح االله الصدر 

ة كانــت دلــيلا علــى التفســير المفهــومي الــذي تبنــاه لســعة الــنفس التــي تعنــي وهــذا يعنــي أن الروايــ
  .الانشراح 

ـا : ( وقد يعتمد الرازي الرواية مبيناً الإجمال الحاصل في الآية كما هو في قوله تعـالى   نَ يـْ لَقَـدْ آتـَ وَ
قَــا هُمْ فـَ َ ذْ جَـاء سْــرائيلَ إِ ـي إِ نِ َ اسْــأَلْ ب ـاتٍ فَ نَ يـِّ ــاتٍ بـَ َ وسَـى تِسْـعَ آي وسَــى مُ ـا مُ َ نِّـي لأََظنُُّــكَ ي عَــوْنُ إِ رْ ـهُ فِ لَ لَ

سْـحُوراً  مجمــل إذ لا يعلــم ماهيــة تلــك الآيــات ) تســع آيــات : ( فقولــه تعــالى ) ١٠١:الاســراء) (مَ
تسـع آيـات بينـات : ( وفـي تفسـير قولـه تعـالى : ( فأخذ الرازي يبحث عن تفسير مبين لهـا فقـال 

إذهـب بنـا إلـى هـذا : إن يهوديا قال لصـاحبه : ه قال أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسال إن)
هـن أن لا تشـركوا بـاالله : ( وسألاه عنها فقال ) ص ( النبي نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النبي 

شــيئا ولا تســرفوا ولا تزنــوا ولا تقتلــوا ولا تســحروا ولا تــأكلوا الربــا ولا تقــذفوا المحصــنة ولا تولــوا 
.. ، فقـام اليهوديـان فقـبلا يديـه ) اصة اليهود أن تعـدلوا فـي السـبت الفرار يوم الزحف وعليكم خ

()٣(   
وقد يورد الرازي الرواية ليزيد في الكشف عن حقيقـة الأمـر المتحـدث عنـه فـي الآيـة كمـا هـو فـي 

دَ : ( تفســـير قولـــه تعـــالى  ـــرْ هُـــمْ جَنَّـــاتُ الْفِ ـــتْ لَ ِحَاتِ كَانَ ـــال ـــوا الصَّ عَمِلُ ـــوا وَ نُ ـــذِينَ آمَ نَّ الَّ ـــزُلاً إِ ) وْسِ نُـ
فالآية ذكرت الفردوس دون شرح لحقيقتها ، ويجد الرازي شرحها في الحـديث ) ١٠٧:الكهف(

الجنـة مائـة درجـة مـا بـين كـل درجتـين مسـيرة مائـة : ( أنـه قـال ) ص ( فينقل رواية عن رسـول االله 
تم االله الجنــة عـام والفــردوس أعلاهـا ، درجــة ومنهـا الانهــار الأربعـة والفــردوس مـن فوقهــا فـاذا ســأل

  . )٤()فأسألوه الفردوس فأن فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر انهار الجنة 
كما تـأتي الروايـة تبـين هويـة شـخص مـذكور فـي الآيـة بوصـفه دون اسـمه كمـا هـو الحـال فـي قولـه 

ْنِ أَ : ( تعالى  ي َحْرَ عَ الْب جْمَ لُغَ مَ حُ حَتَّى أبَـْ رَ اهُ لا أبَـْ فَتَ ِ وسَى ل ذْ قَالَ مُ إِ ضِيَ حُقُباً وَ ) ٦٠:الكهف) (وْ أَمْ
فتساءل الرازي عنه وذكر في ذلك أقوالا كان منهـا مـا ) ع ( إذ لم تصرح الآية بهوية فتى موسى 

ثم سـاق  )٥()اختلفوا في فتى موسى فالأكثرون على أنه يوشع بن نون : ( يرجع إلى الخبر  فقال 
                                                        

   ١٤٩/  ١٣: التفسير الكبير  ) ١(
   ١٤٩/  ١٣: المصدر نفسه ) ٢(
   ٦٤/  ٢١: المصدر نفسه  ) ٣(
   ٧٥/  ٢١: المصدر نفسه ) ٤(
   ١٤٤/  ٢١: المصدر نفسه ) ٥(
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يينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن سـعيد عـن روى القفال عن سفيان بن ع: ( حديثا يؤكد ذلك  فقال 

   )١()فتاه يوشع بن نون : يقول ) ص ( عباس عن أبي هريرة عن ابي بن كعب عن النبي 
وعلى هذا سار الـرازي فـي كثيـر مـن المجـالات التـي قـد تحتـاج إلـى كاشـف يعتمـد استحضـار نيـة 

  .المنشئ من خلال قارئه المثالي والرجوع بالنص إلى وقت نزوله 
  :ل دراسة الرواية في تفسير الرازي يمكن تسجيل بعض الملاحظات ومن خلا

لم يلتزم الرازي بمنهج معـين فـي تعاملـه مـع البحـث الروائـي كمـا هـو الحـال عنـد المتـأخرين  -١ 
  . بل كانت الرواية تأتي في تفسيره بشكل عرضي استطرادي * من المفسرين

يقــف عنــد حــدود الروايــة التفســيرية بــل حــاول  إن هنــاك تنوعــا روائيــا عنــد الــرازي أي أنــه لــم -٢ 
  .استثمار الكثير من الروايات في شتى الأصعدة 

إن الرواية في تفسير  الرازي في كثير من الاحيان لـم تكـن الوسـيلة المركزيـة فـي الاسـتدلال  -٣ 
وإنمـــا كانـــت  عـــاملا مســـاعدا فـــي ذلـــك ، والـــذي يظهـــر أن الســـبب   فـــي ذلـــك هـــو حـــذره مـــن 

  .لروائية الأسانيد ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
   ١٤٤/  ٢١: التفسير الكبير  ) ١(
  . يل المثال تفسير الميزان إذ أفرد  بحثا روائيا خاصا لكل مجموعة من الآيات ينظر على سب*  
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  المبحث الثاني معاصرة النص لنفسه
  ـ:وذلك بان يدرس النص من خلال معطاة الذاتي والمتمثل بما يلي   

  البناء اللغوي للنص 
  القراءات القرآنية  

  :البناء اللغوي للنص 
ي عمليــة يعــد البنــاء اللغــوي للــنص الوســيلة المحوريــة والأســاس مــن بــين الوســائل المعتمــدة فــ  

ــــى  ــــذاتها عل ــــة ب ــــدل اللغ ــــوي يقتضــــي ان ت ــــروض اللغ ــــك لأن المف ــــة النصــــية وذل تحصــــيل الدلال
.  

غيــر أن طبيعـــة العلاقــة بـــين جهتـــي التخاطــب المتمثلـــة  بالمنشــئ والقـــارئ ومـــا تتيحــه اللغـــة مـــن 
خـلال إمكانات وقابليات في حرية حركة كل منها وذلـك بتمكـين المنشـئ مـن إبـداء قصـديته مـن 

إمكاناتهـا الواقعيــة والمتمثلــة بســعة دلالــة مفرداتهــا وتراكيبهــا أو المحتملــة والمتمثلــة فــي قابلياتهــا 
على التحـول والتبـدل تبعـا لإرادة المنشـئ اي انهـا  تفسـح لـه المجـال بإنشـاء الشـفرة الخاصـة بـه 

  . )٢(ضمن تلك القبليات
ة لدلالـة الـنص فـي حـدود إمكاناتهـا تاركـة وفي المقابل ما تتيحه للقارئ من سعة التصـور المحتملـ

ــة فــي اختيــار الوجــه الأكثــر ملائمــة لقصــدية المنشــئ تبعــا لمــا تقــوم لديــه مــن مرجحــات  لــه الحري
داخلية وخارجية ، كل ذلك يجعل الضرورة تقتضي على الباحث في بعض الاحيان عـدم الاكتفـاء 

و التــي تســمح بهــا إلا أن  اللغــة تبقــى  باللغـة والخــروج عنهــا لتــرجيح تلــك المعــاني التـي تحتملهــا أ
  .هي المحور الأساس في عملية التحصيل الدلالي 

ولهذا السبب نجد أن المحلل النصي يحاول أن يرصد كل حركات النص وتغيراته المتوقعـة وغيـر 
المتوقعــة فــي بنائــه اللغــوي ليتوصــل مــن خــلال هــذا الرصــد إلــى تحديــد المحتــوى الــدلالي ، وقــد 

المحللين رصد أكبر قدر ممكن مـن التحركـات اللغويـة ليعـزز مـن خلالهـا أطروحتـه  يحاول بعض  
  .أو تصوراته لمعنى النص 

وإذا كـان مــا تقــدم مـن طــرح يعــم جميــع النصـوص بغــض النظــر عــن مصـادرها وغاياتهــا فــإن الامــر 
منـه  يزداد تأكيدا في النصوص التي تحمل الطابع الـديني وذلـك لأن قصـدية الاتصـال أمـر مفـروغ 

                                                        
  . ٥٧: ينظر  علم الدلالة ) ١(
  . ٢١: ينظر  إشكاليات القراءة وآليات التأويل ) ٢(
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فضلا عن ذلـك الطـابع الكمـالي التـي تمتـاز بـه بعضـها كـالقرآن الكـريم ، فهـو علـى سـبيل المثـال 
بناء لغوي ديني يحمل الطـابع الكمـالي بكونـه معجـزا مـن حيـث المحتـوى والتركيـب ولهـذا نجـده 
حتم على القوم في مقام التعامل معه رصد تحركاته وعـدها نابعـة عـن إرادة جديـة وقصـدية مسـبقة 
وإن أي زيادة أو نقيصة في تحركاته إنما هـو عمـل يرجـع إلـى إرادة فـي المعنـى لـم تكـن لتـتم لـولا 

  . )١(ذلك التغير
ــى الــنص منطلقــين فــي ذلــك مــن  وبنــاء علــى هــذا التصــور أخــذ مفســرو القــرآن بالبحــث عــن معن

كيبيـة واسـتثمارها تحليلهم لمستوياته اللغوية الإفرادية منها والتركيبيـة فقـد حـاولوا رصـد حركتـه التر 
ــداخلي بعــدا دلاليــا   ــوى ال ــه يحمــل مــن حيــث المحت ــا ، إذ ان النحــو مــع بعــده الشــكلي فإن دلالي

  . )٢(كبيرا
بمعرفة حقائق  الإعـراب تعـرف أكثـر المعـاني وينجلـي الإشـكال وتظهـر الفوائـد : ( يقول القيسي 

   )٣()ويفهم الخطاب وتصرح معرفة حقيقة المراد 
والنحو من اللغة كالقلب من الجسم الإنساني وإذا كـان القلـب : ( حماسة  ويقول الدكتور محمد

يمد الجسم الإنساني بالدم الذي يكفل له الحياة فإن النحـو يمـد الجملـة بمعناهـا الأسـاس الـذي 
أن الجملة قـد : ( ، ويذكر الدكتور حماسة  )٤()يكفل لها الصحة ويحدد لها عناصر هذا المعنى 

وتحتمــل عــدة معــان مختلفــة بعضــها بطريــق التضــمن وبعضــها بطريــق الالتــزام تصــاغ بصــيغة معينــة 
   )٥()وبعضها بطريق الدلالة المباشرة وبعضها بطريق الإيحاء أو الرمز  

إن أســـاليب الكـــلام كثيـــرة ، ولكـــل أســـلوب دلالتـــه المناســـبة : ( ويقـــول الـــدكتور حســـام الجمـــل 
العزيز أن يقف عند أجـزاء الـنص الشـريف فيطيـل  لمقامه ومناسبته ، ولا بد لكل قارئ لكتاب االله

النظـــر ويعمـــق التفكيـــر فـــي فهـــم الـــنص أولا للوصـــول إلـــى إدراك دقيـــق لمعانيـــه ودلالتـــه ، فمقـــام 
   )٦()التنكير ودلالته غير مقام التعريف ودلالته 

يــة ولعــل محاولــة الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني تعــد المحاولــة الرائــدة فــي اســتكناه المعــاني النحو 
إعلم أن ليس النظم إلا أن تضـع كلامـك : ( وذلك من خلال طرحه لنظرية النظم التي يقول فيها 

وتعمـل علـى قوانينـه وأصـوله وتعـرف مناهجـه التـي نهجـت ) علـم النحـو ( الموضع الـذي يقتضـيه 
                                                        

  . ١٠٥: من بلاغة القرآن : ينظر ) ١(
  . ٩/  ١: معاني النحو ) ٢(
  . ٦٣/  ١: مشكل إعراب القرآن ) ٣(
  .  ١٠ – ٩: والدلالة النحو ) ٤(
  . ١٠: نفسه ) ٥(
  . ٩٦: الدلالة النحوية في السور السبع الطوال ) ٦(
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، وقـال عـن الـنظم فـي  )١()فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسـمت لـك فـلا تخـل بشـيء منهـا 

   )٢()إنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم : ( آخر موضع 
ولهذا السـبب نجـد العلمـاء اشـترطوا فـي مـن يريـد التفسـير الإحاطـة بهـذا العلـم ، يقـول السـيوطي 

النحــو لأن المعنــى يتغيــر ويختلــف بـــاختلاف : ( وهــو فــي معــرض حديثــه عــن شــروط المفســر  
   )٣()الإعراب فلا بد من اعتباره 

ـــين   ولمـــا ـــب وب ـــين ذلـــك التركي ـــتم إلا مـــن خـــلال التفاعـــل المســـتمر ب ـــي لا ي كـــان المعنـــى التركيب
بنائها الصرفي ( أو هيئة تركيبها  )٤()المعجمي ( المفردات المكونة له من حيث وجودها المادي 

كان لزاما على المفسر وهو فـي صـدد البحـث الـدلالي فـي الـنص أن يتنـاول تلـك المفـردات   )٥()
  .نيها المعجمية ودلالتها الصرفية ويحدد معا

فالمــادة المعجميــة للمفــردة تقــدم للمفســر المنطلــق الأســاس فــي عمليــة تحديــد معنــى التركيــب 
وطبيعة الإسناد وهل هو حقيقي أم مجازي ؟ و تمكنه من رصد التغير الدلالي الحاصل في بعـض 

ــي وكــذلك يمــد البحــث المعجمــي المف ــاء اســتخدامها القرآن ــلازم عــن الألفــاظ أثن ســر بالتصــور ال
طبيعة اللفظ من حيث انطباقه على مدلوله وهل هو من ألفاظ العموم أم مـن ألفـاظ الخصـوص أم 
ـــي ظاهرهـــا  ـــين الألفـــاظ الت ـــة التـــي ب ـــا هـــي الفـــوارق الدلالي ـــاين وم ـــن المتب ـــن المشـــترك أم م هـــو م

  . )٦(الترادف
  :روط المفسر ويعلل ذلك شرط من ش) المعجم ( ولهذا نجد السيوطي يذكر أن معرفة اللغة 

لا يحــل : لأن بهــا يعــرف شــرح مفــردات الألفــاظ ومــدلولاتها بحســب الوضــع ، قــال مجاهــد (  
  . )٧()لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

بــين المــدلول يكشــف عــن مــدى اهتمــام القــوم بــالربط ) رض ( ولعــل مــا روي عــن الخليفــة الثــاني 
ــاني  ــه : ( المعجمــي للفــظ ومدلولــه الســياقي فقــد روى صــاحب كتــاب المب أن عمــر رضــي االله عن

أبغـوا إلـيّ أعرابيـا واجعلـوه مـن بنـي كنانـة مـدلجيا فـأتي  بـراع مـن : التبس عليه معنى الحرج فقال 
فقـال . وحشية الشجرة التي لا تصل إليها راعية ولا : ما الحرجة فيكم ؟ فقال : بني مدلج فقال 

                                                        
  . ٨٠: الدلائل ) ١(
  . ٣٦٢: نفسه ) ٢(
  . ٣٩٧/  ٢: الاتقان ) ٣(
  . ٩: النحو والدلالة : ينظر ) ٤(
  . ٢٦٢: ، وصف اللغة العربية دلاليا  ٤٩: الإعجاز الصرفي : ينظر ) ٥(
  .وما بعدها  ٣٣٠/  ٣: لوم القرآن عند المفسرين ع: ينظر ) ٦(
   ٣٩٧/  ٢: الاتقان ) ٧(
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فكذلك قلب الكافر لا تصل إليه المعرفة والرغبة فـي الإسـلام ، كمـا لا تصـل الراعيـة إلـى : عمر 

وكـأن : ( ، وقـد عقـب صـاحب الكتـاب علـى ذلـك بـالقول  )١()الموضع الذي التـف فيـه الشـجر 
   )٢()الحرج جماعة شجر ملتف له شوك 

فــي مجـــال البحــث التفســـيري فلــولا وقـــوف  وتكشــف لنــا هـــذه الروايــة أهميـــة الدلالــة المعجميـــة
ـهُ أَنْ : ( لمـا أمكـن فهـم قولـه تعـالى ) حـرج ( الخليفة على المعنى المعجمي لكلمـة  ـرِدِ اللَّ ُ ـنْ ي فَمَ

َصَّـعَّدُ  ا ي جاً كَأنََّمَ هُ ضَيِّقاً حَرَ لْ صَدْرَ َجْعَ ُضِلَّهُ ي رِدْ أَنْ ي ُ نْ ي مَ ِلإِسْلامِ وَ هُ ل دْرَ حْ صَ َشْرَ هُ ي َ هْدِي اءِ  يـَ ـمَ ـي السَّ  فِ
نُونَ  ؤْمِ ُ ُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يـ ل َجْعَ ِكَ ي   ) .١٢٥:الأنعام) (كَذَل

وإذا كان المعجم يوفر لنا المادة الأساس أو الجذر اللغوي للفظة فـإن الصـرف يـوفر لنـا الهيئـات 
تــي تشــترك معهــا فــي التركيبيــة المحتملــة لــه ومــا تحملــه كــل هيئــة مــن دلالــة مســتقلة عــن اختهــا ال

هنـاك نـوع مــن الدلالـة يسـتمد عــن طريـق الصــيغ ( ٠المـادة نفسـها  يقــول الـدكتور إبـراهيم أنــيس  
وقـد اسـتمدت هـذه الزيـادة ) كـاذب ( تزيد في دلالتها على كلمـة ) كذاب ( فكلمة … وبنيتها 

م يكـن ليصـل يمد السامع بقدر مـن الدلالـة لـ) كذاب ( من تلك الصيغة المعينة فاستعمال كلمة 
   )٣()) كاذب ( إليه أو يتصوره لو أن المتكلم استعمل 

ولا شك أنه لو لم يختلف المعنى لـم تختلـف الصـيغة إذ كـل : ( ويقول الدكتور فاضل السامرائي 
   )٤()عدول عن صيغة إلى أخرى لا بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر 

كان من الشروط   )٥(ختلاف في المعنى تبعا لذلكولما كان كل تغيير في البنية يفترض أن يعقبها ا
  . )٦(الواجب توافرها عند من يريد التفسير أن يحيط بعلم التصريف لأنه به تعرف الأبنية والصيغ

ــنص وموســيقاه ذلــك لأن نغمــة الجمــل  ولــم يغفــل القــوم الدلالــة المســتوحاة مــن جــرس ألفــاظ ال
فكـار ومقابلــة لهـا وتتنــوع بتنوعهـا وتنســجم وجـرس الألفــاظ وفواصـل الآيــات مناسـبة للمشــهد والأ

  . )٧(بانسجامها
إلا أن الإنصاف يقتضي القول أن هذا المجال من البحث لم ينل حظه من الاهتمام بشكل كاف  
كما فـي غيـره مـن المجـالات فعلـى سـبيل المثـال نجـد أن مـن بـين أهـم الانتقـادات الموجهـة إلـى 

                                                        
   ١٨٧: المباني  / مقدمتان في علوم القرآن) ١(
  ١٨٧:نفسه ) ٢(
   ٤٧: دلالة الألفاظ ) ٣(
   ٧: معاني الأبنية ) ٤(
   ١٦٦: التأويل اللغوي في القرآن ) ٥(
   ٣٧٩/ ٢: الاتقان ) ٦(
   ٢٨: يان القرآني البناء الصوتي في الب) ٧(
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اول فيه تحليل النص القرآني تحليلا لغويا صـرفا  أنـه دلائل الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي ح
  . )*١(لم يتناول المستوى الصوتي للنص القرآني

  .)٢(فالفهم إذا  لا يتم أو يكمل إلا حين يقف السامع أو المحلل على كل هذه الدلالات
  . )٣(هذا ولا بد من الإشارة إلى أن كل هذه الدلالات هي مستفادة من النص المنطوق به

  
  :يمة اللغة دلاليا عند الرازي ق

ونحــن نــدرس تفســير الــرازي لا بــد مــن توضــيح موقــف مفســرنا مــن بيــان القــيم الدلاليــة لمعطيــات 
  .النص اللغوية 

وقبل الدخول في البحث التطبيقي نود الإشارة إلى أن أسـاس تعامـل الـرازي  مـع اللغـة كـان مبتنيـا 
ســـيلة اقتضـــتها ضـــرورة الاتصـــال ولهـــذا فـــإن علـــى أن اللغـــة لا تطلـــب بـــذاتها عنـــده بـــل تطلـــب و 

كل معنـى كانـت الحاجـة إلـى التعبيـر عنـه أهـم كـان : ( المراعى في وضعها الأهم فالمهم ، يقول 
، ومـع أن اللغـة اللسـانية  )٤()وضع اللفظ بإزائه أولى مثل صيغ الأمر والنهي والعموم والخصوص 

للتواصـل كـان للمميـزات  الخاصـة بهـا فالحاجـة واحدة من بـين الأنظمـة الإشـارية إلا ان اختيارهـا 
التي دعت الانسان إلـى البحـث عـن وسـيلة تواصـل اقتضـت أن تكـون هـذه الوسـيلة الأكثـر قـدرة 

والحكمـة : ( في ادائها للمعاني من جهة والأسهل في الاستعمال من جهة أخـرى ، يقـول الـرازي 
قل بتحصـيل جميـع مهماتـه فاحتـاج في وضـع الألفـاظ للمعـاني ، وهـي أن الانسـان بحيـث لا يسـت

إلى أن يعرف غيره مـا فـي ضـميره ليمكنـه التوصـل بـه إلـى الاسـتعانة بـالغير ولا بـد لـذلك التعريـف 
مـن طريــق ، والطــرق كثيــرة مثـل الكتابــة والإشــارة والتصــفيق باليـد والحركــة بســائر الأعضــاء إلا أن 

  . )٥()لألفاظ أسهلها وأحسنها هو تعريف ما في القلوب والضمائر بهذه ا
وهذا  يفسر اتخاذ السماء اللغة اللسانية وسيلة اتصال بالأرض ، وقد آمـن الـرازي بهـذه الحقيقـة 
إيمانا سابقا لقراءته للنص القرآني ولهـذا تعامـل معـه معطـىً لغويـاً يسـتوجب فهمـه فـي الغالـب مـن 

                                                        
  : دلائل الإعجاز : ينظر ) ١(

نعم هناك لدى الشيخ عبـد القـاهر فـي كتـاب أسـرار البلاغـة إشـارات إلـى العلاقـة التبادليـة بـين المسـتوى الصـوتي والـدلالي للـنص  * ( 
) اسـتدعاه وسـاقه  نحـوه وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سـجعا حسـنا حتـى يكـون المعنـى هـو الـذي طلبـه و : ( كقوله 

   ١٠أسرار البلاغة 
  . ٤٩: دلالة الالفاظ ) ٢(
  . ٥١: نفسه ) ٣(
  . ٢٤/  ١: التفسير الكبير ) ٤(
  . ٢٥/  ١: نفسه ) ٥(
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اللغـة لـه نـاظراً إلـى أن تحليل شفرته تحليلا لغويا مسـتثمرا فـي ذلـك كـل الإمكانيـات التـي تتيحهـا 

، مـع أن  )١(ناتج هذا التحليل حجة موجبة للعمـل لهـذا نجـده كثيـرا مـا يؤكـد  حجيـة ظـاهر الـنص
: هذا الظاهر الموجب للعمل كما يقرر هو ذلك لا يفيد اكثر من الظن فـي أغلـب الأحيـان يقـول 

الإعرابات والتصريفات مع  دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لأنها موقوفة على نقل اللغات ونقل( 
أن أول أحــوال تلـــك النـــاقلين أنهــم كـــانوا آحـــاداً  وروايــة الآحـــاد لا تفيـــد إلا الظــن وأيضـــا فتلـــك 
الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك وعـدم المجـاز وعـدم النقـل وعـدم الإجمـال وعـدم التخصـيص 

   )٢()وعدم المعارضة العقلية 
ى منها مـا مـرّ ذكـره ومنهـا مـا سـيأتي ذكـره ، لتكـون سـنداً وهذا  يفسر  اعتماد الرازي وسائل أخر 

  .وعوناً وموجهة لناتج الدلالة اللغوية حتى يقف على الاختيار الأكثر مقبولية في التفسير 
وفيمــا يلــي اســتعراض بعــض الأمثلــة فــي ضــوء اعتمــاد الــرازي علــى المســتويات اللغويــة فــي مجــال 

زي كثيرا ما يراقب حركة النص الداخلية من حيـث المعـاني التفسير والاستدلال ، فمثلاً  نجد الرا
ــر ذلــك مــن  النحويــة مــن تقــديم وتــأخير وحــذف وإضــمار وفصــل ووصــل وتعريــف وتنكيــر إلــى غي

ــلِ : ( التغيـرات الســياقية التـي تعتمــد علـى حركــة العناصـر داخــل الـنص كمــا هـو فــي قولـه تعــالى  قُ
لْــ ــؤْتِي الْمُ لْــكِ تـُ ــكَ الْمُ ِ ال ــنْ اللَّهُــمَّ مَ ــذِلُّ مَ تُ ُ وَ ــنْ تَشَــاء ــزُّ مَ تُعِ ُ وَ ــنْ تَشَــاء مَّ لْــكَ مِ ــزعُِ الْمُ نْ تـَ ُ وَ ــنْ تَشَــاء كَ مَ

ـدِيرٌ  ـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَ نَّـكَ عَلَ ـرُ إِ ـدِكَ الْخَيـْ َ ُ بِي إذ نجـد الـرازي يسـتثمر التقـديم ) ٢٦:آل عمـران) (تَشَـاء
دلال علـى ان الإيمـان مخلـوق مـن للاسـت) بيـدك الخيـر : ( والتأخير بين المبتدأ والخبر في قولـه 

) بيــدك الخيــر : ( فقولــه : ( إنــه مــن الإنســان ، فيقــول : االله فــي الإنســان لا كمــا قالــت المعتزلــة 
ـــيَ دِيـــنِ : (بيـــدك لا بيـــد غيـــرك ، كمـــا إن قولـــه تعـــالى : يفيـــد الحصـــر كأنـــه قـــال  ِ ل ) لَكُـــمْ دِيـــنُكُمْ وَ

حصــر ينــافي حصــول الخيــر بيــد غيــره فثبــت أي لكــم ديــنكم لا لغيــركم ، وذلــك ال) ٦:الكــافرون(
، ثـم قـال  )٣()على أن جميع الخيرات منه وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه .. دلالة هذه الآية 

أفضــل الخيــرات هـو الإيمــان بــاالله تعـالى ومعرفتــه فوجــب أن يكــون : فـإذا عرفــت هــذا فنقـول : ( 
   )٤()ل ظاهر الخير من تخليق االله لا من تخليق العبد وهذا استدلا

معرفة فـي قولـه ) الحمد ( وفي مثال آخر نجد الرازي يبحث عن الفائدة الدلالية من مجيء لفظ 
الَمِينَ : ( تعالى  لَّهِ رَبِّ الْعَ ِ إمـا أن تكـون عهديـة وهـي ) أل ( فـذكر أن هـذه ) ٢:الفاتحة) (الْحَمْدُ ل

                                                        
  فصل القبليات  : ينظر ) ١(
   ٢٨/  ١: التفسير الكبير ) ٢(
   ٩/  ٨: المصدر نفسه ) ٣(
   ٩/  ٨: المصدر نفسه ) ٤(
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أن كـل : ق وعلى هذا يكـون المعنـى بهذا تعود إلى معهود سابق من الحمد ، أو أن تفيد الاستغرا

ما كان حمدا وثناء فهو الله وحقه وملكه ، أو أنها تفيد الماهية والحقيقة وعليه فإن المعنـى يكـون 
  . )١(أن ماهية الحمد حق الله تعالى وملك له وذلك ينفي كون فرد من أفراد هذه الماهية لغير االله

ــه وبنــاء علــى مــا تقــدم تكــون المحصــلة الدلاليــة مــن ذ ــه هــو أن قول ينفــي ) الحمــد الله : ( لــك كل
  .حصول الحمد لغير االله تعالى 

وفي موضع آخر نجد الرازي يعتمد على وقوع العطف في الكلام ليستدل من خلالـه علـى عظمـة 
هِ : ( ملاكــين مــن جــنس الملائكــة ، كمــا هــو فــي قولــه تعــالى  ِ رُسُــل ــهِ وَ لائِكَتِ مَ ــهِ وَ لَّ ِ اً ل ــنْ كَــانَ عَــدُوّ مَ

جِ  ريِنَ وَ لْكَـافِ ِ ـهَ عَـدُوٌّ ل ـإِنَّ اللَّ يكَالَ فَ مِ ريِلَ وَ فقـد تسـاءل مفسـرنا عـن الغايـة مـن إفـراد ) ٩٨:البقـرة) (بْ
ــذين ســبق ) عليهمــا الســلام ( جبريــل وميكــال  ــدراجهما فــي جــنس الملائكــة ال ــذكر بعــد إن فــي ال

صـارا  –ضـلهما لكمـال ف –أفردهما بالذكر لفضلهما كأنهما : ( ذكرهم فاجاب عن ذلك بالقول 
   )٢()جنساً آخر سوى جنس الملائكة 

ً مـن دلالـة  )٣()وأعلم أن هذا يقتضي كونهما أشرف مـن جميـع الملائكـة : ( ثم أضاف  فإِسـتيحاء
العطف على التغاير افـاد الـرازي صـفة التمـايز بـين هـذين الملاكـين وبـاقي الملائكـة حتـى جعلهمـا  

  .كالجنس المستقل 
نجد الرازي يفيـد مـن الظهـور فـي موضـع الضـمور ليسـتدل علـى معنـى  وفي الموضع السابق نفسه

) فـإن االله عـدو للكـافرين : ( ما ، فقد ذكر الرازي أن سياق الآية السابقة يقتضـي ان يكـون قولـه 
وذلـك لدلالـة الاسـم الموصـول السـابق علـيهم ، إلا أنـه جـاء بالظـاهر ) فإن االله عدو لهـم : ( هو 

   )٤()إنما عاداهم لكفرهم وإن عداوة الملائكة كفر  ليدل على أن االله تعالى
وقد يعمد الرازي إلى جمع القرائن المتضافرة ليتوصل من خلالها إلـى تقريـر مـدلول معـين اقتضـاه 

واقعـة  –كما يرى الرازي ذلـك    –تصوره الخاص لسياق السورة كما هو في سورة الكوثر فكونها 
إن هــذه الســورة كالتتمــة لمــا : ( ر ولاحقاتهــا إذ يقــول فــي موقــع الوســطية بــين ســابقاتها مــن الســو 

كمـا   –وذلك لأن مـا قبلهـا مـن السـور كانـت  )٥()قبلها من السور وكالأصل لما بعدها من السور 
   )٦()وما بعدها تدل على الطاعة ومحاربة الكفر ) ص ( تدل على تشريف الرسول  –يقرر الرازي 

                                                        
   ٢٢١ - ٢٢٠/  ١ :التفسير الكبير ) ١(
   ١٩٨/  ٣: نفسه  ) ٢(
   ١٩٨/  ٣: نفسه ) ٣(
   ١٩٨/  ٣: نفسه ) ٤(
   ١١٨/  ٣١: نفسه )٥(
   ١١٩/ ٣١: التفسير الكبير : ينظر ) ٦(



  

٩٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ـاكَ الْكَـوْثـَرَ ( من التشريفات بقوله  أما هذه السورة فإنها اختصرت ما تقدم نَ نَّا أَعْطَيـْ ) ١:الكـوثر) (إِ

حَـرْ : ( بقوله  )١(ومهدت للطاعات والإرشاد إليها انْ بِّـكَ وَ رَ ِ ، إن هـذا التصـور ) ٢:الكـوثر) (فَصَلِّ ل
جعل الرازي يبحث عن الدلائل التي تؤيد أن هذه السورة هي محصلة السور السـابقة فـي دلالتهـا 

معتمدا في ذلك على المعطيات اللغوية للسورة ، فمـثلا اسـتغل ) ص ( مة تشريف النبي على عظ
المتكلمـين كنايـة عـن الـذات المقدسـة للدلالـة علـى عظمـة العطيـة ومـن ثـم ) نـا ( مجيء الضـمير 

وهـو أن يكـون ذلـك محمـولا علـى التعظـيم : ( يدل على عظمة تشـريف المهـدى إليـه ، إذ يقـول 
فيــا لهــا مـن نعمــة مــا .. ظمــة العطيــة لأن الواهـب هــو جبــار السـماوات والأرض ففيـه تنبيــه علـى ع

   )٢()أعظمها وما أجلها ويا له من تشريف ما اعلاه 
إنـه بنـي الفعــل : ( كـذلك اسـتغل مجـيء بنــاء الجملـة بصـورتها الإســمية للدلالـة علـى ذلـك فقــال 

يـد فـي صـدر الجملـة ليسـتفيد كما لحـظ مجـيء حـرف التأك  )٣()على المبتدأ وذلك يفيد التأكيد 
ــد فقــال  ــادة ذلــك التأكي ــه فــي زي ــد الجــاري مجــرى : ( من ــة بحــرف التأكي ــه تعــالى صــدر الجمل إن

  . )٤()القسم ، وكلام الصادق مصون عن الخلق فكيف إذا بالغ في التأكيد 
ولحــظ مجــيء الفعــل بصــيغة الماضــي ليســتدل منــه علــى عــدة امــور كلهــا تــدل علــى عظمــة ذلــك 

أن مــن كــان فــي الــزمن الماضــي أبــدا عزيــزا مرعــي الجانــب أشــرف ممــن سيصــير  : نهــا التشــريف م
  . )٥(كذلك

( يفيـد تعظـيم حـال محمـد ) إنا اعطيناك الكوثر : ( إذا ثبت هذا فقوله : ( ثم يخلص إلى القول 
  . )٦() )ص 

عـراب ،  ونجده في موضع آخر يلحظ الفوارق الدلالية الناتجة مـن التغيـر المحتمـل فـي تقـدير الإ
ـوْ : ( كما هو في قوله تعالى  دُّ أَحَـدُهُمْ لَ وَ نَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يـَ مِ ٍ وَ اة َ صَ النَّاسِ عَلَى حَي لَتَجِدَنـَّهُمْ أَحْرَ وَ

لُونَ  عْمَ ا يـَ َصِيرٌ بِمَ اللَّهُ ب رَ وَ مَّ عَ ُ ذَابِ أَنْ يـ نَ الْعَ زَحْزحِِهِ مِ ا هُوَ بِمُ مَ سَنَةٍ وَ رُ ألَْفَ  مَّ عَ ُ فقـد ) ٩٦:قرةالب) (يـ
احتمــالات متعــددة كــل  يولــد معنــى خاصــا ) ومــن الــذين أشــركوا : ( ذكــر الــرازي للــواو فــي قولــه 

  : ففيه ثلاثة أقوال : فقال 

                                                        
   ١١٩/  ٣٠: نفسه ) ١(
   ١٢١/ ٣١: نفسه ) ٢(
   ١٢١/ ٣١: نفسه ) ٣(
   ١٢٢/ ٣١: نفسه ) ٤(
   ١٢٢/ ٣١: نفسه ) ٥(
   ١٢٣/ ٣١: نفسه ) ٦(



  

٩٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
إن اليهــود أحـــرص النــاس علــى حيــاة وأحــرص مــن الـــذين : أنهــا واو عطــف والمعنــى ) أحــدها ( 

  ) أشركوا 
: ، وتقـديره ) علـى حيـاة : ( الكـلام عنـد قولـه  إن هذه الواو واو استئناف وقـد تـم: القول الثاني 

  .ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 
ولتجـدنهم وطائفــة مـن الــذين أشـركوا أحــرص : إن فيــه تقـديما وتــأخيرا ، وتقـديره  : القـول الثالـث 

   )١()الناس على حياة 
ى الآخر ، كما إن الرازي كان كثيرا فمن الواضح أن حمل الواو على أي قول ولّد معنى غير المعن

ما يلحظ الفوارق الدلالية الناتجة من اختلاف التراكيب وذلك من خـلال الموازنـة مـن بينهـا ، ثـم 
يمِ : ( إشارته إلى اقتضاء السياق لذلك التركيب دون غيره كما هو في قوله تعالى  ) فِي جَنَّاتِ النَّعِ

فــروح ( بــاللام هـا هنــا وقــال فـي آخــر الســورة ) لنعــيم ا( عـرف : ( إذ نجــده يقــول ) ١٢:الواقعـة(
، بدون اللام والمذكور في آخر السورة هو واحد من السـابقين فلـه جنـة مـن ) وريحان وجنة نعيم 

، وفـي  )٢()هذه الجنات وهـذه معرفـة بالاضـافة إلـى المعرفـة وتلـك غيـر معرفـة فمـا الفـرق بينهمـا 
ك فرقا لفظيا وآخر معنويا ، والمهم لدينا هو المعنوي مقام الجواب عن ذلك ذكر مفسرنا أن هنا

والذي مفاده أن مقام السابقين بشكل جماعي هو مقام معروف عند الجميـع ذلـك لأنـه فـي غايـة 
العلو ولا مقام فوقه ولهذا جاء في الآية الأولـى معرفـا ، أمـا الواحـد مـنهم فـإن منزلتـه بـين المنـازل 

  . )٣()بق فلم يعرفها ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السا
كما اعتمد الرازي على قيمة التضـام فـي عمليـة تحديـد المعنـى أي أنـه مـن خـلال لحـاظ الاقتـران 

ــةَ : ( بــين الوحــدات الدلاليــة يمكــن تحديــد دلالــة بعضــها كمــا هــو فــي قولــه تعــالى  لَ أُحِــلَّ لَكُــمْ لَيـْ
اسٌ لَكُمْ  َ ب ِ لَى نِسَائِكُمْ هُنَّ ل امِ الرَّفَثُ إِ َ فُسَـكُمْ  الصِّي ـانُونَ أنَـْ ـتُمْ تَخْتَ مَ اللَّهُ أنََّكُـمْ كُنْ ِ اسٌ لَهُنَّ عَل َ ب ِ تُمْ ل أنَـْ وَ

ُوا حَتَّــى  ب اشْـرَ ــوا وَ ــهُ لَكُـمْ وَكُلُ ـبَ اللَّ ــا كَتَ ـوا مَ غُ تـَ ابـْ وهُنَّ وَ اشِــرُ َ عَفَـا عَــنْكُمْ فَـالآْنَ ب كُمْ وَ ــيْ ـابَ عَلَ تَ ــيَّنَ فـَ بـَ تَ يـَ
َضُ مِ  ي طُ الأْبَـْ ـتُمْ لَكُمُ الْخَيْ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِـرُ َ ب لا تـُ لِ وَ لَى اللَّيْ امَ إِ َ وا الصِّي مَّ أتَِمُّ نَ الْفَجْرِ ثُ دِ مِ طِ الأَْسْوَ نَ الْخَيْ

لَّهُـمْ  لنَّـاسِ لَعَ ِ ـهِ ل اتِ َ ـهُ آي ـيِّنُ اللَّ بـَ ُ ِكَ يـ ُوهَـا كَـذَل ب قْرَ ـلا تـَ ـهِ فَ لْـكَ حُـدُودُ اللَّ سَاجِدِ تِ فُونَ فِي الْمَ قُـونَ عَاكِ تـَّ )  يـَ
هل هي للوجوب أم للإباحة ) باشروهن ( فقد تساءل الرازي عن دلالة فعل الأمر ) ١٨٧:البقرة(

ــه  ــذكر فــي قول ــهْرَ : (  ولكــن مــن خــلال قــرن ذلــك بــالحظر الســابق فــي ال ــنْكُمُ الشَّ ــنْ شَــهِدَ مِ فَمَ

                                                        
   ١٩٢/  ٣: التفسير الكبير ) ١(
   ١٤٦/  ٢٩: نفسه ) ٢(
   ١٤٧/  ٢٩: نفسه ) ٣(



  

٩٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
َصُمْه بحـث يـدل استدل الرازي على أن الأمر الوارد في الآيـة محـل ال) ١٨٥من الآية: البقرة)(فـَلْي

  . )١(على الإباحة ذلك لأن الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلا للإباحة
و يعتمد الرازي القيم الخلافية أساساً في إعطاء الدوال أبعادهـا الدلاليـة كمـا هـو فـي تفسـير قولـه 

تُمْ : ( تعالى  ـئِنْ كَفَـرْ لَ تُمْ لأََزِيـدَنَّكُمْ وَ بُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْ ذْ تَأَذَّنَ رَ إِ نَّ عَـذَابِي لَشَـدِيدٌ وَ فقـد ) ٧:ابـراهيم) (إِ
نَّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ : (فــي قولــه تعــالى ) كفــر ( حــدد معنــى  تُمْ إِ ــئِنْ كَفَــرْ لَ اعتمــادا علــى مقابلتــه ) وَ

فـالمراد منــه الكفـران لا الكفــر لأن الكفــر المـذكور فــي مقابلـة الشــكر لــيس إلا : ( للشـكر فقــال 
   )٢()الكفران 

الصــرفية عنــد الــرازي حضــور واضــح فــي تفســيره فقــد حــاول فــي كثيــر مــن الأحيــان وكــان للدلالــة 
الافادة الجادة والموجهة من البناء الصرفي للكلمات القرآنية وذلـك أثنـاء بحثـه عـن دلالـة الـنص 

إعلــم أن أكمــل الطــرق فــي تعريــف مــدلولات : ( وقــد صــرح فــي أول تفســيره بــذلك حيــث قــال 
ــرازي مــن ورود لفظــة  )٣()الألفــاظ هــو طريــق الاشــتقاق  فــي بعــض فــواتح ) ســبح ( فمــثلا افــاد ال

السور بصيغة الماضي كما هـو فـي سـورة الحديـد والحشـر ومجيئهـا بصـيغة المضـارع كمـا هـو فـي 
سورة الجمعة ليستدل على أن التسبيح صفة لازمة لذاته تعالى فهو معه فـي الماضـي كمـا هـو فـي 

على لفظ الماضي ، وفـي بعضـها علـى لفـظ ) سبح ( ح جاء في بعض الفوات: ( الحاضر إذ يقول 
المضارع ، وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غيـر مختصـة بوقـت دون وقـت بـل هـي 

   )٤()كانت مسبحة أبدا في الماضي وتكون مسبحة أبدا في المستقبل 
خــلال صــيغة إن الــرازي فــي توجهــه هــذا ينحــو منحــى اللغــويين فــي جعــل الزمــان مــدلولا عليــه مــن 

الفعل أي أنه مدلول صرفي بخلاف ما عند الأصوليين حيث ذهبوا إلى أن مـدلول الـزمن محصـل 
ــة ، فهــو علــى هــذا مــدلول نحــوي ــذلك فــي أول . )٥(عليــه مــن ســياق الجمل ــرازي ب وقــد صــرح ال

المعتبــر فــي كــون اللفـظ فعــلا دلالتــه علـى الزمــان ابتــداء لا بواســطة : قلنـا : ( تفسـيره حيــث قــال 
()٦(   

وفــي موضــع آخــر حــاول التفريــق بــين دلالــة الفعــل ودلالــة اســم الفاعــل مبينــا ان فــي اســم الفاعــل 
إن اســم : ( دلالــة علــى ثبــوت المصــدر ورســوخه فيمــا لا يكــون الأمــر كــذلك فــي الفعــل إذ يقــول 

                                                        
   ١١٨/  ٥: التفسير الكبير ) ١(
   ٨٦/  ١٩: نفسه ) ٢(
   ١٣/  ١: نفسه ) ٣(
   ٢٠٦/  ٢٩: نفسه ) ٤(
    ٣٠٧ – ٣٠٦: البحث النحوي عند الأصوليين ) ٥(
   ٣٨/  ١: التفسير الكبير ) ٦(



  

٩٨ 
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الفاعـــل يـــدل فـــي كثيـــر مـــن المواضـــيع علـــى ثبـــوت المصـــدر فـــي الفاعـــل ورســـوخه فيـــه ، والفعـــل 

فإنه لا يفهـم مـن … فلان شرب الخمر ، وفلان شارب الخمر : دل عليه كما يقال الماضي لا ي
   )١()صيغة الفعل التكرار والرسوخ ، ومن اسم الفاعل يفهم ذلك 

  . )٢(ولعل  هذا يبرر  ما ذهب إليه الكوفيون من تسمية اسم الفاعل بالفعل الدائم
ان عام مستمر لا نـص فيـه علـى مضـي أو زم) الدائم ( وزمان : ( يقول الدكتور مهدي المخزومي 

ولاحظ الرازي أن الزيادة في المباني قد تكون كفيلة في زيادة المعاني كمـا  )٣()حالية أو استقبال 
نَّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ : ( هــو فــي قولــه تعــالى  تُمْ إِ ــئِنْ كَفَــرْ لَ تُمْ لأََزِيــدَنَّكُمْ وَ ــئِنْ شَــكَرْ ــأَذَّنَ ربَُّكُــمْ لَ ذْ تَ إِ ) وَ

: ( فقال ) أفعل ( وصيغة ) تفعل ( ، إذ نجده يبحث عن الفارق الدلالي بين صيغة ) ٧:ابراهيم(
( توعد وأوعد ن وتفضل وأفضل ، ولا بد في ) تأذن  وأذن ( أذن ربكم ، ونظير ) تأذن ( ومعنى 
ــيس فــي ) تفعــل  ــادة معنــى ل ــل ) أفعــل ( مــن زي ــده : كأنــه قي وإذ آذن لكــم إيــذانا بليغــا ينتفــي عن

فإذا كانـت الألفـاظ أدلـة : ( ، وتعليل ذلك ما ذكره ابن جني بالقول  )٤()الشكوك وتنزاح الشبهة 
  . )٥()المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به 

تَضَـعُ  : ( وفي موضع آخر وهو قوله تعالى  ـا أَرْضَـعَتْ وَ ةٍ عَمَّ ضِـعَ رْ ُ كُلُّ مُ وْنـَهَا تَذْهَل رَ وْمَ تـَ اتِ يـَ كُـلُّ ذَ
ـهِ شَـدِيدٌ  لَكِـنَّ عَـذَابَ اللَّ ا هُمْ بِسُكَارَى وَ مَ تـَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ هَا وَ مْلٍ حَمْلَ َ تسـاءل ) ٢:الحـج) (ح

: ( مع اتفاقهما في مادة الإرضـاع ؟ فأجـاب ) مرضع ( دون ) مرضعة ( الرازي عن  اختيار كلمة 
شـأنها ) المرضـع ( ي ملقمة ثديها الصـبي ، و هي التي في حال الإرضاع وه) المرضعة : ( قلت 

ليــدل علــى أن ذلــك ) مرضــعة : ( أن ترضـع وإن لــم تباشــر الإرضــاع فــي حــال وصــفها بــه ، فقيــل 
  )٦()الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة 

ــا مــ ــات البنــاء إن هــذه الدلالــة الناتجــة التــي تتناســب تناســبا واقعي ع ســياق الآيــة كانــت مــن معطي
  .الصرفي للكلمة 

و يلحظ الرازي التفاعل الداخلي بين السياق و الصيغة الصرفية لإحدى الألفاظ مما يحمله علـى 
هْـدِي : ( إخراج اللفظ من دلالته الحقيقية إلى المجازية كما هـو فـي قولـه تعـالى  آنَ يـَ نَّ هَـذَا الْقُـرْ إِ

ـــوَ  ـــي هِـــيَ أَقـْ لَّتِ ِ يـــراً ل هُـــمْ أَجْـــراً كَبِ ِحَاتِ أَنَّ لَ ـــال ـــونَ الصَّ لُ عْمَ ـــذِينَ يـَ ينَ الَّ نِ ـــؤْمِ ـــرُ الْمُ َشِّ ب ُ يـ ) ٩:الاســـراء) (مُ وَ
                                                        

   ٢٩/  ٢٥: التفسير الكبير ) ١(
    ١٦: ، وتاريخ العربية  ٤٦: معاني الأبنية : ، وينظر  ٤٣/  ٢: معاني القرآن للفراء ) ٢(
   ٢٧٩: مدرسة الكوفة ) ٣(
    ٨٥/  ١٩: التفسير الكبير ) ٤(
   ٢٦٨/  ٣: الخصائص ) ٥(
   ٥/  ٢٣: التفسير الكبير ) ٦(
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في ضمن سياق هذه الآيـة الشـريفة اضـطر الـرازي إلـى حملـه علـى المجـاز ) أقوم ( فمجيء لفظة 

اضـلين فـي الاسـتقامة  جاءت بصيغة أفعل التفضـيل ، وهـذا يقتضـي وجـود أمـرين متف) أقوم ( لأن 
ـــرى الـــرازي ذلـــك ؛ لأن المـــراد مـــن  )١(كانـــت الغلبـــة لأحـــدهما علـــى الآخـــر وهـــذا محـــال كمـــا ي

الاستقامة في الآية كونه حقا وصدقا ودخـول التفـاوت فـي كـون الشـيء حقـا وصـدقا محـال فكـان 
  . )٢(وصف القرآن بأنه أقوم مجازا

ي مــن بنــاء صــرفي معــين بــين مجموعــة مــن و يبحــث الــرازي عــن الجــامع الــدلالي المشــترك المتــأت
ــــه تعــــالى  هُــــونَ : ( المــــواد المختلفــــة كمــــا هــــو فــــي قول فَكَّ ــــتُمْ تـَ ظلَْ ــــاهُ حُطاَمــــاً فَ لْنَ ُ لَجَعَ ــــوْ نَشَــــاء ) لَ

والفعــال فــي أكثــر الأمــر يــدل علــى … والحطــام كالقتــات والجــذاذ : ( إذ يقــول ) ٦٥:الواقعــة(
الفــواق والزكــام والــدوار والصــداع لأمــراض وآفــات مكــروه أو منكــر أمــا فــي المعــاني فكالســبات و 

  .)٣()الناس والنبات ، وأما في الأعيان فكالجذاذ والحطام القتات 
فبــالرغم مــن اخــتلاف المــواد المعجميــة لهــذه الألفــاظ نجــد أنهــا تتحــد جميعــا فــي دلالتهــا علــى 

  .المكروه والمنكر بصوره المختلفة المتحصل من بنائها الصرفي 
ــونَ : ( ازي التبــادل الــدلالي بــين الصــيغ الصــرفية كمــا هــو فــي قولــه تعــالى و يلحــظ الــر  نُ ؤْمِ ُ ــذِينَ يـ الَّ

قُونَ  فِ نْ ُ اهُمْ يـ نَ زَقـْ ا رَ مَّ مِ ونَ الصَّلاةَ وَ يمُ قِ ُ ي الغيـب مصـدر ( فقـد ذكـر مفسـرنا أن ) ٣:البقـرة) (بِالْغَيْبِ وَ
   )٤()زائر أقيم مقام اسم الفاعل كالصوم بمعنى الصائم ، والزور بمعنى ال

والــذي يبـــدو أن إخـــراج المصــدر مـــن دلالتـــه الحقيقيــة هـــو إقتصـــاره علــى الحـــدث المجـــرد ممـــا 
ممـا  )٥(يصعب تصـور الإيمـان بـه بينمـا يـدل اسـم الفاعـل علـى الحـدث مقترنـا بـذات مـن الـذوات

،  )٦()فـإن العـالم شـيء لـه علـم : (يمكن تصور الإيمـان بـه ، وقـد أشـار الـرازي إلـى ذلـك بـالقول 
ـابَ حِــلٌّ : ( ولهـذا نجـد الـرازي فـي قولــه تعـالى  ـوا الْكِتَ ـذِينَ أُوتُ ُ الَّ ـام طَعَ ــاتُ وَ َ ـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيِّب الْيـَ

ــنْ  ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــذِينَ أُوتُ ــنَ الَّ اتُ مِ حْصَــنَ الْمُ ــاتِ وَ نَ ؤْمِ ــنَ الْمُ اتُ مِ حْصَــنَ الْمُ كُمْ حِــلٌّ لَهُــمْ وَ ــامُ طَعَ  لَكُــمْ وَ
كُمْ  ِ ل ـانِ  قـَبْ يمَ َكْفُـرْ بِالأِْ ـنْ ي مَ تَّخِـذِي أَخْـدَانٍ وَ لا مُ سَـافِحِينَ وَ ـرَ مُ يـْ ينَ غَ حْصِـنِ هُنَّ مُ َ ـوهُنَّ أُجُـور تُمُ يْ ا آتـَ ذَ إِ

نَ الْخَاسِريِنَ  ِ مِ ة هُوَ فِي الآْخِرَ لُهُ وَ إن الكفر إنما يعقل بـاالله : ( ، يقول ) ٥:المائدة) (فـَقَدْ حَبِطَ عَمَ

                                                        
  . ١٨٩: المعجم المفصل في علم الصرف ) ١(
  . ١٦١/  ٢٠: بير التفسير الك) ٢(
  .  ١٨٣/  ٢٩: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٢٠/  ٢: المصدر نفسه  ) ٤(
  . ١٢٠: ، البحث النحوي عند الأصوليين   ٤٦: معاني الأبنية : ينظر ) ٥(
  . ٤٤/  ٢٩: التفسير الكبير ) ٦(
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، أي أن الإيمــان بالحمــل المصــدري محــال أن  )١()بالإيمــان فهــو محــال  ورســوله ، فأمــا الكفــر

يتعلــق بــه الكفــر ولهــذا راح يبحــث عــن وجــه مــن الوجــوه المحتملــة ليخــرج الإيمــان مــن دلالتــه 
  . )٢(المصدرية إلى دلالة أخرى

إلا أن حمل الغيب في الآية السابقة على اسم الفاعل دون اسـم المفعـول حمـل غيـر مبـرر إذ مـن 
  .الممكن أن يحمل عليه 

ـذِي : ( و يعتمد الرازي البناء الصرفي قرينة دالة على معنى معين كما هو فـي قولـه تعـالى  ـارَكَ الَّ َ ب تـَ
ــذِيراً  ــالَمِينَ نَ لْعَ ِ كُــونَ ل َ ي ِ ِ ل ــدِه ــى عَبْ ــانَ عَلَ قَ ــزَّلَ الْفُرْ إذ نجــد الــرازي يبحــث عــن معنــى ) ١:الفرقــان) (نـَ

 )٣(أنـه يفـرق بـين الحـلال والحـرام: ن فيذكر لذلك عدة وجوه منها مناسب لتسمية القرآن بالفرقا
ـى : ( إنه فرق في النزول كمـا قـال ( ، ثم يذكر رأيا آخر هو  ـى النَّـاسِ عَلَ أَهُ عَلَ قْـرَ تـَ ِ ـاهُ ل نَ قـْ آنـاً فـَرَ قـُرْ وَ

ـزيِلاً  نْ ـاهُ تـَ نـَزَّلْنَ كْثٍ وَ ( ولفظـة ) لفرقـان نـزّل ا( وهـذا التأويـل أقـرب ؛ لأنـه قـال ) ١٠٦:الاسـراء) (مُ
  . )٤(فتدل على الجمع) أنزل ( تدل على التفريق وأما لفظة ) نزّل 

( ومن الملاحظ أن الرازي اعتمد على البناء الصرفي في الاستدلال لا على الجذر اللغـوي إذ أن 
  .ترجعان إلى جذر لغوي واحد ) نزّل وأنزل 

ــات معتقــده والــرد علــى معتقــدات و يســتغل الــرازي مــا يتيحــه المجــال الــدلالي المعجمــي فــي  إثب
ـا : ( الخصم كما هو الحال فـي تفسـيره لقولـه تعـالى  نَ يـْ ـزِلَ عَلَ ـوْلا أنُْ ـا لَ نَ َ قَاء ِ جُـونَ ل رْ ـذِينَ لا يـَ ـالَ الَّ قَ وَ

يراً  اً كَبِ وّ تـُ وْا عُ عَتـَ فُسِهِمْ وَ وا فِي أنَـْ رُ ا لَقَدِ اسْتَكْبـَ بـَّنَ فالقدر المتيقن ) ٢١:الفرقان) (الْمَلائِكَةُ أَوْ نـَرَى رَ
كمــا يــرى الــرازي هــو الوصــول إلــى الشــيء مطلقــا وهــذا ) اللقــاء ( مــن الدلالــة المعجميــة للفظــة 

القـدر قــد يكـون محــل الاشـتراك بــين مـا هــو اتصـال ومماســة وبـين مــا هـو اتصــال نـاتج مــن الرؤيــة 
  .البصرية 

ة فـي قـولهم إن اللقـاء وهذا التصور لدلالة اللفظ أتاح للرازي فـي وقـت واحـد الـرد علـى المجسـم
إن الاتصـال هنـا مجـازي : هنا الوصـول إليـه تعـالى والاتصـال بـه ، والـرد علـى المعتزلـة فـي قـولهم 

يعني الوصول إلى حكمه تعالى وذلك من خلال اعتماد كون اللقـاء قـد يقـع ناتجـاً للرؤيـة البصـرية 
 )٥()صـم مـن جهـة أخـرى وهو بهذا يثبت صحة معتقده في إمكان الرؤية من جهة والـرد علـى الخ

.  
                                                        

   ١١٧/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
   ١١٨ - ١١٧/  ١١: المصدر  نفسه ) ٢(
   ٤٠/  ٢٤: المصدر نفسه ) ٣(
   ٤٠/  ٢٤: المصدر نفسه ) ٤(
   ٦٠ - ٥٩/  ٢٤: نفسه ) ٥(



  

١٠١ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
و يعتمد الرازي الأصل اللغوي قرينة دالة على بطلان قول الخصم كما هو الحـال فـي قولـه تعـالى 

قُـونَ : (  فِ نْ ُ ـاهُمْ يـ نَ زَقـْ ـا رَ مَّ مِ ـونَ الصَّـلاةَ وَ يمُ قِ ُ ي ـبِ وَ نُونَ بِالْغَيْ ؤْمِ ُ ففـي مقـام تحديـد ) ٣:البقـرة) (الَّذِينَ يـ
رزق ذهـب المعتزلـة إلـى أن الحـرام لا يكـون رزقـا ، غيـر أن الـرازي الاصطلاح الشـرعي لمفهـوم الـ

كأحـد ) رزق ( لكونه أشعري المعتقد رد هذا القول معتمدا في ذلك علـى الأصـل اللغـوي للفظـة 
الحـرام قـد يكـون رزقـا فحجـة الاصـحاب مـن … : (  الأدلة التي تثبت بطلان ذلك القول فقال 

  :وجهين 
ــالحرام فــذلك إن الــرزق فــي أصــل : الأول  ــاه فمــن انتفــع ب اللغــة هــو الحــظ والنصــيب علــى مابين

   )١()الحرام صار حظاً  ونصيبا فوجب أن يكون رزقا له 
إنــه قــد : ( و يحــاول الــرازي رصــد الفــوارق الدلاليــة بــين الألفــاظ التــي ظاهرهــا التــرادف إذ يقــول 

، ثـم  )٢()ى الفـرق اللطيـف تكون الألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة ولكن التأمـل التـام يـدل علـ
فهمــا متقاربــان إلا أن الــرؤوف أميــل إلــى جانــب ) الــرؤوف والــرحيم : ( يضــرب لــذلك أمثلــة منهــا 

  . )٣(إيصال النفع والرحيم أميل إلى جانب دفع الضرر
ونجد صدى هـذا التفريـق فـي مجـال البحـث التفسـيري ، إذ  يعمـد الـرازي إلـى ذكـر اللفـظ الـذي 

فظ المفسر كمفسر لذلك اللفظ مع ذكر الفـارق الـذي يحملـه اللفـظ المفسـر  يقرب معناه من الل
ِ : ( كما هو الحال  فـي قولـه تعـالى  ة ـالآْخِرَ بِ ـكَ وَ ِ ل ـنْ قـَبْ ـزِلَ مِ ـا أنُْ مَ ـكَ وَ لَيْ ـزِلَ إِ ـا أنُْ ـونَ بِمَ نُ ؤْمِ ُ ـذِينَ يـ وَالَّ

ــونَ  نُ ُوقِ ء بعــد أن كـان صــاحبه شــاكا ، فــاليقين كمــا يـرى الــرازي هــو العلـم بالشــي) ٤:البقـرة) (هُـمْ ي
، فبــالرغم مــن التقــارب الــدلالي بــين العلــم واليقــين إلا إن بينهمــا عمومــا وخصوصــا مطلقــا  )٤(فيــه

  .جعل أحدهما يصلح مفسراً للآخر مع لحاظ الفارق 
و يلحظ الرازي ما تقتضيه العلاقة الجدلية بـين السـياق و الدلالـة المعجميـة للفظـة مـا مـن إخـراج 

ـا أيَـُّهَـا النَّـاسُ اتـَّقُـوا : ( بعـه الحقيقـي إلـى المجـازي كمـا هـو الحـال فـي قولـه تعـالى الحمل من طا َ ي
اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  نَّ زَلْزَلَةَ السَّ بَّكُمْ إِ هـي شـدة ) زلزلـة ( فكون الدلالة المعجمية للفظة ) ١:الحج) (رَ

مفســرنا إلــى البحــث عــن الحركــة فإضــافتها إلــى الســاعة أمــر لا يخلــو مــن الحاجــة إلــى تأمــل دفــع 
ولا : ( صورة يتعقل فيها هذه الإضافة مسـتفيدا فـي ذلـك ممـا طرحـه صـاحب الكشـاف إذ يقـول 

                                                        
   ٣٠/  ٢: التفسير الكبير ) ١(
   ١٣٦/  ١: نفسه ) ٢(
   ١٣٦/  ١: نفسه ) ٣(
   ٣٢/  ٢: نفسه ) ٤(
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تخلــو الســاعة مــن أن تكــون علــى تقــدير الفاعلــة لهــا كأنهــا هــي التــي تزلــزل الأشــياء علــى المجــاز 

   )١()الحكمي فتكون الزلزلة مصدرا مضافا إلى فاعله 
لاســتعمال اللغــوي وناتجــاً لطبيعــة جــذره الــدلالي عــدة اســتعمالات وقــد يكــون اللفــظ مــن حيــث ا

متفاوتة تجمعها وحدة الجذر وهذه الاستعمالات اللغوية تفسح المجال أمام المفسر ليتوسـع فـي 
ـذِينَ : ( احتمالاته التفسيرية لذلك اللفـظ فـي اسـتعماله القرآنـي كمـا هـو الحـال فـي قولـه تعـالى  الَّ

ــ ــونَ بِالْغَيْ نُ ؤْمِ ُ قُــونَ يـ فِ نْ ُ ــاهُمْ يـ نَ زَقـْ ــا رَ مَّ مِ ــلاةَ وَ ــونَ الصَّ يمُ قِ ُ ي فقــد ذكــر الــرازي فــي معنــى ) ٣:البقــرة) (بِ وَ
  إقامة الصلاة في الآية الشريفة عدة احتمالات معتمدا في جميعها على الاستخدام اللغوي للفظة 

  . )٢(لعود إذا قومهمنها أن الإقامة عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من الخلل من أقام ا) قام ( 
، ومنها أنها عبارة عن التجـرد  )٣(ومنها أنها عبارة عن المداومة عليها من قامت السوق إذا نفقت

  . )٤(قام بالأمر وقامت الحرب على ساقها: لأدائها وأن لا يكون في مؤديها فتور من قولهم 
الـوارد فـي الآيـة ترجـع إلـى ولا يخفى أن جميع التصورات المـذكورة بوصـفها تفسـيراً لمعنـى القيـام 

  .تعاهدات لغوية لهذا اللفظ سارت عليها العرب في استخدامها 
ونجد الرازي في بعض الأحيان  يستدرك القول علـى اللغـويين والمفسـرين فـي ذكـرهم معنـىً لغويـاً 

اعِـ: ( معيناً لفظة ما بناء على تصوره التفسيري للنص القرآنـي كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  الْقَوَ ـنَ وَ دُ مِ
رِّجَــاتٍ بِزِ  بـَ تَ ــرَ مُ يـْ هُنَّ غَ ــابـَ َ ي َضَــعْنَ ثِ ــاحٌ أَنْ ي هِنَّ جُنَ ــيْ ــيْسَ عَلَ لَ جُــونَ نِكَاحــاً فـَ رْ ــي لا يـَ تِ أَنْ النِّسَــاءِ اللاَّ ــةٍ وَ ينَ

ــيمٌ  ِ ــهُ سَــمِيعٌ عَل اللَّ ــرٌ لَهُــنَّ وَ فْنَ خَيـْ عْفِ َسْــتـَ فقــد ذكــر الــرازي أن مــذهب ابــن الســكيت ) ٦٠:النــور) (ي
، إلا أنـه تـردد فـي  )٥(هـو قعـودهن عـن المحـيض) قواعد ( ين في الأصل اللغوي لكلمة والمفسر 

والأولى لا يعتبر قعودهن عن الحيض لأن ذلك ينقطع والرغبـة فـيهن باقيـة ، : ( قبول ذلك فقال 
فـالمراد قعـودهن عـن حــال الـزواج وذلـك لا يكــون إلا إذا بلغـن فـي الســن بحيـث لا يرغـب فــيهن 

   )٦()الرجال 
وعـدم قناعتـه ) قواعـد ( فالاستعمال القرآني هو الذي قاد الـرازي إلـى إعطـاء هـذا التصـور للفظـة 

  .بما ذكره اللغويون 

                                                        
   ٦٨٩: الكشاف : ، وينظر  ٣/  ٢٣: نفسه ) ١(
   ٢٨/  ٢: التفسير الكبير ) ٢(
   ٢٨/  ٢: نفسه ) ٣(
   ٢٩/  ٢: نفسه ) ٤(
   ٣٠/  ٢٤: نفسه ) ٥(
   ٣٠/  ٢٤: نفسه ) ٦(
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و يرصــد الــرازي لإحــدى الألفــاظ المســتعملة قرآنيــا عــدة احتمــالات جذريــة إلا أنــه قــد يــرد علــى 

يـره والتـي آمـن بهـا بعض تلك الاحتمالات كونها لا تتماشى مع إحدى القبليات الحاكمة فـي تفك
ــبِ : ( الــرازي قبــل دخولــه فــي تفســير الــنص كمــا هــو الحــال فــي قولــه تعــالى  ــونَ بِالْغَيْ نُ ؤْمِ ُ ــذِينَ يـ الَّ

قُــونَ  فِ نْ ُ ــاهُمْ يـ نَ زَقـْ ــا رَ مَّ مِ ــلاةَ وَ ــونَ الصَّ يمُ قِ ُ ي ، فقــد ذكــر الــرازي أن أصــل الصــلاة إمــا أن ) ٣:البقــرة) (وَ
صــليت العصــا إذا قومتهــا بالصــلي فكــأن : ر مــن قــولهم يكــون الــدعاء ، أو مــن الصــلى وهــي النــا

  . )١(المصلي يسعى إلى تعديل باطنه مثل تعديل الخشبة ، أو أنها من الصلة وهي الملازمة
وكتابتهـا ) زكـى ( كمـا أن الزكـاة مـن ) صـلى ( مـن ) فعلة ( واحتمل صاحب الكشاف أن أصلها 

ك الصـ) صـلى ( بالواو على لفظ المفخـم وحقيقـة  لوين ؛ لأن المصـلي يفعـل ذلـك فـي ركوعـه حـرّ
  . )٢(وسجوده

غير أن الرازي وإيمانا منه بأن القرآن جاء للهداية وأنه حجـة لـم يقبـل بـذلك التأصـيل وعـده طعنـا 
بحجيـــة الكتـــاب وذلـــك لأن لفـــظ الصـــلاة مـــن أشـــد الألفـــاظ شـــهرة وأكثرهـــا دورانـــا علـــى ألســـنة 

الأشـياء اشـتهارا فيهـا بـين أهـل النقـل ولـو قيـل المسلمين وحملها على ذلك الأصل هـو مـن أبعـد 
إن أصلها منه ثم أنه خفي واندرس حتـى صـار بحيـث لا يعـرف انسـحب الأمـر علـى ألفـاظ أخـرى 
وهـذا يفضـي إلـى عـدم القطـع أن مـراد االله تعـالى مـن هـذه الألفـاظ مـا تبـادر إلـى أفهامنـا لإحتمــال 

ى وكان مراد االله تعالى  هو تلك المعـاني موضوعة لمعان أخر ) ص ( أنها كانت في زمان الرسول 
التي اختفت في زماننا كما هو الحال في هذه اللفظة وببطلان ذلـك بإجمـاع المسـلمين كـان هـذا 

  . )٣(الاشتقاق باطلا
ولا يخفى أن حاكمية تصور الهداية وحجية النص هو الذي أدى بـالرازي إلـى رفـض هـذا التأصـيل 

  .بذاتها أو أن تصور الاستعمال القرآني قد يتعارض معه وليس بسبب أن اللفظة لا تحتمله 
للفــظ مــن  )٤(وإن الـرازي قــد يــذكر الاصـطلاح الشــرعي أو كمــا يسـميه بعضــهم بالحقيقــة الشـرعية

) الصـلاة ( الألفاظ بعد ذكر أصولها ففي الآية السابقة نجد الـرازي يـذكر المعنـى الشـرعي للفظـة 
ــالتحريم  الصــلاة فــي الشــرع عبــارة عــن: ( فيقــول  أفعــال مخصوصــة يتلــو بعضــها بعضــا مفتتحــة ب

  . )٥()مختتمة بالتحليل 

                                                        
   ٢٩/  ٢:  التفسير الكبير ) ١(
    ٢٨/  ٢: التفسير الكبير : ، وينظر  ٣٨: الكشاف : ينظر ) ٢(
   ٢٩/  ٢: التفسير الكبير ) ٣(
   ٤٧: البحث الدلالي عند الشوكاني : ينظر ) ٤(
   ٢٩/  ٢: التفسير الكبير ) ٥(
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ولعل نقل اللفظ من دلالته الأصلية إلى دلالته الاصطلاحية يعد شكلاً من أشكال التطور اللغـوي 
بغض النظر عن كونه نقلا على سبيل الحقيقة أو المجاز ، وهذا النقـل يرجـع فـي حقيقـة أمـره إلـى 

ــة النقــل  طبيعــة العلاقــة ــين الــدال والمــدلول ، إذ أن العلاقــة فيهــا اصــطلاحية وهــذا يعنــي إمكاني ب
الكلمــة هــي اللفظــة المفــردة الدالــة : ( والتحــول ، وقــد ذكــر الــرازي ذلــك فــي أول تفســيره فقــال 

دلالــة الألفـاظ علــى مـدلولاتها ليســت : ( ، وقــال فـي موضــع آخـر  )١()بالاصـطلاح علــى المعنـى 
   )٢()ذاتية حقيقية 

  . )٣(غير أن الرازي يذهب إلى أن العلاقة بين الاصطلاح الشرعي والأصل اللغوي علاقة مجازية
إن الشـرع قـد نقلهـا إلـى إفـادة معـان أخـرى وإنهـا غيـر خاليـة : ( ورد العلوي عليه في ذلك قـائلا 

ســتدلا ، م )٤()عــن الدلالــة علــى معانيهــا اللغويــة ، وإنهــا قــد صــارت حقــائق فــي معانيهــا الشــرعية 
بذلك بكونها حين الإطلاق يسبق إلى الإفهام معانيها الشرعية وهذه إمارة علـى كونهـا حقيقـة فـي 
معناهـا كمــا أنهــا تشــترك مــع الألفـاظ الأخــرى بوحــدة الوضــع ، وكــل مـا فــي الأمــر أن الوضــع فيهــا 

  . )٥(شرعي وكما قضى بكون تلك الألفاظ دالة بالحقيقة على معانيها فهذه كذلك
لرازي التطور اللغوي للفظ ما وذلك من خلال استعمالها الخاص في القرآن الكـريم كمـا ويلحظ ا

ـاحٌ أَنْ : ( هو الحال في قوله تعالى  هِنَّ جُنَ يْ يْسَ عَلَ جُونَ نِكَاحاً فـَلَ رْ تِي لا يـَ نَ النِّسَاءِ اللاَّ اعِدُ مِ الْقَوَ وَ
ــةٍ  رِّجَــاتٍ بِزيِنَ بـَ تَ ــرَ مُ يـْ هُنَّ غَ ــابـَ َ ي َضَــعْنَ ثِ ــيمٌ ي ِ ــهُ سَــمِيعٌ عَل اللَّ ــرٌ لَهُــنَّ وَ فْنَ خَيـْ عْفِ َسْــتـَ أَنْ ي إذ ) ٦٠:النــور) (وَ

سـفينة بارجـة لا غطـاء عليهـا : حقيقة التبرج تكلف إظهـار مـا يجـب إخفـاؤه مـن قـولهم : ( يقول 
والتبرج سعة العين التـي يـرى بياضـها محيطـا بسـوادها كلـه لا يغيـب منـه شـيء إلا أنـه اخـتص بـأن 

   )٦()رأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها تنكشف الم
أي أنه لما كان التبرج في أصل الوضع هو شدة إبداء ما يجب في الأصـل إخفـاؤه كـان اسـتعماله 

 )٧(في قضية معينة هي إظهار محاسن المرأة للرجل استعمالاً خاصا يمكن تسميته تضـييق المعنـى
عنـد آخـرين ، وذلـك لأن التخصـيص والتضـييق  كما هـو   )٨(، كما هو عند بعضهم ، أو تخصيصه

                                                        
    ٢١/  ١:  التفسير الكبير  )١(
   ٢٢ / ١: نفسه ) ٢(
   ٥٦/  ١: الطراز ) ٣(
   ٥٦/  ١:  المصدر نفسه ) ٤(
   ٥٦/  ١:  مصدر نفسه ال) ٥(
   ٣٠/  ٢٤: التفسير الكبير ) ٦(
   ١٦٢: علم الدلالة ) ٧(
   ١٤١: الدلالة اللغوية ) ٨(
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كما يقولون هو عمليـة قصـر اللفـظ العـام أو اقتصـاره علـى بعـض أفـراده أو إطلاقـه علـى بعـض مـا  

  . )١(كان يطلق عليه من قبل
كمـــا نجـــد الـــرازي وانطلاقـــا مـــن اعتقـــاده بأولويـــة دلالـــة المجـــاز علـــى دلالـــة الاشـــتراك فـــي مقـــام 

لا : ( ه تعالى حين يقف عند قول )٢(التنازع ـوا وَ نُ يـَّ بـَ تَ ـهِ فـَ يلِ اللَّ تُمْ فِي سَـبِ بـْ ا ضَرَ ذَ نُوا إِ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ ي
ــ غَ ــهِ مَ ــدَ اللَّ نْ عِ ا فَ َ ي نـْ ِ الــدُّ ــاة َ ضَ الْحَي ــونَ عَــرَ غُ تـَ بْ نــاً تـَ ؤْمِ ــلامَ لَسْــتَ مُ كُمُ السَّ ــيْ لَ ــنْ ألَْقَــى إِ ِمَ ــوا ل قُولُ ةٌ  تـَ يــرَ انِمُ كَثِ

تُمْ  ِكَ كُنْ يراً  كَذَل لُونَ خَبِ عْمَ ا تـَ نَّ اللَّهَ كَانَ بِمَ نُوا إِ يـَّ بـَ تَ كُمْ فـَ يْ نَّ اللَّهُ عَلَ ُ فَمَ نْ قـَبْل يقول ) ٩٤:النساء) (مِ
الضرب معناه السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد وأصـله مـن الضـرب باليـد وهـو كنايـة عـن : ( 

ند ذلك الضرب سريعة فجعل الضرب  الإسراع في السير فإن من ضرب إنسانا كانت حركة يده ع
، فحمــل الــرازي الضــرب فــي دلالتـه علــى الســير الســريع علــى  )٣()كنايـة عــن الإســراع فــي السـير 

مشـتركا لفظيـا بـين السـير السـريع والضـرب ) الضـرب ( المجاز هو لتحرجه من قبـول فـرض كـون 
ــاللفظ باليــد مــع أنــه مــن الممكــن إيجــاد تصــور دلالــي جــامع بــين تلــك المعــاني المــ دلول عليهــا ب

بحيث تصبح دلالة الضرب دلالـة عامـة تختلـف بـاختلاف متعلقهـا ، وبهـذا لا يعـد مشـتركا لفظيـا 
الضــرب إيقــاع شـــيء علــى شـــيء : ( ولا حمــلا مجازيــا ، جـــاء فــي معجــم ألفـــاظ القــرآن الكـــريم 

  . )٤()ولاختلاف ما يوقع يختلف تفسير الضرب 
ح مــن خلالــه معنــى اللفــظ المــراد معرفتــه وذلــك لكــون وقــد يعمــد الــرازي إلــى ذكــر النقــيض ليتضــ

النقــيض ذا دلالــة أكثــر وضــوحا بحيــث تمكــن الســامع أو القــارئ مــن تصــور اللفــظ محــل البحــث 
ـي الأَْرْضِ : ( تصورا يتناسب واستخدامه القرآني كما هو في قوله تعالى  ـا فِ مَّ ـوا مِ ا أيَـُّهَـا النَّـاسُ كُلُ َ ي

تَّ  لا تـَ ـينٌ حَـلالاً طَيِّبـاً وَ بِ نَّــهُ لَكُـمْ عَــدُوٌّ مُ طاَنِ إِ ـيْ اتِ الشَّ ـوَ ــوا خُطُ ُ فقــد حـاول الــرازي  ) ١٦٨:البقـرة) (بِع
وأصـله مـن الحـل الـذي هـو نقـيض : ( كشف معنى الإحلال من خلال لفظ نقيضه اللغوي فقال 

العقــد ومنــه حــل بالمكــان إذا نــزل بــه لأنـــه حــل شــد الارتحــال للنــزول ، وحــل الــدين إذا وجـــب 
  )٥()ل العقدة بانقضاء المدة ، وحل من إحرامه لأنه حل عقدة الإحرام لانحلا

ولا شك أن في اعتماد نقـيض الاحـلال مـن حيـث الأصـل اللغـوي الـذي هـو العقـد كـان لـه الـدور 
الأكبر في تحديد الدلالـة الاسـتعمالية للفـظ الإحـلال إذ أن كـل المعـاني المتصـورة لـه تحمـل فـي 

                                                        
   ١٤١: نفسه ) ١(
   ١٥/  ١: التفسير الكبير ) ٢(
   ٤/  ١١:  المصدر نفسه ) ٣(
   ١٠٧ / ٢: معجم ألفاظ القرآن الكريم ) ٤(
   ٣/  ٥: التفسير الكبير ) ٥(



  

١٠٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
لسـلبي ولهـذا نجـد الـرازي حـين جـاء إلـى بيـان معنـى الإحـلال فـي الآيـة طياتها معنى العقد ببعده ا

   )١()والحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه : ( الشريفة قال 
وقـد يعتمــد الــرازي البعــد المــادي فــي الجــذر اللغـوي للكشــف عــن دلالتــه القرآنيــة وذلــك أنــه لمــا  

إلـى المجـردات فإننـا نجـد الـرازي قـد كانت الألفاظ قد وضعت في أصلها إلى المحسوسـات ثـم 
يذكر ذلك الأصل المادي لتتضح من خلاله العلاقة بين الاسـتعمال القرآنـي والجـذر اللغـوي كمـا 

اتِ : ( هو الحال في قولـه تعـالى  ـوَ ـوا خُطُ ُ تَّبِع لا تـَ ـي الأَْرْضِ حَـلالاً طَيِّبـاً وَ ـا فِ مَّ ـوا مِ ـا أيَـُّهَـا النَّـاسُ كُلُ َ ي
نَّ  طاَنِ إِ يْ ـينٌ الشَّ بِ الطيـب فـي الأصـل هـو مـا : ( فقـد ذكـر الـرازي أن ) ١٦٨:البقـرة) (هُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُ

يستلذ به ويستطاب ، ووصف به الطاهر والحـلال علـى جهـة التشـبيه لأنـه الـنجس تكرهـه الـنفس 
  . )٢()فلا تستلذه والحرام غير مستلذ 

  .ين ما هو استخدام قرآني أي أن علاقة التشبيه هي عنصر الربط بين ما هو أصل لغوي وب
  . )٣(وفي ضوء هذا التصور يطرح الرازي احتمالا تفسيريا يؤكد على أن الطيب هنا هو المباح

وإذا عطفنا البحث نحو دراسة الدلالة المتولدة من المستوى الصوتي للغة عنـد مفسـرنا فـلا نجـد 
لا تكــاد تشــكل درســا المجــال فيــه متســعا اتســاع المســتويات الأخــرى ســوى إشــارات هنــا وهنــاك 

ــة والقرآنيــة فــي ذلــك العصــر  مســتقلا ولعــل هــذا الاتجــاه هــو الاتجــاه العــام فــي الدراســات اللغوي
ــى حــد مــا عــن الانشــغال بهــذا  فضــلا عــن انشــغال الــرازي فــي تفســيره باتجــاه معــين قــد صــرفه إل

تج الـدلالي الموضوع إذ أن الدلالة المحصـلة منـه لا ترقـى فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى مسـتوى النـا
  .المحصل من غيره من الأساليب 

ومـن تلـك الإشــارات مـا نجــده فـي مقــام بيانـه للسـبب الــذي مـن أجلــه كتبـوا لفــظ الجلالـة بلامــين 
  . )٤(مع استوائهما في اللفظ) الذي ( دون لفظ 

إن تفخــيم ذكــر االله فــي اللفــظ واجــب فكــذلك فــي الخــط ، والحــذف ينــافي التفخــيم : ( فيقــول 
()٥(   

، فالهمزة من أقصى الحلـق والـلام مـن ) االله ( ما نجده في بيانه لطبيعة تركيب لفظ الجلالة  ومنه
طرف اللسان والهاء من أقصى الحلق وهو إشارة إلى حالة عجيبة فإن أقصى الحلق مبـدأ الـتلفظ 
بالحروف ثم لا يزال يترقى قليلا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يعـود إلـى الهـاء الـذي هـو فـي 

                                                        
   ٣/  ٥: نفسه ) ١(
   ٤ - ٣/  ٥: التفسير الكبير ) ٢(
   ٤/  ٥: نفسه ) ٣(
   ١٠٦/  ١: نفسه ) ٤(
   ١٠٦/  ١: نفسه ) ٥(



  

١٠٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
داخل الحلق ومحل الروح ، فكذلك العبد يبتـدئ مـن أول حالتـه التـي هـي حالـة النكـرة والجهالـة 
ويترقى قليلا قليلا في مقام العبودية حتى إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع أخذ يرجع حتى ينتهـي 
ــة رجــوع إلــى  ــل النهاي ــرازي إلــى مــا قب ــد وفــي هــذا إشــارة كمــا يقــول ال ــاء فــي بحــر التوحي ــى الفن إل

  . )١(لبدايةا
فاعتماد الرازي على الأصوات الدالة على مخارجها في مقام استنباط المعاني الباطنية يعـد شـكلا 

  .من أشكال الاستثمار الصوتي في الدلالة 
المقصود من هـذا التفخـيم أمـران ، الأول : ( وقال في موضع آخر عن التفخيم في لفظ الجلالة 

ــالتعظيم ، وهــذا اللفــظ : ذكر ، والثــاني الفــرق بينــه وبــين لفــظ الــلاة فــي الــ:  أن التفخــيم مشــعر ب
  . )٢()يستحق المبالغة في التعظيم 

ولا يخفــى أن جميــع الــدلالات المتحصــلة مــن المســتوى الصــوتي المتقدمــة الــذكر لــم تكــن دلالــة 
 مركزية بل هي دلالة هامشية أو إشارية باطنية كذلك أنها لا يمكن الجزم بها أو حتى ترجيحها بل

  .تبقى احتمالات لغوية قد تكون مقبولة إلى حدما مالم تتعارض مع دليل أقوى منها 
ومع هذا فقد نجد له بعض الالتفاتات الدلالية التي مرجعها إلى البناء الصوتي للنص كمـا هـو فـي 

أَضَـلُّ سَـبِ : ( قوله تعالى  ـى وَ ِ أَعْمَ ة ى فـَهُوَ فِي الآْخِرَ ِ أَعْمَ نْ كَانَ فِي هَذِه مَ فقـد ) ٧٢:الاسـراء) (يلاً وَ
ومـن كـان فـي هــذه : ( ذكـر الـرازي أن أبـا عمـرو وأبـا بكــر عـن عاصـم ونصـر عـن الكســائي قـرؤوا 

أن : ( بالفتح ، وذكـر فـي توجيـه هـذه القـراءة ) فهو في الآخرة أعمى ( بالإمالة والكسر ) أعمى 
تكـون الكلمـة تامـة فتقبـل المراد بالأعمى في الكلمة الأولـى كونـه فـي نفسـه أعمـى وبهـذا التقـدير 

الإمالة وإما في الكلمة الثانية فالمراد مـن الأعمـى أفعـل التفضـيل فكانـت بمعنـى أفعـل مـن وبهـذا 
: ( ثم علـق الـرازي علـى ذلـك بـالقول  )٣()تامة فلم تقبل الإمالة ) أعمى ( التقدير لا تكون لفظة 

د أفعـل التفضـيل وتركهـا فـي الثانيـة والحاصل أن إدخال الإمالة في الأولى دل على أنه ليس المـرا
   )*٤()يدل على أن المراد منها أفعل التفضيل 

                                                        
    ١٠٧/  ١:  التفسير الكبير ) ١(
    ١٠٤ – ١٠٣/  ١: مصدر نفسه ال) ٢(
   ١٩/  ١١: نفسه ) ٣(
   ١٩/  ١١: نفسه ) ٤(

لم يجوز النحاة أفعل التفضيل من أعمـى لأن الوصـف ربـاعي والعمـى ممـا لا تفـاوت : ( التفسير على ذلك بالقول لقد أشكل ناشر * 
أن يكـون مـن عمـى : ( ، إلا أن هـذا الإشـكال غيـر تـام إذ أجـاب عنـه المبـرد بـالقول  ١٩/  ١١: ينظـر هـامش التفسـير الكبيـر ) فيه 

 ٤٦/الحـج) فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التـي فـي الصـدور ( كما قال   القلب وإليه ينسب أكثر الضلال لأنه حقيقته ،
 ١١: ، وقد اختـار الـرازي هـذا القـول فـي تفسـيره للعمـى ٤٤٥/  ٢: ما أحمقه ، المقتضب : ما أعماه كما نقول : ،فعلى هذا نقول 

 /١٩  
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  وخلاصة القول 
لمــا لــم يكــن بحثنــا منصــبا علــى الاســتقراء التــام للوســائل اللغويــة المعتمــدة فــي تفســير الــرازي بــل 

ص منه أهم ما لبيان القيمة الدلالية لها من خلال ذكر بعض أمثلتها فإننا نكتفي بما تقدم لنستخل
يمكـن تصـوره كمؤشـرات علـى تلــك الافـادة وإلـى أي مـدى كانـت فاعليــة اللغـة فـي بحثـه الــدلالي 

  :وفيما يأتي بعض أهم النتائج 
اتســـاع رقعـــة الافـــادة مـــن المعطيـــات اللغويـــة فـــي مجـــال البحـــث التفســـيري : الملاحظـــة الأولـــى 

  .غوية في عمله والاستدلالي ، إذ كان الرازي قد وظف معظم المستويات الل
ــة : الملاحظــة الثانيــة  قــد يحــاول الــرازي تجميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعطيــات اللغويــة الدلالي

  .ليؤكد أو يستدل من خلالها على أمر معين 
إن التسليم بكون القرآن هاديا جعل من المعنـى اللغـوي فـي كثيـر مـن الأحيـان : الملاحظة الثالثة 

  .عه الظني حجة موجبة للعمل بالرغم من طاب
تــوفر اللغــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إمكانيــات محضــة توجــه مــن قبــل المفســر : الملاحظــة الرابعــة 

  .توجيها يتناسب وخلفياته المعرفية وقابلياته العقائدية 
ــا معينــا بنــاء علــى معطيــات لغويــة أخــرى أو :الملاحظــة الخامســة  قــد لا يقبــل الــرازي توجيهــا لغوي

  .خلفيات عقائدية معينة 
قـد يفيـد الـرازي مـن الأصـل اللغـوي أساسـاً فـي تأكيـد معتقـده أو الـرد علـى : لملاحظة السادسـة ا

  .معتقد الخصم 
قد يكون الرازي ناقلا أقوال غيره مـن المفسـرين واللغـويين فـي بحثـه الـدلالي : الملاحظة السابعة 

  .ذي الطابع اللغوي مع بيان موقفه من ذلك النقل في كثير من الأحيان 
  .  يعد البحث اللغوي المعين الأساس للآلية التفسيرية في إطارها الشارح : حظة الثامنة الملا
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  :القيمة الدلالية للقراءات القرآنية 
ــه شــرعا فــي الــنص      ــر الموضــوعي المــرخص ب تعــد القــراءات القرآنيــة شــكلا مــن أشــكال التغي

لمين وذلــك بــأن تــأتي إحــدى القــراءات القرآنــي لرفــع الحــرج كمــا يــرى ذلــك الجمهــور مــن المســ
بنص ما على وفق صورة معينة وتأتي القراءة الأخـرى علـى وفـق صـورة أخـرى تختلـف مـع سـابقتها 

  .بحيث لا يخرج النص عن كينونته الموحدة 
إن علم القراءة علم يعلم منه اتفاق النـاقلين بكتـاب االله تعـالى واخـتلافهم فـي : ( بقول الدمياطي 

بــات والتحريــك والتســكين والفصــل والوصــل وغيــر ذلــك مــن هيئــة النطــق والإبــدال الحــذف والإث
  )١(.)وغيره من حيث السماع ، أو يقال علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله 

فالعلاقة الرابطة بين القراءات المتعددة لوحدة نصية معينة في القرآن الكريم هي علاقة استبدالية 
ن الاسـتبدال علـى مسـتوى حركـة أو حـرف أو كلمـة أو مقطـع أو غيـر ذلـك مـن أشـكال سواء أكـا

، وأمـــا أســــاس  )٢(التغييـــر ، الغايـــة منهـــا هـــي تخفيــــف العـــبء ورفـــع الحـــرج عــــن قـــارئ القـــرآن
  . )٣()ص ( مشروعيتها فهو النقل والرواية عن الرسول الأعظم 
ص المقدس فإن مجـال الافـادة منهـا لـم يقـف وبناء على كون القراءات القرآنية تغييراً مشروعاً للن

عنــد حــدود التســهيل وصــيانة الــنص مــن التحريــف بــل تعــداه إلــى المجــال التفســيري وذلــك لأنهــا 
  .تمثل تصورا آخر لمعطى نصي معين 

وبهذا يمكن للباحث في حقـل الدراسـات التفسـيرية أن يرصـد لهـا مجـالين مهمـين يمكـن الإفـادة 
  :منهما 

ائـرة الخيـارات والاحتمـالات التفسـيرية لـنص مـن النصـوص ، وذلـك بـأن تعطـي ترسـيخ د: الأول  
المفسر تصورا آخر للنص لم يكن مذكورا فيه يمكن أن يكون خيارا تفسيريا محتملا كما هـو فـي 

َجْرِ : ( قوله تعالى  لا ي سْطِ وَ َ بِالْقِ لَّهِ شُهَدَاء ِ ينَ ل نُوا كُونُوا قـَوَّامِ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ ـى ي ـوْمٍ عَلَ آنُ قـَ نَّكُمْ شَنَ مَ
ـونَ  لُ عْمَ ـا تـَ يـرٌ بِمَ ـهَ خَبِ نَّ اللَّ ـهَ إِ اتـَّقُـوا اللَّ ى وَ لتـَّقْوَ ِ بُ ل رَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْ فقـد قـرأ ) ٨:المائـدة) (أَلاَّ تـَ

مـثقلا ) شـنئان : ( خفيفة ، وقـرأ حفـص وآخـرون ) شنئان قوم : ( ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
.  

                                                        
    ٦: اتحاف فضلاء البشر ) ١(
   ٦: التذكرة في القراءات : ينظر ) ٢(
   ٦: اتحاف فضلاء البشر : ، وينظر  ١٩: الحجة في القراءات السبع ) ٣(
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بغـض قـوم ، وهـو مصـدر ، ومـن قـرأ شـنئان قـوم فهـو نعـت  :مثقلا فمعناه ) شنئان قوم ( قرأ فمن 

  . )١()لا يحملنكم بغيض قوم ولا يكسبنكم مبغض قوم : ( كأنه قال 
ــين فســح المجــال أمــام المحلــل أو المفســر  ــة وفــق قــراءتين مختلفت فمــن الواضــح أن مجــيء الآي

ضـمن القـراءة الأولـى يـدل علـى معنـى ، وضـمن القـراءة ليتسع في أطروحاته التفسيرية كون النص 
  .الثانية يدل على معنى آخر 

فالعلاقة بين القراءات القرآنية التي مـن هـذا النـوع لـيس مـن قبيـل العلاقـات التفسـيرية أي أنهـا لا 
تفسر بعضها بعضا أو أن تكون إحدى القراءات تحتمل معنىً معينـاً فتـأتي القـراءة الأخـرى لتعـززه 

جحه بل إن العلاقة تقوم علـى أسـاس التنـازع والاسـتبدال ، أي أنـه إذا رجـح أحـد الاحتمـالات وتر 
التفســيرية المتأتيــة مــن قــراءة معينــة فــإن الغــرض يقتضــي انحســار تلــك الاحتمــالات الأخــرى أو 

  .تأويلها 
هـا أو هو المجال الكشفي أو التفسيري ، وذلك بأن تأتي إحدى القراءات مفسرة لنظيرات: الثاني 

لو كنت قـرأت قـراءة : ( مرجحة دلالية لأحد احتمالاتها المعنوية ، وقد روي عن مجاهد أنه قال 
، فمـثلا   )٢()ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجـت أن أسـأله عـن كثيـر ممـا سـألته عنـه 

ِ : ( نجـد أن قولـه تعـالى  لصَّـلاة ِ ـودِيَ ل ا نُ ذَ ـوا إِ نُ ـذِينَ آمَ ـا أيَـُّهَــا الَّ َ ـى ذِكْــرِ ي لَ وْا إِ اسَـعَ ـةِ فَ عَ ـوْمِ الْجُمُ ــنْ يـَ مِ
ـــونَ  عْلَمُ ـــتُمْ تـَ نْ كُنْ ـــرٌ لَكُـــمْ إِ ِكُـــمْ خَيـْ ل ـــعَ ذَ يْ وا الْبـَ رُ ذَ ـــهِ وَ : ( فســـر بـــالقراء ة الأخـــرى ) ٩:الجمعـــة) (اللَّ

؛ لأن الســعي عبــارة عــن المشــي الســريع وإن كــان ظــاهر اللفـــظ  إلا أن ) فامضــوا إلــى ذكــر االله 
  . )٣(جرد الذهابالمراد منه م

ولعـل فيمــا يــذكره الـدمياطي إشــارة إلــى كــلا المجـالين إذ يقــول فــي معــرض حديثـه عــن فائــدة علــم 
فائدتها صيانته عن التحريف والتغيير مع ثمرات كثيرة ، ولم تـزل العلمـاء تسـتنبط مـن  ( القراءات 

اء فـي الاســتنباط كـل حـرف يقـرأ بــه قـارئ معنـى لا يوجـد فــي قـراءة الآخـر ، والقـراءة حجــة الفقهـ
  . )٤()وحجتهم في الاهتداء مع ما فيه التسهيل على الأمة 

  .ولهذا اشترط العلماء فيمن يريد تفسير القرآن أن تكون له دراية بالقراءات القرآنية 
مـا يتعلـق بـذات التنزيـل ، : والرابـع : ( بقول الراغب الأصفهاني في فصل ما يحتاج إليه المفسـر 

، وقـــال الســـيد عبـــد القـــادر فـــي حديثـــه عـــن المعـــارف الواجـــب علـــى  )٥()ت وهــو معرفـــة القـــراءا
                                                        

   ١٣٨ - ١٣٧: معاني القراءات ) ١(
   ٤١/  ١: التفسير والمفسرون ) ٢(
   ٤٠/  ١: نفسه ) ٣(
   ٦: اتحاف فضلاء البشر ) ٤(
   ٩٤: مقدمة جامع التفاسير ) ٥(
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علم القراءات لمعرفة كيفية النطق بالقرآن وترجيح بعض الوجـوه المحتملـة .٩: ( المفسر تعلمها 

  .)١() للمعاني الأكثر رجحانا بالنسبة للقارئين بها على البعض الأقل والأضعف 
  

  :ة عند الرازي القيمة الدلالية للقراءات القرآني
تعامل الرازي مع القراءات القرآنية على أسـاس الوثـوق الروائـي أي أنـه لـم يقبـل القـراءات القرآنيـة 
الشاذة حجة في مقام الاستدلال بل أكد على صحة القراءة شـرطاً لقبـول ذلـك الاسـتدلال يتعـزز 

  . )٢(ذلك الموقف كلما اتجهت القراءة نحو التواتر
لم يقف عنـد شـرط التـواتر لقبـول صـحة الروايـة ، بـل قبـل بهـا شـريطة أن لا  وهذا يعني أن الرازي

اتفـق الأكثـرون علـى أن القــراءات : ( تكـون مـن الشـواذ وقـد صـرح بـذلك فـي أول تفسـيره فقـال 
: ، ثم أخذ يذكر ذلك الإشـكال والـذي مفـاده  )٣()المشهورة منقولة بالنقل المتواتر وفيه إشكال 

  . )٤(اءات يقتضي بطلان الترجيح بينها مع أنه واقع معهود بين العلماءأن القول بتواتر القر 
وعلى هذا فإن ما يظهر من كلام الدكتور محسن عبـد الحميـد مـن أن الـرازي دافـع عـن القـراءات 

بَّكُـمُ : ( في قوله تعـالى *المتواترة واستشهاده بدفاع الرازي عن قراءة حمزة  ـا أيَـُّهَـا النَّـاسُ اتـَّقُـوا رَ َ ي
اتـَّقُوا  ً وَ نِسَاء يراً وَ ا رجَِالاً كَثِ هُمَ نـْ َثَّ مِ ب هَا زَوْجَهَا وَ نـْ خَلَقَ مِ ٍ وَ احِدَة نْ نـَفْسٍ وَ قَكُمْ مِ ـذِي الَّذِي خَلَ ـهَ الَّ اللَّ

يبـاً  قِ كُمْ رَ ـيْ ـهَ كَـانَ عَلَ نَّ اللَّ الأَْرْحَـامَ إِ ـهِ وَ لُونَ بِ َ ، فيـه مسـامحة  )٥()الأرحـام ( بجـر ) ١:النسـاء) (تَسَـاء
  .وذلك أن الرازي دافع عن مطلق القراءات الصحيحة لا المتواترة فحسب 

إذ يقـول  )٦(ولعل فيما نقله الدكتور محسن عبد الحميد عن الرازي في تلك القراءة إشـعاراً بـذلك
واعلــم أن هــذه الوجــوه ليســت قويــة فــي دفــع الروايــات الــواردة فــي اللغــات وذلــك لأن حمــزة : ( 

ص ( الظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسـه بـل رواهـا عـن رسـول االله أحد القراء السبعة و 
وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عن السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة ) 

  . )٧()التي هي أوهن من بيت العنكبوت 
                                                        

   ٣٣٤/  ٣: رآن عند المفسرين علوم الق: ، وينظر  ٨ – ٧/  ١: بيان المعاني ) ١(
   ٢٢٧/  ١١: التفسير الكبير ) ٢(
   ٦٣/  ١: نفسه ) ٣(
   ٦٣/  ١: نفسه ) ٤(

إنها متـواترة عـن الأئمـة السـبعة أمـا تواترهـا عـن النبـي ( لقد ذكر الزركشي عن تواتر القراءات تعقيبا على رد المبرد على قراءة حمزة * 
  ٣١٩/  ١: البرهان : ينظر ) ففيه نظر ) ص ( 
   ١٥٧: الرازي مفسرا : ينظر ) ٥(
   ١٥٧: نفسه : ينظر ) ٦(
   ١٦٤ - ١٦٣/  ٩: التفسير الكبير ) ٧(
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ن الظـاهر لا يكـون إلا لا يتناسـب وكـون القـراءات متـواترة ؛ لأ.. ) الظاهر أنـه لـم يـأت : ( فقوله 

من ظن فيما يعتمد التواتر القطع لا الظن وأن كون الحجة الدافعة للرواية حجة واهيـة لا تتناسـب 
  .وقوة ظهور القراءة ولازمه أنه إذا كانت الحجة أقوى من ذلك لكان في القراءة قول آخر 

منهـا أو الصـحيحة شـريطة أن  ومنه نخلص إلى أن الرازي دافع عن القراءة القرآنية سواء المتواترة
  .لا يقوم دليل أقوى منها أو مساو لها يعارضها 

وهذا يعني أن القراءات الصحيحة مع مقبوليتها الشرعية إلا انها قابلة للتـراجح فيمـا بينهـا ، بنـاء  
  . )١(على أن المتواترات لا تقبل التراجح كما تقدم ذكر ذلك

الــرازي إلــى إشــكال مفــاده أن ثبــوت القــراءة بطريــق غيــر أن هــذا المســتوى مــن الطــرح قــد يعــرض 
  . )٢(الآحاد قد يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقين

بعضــها متــواتر ولا : ولقائــل أن يجيــب عنــه فيقــول : ( وفــي مقــام الجــواب عــن ذلــك قــال الــرازي 
ــاب الآحــاد ــه وتجــوز القــراءة لكــل واحــد منهــا وبعضــها مــن ب ، وكــون بعــض  خــلاف بــين الأمــة في

  .)٣()القراءات باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيا 
ــر كفيــل بحــل الإشــكال ، ولاســيما أن محــور الحــديث هــو  إلا أن هــذا المقــدار مــن الجــواب غي
القراءة المشهورة وذلك لإمكانية نقله إلى هـذا الـبعض المنقـول بالآحـاد وهـذا يحتـاج إلـى جـواب 

  ! آخر 
بنــاء علــى القــول بوحــدة الحقيقــة بــين  –يمكــن القــول أن هــذا الإشــكال يمكــن إحتســابه  ولكــن 

إما بناء على القول بتغايرهما بالحقيقة فإنـه لا اعتبـار لهـذا الإشـكال = القراءات القرآنية والقرآن 
  .وهو القول المختار عند الأعلام 

يرتـان ، فـالقرآن هــو الـوحي المنــزل واعلــم أن القـرآن والقـراءات حقيقتــان متغا: ( يقـول الزركشـي 
للبيــان والإعجــاز ، والقــراءات هــي اخــتلاف ألفــاظ ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  ( علــى محمــد 

   )٤()الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها 
ة التفسـيرية ، وهـذا والذي يبدو أن هذا التصور كان ارتكازيا في فكر الرازي أثنـاء ممارسـته العمليـ

  . )٥(ما يفسر وجود بعض الترجيحات والردود على بعض القراءات

                                                        
   ٦٣/  ١: التفسير الكبير ) ١(
   ٦٣/  ١: نفسه ) ٢(
   ٦٣/  ١: نفسه ) ٣(
   ٣١٨/  ١: البرهان في علوم القرآن ) ٤(
   ١٥٥ - ١٥٤: الرازي مفسرا : ينظر ) ٥(
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ــة أساســاً للقــراءات : ونتيجــة لمــا تقــدم يمكــن القــول  ــرازي علــى أصــول معرفيــة معين إن اعتمــاد ال

القرآنيــة جعــل مــن اســتثماره الــدلالي مــن هــذا المعطــى النصــي غيــر القطعــي فــي بعــض الأحيــان ذا 
أن هنـــاك ترجيحـــا وقبـــولاً وتوجيهـــا ورداً إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن التعـــاملات والتـــي  طـــابع حركـــي ، إذ

تكشف لنا أن التعامل معها كان في أقله تعاملاً مـع خبـر الواحـد الصـحيح مـن حيـث الحجيـة فـي 
: ( الاستدلال ، ولا ادل على ذلك مما نجده في تعامل الرازي مع القراءة الواردة في قوله تعالى 

َلْ عَجِبْتَ  ونَ ب َسْخَرُ ي فقد ذكر الرازي عند تفسير إحدى مسـائل هـذه الآيـة أن ) ١٢:الصافات) (وَ
  . )١(بصم التاء والباقون بفتحها) عجبت ( حمزة والكسائي قرآ 

ولعله لا إشكال يذكر في قراءة الفتح إلا أن الإشكال يكمن في قراءة الضم ذلـك لأنـه بنـاء علـى 
لذات المقدسة وهذا أمر لا يخلـو مـن تأمـل لأن التعجـب هذه القراءة يكون التعجب صادرا عن ا

  .بمعناه المعهود لا ينسجم والذات المقدسة 
  : ولهذا أخذ الرازي بذكر الوجوه التي يمكن حمل القراءة عليها فذكر منها 

: ( قـل يـا محمـد : أن القراءة بالضم لا تدل على اسناد التعجب إلـى االله تعـالى وذلـك بـأن تقـدر 
  . )٢()ص ( وبهذا يكون الإسناد إلى محمد ) يسخرون بل عجبت و 

، أمــا القــرآن  )٣(مــع فــرض كــون التعجــب مضــافا إلــى االله تعــالى فــإن فــي القــرآن والخبــر مــا يؤيــده
ـذِي: ( فقوله تعالى  ـكَ الَّ ـي خَلْـقٍ جَدِيـدٍ أُولَئِ نَّا لَفِ اباً أإَِ ا كُنَّا تـُرَ ذَ وْلُهُمْ أإَِ جَبٌ قـَ بْ فـَعَ عْجَ نْ تـَ إِ وا وَ نَ كَفَـرُ

ـدُونَ  ِ يهَـا خَال أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ هِمْ وَ اقِ أُولَئِكَ الأَْغْلالُ فِي أَعْنَ بِّهِمْ وَ والمعنـى ) ٥:الرعـد) (بِرَ
عجــب ربكــم مــن إلّكــم : ( إن تعجـب يــا محمــد مــن قــولهم فهــو أيضــا عجـب عنــدي ، والخبــر : 

   )٤()وقنوطكم ، وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة 
ــذِينَ  : ( علــى أن العجــب مــن االله تعــالى خــلاف العجــب مــن الآدميــين كمــا قــال  ــكَ الَّ َمْكُــرُ بِ ذْ ي إِ وَ

ريِنَ  ـاكِ ـرُ الْمَ ـهُ خَيـْ اللَّ ـهُ وَ َمْكُـرُ اللَّ ي ونَ وَ َمْكُرُ ي ُخْرجُِوكَ وَ لُوكَ أَوْ ي قْتـُ تُوكَ أَوْ يـَ ثْبِ ُ ي ِ وا ل ) ٣٠:الأنفـال) (كَفَرُ
  *. )٥(الإعراض لا على بداياتهاوذلك يحملها على نهايات 

فتعجب االله تعالى هو استعظامه لذلك الأمر فإن كان قبيحا يترتب عليه العقـاب العظـيم وإن كـان 
  . )٦(حسنا يترتب عليه الثواب العظيم

                                                        
   ١١٠/  ٢٦: ير التفسير الكب) ١(
   ١١١/  ٢٦: نفسه ) ٢(
   ١١١/  ٢٦: نفسه ) ٣(
   ١١١/  ٢٦: ، والتفسير الكبير  ٧٠/  ١٥: القرطبي : ينظر ) ٤(
  . أي بلحاظ النتائج لا بلحاظ المقدمات *    ١١١/  ٢٦: التفسير الكبير ) ٥(
   ١١١/  ٢٦: التفسير الكبير ) ٦(



  

١١٤ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
القـراءة بالضــم إن ثبــت بــالتواتر وجــب : والأقــرب أن يقــال : ( ثـم عقــب الــرازي علــى ذلـك قــائلا 

لتأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانـت القـراءة بفـتح التـاء المصير إليها ويكون ا
   )١()أولى واالله أعلم 

فتردد الرازي بين كون القـراءة متـواترة وغيـر متـواترة جعلـه يقيـد أحكامـه بواقعيـة امـر الصـدور فـإن  
لا تـرجيح فيمـا هـو كانـت القـراءة متـواترة كـان التأويـل لازمـا لكونهـا قطعيـة الصـدور عـن المـولى فـ

ــر قطعيــة وهــي صــحيحة فــي نفســها فإنهــا فــي مقــام  )٢(قطعــي الصــدور ، أمــا فــي حــال كونهــا غي
  .المزاحمة ترجح القراءة الأخرى لكونها أكثر انسجاما مع الواقع الاعتقادي 

ولا بد من التنبيـه إلـى أن رفـض الـرازي للقـراءات الشـاذة لا يعنـي عـدم توظيفهـا مطلقـا فـي عملهـا 
ســيري إذ قـــد يوردهـــا دلــيلاً أو مرجحـــاً لقـــول معــين فـــي تحديـــد مصــداق آيـــة معينـــة ، ولـــيس التف

بالضرورة أن يكون ذلك الترجيح المبني علـى تلـك القـراءة هـو اختيـاره بـل هـو احتمـال ممكـن لا 
، ولكــن متــى مــا حصــل التعــارض مــع أي دليــل يــراه الــرازي راجحــا فإنــه لا  )٣(يتعــارض مــع العقــل

  . )٤(لقراءة في الترجيحاعتبار لهذه ا
والذي يمكن قوله أن تعامل الرازي مـع القـراءات الشـاذة قـد يكـون فـي أحسـن أحوالـه تعـاملاً مـع 

  .الخبر التفسيري 
وللكشف عـن مـدى إفـادة الـرازي الـدلالي لمعطيـات التغيـر القرائـي نقـف عنـد بعـض الأمثلـة التـي 

فعلى سبيل المثال نجد الرازي يفيد من تعـدد  من شأنها أن تعطي تصورا ولو إجمالياً لهذا الأمر ،
: ( القراءات في إثبات حكم شـرعي معـين يتناسـب مـع إحـدى القـراءات كمـا هـو فـي قولـه تعـالى 
نَ  َطْهُرْ ُوهُنَّ حَتَّى ي ب قْرَ لا تـَ حِيضِ وَ َ فِي الْمَ اعْتَزلُِوا النِّسَاء حِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَ ْمَ َسْألَونَكَ عَنِ ال ي ا وَ ـإِذَ فَ

ــريِنَ  تَطَهِّ ُحِــبُّ الْمُ ي ابِينَ وَ ــوَّ ُحِــبُّ التـَّ ــهَ ي نَّ اللَّ ــهُ إِ ــرَكُمُ اللَّ ــثُ أَمَ ــنْ حَيْ ــأْتُوهُنَّ مِ نَ فَ ــرْ ) ٢٢٢:البقــرة) (تَطَهَّ
خفيفــة مــن الطهــارة ، ) يطهــرن : ( قــراءتين ، الأولــى ) يطهــرن : ( فقــد ذكــر الــرازي أن فــي قولــه 

من طهرت المرأة مـن ) يطهرن ( فف فهو زوال الدم ؛ لأن بالتشديد ، فمن خ) يطهرن ( والثانية 
لا تقربــوهن حتــى يــزول عــنهن الــدم ، ومــن قرأهـــا : حيضــها وذلــك إذا انقطــع الحــيض فــالمعنى 

                                                        
   ١١١/  ٢٦:  التفسير الكبير ) ١(
   ٢١٠: ح المنهاج الإبهاج في شر ) ٢(
   ١٢٨/  ٦: التفسير الكبير : ينظر ) ٣(
   ١٥٥: الرازي مفسرا : ، ينظر  ٢٥٤/  ٢: نفسه ) ٤(



  

١١٥ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ُ : ( ، كقوله تعـالى  )١(بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم ـل زَّمِّ ـا أيَـُّهَـا الْمُ َ : أي ) ١:المزمـل) (ي

  . )٢(المتزمل
ف القراءة اختلف الفقهاء فـي حكـم مواقعـة الزوجـة بعـد الحـيض فمـنهم مـن ذهـب ونتيجة لاختلا

إلى جواز ذلك عند انقطاع الحيض ، ومنهم من اشترط الغسل قبـل المواقعـة والـذي عليـه الـرازي 
، الذي يـدين الـرازي بمذهبـه ، ولهـذا نجـده فـي مقـام بيـان  )٣(هو القول الثاني كونه قول الشافعي

الحجـة الأولــى أن القـراءة المتـواترة حجـة بالإجمـاع ، فـإذا حصــلت : ( قولـه حجيـة هـذا الحكـم ب
حتـى ( قـرئ : قراءتان متواترتان وأمكـن الجمـع بينهمـا وجـب الجمـع بينهمـا إذا ثبـت هـذا فنقـول 

بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم وبالتثقيل عبـارة عـن ) يطهرن ( بالتخفيف والتثقيل ، و ) يطهرن 
، والجمع بـين الأمـرين ممكـن وجـب دلالـة هـذه الآيـة علـى وجـوب الأمـرين ، وإذا  التطهير بالماء 

  . )٤(كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين
ــا معينــا ، فمــثلا  وقــد يوظفــ الــرازي دلاليــاً وجــود قــراءات متعــددة يثبــت مــن خلالهــا أمــرا اعتقادي

ـ: ( نجده في تفسـير قولـه تعـالى  ـكَ الْكِتَ ِ ل ـينَ ذَ تَّقِ لْمُ ِ يـهِ هُـدىً ل ـبَ فِ ْ ي : ( يقـول ) ٢:البقـرة) (ابُ لا رَ
لا : ( علــى نفــي الريــب بالكليــة ؟ الجــواب قــرأ أبــو الشــعثاء ) لا ريــب فيــه : ( مــن أيــن يــدل قولــه 

بالرفع ، واعلم أن القراءة المشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية والدليل عليه أن قولـه ) ريب فيه 
وأمـا … ي لماهية الريب ، ونفي الماهية يقتضـي نفـي كـل فـرد مـن أفـراد الماهيـة نف) لا ريب : ( 

وهو يفيـد ثبـوت فـرد واحـد فـذلك ) ريب فيه : ( بالرفع فهو نقيض لقولنا ) لا ريب فيه : ( قولنا 
  . )٥()النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض 

فـي إثبـات إحـدى القضـايا الاعتقاديـة والتـي هـي   فمن الملاحظ أن الرازي افـاد مـن كلتـا القـراءتين
كون القرآن لا ريب فيه غيـر أن طريقـة الإفـادة تختلـف ، ففـي القـراءة الأولـى كـان منطـوق الـدال 
يقتضي ذلك المدلول فيما لـم يتحقـق الأمـر فـي القـراءة الثانيـة إلا مـن خـلال فـرض النقـيض ومـن 

  .يع أفراد الريب خلال المقارنة بينهما تحصل الاستدلال بنفي جم
وفي موضـع آخـر نجـد الـرازي وإيمانـا منـه بقضـية عقائديـة معينـة يشـير إلـى كـون إحـدى القـراءات 

صِـــينَ : ( القرآنيــة تؤيــد ذلــك المعتقــد كمــا هــو الحــال فــي قولــه تعــالى  خْلَ هُمُ الْمُ ــنـْ ــادَكَ مِ َ لاَّ عِب ) إِ

                                                        
   ٥٩/  ٦: التفسير الكبير  ينظر  )١(
   ٥٩/  ٦: نفسه ) ٢(
   ٥٩/  ٦: نفسه ) ٣(
   ٥٩/  ٦: نفسه ) ٤(
   ١٩/  ٢: نفسه ) ٥(



  

١١٦ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
بكسـر ) المخلصـين : ( قـرأوا  فقد ذكر الرازي أن ابن كثيـر وابـن عـامر وأبـا عمـرو) ٤٠:الحجر(

  . )١(اللام والباقون بفتح اللام
ــى  ــالأولى يكــون المعن ــادتهم عــن كــل شــائب : ( فعلــى مــن قــرأ ب ــنهم وعب ــذين أخلصــوا دي أنهــم ال

  . )٢()يناقض الإيمان والتوحيد 
ة الـذين أخلصـهم االله بالهدايـة والإيمـان والتوحيـد والعصـم: ( وعلى من قرأ بالثانيـة يكـون المعنـى 

()٣(   
هذه القراءة تـدل : ( وبناء على المعطى الدلالي للقراءة الثانية يكون الناتج كما يقرر الرازي ذلك 

  . )٤()على أن الإخلاص والإيمان ليس إلا من االله تعالى 
ولا يخفى أن هذا التوجيه يتطابق من حيث المحتوى وما يؤمن به الرازي كأشعري المعتقد مـن أن 

  .لا من العبد كما ترى المعتزلة ذلك الإيمان من االله 
قد يبحث الرازي عن الوجه في تناسب دلالة قراءة نافع ومقتضيات دلالة النص كما هو في قولـه 

هِـمْ لَ : ( تعالى  ِ ـى أَهْل لَ ـوا إِ ُ ب قَلَ ا انـْ ذَ ونـَهَا إِ عْرفُِ لَّهُمْ يـَ هِمْ لَعَ ِ هُمْ فِي رحَِال لُوا بِضَاعَتـَ انِهِ اجْعَ َ ي تـْ فِ ِ قَالَ ل لَّهُـمْ وَ عَ
ــونَ  ُ جِع رْ وجهــين ، الأول أنهــا تقـــرأ ) لفتيانــه ( أن فـــي قــراءة : ، إذ ذكــر الــرازي ) ٦٢:يوســف) (يـَ

ــون  ــالألف والن ــان ( ب ــاء ) فتي ــه ( ، والثــاني يالت ــة ، و) فتيــة ( وإذ إن  )٥()لفتيت ) فتيــان ( جمــع قل
ة مع مـا يعطيـه الـنص ، فقد أخذ الرازي يبحث عن وجه التناسب بين دلالة كل صيغ )٦(جمع كثرة

فوجـــه البنـــاء الـــذي للعـــدد القليـــل أن الـــذين يحيطـــون بمـــا يجعلـــون : ( إجمـــالا مـــن دلالـــة فقـــال 
بضاعتهم فيه من رحـالهم يكونـون قليلـين لأن هـذا مـن بـاب الأسـرار فوجـب صـرفه إلا مـن العـدد 

تفيــد العــدد  والرحــال) اجعلــوا بضــاعتهم فــي رحــالهم : ( القليــل ، ووجــه الجمــع الكثيــر أنــه قــال 
  . )٧()الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون العمل كثيرين 

فمن الملاحظ أن القلة من حيث المدلول القرآني يتناسب والسرية بعده مقتضىً نصـياً ، والكثـرة 
من حيث المدلول القرآني تتناسب وعدد الرجال بعده معطىً نصياً آخر ، وبهذا تكون كـل قـراءة 

  .لمفسر بتصور دلالي غير الآخر يتناسب ومقتضى النص من القراءات أمدت ا

                                                        
   ١٤٩/  ١٩: التفسير الكبير ) ١(
   ١٤٩/  ١٩: نفسه ) ٢(
   ١٥٠/  ١٩: نفسه ) ٣(
   ١٥٠/  ١٩: نفسه ) ٤(
   ١٣٤/  ١٨: نفسه ) ٥(
   ٧٦٨: شرح ابن الناظم ) ٦(
   ١٣٤/  ١٨: التفسير الكبير ) ٧(



  

١١٧ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ويفيـد الــرازي مــن تعــدد القــراءات فــي توســيع دائـرة الانســجام للــنص القرآنــي وذلــك بالبحــث عــن 

ذْ : ( وجه الانسجام بين معطى كـل قـراءة مـع غيرهـا مـن وحـدات الـنص كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  إِ
َمَ ا ي رْ ْنَ مَ ا عِيسَى اب َ ـمُ النَّـاسَ قَالَ اللَّهُ ي وحِ الْقُدُسِ تُكَلِّ ذْ أيََّدْتُكَ بِرُ دَتِكَ إِ ِ ال عَلَى وَ يْكَ وَ تِي عَلَ ذكُْرْ نِعْمَ

ــي ــنَ الطِّ ــقُ مِ ذْ تَخْلُ إِ جِيــلَ وَ نْ الأِْ اةَ وَ ــوْرَ التـَّ ــةَ وَ الْحِكْمَ ــابَ وَ ــكَ الْكِتَ ذْ عَلَّمْتُ إِ هْــدِ وَكَهْــلاً وَ ــي الْمَ ــةِ فِ ئَ نِ كَهَيْ
ــإِذْنِ  ــرِ بِ ــوْتَى الطَّيْ ذْ تُخْــرِجُ الْمَ إِ ــإِذْنِي وَ صَ بِ ــرَ الأْبَـْ ــهَ وَ ــرِئُ الأَْكْمَ بْ تـُ ــإِذْنِي وَ ــراً بِ يهَــا فـَتَكُــونُ طَيْ ِ فُخُ ف ــنـْ تـَ ي فـَ

نْ هَ  هُمْ إِ نـْ وا مِ اتِ فـَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ نَ يـِّ هُمْ بِالْبـَ تـَ ذْ جِئْ سْرائيلَ عَنْكَ إِ ِي إِ ن َ ذْ كَفَفْتُ ب إِ لاَّ بِإِذْنِي وَ  سِحْرٌ ذَا إِ
ـــينٌ  بِ ـــدة) (مُ ـــرئ ) ١١٠:المائ ـــرازي   –فقـــد ق ـــذكر ال ـــالألف ) ســـحر (  –كمـــا ي ومـــن ) ســـاحر ( ب
 )٢()أشار به إلى ما جـاء بـه ) سحر ( أشار إلى الرجل ، ومن قرأ ) ساحر ( فمن قرأ ( ،  )١(غيرها

  . )٣()وكلاهما حسن لأن كل واحد منهما قد تقدم ذكره : ( وقد علق الرازي على ذلك بالقول 
وكمــا يــوفر تعــدد القــراءات للمفســر الحريــة فــي اختيــار الوجــه الأكثــر تلاؤمــا مــع معطيــات الــنص 
الأخرى وبهذا يكفي المفسر مؤنة التأويل والتوجيه التي تقتضيها القراءة الأخرى كما هو في قولـه 

ُ حَـظِّ الأْنُ ـْ: ( تعالى  ـل ثْ لـذَّكَرِ مِ ِ ـي أَوْلادِكُـمْ ل ـهُ فِ ُوصِـيكُمُ اللَّ هُـنَّ ي نِ فـَلَ ـيْ تـَ نَ ـوْقَ اثـْ ً فـَ ـإِنْ كُـنَّ نِسَـاء نِ فَ ـيْ يـَ ثـَ
كَ  ا تـَرَ مَّ دُسُ مِ ا السُّ هُمَ نـْ احِدٍ مِ ِكُلِّ وَ هِ ل ْ ي وَ لأِبَـَ هَا النِّصْفُ وَ احِدَةً فـَلَ كَانَتْ وَ نْ  إِ كَ وَ رَ ا تـَ ثَا مَ نْ كَانَ لَهُ ثُـلُ  إِ

هُ أبَـَ  رِثَ وَ لَدٌ وَ َكُنْ لَهُ وَ إِنْ لَمْ ي لَدٌ فَ صِـيَّةٍ وَ عْـدِ وَ ـنْ بـَ ـدُسُ مِ ـهِ السُّ لأُِمِّ ةٌ فَ خْـوَ ـهُ إِ إِنْ كَانَ لَ لأُِمِّهِ الثُّـلُثُ فَ اهُ فَ َ و
نَّ  ـهِ إِ ـنَ اللَّ ريِضَـةً مِ فْعـاً فَ بُ لَكُـمْ نـَ ـرَ ونَ أيَـُّهُـمْ أَقـْ ـدْرُ ـاؤكُُمْ لا تَ نَ أبَـْ ـاؤكُُمْ وَ َ ـنٍ آب ْ ُوصِي بِهَا أَوْ دَي ـهَ كَـانَ ي  اللَّ

يماً حَكِيم ِ بفتح الصاد علـى المجهـول ، وبكسـر الصـاد ) يوصي : ( فقد قرئ ) ١١:النساء) (اً عَل
  . )٤(فضلاً عن ذلك الموصي

: ( وقد اختار الرازي القراءة بالكسر لكونها الأكثر انسجاما مع مـا تقـدم مـن الآيـة ولاسـيما قولـه 
  . )٥()ومما ترك إن لم يكن له ولد 

وَكَـأيَِّنْ : ( اما مـع الواقـع الخـارجي كمـا هـو فـي قولـه تعـالى ووفرت له القراءة الخيار الأكثر انسـج
ـا اسْـ مَ فُوا وَ ُ ا ضَـع مَ يلِ اللَّهِ وَ هُمْ فِي سَبِ ا أَصَابـَ ِمَ هَنُوا ل ا وَ يرٌ فَمَ ُ رِبـِّيُّونَ كَثِ ه عَ نْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَ ـهُ مِ اللَّ تَكَانُوا وَ

ُحِبُّ الصَّابِريِنَ  وعليـه فـإن المعنـى ) قتـل ( من غير ألف )  قاتل( فقد قرئ ) ١٤٦:آل عمران) (ي

                                                        
   ١٠٦/  ١٢: التفسير الكبير ) ١(
   ١٠٦/  ١٢: نفسه ) ٢(
   ١٠٦/  ١٢: نفسه ) ٣(
   ٢١٦/  ٩: نفسه ) ٤(
   ٢١٦/  ٩: نفسه ) ٥(



  

١١٨ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
أن كثيـرا مـن الأنبيـاء قتلـوا والـذين بقـوا بعـدهم مـا وهنـوا فـي ديـنهم ) قتـل ( يكون على قراءة : ( 

()١( .  
وكـم مـن نبـي قاتـل معـه العـدد الكثيـر مـن أصـحابه فأصـابهم مـن : ( فـالمعنى ) قاتـل ( أما من قرأ 

وجـه هـو المختـار عنـد الـرازي لأن الدلالـة الإجماليـة للآيـة ، وهـذا ال )٢()عدوهم قرح فمـا وهنـوا 
فـي القتـال ، وهـذا الأمـر يقتضـي كـون اللفـظ ) ص ( هي في صدد ترغيـب الـذين كـانوا مـع النبـي 

  . )٣(الأنسب هو القتال لا القتل
وأضـاف الـرازي إلـى ذلـك أمـرا آخـر هـو أنـه لـم يثبـت مـن حيـث الواقـع التـاريخي أن نبيـا قتـل فـي 

  . )٤(القتال
ـــار الأمثـــل للخـــروج مـــن دائـــرة التأويـــل التـــي ) قاتـــل ( والملاحـــظ أن قـــراءة  وفـــرت للمفســـر الخي

  .لأنها لا تنسجم مع الواقع التأريخي ) قتل ( تقتضيها 
وقد توفر القراءة القرآنية للمفسر الخيار الأمثل الذي يتناسب مع حقيقـة الإعجـاز القرآنـي والتـي 

: ( قبليـــات الحاكمـــة فـــي تصـــوره للـــنص كمـــا هـــو فـــي قولـــه تعـــالى آمـــن بهـــا الـــرازي قبليـــة مـــن ال
ينَ  نِ ؤْمِ ُضِيعُ أَجْرَ الْمُ أَنَّ اللَّهَ لا ي فَضْلٍ وَ نَ اللَّهِ وَ ةٍ مِ عْمَ ونَ بِنِ بْشِرُ َسْتَ ، إذ يقـول ) ١٧١:آل عمـران) (ي

: على معنى  بكسر الألف على الاستئناف ، وقرأ الباقون بفتحها) وإن االله :  ( قرأ الكسائي : ( 
ثـم  )٥()يستبشرون بنعمة من االله وفضل وبأن االله لا يضـيع أجـر المـؤمنين : ( وبأن االله ، والتقدير 

والقراءة الأولى أتم وأكمل ؛ لأن هذه القـراءة يكـون الاستبشـار بفضـل : ( عقب على ذلك قائلا 
مــة وطلــب الأجــر ، ولا االله ورحمتــه فقــط ، وعلــى القــراءة الثانيــة يكــون الاستبشــار بالفضــل والرح

شك أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلا بطلـب االله أتـم مـن اشـتغاله بطلـب أجـر عملـه 
()٦(   

و لا يخفى أن تعدد القراءة في هذا الموضع مدت المفسر بالخيار الأكثر تناسـبا وحاكميـة فكـرة 
راءات تحمـل بعـدا دلاليـا الإعجاز والمتمثلة بكمال النص من كل جهة ، إذ أن مجيء إحـدى القـ

  .أعمق من اختها جعلت المفسر  يتجه لها لأنها الأنسب مع هذه الفكرة 

                                                        
   ٢٥/  ٩ :التفسير الكبير ) ١(
   ٢٦/  ٩: نفسه ) ٢(
   ٢٦/  ٩: نفسه ) ٣(
   ٢٦/  ٩: نفسه ) ٤(
   ٩٦/  ٩: نفسه ) ٥(
   ٩٦/  ٩: نفسه ) ٦(



  

١١٩ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
ويعتمد الرازي على الوجوه القرآنية في تحديد القيمة الدلالية لوحدة نصية معينة ترتبط مـن حيـث 

ـ: ( التركيب مع الكلمة التي لها أكثر من وجه قرآني ، ومثال ذلك قوله تعـالى  لُ جَعَ ـدَاداً وَ ـهِ أنَْ لَّ ِ وا ل
ـى النَّـارِ  لَ صِـيرَكُمْ إِ ـإِنَّ مَ وا فَ ُ تـَّع هِ قُلْ تَمَ ِ يل ُضِلُّوا عَنْ سَبِ ي ِ ) يضـلوا : ( فقـد قـرئ قولـه ) ٣٠:ابـراهيم) (ل

  . )١()أضل يضل ( وقرئ بضم الياء من ) ضلّ يضلّ ( في الآية الشريفة بفتح الياء من 
: ( ليضـلوا إذ يقـول : ( فـي قولـه ) اللام ( يمة الدلالية لـ وفي ضوء تعدد القراءة أعطى الرازي الق

لام العاقبــة لأن عبــادة الأوثــان ســبب يــؤدي إلــى الضــلال ، ) ليضــلوا عــن ســبيله ( الــلام فــي قولــه 
ويحتمل أن تكون لام كـي ، أي الـذين اتخـذوا الـوثن كـي يضـلوا غيـرهم هـذا إذا قـرئ بالضـم فإنـه 

   )٢()فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم يريدوا ضلال أنفسهم يحتمل الوجهين وإذا قرئ بالنص 
ويوظف الرازي قراءة ما من القراءات القرآنية في إثبات الأصل اللغوي لقراءة أخرى وبهـذا تكـون 

فُـــوشِ : ( إحـــدى القـــراءتين مفســـرة للأخـــرى كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى  نـْ هْنِ الْمَ ـــالُ كَـــالْعِ َ تَكُـــونُ الْجِب ) وَ
الصـوف ذو : العهـن : ( قـال ) عهـن ( ففي بحث الرازي عن الأصل اللغوي لكلمـة  )٥:القارعة(

ــوان  ــن مســعود كالصــوف المنقــوش …الأل ــذكرنا بمــا تقــدم مــن قــول  )٣()وفــي قــراءة اب ، وهــذا ي
  . )٤(مجاهد أنه لو قرأ قراءة ابن مسعود قبل أن يسأل ابن عباس لما احتاج أن يسأله عن الكثير

دور الذي يقوم به الوقف والابتداء بعده واحدا من صور القـراءات القرآنيـة فـي ولم يغفل الرازي ال
تغيـر المعنــى الســياقي للآيــة الواحــدة إذ نجــده يبحــث عــن الفــوارق الدلاليــة الناتجــة عــن اخــتلاف 

يـهِ : ( القراءات في تحديد موقع الوقف والابتداء كما هو في قولـه تعـالى  ـبَ فِ ْ ي ـابُ لا رَ ـكَ الْكِتَ ِ ل ذَ
ــينَ هُــ تَّقِ لْمُ ِ هــو المشــهور ، وعــن نــافع وعاصــم ) فيــه ( الوقــف علــى : ( فيقــول ) ٢:البقــرة) (دىً ل

ــرا ) لا ريــب ( أنهمــا وقفــا علــى  ــد للواقــف مــن أن ينــوي خب ــه . …ولا ب والتقــدير لا ريــب فيــه في
:  ثم يرجح الرازي الوجه الأول لكونه الأنسب والأكثر دلالة على هداية القرآن فيقـول )٥()هدى 

واعلم أن القراءة الأولى أولى لأنه على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسـه هـدى وفـي الثانيـة لا ( 
يكون الكتاب نفسـه هـدى بـل يكـون فيـه هـدى والأول أولـى لمـا تكـرر فـي القـرآن مـن أن القـرآن 

   )١(. )نور وهدى 

                                                        
   ٩٨/  ١٩: التفسير الكبير ) ١(
   ٩٨/  ١٩: نفسه ) ٢(
   ٩٦/  ٣٢: نفسه ) ٣(
    ٤١/  ١: التفسير والمفسرون : ينظر ) ٤(
   ١٩/  ٢: التفسير الكبير ) ٥(
   ١٩/  ٢: نفسه ) ١(



  

١٢٠ 

  المنطلقات النظرية: الباب الأول 
تمـدها الـرازي فـي عمليـة ومما تقدم نخلص إلـى أن القـراءات القرآنيـة وسـيلة مـن الوسـائل التـي اع

  : تحليله النص القرآني بغية الوصول إلى دلالته وقد امتازت بعدة خصائص أهمها 
بــالرغم مــن أن الــرازي كــان مــدافعا عــن صــحة القــراءات فــي أغلــب الأحيــان إلا أنــه لــم يلتــزم  .١

الحيـاد فـي التعامــل مـع بعضــها إذ قـد يــرجح بعضـها علـى بعــض وذلـك لأن الأســاس فـي التعامــل 
  .عها كان قريبا من تعامل الأصوليين مع خبر الواحد الصحيح م
إن الترجيح بين القراءات قد يكون على أساس مخالفة القـراءة لحقيقـة موضـوعية عقائديـة أو  .٢

تأريخية أو غير ذلك أو قد يكون على أساس كون إحـدى القـراءات أكثـر انسـجاما مـع معطيـات 
  .النص الأخرى 

  .ة حاكمية في اختيار القراءات القرآنية وتوجيهها عند مفسرنا قد يكون للقبليات المعرفي .٣
أفاد الرازي من تعـدد القـراءات فـي توسـيع دائـرة الدلالـة التـي يحتملهـا الـنص ذلـك لأن لكـل  .٤

  . معطى قرآني دلالته الخاصة التي تختلف عن الأخرى 
ثيـر مـن الأحيـان انطلاقـا مـن المـنهج التصـحيحي للقـراءات القرآنيـة كـان الـرازي يجتهـد فـي ك .٥

  .في إيجاد وجه مناسب ينسجم وباقي المعطيات النصية لكل قراءة من القراءات 
ــه إحــدى  .٦ ــذي تضــطره إلي ــرازي ليتجنــب بهــا التأويــل ال وفــرت تعــدد القــراءات الفرصــة أمــام ال

  .القراءات فيما لا تضطره الأخرى إلى ذلك 
  .جام النص وتعالق أجزائه يفيد الرازي من تعدد القراءات في توسيع دائرة تصور انس .٧
  .ويعتمد الرازي على إحدى  القراءات في تأكيد الأصل اللغوي للأخرى   .٨
  .ويعتمد الرازي على القراءات لتحديد القيمة الدلالية للعناصر المجاورة   .٩



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٢٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  الانسجام الأفقي: الفصل الأول  
  التصورات النظرية: المبحث الأول  

  
لا بد قبل الدخول في دراسة هذا المبحث من تحديد بعض المفاهيم التي تواجهنا فيه والتـي مـن 

  :بينها
ذلك التماسك الشديد بـين الأجـزاء ( ويعني ) الاتساق ( ويسميه محمد خطابي : التماسك  -١

ما ويهتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية والتي تصـل بـين العناصـر المكونـة خطاب / المشكلة نص 
   )١()لجزء من خطاب أو الخطاب برمته 

يعنـي العلاقـات أو الأدوات الشـكلية * فالتماسك بهـذا المعنـى: ( ويعرفه الدكتور صبحي إبراهيم 
بيئـة المحيطـة مـن ناحيـة والدلالية التي تسهم في الربط بين عناصر النص الداخلية وبين الـنص وال

  )٢()أخرى 
  :ومن ذلك نستخلص 

سوف يكون أفقيا مع النص وعادة ما يبدأ من الجملـة ) الباحث عن التماسك ( إن سير المحلل 
  . )٣(الثانية فيه

  .. ) عطف ضمائر ( إن وحدة النص تعتمد على الأدوات التي تحمل البعد الشكلي والدلالي 
طلح قــديم فــي التــراث النقــدي العربــي غيــر أنــه يركــز علــى البعــد والانســجام مصــ: الانســجام  -٢

  .)٤(الشكلي للنص من حيث جماليته ورونقه وعذوبة ألفاظه
( ثــم أخــذ يميــل فــي الدراســات الحديثــة إلــى البعــد المضــموني وهيكليــة بنــاء الــنص كمــا هــو عنــد 

لجمـالي شـكلا ذا الانسـجام هـو تحقيـق وحـدة قياسـية علـى المسـتوى ا: ( إذ يقـول ) كمال عبد 
   )٥()طبيعة فنية خاصة تبرز المضمون موحدا 

أما في الدراسات النقديـة الحديثـة فـإن الانسـجام أعـم مـن التماسـك إذ أن التماسـك يعتمـد علـى 
التــرابط الشــكلي والمضــموني للــنص ، أمــا الانســجام فإنــه يركــز علــى التــرابط المضــموني بصــرف 

( بيــد أن الانجــاز اللغــوي المكتــوب خاصــة : ( طـابي النظـر عــن البعــد الشــكلي ، يقــول محمــد خ
                                                        

   ٥: يات النص  لسان) ١(
   cohesion: الذي يحمله محمد خطابي على الاتساق والذي ترجمته * 
  ٩٦/  ١: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٢(
  ٥: لسانيات النص : ينظر ) ٣(
  ٣٣٠/  ١: المصطلحات البلاغية وتطورها : ينظر ) ٤(
  ٥٣: فلسفة الأدب والفن ) ٥(



  

١٢١ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
خطـاب / إذ كثيرا مـا نجـد المتلقـي نفسـه أمـام نـص  لا يسلك دوما هذه السبيل) وكذا المتكلم 

لا توظف فيه الوسائل التي أسلفنا الإشارة إليها وإنما توضع الجمل بعضها إلى جوار بعـض دونمـا 
سد الاتساق على أن هذا النـوع مـن الكتابـة تمليـه حينـا أدنى اهتمام من الكاتب بالروابط التي تج

الشـــعر ( وقـــد تكـــون خلفـــه أحيانـــا أخـــرى  مقصـــدية إبداعيـــة … ضـــرورات تواصـــلية التلغرافـــات 
الخطـاب إلـى انسـجامه / حين يحدث هذا فإن الاهتمام يتغير من اتساق الـنص )  الحديث مثلا 

  . )١()نسجام النص أي أن على المتلقي في هذه الحالة أن يعيد بناء ا
  . )٢(وعلى هذا فإن الانسجام أعم من الاتساق والتماسك

  .والملاحظ من التحديد أن المراعى فيه النصوص الانسانية سواء أكانت أدبية أم تداولية 
لقد تناول الزركشي مصطلح المناسبة بالبحث لأنه المصطلح الأكثـر شـيوعا عنـد : المناسبة  -٣

تخلصا من معناه اللغوي معناه الاصـطلاحي ، فقـد ذكـر أن المناسـبة فـي دارسي القرآن قديما مس
المناســبة أمــر معقــول إذا : ولهــذا قيــل : ( ثــم قــال . )٣(أصـل اللغــة تــدل علــى المقاربــة والمشــاكلة

ــالقبول وكــذلك المناســبة فــي فــواتح الآي وخواتمهــا ومرجعهــا  واالله  –عــرض علــى العقــول تلقتــه ب
بينهمــا عــام أو خــاص ، عقلــي أو حســي أو خيــالي ، وغيــر ذلــك مــن  إلــى معنــى مــا رابــط –أعلــم 

أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضـدين ونحـوه 
   )٤()، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخير 

دا ، كل جزء منهما مضاف إلى الآخر ومنسوبا إليـه تركيب القول من جزأين فصاع( إن المناسبة  
   )٥()بجهة من جهات الاضافة ونحوها من أنحاء النسبة 

  : ويذكر الزركشي أن للمناسبة صور عدة هي 
أن يظهر الارتباط بين الآيتين المتجاورتين لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه في الآية الأولـى 

.  
ــين بــل الظــاهر أن كــل جملــة مســتقلة عــن الأخــرى ، وهــو بــدوره أن لا يظهــر الارتبــاط بــين الآ يت

  :ينقسم على قسمين 

                                                        
  الشكلية  يعني إعتماد الروابط  
  ٥: لسانيات النص ) ١(
  ٥: نفسه ) ٢(
  ٣٥/  ١: البرهان : ينظر ) ٣(
  ٣٥/  ١: البرهان ) ٤(
   ١٣٥: ، لسانيات النص  ٥١٨: المنزع البديع ) ٥(

 



  

١٢٢ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  .أن تكون الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة 

أن لا تكون معطوفة فـلا بـد حينئـذ مـن وجـود دعامـة تـؤذن باتصـال الكـلام وهـي القـرائن المعنويـة 
  . )١(المؤذنة بالاتصال

  .بهذا يتضح أن بين المناسبة والتماسك علاقة عموم وخصوص مطلق وكذا علاقته بالانسجام و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ٤٩ - ٤٠/  ١: البرهان : ينظر ) ١(



  

١٢٣ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  

  : هيكلية الانسجام 
إن لانسـجام الـنص القرآنــي أبعـادا كثيــرة بعضـها متـداخل مــع الـبعض الآخــر ، ويمكـن أن نجملهــا 

  : بالآتي 
آياته ، أو ترابط آيـة مـع آيـة أخـرى أو مقطـع مـع مقطـع  أي العلاقة بين: الانسجام الأفقي : أولا 

  :ومن ثم ينقسم على قسمين ) المناسبة سابقا ( آخر وهو ما سميناه 
  .ما يرتبط برابطة دلالية شكلية ، وهو ما سميناه التماسك والاتساق  .١
  .ما يرتبط برابطة دلالية فقط  .٢

نــي بوصــفه كــلاً واحــداً وعــده  كالكلمــة وهــو النظــر إلــى الــنص القرآ: الإنســجام العمــودي : ثانيــا 
الواحـدة وهـذا مـا يســتدعي وجـود روابـط موضــوعية بـين أجزائـه المتراميـة وإنــه يعضـد بعضـه بعضــا 

  :وهذا يتجلى في 
  .تفسير القرآن بالقرآن  .١
  .رد المتشابهات إلى المحكمات  .٢
  .تقاطع الناسخ والمنسوخ  .٣
  .رفع التناقض الظاهري  .٤

  
  أهمية الانسجام 

ميــة فكــرة الانســجام القرآنــي إلــى طبيعــة العلاقــة بــين القــرآن والرســالة الإســلامية ككــل ، ترجــع أه
ففي الوقت الذي يشغل فيه القرآن وظيفـة البرهنـة علـى صـحة صـدور الرسـالة عـن السـماء يشـغل 
ــه  وظيفــة أخــرى هــي كونــه العمــود الفقــري للشــريعة الإســلامية وإن أي خلــل أو نقــص يســجل علي

  .نقصا لأصل الرسالة  وجودا وكمالا يعد
لا بــد مــن امتنــاع التنــاقض المضــموني بــين أجزائــه الداخليــة فــإن أي تنــاقض يســجل ) وجــودا ( فـــ 

سوف ينبئ عن عدم صدور القرآن عن االله تعالى لأنه من المفـروض أن االله تعـالى قـد أحـاط بكـل 
أن يكـون الــنص  شـيء علمـا وأنـه لا يعــزب عـن علمـه شـيء فمــن أيـن يـأتي التنـاقض فــي كلامـه إلا

ـدِ : ( غير صادر عنه ، وقد أكد القرآن هذه الحقيقة فقال  ـنْ عِنْ ـوْ كَـانَ مِ لَ آنَ وَ ونَ الْقُـرْ ـدَبـَّرُ تَ ـلا يـَ أَفَ
يراً  يهِ اخْتِلافاً كَثِ جَدُوا فِ رِ اللَّهِ لَوَ يْ : ( وقد عقب الرازي على الآية الكريمة بـالقول ) ٨٢:النساء) (غَ

مشـتمل علـى أنـواع كثيـرة مـن العلـوم فلـو كـان ذلـك مـن عنـد غيـر االله إن القرآن كتـاب كبيـر وهـو 
لوقع فيه أنـواع مـن الكلمـات المتناقضـة ؛ لأن الكتـاب الكبيـر الطويـل لا ينفـك عـن ذلـك ، ولمـا 



  

١٢٤ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ــر االله  ــد غي ــيس مــن عن ــا أنــه ل فكــون القــرآن معجــزا ) كمــالا ( أمــا  )١()لــم يوجــد فيــه ذلــك علمن

ه ، ومن بـين مصـاديق هـذا الكمـال هـو وحدتـه الداخليـة وتماسـك يستلزم أن يبلغ هذا النص كمال
أجزائه أفقيا فلا يكون نصا ما لم تنسجم العناصر المكونة له فضـلا عـن ذلـك أن يكـون معجـزا ، 

  .لذا نجد العلماء قديما وحديثا أكدوا على أثر الانسجام في تحقيق وحدة النص 
ضــه آخـذا بأعنــاق بعـض فيقــوى بـذلك الارتبــاط وفائدتـه جعــل الكـلام بع: ( فهـذا الزركشـي يقــول 

  . )٢()ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء 
ويـرى الــدكتور صــبحي إبــراهيم أن للتماســك فوائــد محورهــا يكمــن فــي التركيــز علــى كيفيــة تركيــب 

إذا (  :، وقد عـد عـدم التناسـب ضـعفا فـي التـأليف فالسجلماسـي يقـول . )٣(النص كصرح دلالي
عــن المناســبة رأســا وســلك ســبيلا غيرهــا جملــة فضــرس فــي الــنهج وأســاء فــي ) المنشــئ ( تنكــب 

   )٤()النظم فذلك هو العيب 
وبهذا يتضح أن التماسك في مستواه الأفقي يركز على هيكلية النص دلاليا ومن هذا فإن حقيقته 

إن : ( ي قـول مفسـرنا الـرازي ، وهـذا الأمـر نجـده جليـا فـ )٥(تـرتبط مباشـرة بقضـية إعجـاز القـرآن
القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجـز بحسـب ترتيبـه ونظـم 

   )٦()آياته 
  .وبهذا نخلص إلى أن أهمية الانسجام تكمن في إثبات سماوية القرآن وتأكيد إعجازه 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ١٩٧/  ١٠: التفسير الكبير ) ١(
  ٣٦/  ١: البرهان ) ٢(
  ٩٩ / ١: علم اللغة النصي ) ٣(
  ٥١٩: المنزع البديع ) ٤(٤
  ١٦٠ - ١٥٩: مفهوم النص ) ٥(
  ١٢٧/  ٧: التفسير الكبير ) ٦(



  

١٢٥ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  : توقيفية الترتيب وعلاقتها بعلم المناسبة

ً مــن بعثــة مــن الثابــت  ــداء ــزل منجمــاً ابت ــزل دفعــة واحــدة وإنمــا ن ــم ين ــا أن القــرآن الكــريم ل تاريخي
وانتهـاء قبيـل وفاتـه ، وتقـدر هـذه المـدة بعشـرين أو ثلاثـة ) صلى االله وعليـه وآلـه سـلم  ( الرسول 

ــة ومســايرة  ــزل اســتجابة لمقتضــيات المرحل وعشــرين عامــا ، لأســباب كثيــرة مــن بينهــا أنــه كــان ين
  . )١(والطوارئالحوادث 

غير أن ترتيبـه فـي المصـحف علـى آليـة خاصـة يكـاد ) أسباب النزول ( وهو ما يدرس تحت باب 
وإن الترتيب الـذي بـين  )٢(الإجماع يطبق على أنها توقيفية من االله وفق مقتضيات الحكمة الالهية

  . )٣(أيدينا هو ما هو عليه في اللوح المحفوظ
يـأتي ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( كـان رسـول االله : ( س ويدل على ذلـك مـا روي عـن ابـن عبـا

عليـه الزمـان وهـو ينـزل عليــه السـور ذوات العـدد فكـان إذا نـزل عليــه الشـيء دعـا بعـض مـن كــان 
  .. ) ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا : يكتب السور فيقول 

فـي الـوحي يقـول لـه ضـع هـذه الآيـة فـي سـورة  كان حبريل إذا نزل على النبـي : ( وروي عنه أيضا 
ـهِ ( كذا في موضع كذا فلمـا نـزل عليـه  ـى اللَّ لَ يـهِ إِ ـونَ فِ ُ جَع وْمـاً تـُرْ اتـَّقُـوا يـَ ) ٢٨١مـن الآيـة: البقـرة)(وَ

  )٤() ضعها في سورة البقرة : قال 
كنــت جالســـا عنـــد رســـول االله إذ : ( وروى أحمــد فـــي مســـنده عــن عثمـــان بـــن أبــي العـــاص قـــال 

أتاني جبريـل فـأمرني أن أضـع هـذه الآيـة هـذا الموضـع مـن هـذه : بصره ثم صوبه ثم قال شخص ب
ـى ( السورة  َ ب ـاءِ ذِي الْقُرْ يتَ إِ حْسَـانِ وَ الأِْ ـدْلِ وَ رُ بِالْعَ أْمُ َ نَّ اللَّهَ ي فجعلـت فـي ) ٩٠مـن الآيـة: النحـل)(إِ

  . )٥()سورة النحل بين آيات الاستشهاد وآيات العهد 
ر الآيات في المصحف كان تجاورا توقيفيا مراعى فيـه مقتضـى الحكمـة الإلهيـة ومن هنا فإن تجاو 

.  
إذن نـزول القــرآن منجمــا لــم يكــن عقبــة فــي تحقيـق انســجامه ووحدتــه مــا دام ترتيبــه علــى الصــورة 

  .التي ذكرنا 

                                                        
  ٥١ - ٤٤/  ١: مناهل العرفان : ينظر ) ١(
  ٣٧/  ١: ينظر  البرهان ) ٢(
 )  ٤٠كتاب المباني : ( مقدمتان في علوم القرآن ) ٣(
  ٤٠: ومقدمتان  ٢٤/  ١: البرهان : ينظر  ، ٢٢١/  ٢: ، المستدرك  ٣٣٧/  ٤: سنن الترمذي  ) ٤(
  ٥٧: لقرآن في مدرسة أهل البيت : ، وينظر  ٤٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٥(



  

١٢٦ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ولقد سار الرازي في تفسيره على هذا الأساس لذا نجده يبحـث وبشـكل دقيـق عـن المناسـبة بـين 

  . )١(المتجاورة ويربط الكلام بعضه ببعض حتى عد ذلك من أهم خصائص تفسيرهالآيات 
  

  الانسجام بين الواقع والتأويل 
  :من الملاحظ عند الدارسين وجود اتجاهات عدة  في تحليل النصوص 

ـــف فـــي تحقيـــق الانســـجام فـــي الـــنص ، : الأول  ـــى الـــدور الفاعـــل للمؤل يركـــز الاتجـــاه الأول عل
حقيقة معطاة تجعل مـن الـنص وحـدة بنائيـة مترابطـة الأجـزاء ومهمـة المفسـر  فالانسجام على هذا

  . )٢(محاولة الكشف عن هذه الحقيقة
والانسجام على هـذا جـزء ذاتـي فـي البنـاء اللغـوي وإن المنشـئ كـان علـى وعـي تـام فـي تحقيقـه ، 

  : وتوضيحا لذلك طرحوا المخطط الآتي 
  
  

توقيفي للآيات القرآنية عنصـر أسـاس فـي تحقيـق الانسـجام وبناء على هذا الاتجاه فإن الترتيب ال
.  

ــة الانســجام مغفــلا دور : الثــاني  ــق عملي ــدور الفاعــل للقــارئ فــي تحقي يركــز هــذا الاتجــاه علــى ال
المؤلف في ذلـك ويـرى أن عمليـة الانسـجام تتحقـق نتيجـة علاقـة جدليـة بـين عقـل القـارئ وذات 

يس معنـاه بيـان علاقـة مسـتقرة كائنـة فـي الـنص بـل النص وإن اكتشاف علاقات الآيـات والسـور لـ
معنــاه تأســيس علاقــة بــين عقــل المفســر وبــين الــنص مــن خلالهــا يــتم اكتشــاف علاقــات أجــزاء 

  . )٣(النص
فالنص بعده كيانا لغويـا لـه آليتـه الخاصـة التـي بهـا يمثـل الواقـع فهـو لا يصـوغه صـياغة حرفيـة بـل 

  .  )٤(صياغة رمزية وفق قوانين خاصة
الــنص ( ا البعـد الرمـزي لـه القــدرة علـى خلـق روابـط بـين الوقــائع التـي لا رابـط واقعـي بينهـا و وهـذ

وإن كانت أجزاؤه تعبيـرات عـن وقـائع متفرقـة ، نـص لغـوي لـه قـدرة علـى تنميـة وإبـداع )  القرآني 

                                                        
  ٢٣١: ، الرازي مفسرا ٣٧/  ١: البرهان ) ١(
  ١٦٠: مفهوم النص ) ٢(
   ١٦١ – ١٦٠: ينظر المصدر نفسه ) ٣(
   ١٦١: نفسه : ينظر ) ٤(



  

١٢٧ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
، يســتطيع القــارئ الكشــف عنهــا  )١(علاقــات خاصــة بــين الأجــزاء وهــي العلاقــات أو المناســبات

  . )٢(لية تاويلية ترتكز على فهم القارئضمن آ
  . )٣(وعلى هذا فإن كل نص منسجم مهما تراءت فوضويته وعبثيته وعدم التحام أجزائه

إذن لــيس هنــاك حاجــة إلــى البحــث عــن وقفيــة ترتيــب الآيــات وعــدم وقفيتهــا مــا دام الانســجام لا 
  .يعتمد على قصد المؤلف وإنما على قابلية اللغة وقدرة القارئ 

 )٤(.)وهذا يؤدي إلى أن كل قراءة هي صحيحة لا لتطابقها مع الواقع وإنما بالنسـبة إلـى قارئهـا  (
.  

  :نقد الاتجاهات 
إن الاتجـاه الأول فــرط بــدور القــارئ فــي تحقيــق عمليــة الانســجام وتأسيســا علــى مبنــاه فــأن هنــاك 

لأن القـارئ  )٥(شـيئاصورة واحدة صحيحة الانسجام وأما باقي الصور فهي لا تملـك مـن الحقيقـة 
عنصر مستهلك وليس عليه إلا الكشف عن الانسجام الواقعي للنص غير أن هـذا الاتجـاه وعلـى  
ضــوء ذلــك  لا يمكـــن قبولــه لأنــه يـــؤدي إلــى اســتحالة الوصـــول إلــى الحقيقــة وعليـــه فــلا يمكـــن 

  .استثمار النصوص دلاليا 
المركـزي فـي تحقيـق عمليـة الانسـجام فقـد أفـرط فـي دور القـارئ حتـى جعلـه العنصـر : أما الثاني 

ومـا العـالم (  وهذا يرجع إلى إيمان أصـحابه بالفلسـفة الظاهراتيـة التـي تعـد الإدراك هـو كـل شـيء 
  . )٦()فالحقيقة إذن داخل الإنسان وليس خارجه … إلا فعل الإدراك القصدي 

ون بنســـــبية والفلســــفة الظاهراتيـــــة مــــا هـــــي إلا تجلـــــي مــــن تجليـــــات السفســـــطائيين الــــذين يقولـــــ
إن الإنسـان مقيـاس الأشـياء جميعـا فهـو مقيـاس وجـود مـا : ( فهذا بروتـا غـولاس يقـول )٧(الحقيقة

   )٨()يوجد منها ومقياس لا وجود ما لا يوجد 
إلا أنــه يمكــن القــول أيضــا أنــه إذا  )٩(مــع أن الفلاســفة قــد قوضــوا الأصــول المعرفيــة لهــذه النظريــة

ص الآدمية فإنـه يسـتحيل تطبيقـه فـي النصـوص السـماوية لأنـه أمكن تطبيق هذا الاتجاه في النصو 
                                                        

   ١٦١: نفسه ) ١(
  ٥١: نيات النص لسا) ٢(
  ٤٤: دينامية النص ) ٣(
  ٤٢: التأويل والتأويل المفرط ) ٤(
  ٤٣: نفسه ) ٥(
 ١٤٥:  بحث نظرية الاستقبال بين الثابت والتعبير اللساني ، مجلة اللغة العربية : ينظر ) ٦(
  ٢٤: الأصول المعرفية لنظرية التلقي : ينظر ) ٧(
  ٢٤: والأصول المعرفية لنظرية التلقي ،  ٢٦٤: فجر الفلسفة اليونانية ) ٨(
 وما بعدها   ٢٠٣/  ١: أصول الفلسفة والمذهب الواقعي ) ٩(



  

١٢٨ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
يجعـــل مـــن إرادة االله  تابعـــة لإرادة الإنســـان ، وإن إرادة الإنســـان هـــي التـــي توجههـــا حيـــث تشـــاء  

ـالَمِينَ ( وهذا خـلاف أصـل الإسـلام  ـهُ رَبُّ الْعَ َ اللَّ َشَـاء لاَّ أَنْ ي ونَ إِ ُ ـا تَشَـاء مَ وبهـذا ) ٢٩:التكـوير) (وَ
  .ة النص بوصفه معطىً سماوياً تهدر قيم

قصـد ( والذي نظنه صحيحا هو أن لا يهدر دور أي عنصر مـن عناصـر عمليـة التواصـل اللسـاني 
ضمن آلية تتناسب والطابع الخاص للقرآن الكريم كونـه كتابـا سـماويا ) المنشئ ، النص ، القارئ 

  :مقدسا وهذه الآلية ترتكز على مجموعة أسس 
ضـع مقاصـده فـي صـلب العمليـة اللسـانية ولكـي نصـل إلـى قصـده لا بـد مـن أن الشارع و : الأول 

فاللسـان هـو الطريـق الـذي يصـل فيـه القـارئ إلـى (  )١(اعتماد ظاهر النص حجة شرعية في ذلـك 
   )٢()قصد المؤلف 

القــرآن الكــريم كتــاب صــادر عــن الــذات المقدســة المســتجمعة لجميــع صــفات الكمــال : الثــاني 
ولقـد كـان القـرآن مـن حيـث : ( ، يقـول الـدكتور منـذر عيـاش * بهـذا الطـابعوالجلال فهو مطبـوع 

  . )٣()هو خطاب على مثال مرسله تماما وكمالا فأعجز وأبهر 
ــر أن : ( ويقــول جــوادي آملــي  ــه مــن غي ــاد في ــذي تجلــى العب ــه ال إن القــرآن كــلام االله تعــالى وكتاب

   )٤()يكونوا رأوه 
  .ابقة للواقع مطابقة تامة فالقرآن يملك الحقيقة المطلقة المط

) المرســل ( مــع المطلــق ) القــارئ ( إن التعامــل مــع هــذه الحقيقــة هــو تعامــل المحــدود : الثالــث 
  .والتام مع الناقص ، والدائم مع التاريخي 

إن عمليـة الانسـجام القرآنـي تتحقـق باجتمـاع العناصـر : (  وفي ضوء هذه الأسس يمكننـا القـول 
  ) صلية الثلاثة للعملية التوا

  القارئ  –النص  –المنشئ 
وذلـــك لأن المنشـــئ الـــذي أحـــاط بكـــل شـــيء أودع قصـــده فـــي صـــلب الـــنص موظفـــا لـــذلك كـــل 
الإمكانيات والطاقات المودعة في اللغة ، فـإذا قـام القـارئ معتمـدا الأسـس السـليمة والمنصـوص 

ام فإنـه فــي إطــار عليهـا مــن قبـل الشــارع بقــراءة الـنص وتحديــد بعــد مـن أبعــاده ومـن بينهــا الانســج
الحقيقــة ولكــن أخــذه مــن الحقيقــة يكــون بقــدره لابقــدر هــذه الحقيقــة وإن تفــاوت مــع غيــره فــي 

                                                        
  ٦٥: أصول المعارف لليزدي ) ١(
   ١٥٠: بحث نظرية الاستقبال بين الثابت والمتغير اللساني ) ٢(

 .لا بل إن مفسرنا ذهب إلى أنه صفة من صفاته * 
  ٢٠: القرآن وعلم القراءة ) ٣(
  ٩: علي بن موسى الرضا والقرآن الحكيم ) ٤(



  

١٢٩ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
الطـرح لأن الآراء المتفاوتـة إذا لـم تتجـاوز المـنهج الـذي حـدده الشـارع فهـي فـي طـول بعضـها لا 

  .في عرض بعضها حتى يتحقق التقاطع 
  

  : ي ولتوضيح ذلك يمكننا الاستعانة بالمخطط الآت
  
  
  
  

لمــا كـان المــتكلم هـو االله وهــو : ( وقـد أشــار الـدكتور منــذر عيـاش إلــى مـا يقــرب مـن ذلــك بقولـه 
الكامل وخطابه يكون على مثاله هـو تـام اللغـة ، ولكـن الكـلام إذا يغـادر مرسـله يكـون أيضـا علـى 

فـي تمامـه  مثال متلقيه وإنه لمن أجل هذا يأخذ طابعا غير الطابع الذي يكون هو عليه مـع مرسـله
   )١()المطلق 

ــة  وبهــذا يفســح الــنص المجــال لتعــدد القــراءة دون تجــاوز قصــد المنشــئ كمــا هــو عليــه فــي نظري
لا : ( قولــه ) ص ( التلقــي ، وإذا رجعنــا إلــى التــراث وجــدنا مــا يؤيــد ذلــك فقــد روي عــن الرســول 

أهلكـتهم العجمـة ، : ( ، وقـال الحسـن  )٢()يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهـا كثيـرة 
  . )٣()يقرأ أحدهم الآية فيعنى بوجوهها حتى يفتري على االله 

لم صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا ) : ( ع ( وقيل لجعفر بن محمد الصادق 
لأن القــرآن حجــة علــى أهــل الــدهر الثــاني كمــا هــو حجــة علــى أهــل الــدهر الأول : يمــل ؟ فقــال 

ضا جديـدا ولأن كـل امـرئ فـي نفسـه متـى اعـاده وفكـر فيـه تلقـى منـه فـي كـل فكل طائفة تتلقاه غ
  . )٤()مرة علوما غضة وليس هذا كله في الشعر والخطب 

لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لـم : ( وذكر الزركشي أن سهل بن عبد االله يقول 
وكلامـه صــفته وكمـا أنــه لـيس الله نهايــة يبلـغ نهايــة مـا أودعــه االله فـي آيــة مـن كتابــه ؛ لأنـه كــلام االله 

   )٥()فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح االله عليه 
  

                                                        
  ٢٢ - ٢١: القرآن وعلم القراءة ) ١(
  ٢٦٢: مقدمة ابن عطية ) ٢(
  ٢٦٢: نفسه ) ٣(
  ٢٦٢: نفسه ) ٤(
  ٩/  ١: البرهان ) ٥(



  

١٣٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  
  
  

  علاقة الانسجام بالإعجاز 
تقدم الحديث أن الرازي آمن بفكرة الإعجاز قبل دخولـه فـي العمليـة التفسـيرية وقـد كـان لهـذا    

  .ة التي من بينها بحث الانسجام الإيمان أثر في سير المباحث الدلالي
فقــد كــان أثــر ذلــك التصــور واضــحا عليــه فــي كثيــر مــن الأجيــان تجلــت مظــاهره فــي عمليــة تعقــل 

  .المضامين النصية بشكل يوحي إلى إيجاد علاقة متبادلة بين وحداتها 
بين مما جعل النص في ضوء هذا التعقل كيانا واحدا متماسكا بالرغم من غياب الروابط الشكلية 

وحداته في بعض الأحيان وآل الأمر إلى تحقق بعدٍ من شأنه أن يعـزز ويؤكـد فكـرة إعجـاز القـرآن 
ولكن هذا البعد لم يصل إلى الحد الذي يجعل منه العنصـر الأسـاس فـي إثبـات الإعجـاز القرآنـي 

  . )١(ونلمس ذلك في تردد الرازي في قبول فكرة التماسك أساسا إعجازيا
عل الرازي يتردد في قبول فكـرة الإعجـاز المبنيـة علـى أسـاس التماسـك هـو ولعل السبب الذي ج

أن هــذه الفكــرة تثبــت الإعجــاز وفــق مــنهج اســتقرائي ، ولا يخفــى علــى القــارئ أن هــذا المــنهج 
  . )٢(المعرفي لا يوصل إلى اليقين

ــد اليقــين : ولأجــل هــذا قــالوا (  تقــدم فــي ، ويمكننــا أن نجمــل مــا ) إن الاســتقراء النــاقص لا يفي
  :المخطط الآتي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ١٤: ، نهاية الإيجاز  ١٢٨/  ٧: التفسير الكبير ) ١(
  ١٦٣: نظرية المعرفة ) ٢(
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  دراسة بعض العناصر اللغوية المساهمة في عملية الانسجام: المبحث الثاني  
  

  :تماسك النص 
إن تماسك النص يرتكـز بالدرجـة الأولـى علـى طبيعـة التركيـب اللغـوي لـذلك الـنص ، ومـن الجلـي 

حدة بل هناك تضافر مـن العناصـر أن تركيب النصوص لغويا لا يعتمد على عنصر واحد أو آلية وا
والآليات في تحقيق ذلك ، ولكي تتضح الرؤية لا بـد مـن دراسـة بعـض العناصـر والآليـات اللغويـة 
التي من شأنها أن تحقق الانسجام والتماسك ثم نعقبها بدراسة بعض الخصائص العامـة والعوامـل 

طبيعــة العلاقــة الرابطــة بــين المســاعدة المشــتركة بــين بعــض عناصــر الــربط ثــم نتلــو ذلــك بدراســة 
  .الوحدات المتجاورة 

  :وعليه يكون تقسيم البحث على ثلاثة محاور 
  .دراسة في بعض العناصر الانسجامية : المحور الأول 
  .دراسة الخصائص العامة والعوامل المساعدة : المحور الثاني 
  .طبيعة العلاقة الرابطة بين الوحدات المتجاورة : المحور الثالث 

  
  

  دراسة بعض العناصر الانسجامية : المحور الأول 
إن هذه الدراسة تعتمد على البعد الاختياري في إبراز العناصر المهمة في عملية الانسجام وذلك 
لأنــه مــن الصــعب الإحاطــة بهــا فــي فصــل  يحتــاج إلــى دراســة خاصــة مفصــلة ، غيــر أنــه لا بــد مــن 

الصـورة ولـو بشـكل مختصـر مـع اسـتقاء أهـم أبعـاد  إعطاء التصور العام والخطوط المركزية وإبداء
  : ملامح هذه الهيكلية لذا وقع الاختيار على مجموعة متفاوتة من العناصر هي 

  .الضمائر .١
  .أسماء الإشارة .٢
  .التكرار .٣
  ) .الشرط والقسم ( بعض الأساليب  .٤
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  .التقدير  .٥

  
  
  

  :الضمائر 
م والتماسك النصي وقـد أولـى الـرازي تقع الضمائر في حيز أهم العناصر المحققة لعملية الانسجا

هذا العنصر أهمية متميزة وخاصة ، وذلك لسعته في القرآن الكريم وتعدد صوره وتضافره العميق 
مــع العناصــر الأخــرى وبعــده الحركــي فــي الــنص وقابليتــه فــي استحضــار عناصــر ســابقة أو لاحقــة 

  .وهذا من شأنه أن يوحد النص 
لية عند علماء النصيات والتي تعتمد في تحقيق بعدها التماسكي وتعد الضمائر من العناصر الإحا

  . )١(على وجود عنصر إشاري تحيل إليه وتؤول في ضوئه
  : ويمكن دراسته ضمن المحاور الآتية 

  إن طبيعة الإحالة من حيث أسبقيتها للعنصر الإشاري :الإحالة الداخلية : أولا 
  تنقسم ا في خطها الأفقي على قسمين 

  هنـا يشـير إلــى عنصـر لغــوي ) الضــمير ( أي أن العنصـر الإحـالي
حيــث تعــود علــى مفســر ســبق الــتلفظ بــه ومنهــا يجــري تعــريض لفــظ ( متقــدم وهــي إحالــة بــالعودة 

  : ويمثل له بالشكل  )٢()المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر 
  
  

زي في العملية اللغوية وهو الأكثر شيوعا في القرآن الكريم وقد وهذا هو الشكل الأساس والمرك
إذ : اهتم مفسرنا بهذا النوع اهتماما كبيرا وراح يبحث عن العائـد عليـه كمـا هـو فـي المثـال الآتـي 

ُ لـُوطٍ بِالنُّـذُرِ : ( قال االله تعالى  ـوْم َتْ قـَ ب هِمْ حَاصِـباً ) ( ٣٣:القمـر) (كَذَّ ـيْ ا عَلَ سَـلْنَ نَّـا أَرْ لاَّ آلَ لـُوطٍ  إِ إِ
اهُمْ بِسَـحَرٍ  نَ يـْ ـنْ شَـكَرَ )  ( ٣٤:القمـر) (نَجَّ ِكَ نَجْـزِي مَ ـدِنَا كَـذَل ـنْ عِنْ ـةً مِ لَقَـدْ ) ( ٣٥:القمـر) (نِعْمَ وَ

وْا بِالنُّـذُرِ  ـارَ ا فـَتَمَ نَ َطْشَـتـَ هُمْ ب ـذَرَ هُمْ ) ( ٣٦:القمـر) (أنَْ ـنـَ ا أَعْيـُ سْـنَ طَمَ هِ فَ فِ دُوهُ عَـنْ ضَـيْ اوَ لَقَـدْ رَ ــذُوقُوا وَ فَ
نُذُرِ  إن الآيات القرآنية تتحدث عن قوم لوط وهلاكهم وقد قدمت ذكرهم ) ٣٧:القمر) (عَذَابِي وَ

  : ثم بدأ الضمير بالحضور مكانهم وقد طرح الرازي في عود الضمائر عليهم احتمالين 
                                                        

 . ، دراسات لغوية وتطبيقية في العلاقة بين البيئة والدلالة  ١٦ :لسانيات النص : ينظر ) ١(
  ٨٨: دراسات لغوية وتطبيقية ) ٢(
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ن عائدا إلـى إن كا) راودوه ( الضمير في : ( العودة المباشرة دون رؤية عقلية سابقة قال : الأول 
أيضا عائد إليهم ، فيكون قد طمس أعـين قـوم ولـم يطمـس إلا عـين ) أعينهم ( قوم لوط فما بين 

   )١()قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط 
أما الاحتمال الثاني فإن عودة الضمير عليهم لم تكـن بشـكل مباشـر بـل ضـمن تصـور مـا : الثاني 

لـذين دخلـوا الـدار ولكـن لمـا كـان الجميـع قـد شـاركهم يعود في أصله إلى أن مجموعة منهم هم ا
ــذين  ــدخلون فــي إطــار الطمــس لا ال ــع ي ــوا مــذهبهم عــاد الضــمير علــى الجمي ذلــك بالرضــا ، ذهب

المراودة حصلت من جمـع مـنهم لكـن لمـا كـان الأمـر مـن القـوم وكـان : ( ، قال .دخلوا فحسب 
  . )٢()غيرهم ذلك مذهبهم أسندها إلى الكل 

  .قولين فإن الضمير يعود على مذكور سابق للضمير ثم جاء الضمير ليحيل إليه وعلى كلا ال
  :أما القسم الآخر من الإحالة فهو الإحالة البعدية 

ــا فــي صــدد  ــأتي بعــده لأغــراض دلاليــة خاصــة لســنا هن أي أن الضــمير يعــود إلــى عنصــر إشــاري ي
المعــاني والــدلالات الجزئيــة  البحـث عنهــا لأن مهمــة البحــث ترتكــز علــى البنــاء الــدلالي للــنص لا

الإحالـة إلـى لاحـق أو متـأخر وذلـك حـين يحيـل : ( المسـتنبطة منـه ، يقـول الـدكتور سـعيد حسـن 
عنصر لغوي أو مكون ما إلى عنصر آخر تال له فـي الـنص ، وقيـل هـي تعـود علـى عنصـر إشـاري 

ا مــن تلــك مــذكور بعــدها فــي الــنص ولاحــق عليهــا مــن ذلــك ضــمير الشــأن فــي العربيــة أو غيرهــ
  : ويمثل لهذه العملية بالشكل الآتي  )٣()الأساليب 

  
  

ولعــل ســؤالا يتبــادر إلــى الــذهن حــول كيفيــة تحقيــق الانســجام بواســطة هــذه الصــورة مــن الإحالــة 
؟وللإجابة لا بد من التذكير بأن الأصل هـو أن يكـون هنـاك عنصـر إشـاري سـابق ثـم يـأتي العنصـر 

لالية منه غير ان المنشئ قد يخرج عن الأصـل لأغـراض جماليـة الإحالي مكانه مكتسبا قيمته الد
فيقدم العنصر الإحـالي علـى العنصـر الإشـاري اعتمـادا علـى القـدرة العقليـة فـي إدراك * ومضمونية

                                                        
  ٦٠/  ٢٩: التفسير الكبير ) ١(
  ٦٠/  ٢٩: المصدر نفسه   ) ٢(
   ٨٩: دراسات لغوية وتطبيقية ) ٣(
 ١: الإيضـاح ) فه فيوضع المضمر موضـع المظهـر وقد يخرج المسند إليه على خلا: ( وقد أشار إلى ذلك الخطيب القزويني فقال *
 /٦٨ 
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، يقـول الأسـتاذ عمـار أبـو  )١(النصوص ، إذ أن للعقل القدرة على إدراك النصوص بشـكل تركيبـي

اليـد علـى شـكلين مـن الأنشـطة الذهنيـة أحـدهما يبتـدئ مـن  وساقنا التحليل إلى وضـع: ( رغيف 
الكل وينتهي إلى الأجزاء ، وثانيهما يبتدئ من الجزء لينتهي إلـى الكـل وقـد نجـدها ضـمن عمليـة 

   )٢()ذهنية واحدة في تلاقح ووحدة متكاملة 
ة منتظرة فحين يأتي العنصر الإحالي المعين غير المسبوق بعنصر إشاري يعود علىه تحفظه الذاكر 

ــدادي لتعطيــه قيمتــه  ــه أعــاد حضــور ذلــك العنصــر بشــكل ارت عنصــرا آخــر يفســره فــإذا ظفــرت ب
  . وهكذا تتحقق وحدة النص بتماسك أجزائه  )٣(الدلالية

ولم يكن الرازي بعيدا عن رصد هذه الظاهرة إذ نجده يتـابع الآيـات التـي يـرد فيهـا الضـمير عائـدا 
ــمَّ : ( تعــالى  علــى متــأخر كمــا هــو فــي تفســيره لقولــه ــي الأَْرْضِ جَمِيعــاً ثُ ــا فِ ــقَ لَكُــمْ مَ ــذِي خَلَ هُــوَ الَّ

ـيمٌ  ِ هُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَل اتٍ وَ اوَ عَ سَـمَ اءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْ مَ لَى السَّ ى إِ وَ : ( قـال الـرازي ) ٢٩:البقـرة) (اسْتـَ
رجـلا ، وفائدتـه ربـه : تفسـير لـه كقولـه ) سبع سـماوات ( ضمير مبهم و ) فسواهن ( الضمير في 

أن المبهم إذا تبين كان أفخم وأعظم من ان يبين أولا لأنه إذا أبهم تشوقت النفوس إلى الاطـلاع 
   )٤()عليه وفي البيان بعد ذلك شفاء لها بعد التشويق 

ا هِـيَ : ( ومن أمثلة عودة الضمير على متأخر مـا نجـده فـي قولـه تعـالى  ـإِذَ عْـدُ الْحَـقُّ فَ بَ الْوَ ـرَ تـَ اقـْ  وَ
مِينَ  ِ ــال ــلْ كُنَّــا ظَ َ ــنْ هَــذَا ب ــةٍ مِ فْلَ ــي غَ ــدْ كُنَّــا فِ ــا قَ نَ لَ يـْ ــا وَ َ وا ي ــذِينَ كَفَــرُ ْصَــارُ الَّ ) ٩٧:الانبيــاء) (شَاخِصَــةٌ أبَ

أمـا : ( التي تأتي بعده وقد أشار الرازي إلى ذلك بـالقول ) الابصار ( يعود على ) هي ( فالضمير 
) الأبصــار ( أن تكــون كنايــة عــن ) أحــدها ( ة أوجــه فقــد ذكــر النحويــون فيهــا ثلاثــ) هــي ( لفظــة 

   )٥()… ثم أظهر ) الأبصار ( فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم ، كنّى عن : والمعنى 
ـــه تعـــالى  ـــهُ أَحَـــدٌ : ( ومثلهـــا فـــي قول ـــلْ هُـــوَ اللَّ ـــرازي أن احـــد الوجـــوه ) ١:الاخـــلاص) (قُ فـــذكر ال

  . )٦()مرتفعا بأنه خبر مبتدأ ) االله ( م االله فيكون قوله كناية عن اس) هو ( أن ( المحتملة فيه 
 

إن ما تقدم من إحالات سواء أكانت قبلية أم بعدية تقع ضمن قسم أعم هو الإحالة الداخليـة أي 
  .أن العنصر الإشاري الذي يعطي قيمة دلالية للعنصر الإحالي مذكور في النص 

                                                        
 وما بعدها   ٣٨٩/  ١: أصول الفلسفة والمذهب: ينظر ) ١(
  ٢٠٠: الإدراك البشري ) ٢(
  ٤٥٠/  ١: ، وقارن مع شروح التلخيص  ٣١: تأويلات وتفكيكات : ينظر ) ٣(
  ١٥٦/  ٢: التفسير الكبير ) ٤(
  ٢٢٢/  ٢٢: نفسه ) ٥(
  ١٧٨/  ٢٢: نفسه ) ٦(



  

١٣٥ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
عـد أصـلا لقسـم آخـر  يسـمى بالإحالـة الخارجيـة حيـث يغيـب العنصـر الإشـاري أمـا هـذا القسـم في

من النص فيحيل إليه الضمير إحالة خارجيـة وبهـذا يكتسـب الضـمير قيمتـه الدلاليـة اعتمـادا علـى 
تقدير عنصر ما غير مذكور في النص إلا أن قرينة عقلية أو نقلية أو غيـر ذلـك تصـرف إليـه وتـدل 

المجال التأويلي سوف يأخذ حيزا كبيـرا فـي تحديـد ذلـك العنصـر فـي كثيـر عليه ، وعلى هذا فإن 
  .من الأحيان 

وإذا رجعنــا إلـــى مفســرنا الـــرازي وجـــدناه قــد أبـــدى عنايــة واضـــحة فـــي تحديــد العناصـــر الإشـــارية 
  .الخارجية 

لُونَ : ( ومن ذلك قوله تعالى  َ تَسَاء ظِـيمِ ) ( ١:النبأ) (عَمَّ يـَ ـأِ الْعَ َ يـهِ ) ( ٢:لنبـأا) (عَـنِ النَّب ـذِي هُـمْ فِ الَّ
فُونَ  ِ ل خْتَ إذ نجد أن العنصر الإشاري الذي يفترض عودة الضمائر إليه غير مذكور في ) ٣:النبأ) (مُ
ضــمير جمــع يعــود علــى مجموعــة ذكــور غيــر أننــا إذا ) تســاءلون : ( فــي قولــه ) الــواو ( الــنص فـــ 

: ( التسـاؤل عـن عـودة الضـمير فقـال  بحثنا في النص لا نجد ذكرا لهم وهذا مـا دعـا الـرازي إلـى
وأجاب عن ذلك بعدة احتمـالات  )١()أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم ؟ : المسألة السادسة 

  : منها 
ــه تعــالى :  الأول  ونَ : ( أنهــم الكفــار واســتدل علــى ذلــك بقول عْلَمُ ــأ) (كَــلاَّ سَــيـَ ــمَّ كَــلاَّ ) ( ٤:النب ثُ

ونَ  عْلَمُ راجـع إلـى ) وسـيعلمون ( وهـم فئـة مختلفـون ثـم ) يتسـاءلون ( ر في والضمي) ٥:النبأ) (سَيـَ
تهديد والتهديد لا يليق إلا بالكفار فثبت أن الضمير فـي ) كلا سيعلمون : ( شيء واحد ، وقوله 

   )٢()عائد على الكفار ) يتساءلون ( 
زيـادة البصـيرة وأمـا ومنها أن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار والمؤمنون ، أمـا المسـلم فل: الثاني 

  . )٣(الكافر فللسخرية والتشكيك
والذي يظهر من النص أن اليقين غير متحقق في تحديـد العنصـر الإشـاري وهـذا مـا فـتح المجـال 
لتعــدد القــراءات التأويليــة ذات الطــابع الاســتدلالي المنطلــق مــن الــنص أساســا لإثبــات أو تحديــد 

  .ذلك العنصر الغائب 
فة السـابقة والمبنيـة علـى أسـس وجدانيـة وعقليـة ونقليـة قـد تصـل بالقـارئ وفي حين نجد أن المعر 

إلــى تحديــد العنصــر الإشــاري الغائــب عــن الــنص تحديــدا يقينيــا لا يقبــل الشــك كمــا هــو فــي قولــه 
حُ : ( تعـــالى  ِ أَصْـــل ـــهَ وَ ـــاتـَّقُوا اللَّ الرَّسُـــولِ فَ ـــهِ وَ لَّ ِ فَـــالُ ل ـــلِ الأْنَـْ فَـــالِ قُ َسْـــألَونَكَ عَـــنِ الأْنَـْ ـــنِكُمْ ي يْ اتَ بـَ وا ذَ

                                                        
  ٣/  ٣٠: التفسير الكبير ) ١(
  ٣/  ٣٠: نفسه ) ٢(
   ٣/  ٣١: نفسه ) ٣(



  

١٣٦ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ينَ  نِ ـــؤْمِ ـــتُمْ مُ نْ كُنْ سُـــولَهُ إِ رَ ـــهَ وَ ـــوا اللَّ ُ أَطِيع ـــن  ) الكـــاف ( فالضـــمير ) ١:لأنفـــال) (وَ هنـــا يعـــود علـــى  مَ

ن كان ( وبعبارة الرازي     )١()هو أن المسؤول مَ
 وأن) ص ( واعتمــادا علــى معرفــة الــرازي بــالنص القرآنــي وأنــه منــزل مــن االله تعــالى علــى الرســول 

: ( المخاطب الأول بالنص هو الرسول كان جوابه على أساس كل ذلك بالقطع المعرفي إذ يقول 
   )٢() )صلى االله عليه وسلم ( فلا شك أنه النبي 

يحتــاج الــرازي إلــى ظــرف ) يســألونك : ( فــي قولــه تعــالى ) الــواو ( غيــر أنــه فــي تحديــد الضــمير 
) يســألونك عــن الأنفــال : ( إن قولــه : ( يقــول النــزول لتحديــد هويــة العنصــر الإشــاري لــذا نجــده 

إخبـار عمـن لــم يسـبق ذكــرهم وحسـن ذلـك ههنــا لأن حالـة النــزول كـان السـائل عــن هـذا الســؤال 
معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم ولا شك أنهم كانوا أقواما لهم تعلق بالغنائم والأنفال وهم 

   )٣()أقوام من الصحابة 
ربمـا كـان ابـن عاشـور : ( سامحا في قول الأستاذ محمد خطـابي إذ يقـول وبهذا يتضح أن هناك ت

هاليداي ورقيـة حسـن ( المفسر الوحيد الذي التفت إلى نوع آخر من الإشارة وهو المسمى لدى 
   )٤()بالإحالة المقامية أي أن العنصر المحال إليه يكون حاضرا في الخطاب بالقوة ) 

والأمثلة المتقدمة تثبـت ذلـك ، ولعـل الأسـتاذ المـذكور وقـع فـي فالرازي قد التفت إلى هذا النوع 
  .هذا لأن دراسته اقتصرت على سورة البقرة في تفسير الرازي فقط 

ولعلـي أسـتنبط شـكلا ثالثـا لـم يشـر إليـه البــاحثون مـن قبـل ، وهـذا الشـكل مـن الإحالـة يعـد حالــة 
ــة ــارة  –** برزخي الخــارجي وذلــك بــأن العنصــر  بــين الوجــود الــداخلي والوجــود –إن صــحت العب

الإشاري غير موجود بذاته في النص لكـن هنـاك عنصـرا مـا يمكـن أن يـدل عليـه لاتحـاده معـه فـي 
  .أصل المادة غير أنه يختلف معه في الهيأة كما هو الحال في دلالة الفعل على مصدره 

  ل لصحت الإحالة لا يمكن أن يعود على الفعل ولو كان مكان الفع) الضمير ( فالعنصر الإحالي 
ـابِ : ( وقد ذكر الرازي مثل هذا الشكل في قوله تعـالى  ـنَ الْكِتَ ـهُ مِ ـزَلَ اللَّ ـا أنَـْ ـونَ مَ َكْتُمُ ـذِينَ ي نَّ الَّ إِ

ــوْ  ــهُ يـَ هُــمُ اللَّ ُكَلِّمُ لا ي لاَّ النَّــارَ وَ ــونِهِمْ إِ ُطُ ــي ب ــأْكُلُونَ فِ َ ــا ي ــكَ مَ ــيلاً أُولَئِ ِ نــاً قَل مَ ــهِ ثَ ونَ بِ رُ َشْــتـَ ي لا مَ وَ ــةِ وَ امَ َ ي الْقِ
يمٌ  ِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَ يهِمْ وَ زكَِّ ُ : ( فـذكر فـي ذلـك أحـد الاحتمـالات الممكنـة إذ قـال ) ١٧٤:البقـرة) (يـ

                                                        
  ١١٤/  ١٥: نفسه ) ١(
  ١١٤/  ١٥: التفسير الكبير  ) ٢(
  ١١٣/  ١٥: المصدر نفسه ) ٣(

 . من بين ثلاثة من مفسرين درسهم الاستاذ وهم الزمخشري والرازي وابن عاشور 
  ١٧٨: لسانيات النص ) ٤(



  

١٣٧ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
، فالكتمـان غيـر  )١()يجوز أن تعود على الكتمان ، والفعل يدل علـى المصـدر ) به ( الكناية في 

لة حضـور وغيـاب فـي الوقـت نفسـه لذا فهي حا) يكتمون ( مذكور نصا غير أنه مذكور ضمنا في 
  ) .حضور من جهة وغياب من جهة أخرى 
ــرِبِ : ( ومثلــه الاحتمــال الثــاني فــي قولــه تعــالى  غْ الْمَ شْــرِقِ وَ ــلَ الْمَ َ ب جُــوهَكُمْ قِ ــوا وُ لُّ ــرَّ أَنْ تـُوَ ــيْسَ الْبِ لَ

لائِكَـةِ وَ  الْمَ ـوْمِ الآْخِـرِ وَ الْيـَ ـهِ وَ ـنَ بِاللَّ ـنْ آمَ ـرَّ مَ لَكِنَّ الْبِ وِي وَ ـى حُبِّـهِ ذَ ـالَ عَلَ ـى الْمَ آتَ يِّـينَ وَ النَّبِ ـابِ وَ الْكِتَ
ـــى الزَّ  آتَ ـــلاةَ وَ ـــامَ الصَّ أَقَ ـــابِ وَ ـــي الرِّقَ ِ ف ينَ وَ ِ ـــائِل السَّ يلِ وَ ـــبِ ـــنَ السَّ ْ اب ينَ وَ سَـــاكِ الْمَ ى وَ ـــامَ تَ َ الْي ـــى وَ َ ب كَـــاةَ الْقُرْ

ـ ِ الصَّـابِريِنَ ف ا عَاهَـدُوا وَ ذَ هْدِهِمْ إِ وفُونَ بِعَ الْمُ ـذِينَ صَـدَقُوا وَ ـكَ الَّ ـأْسِ أُولَئِ َ حِـينَ الْب الضَّـرَّاءِ وَ أْسَـاءِ وَ َ ي الْب
قُـــونَ  تـَّ ــكَ هُـــمُ الْمُ أُولَئِ يرجـــع إلـــى ) حبـــه ( أن الضـــمير فــي : ( إذ  ذكـــر الـــرازي ) ١٧٧:البقــرة) (وَ

راح ، ومن الجدير بالذكر أن شـ )٢()يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثواب االله : الإيتاء ، كأنه قيل 
التلخيص قد أشاروا  إلى هذا النوع  فـي أثنـاء حـديثهم عـن أحـوال المسـند إليـه فـذكروا أنـه لا بـد 
فيهـا مــن تقـدم الــذكر أمــا لفظـا أو تقــديرا ، وهــذا الأخيـر قســموه علــى قسـمين الأول بدلالــة لفــظ 

  . )٣(عليه والثاني بدلالة قرينة حال عليه
ل الـذي يـدل عليـه لفـظ مـا ، وقـال ابـن يعقـوب والذي يدخل في صلب موضوعنا هو القسـم الأو 

بُ : ( وأمـــا معنـــى فـــإن يتقـــدم لفـــظ يـــدل عليـــه نحـــو قولـــه تعـــالى : ( المغربـــي  ـــرَ ا اعْـــدِلُوا هُـــوَ أَقـْ
ى لتـَّقْوَ ِ   )٤() )اعدلوا ( فالضمير للعدل وقد تقدم معناه في لفظ ) ٨من الآية: المائدة)(ل

  
 

قد تشير الضمائر المحيلة إلى عنصر إشـاري مـا بشـكل رتيـب متـوازن متناسـب مـع ذلـك العنصـر  
غير اننا نجـدها وبشـكل مفـاجئ تتغيـر مـن حالـة إلـى حالـة وهـذا التغييـر المفـاجئ قـد يسـمى عنـد 

  .عند بعضهم الآخر  )٥(بعضهم التفاتا وقد يسمى الصرف
فالعنصــر  )٦()ي الكــلام إلــى أســلوب آخــر مخــالف العــدول مــن أســلوب فــ( بـــ:  هــذا وقــد عرفــوه 

الإشـاري حــين يــأتي يتلــوه عنصــر يتناسـب معــه دلاليــا ثــم يــأتي بعـد ذلــك عنصــر يغــاير ســابقه كــأن 

                                                        
    ٢٩/  ٥: التفسير الكبير ) ١(

  ٠ ٥٧شرح المصطلحات الكلامية  ٠مصطلح قرآني يراد به العالم المشهور بين عالم المعاني المجردة والاجسام المادية** 
 . ٤٤/  ٥: التفسير الكبير ) ٢(
 . ٢٨٨/  ١: شروح التلخيص ) ٣(
 .٢٨٩/  ١: مواهب الفتاح ) ٤(
   ٢٩٦: غية وتطورها معجم المصطلحات البلا: ينظر ) ٥(
 . ١٣٢/  ٢: الطراز ) ٦(



  

١٣٨ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
يكون السابق مشيرا إلى الغيبة فيأتي هذا العنصر مشيرا إلى الحضـور أو العكـس ، بـالرغم مـن أن  

لعنصــر الإشــاري إلا أن اتخـاذ أحــدهما تاليــا كـلا العنصــرين مـن حيــث المبــدأ يصـح اســتثنائه عـن ا
يستلزم تبعية الآخر له وأي تغيير لهذا الآخر يعـد عـدولا والتفاتـا عـن مقتضـى الظـاهر مـع أنهـا فـي 

وقولنــا فــي هــذا القيــد خــلاف ظــاهر ســوق : ( حقيقتهــا لا تتجــاوز مقتضــى الواقــع يقــول المغربــي 
مـا خـالف مـا يرتقبـه السـامع ولـو كـان موافقـا لأصـل الكلام إشارة إلى أن التغيير يكون التفاتا متى 

زَّكَّى: ( ظاهر المقام كما في قوله تعالى  لَّهُ يـَ ُدْرِيكَ لَعَ ا ي مَ فإنـه خطـاب موافـق لأصـل ) ٣:عبس) (وَ
ظاهر المقام الـذي هـو مقـام الخطـاب لكنـه مخـالف لظـاهر الكـلام لأنـه عبـر عنـه أولا بالغيبـة فـي 

ت ـَ: ( قوله تعالى  َسَ وَ ىعَب هُ الأَْعْمَ َ لَّى أَنْ جَاء   ١) )٢-١:عبس) (وَ
  : الشكل الآتي يعطي تصورا من مجمل الفكرة 

  
  
  

إن هذا التغير المفاجئ فـي العناصـر قـد يربـك عمليـة المتابعـة عنـد القـارئ أو السـامع لأنـه خـروج 
نجد الكثيـر  على التوقع إلا انه لا يعد خروجا كليا إذ يبقى ضمن الإمكانيات العامة للغة حتى إننا

وقـال  )٢()شـجاعة العربيـة ( بأنـه ( من علماء العربيـة قـد تحـدثوا عنـه بإسـهاب ووصـفه ابـن الأثيـر 
 )٣()مــن أجــلّ علــوم البلاغــة وهــو أميــر جنودهــا والواســطة فــي قلائــدها وعقودهــا : ( فيــه العلــوي 

أي  )٤(فـت عنـه فضلا عن أن شرطه كون الضمير في المتنقل إليه عائدا في نفس الأمـر إلـى الملت
أن وحدة العنصر  الإشاري امر لابد منه وهذه الوحدة في العنصر الإشاري لها دورهـا الفاعـل فـي 

ولكن حين يقع هذا اللون من التغير يقف معه السامع أو القـارئ متـأملا .تحقيق التماسك النصي 
لـنص و لا سـيما باحثا عن الغايـة التـي مـن أجلهـا حصـل هـذا التغييـر دون المسـاس بفكـرة وحـدة ا

  .إذا كانت هذه الفكرة امرا سابقا لقراءة النص 
وقد تقدم أن فكرة وحدة النص تصور قلبي يرجـع إلـى الإيمـان ببعـد الـنص الإعجـازي فمـثلا نجـد 

الَمِينَ : ( أن قوله تعالى  لَّهِ رَبِّ الْعَ ِ نِ الرَّحِيمِ ) ( ٢:الفاتحة) (الْحَمْدُ ل ـ) ( ٣:الفاتحـة) (الرَّحْمَ ِ ال كِ مَ
ـــوْمِ الـــدِّينِ  ينُ )( ٤:الفاتحـــة) (يـَ عِ ـــاكَ نَسْـــتَ يَّ إِ ـــدُ وَ ُ عْب يَّـــاكَ نـَ فالســـورة الكريمـــة بـــدأت ) ٥:الفاتحـــة) (إِ

                                                        
  .  ٢٨٨/  ١مواهب الفتاح )  ١(
  ٢٩٩/  ١: ، ومعجم المصطلحات البلاغية  ١٣١/  ٢: الطراز : وينظر ٤/  ٥: المثل السائر ) ٢(
   ١٣١/  ٢: الطراز ) ٣(
  ٣١٤/  ٣: البرهان ) ٤(



  

١٣٩ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
الحديث عن الـذات المقدسـة بصـيغة الغيبـة غيـر أنهـا غيـرت الحـديث وبشـكل مفـاجئ مـن الغيبـة 

مـاء العربيـة قـديما وقـد رصـد هـذا التغييـر عل) إيـاك نعبـد  ٠: إلى الخطاب وذلك فـي قولـه تعـالى 
أنـه حـدث عـن مخاطبـة ) مالـك يـوم الـدين ( ومجـاز مـن جـر : ( وقال عنه صاحب مجاز القـرآن 

  . )١()إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا : ( غائب ثم رجع فخاطب شاهدا فقال 
مجـرورا ، ولـو كـان ) مالـك ( التفاتـاً مقيـد بكـون لفـظ ) إيـاك نعبـد ( ومن الجدير بالـذكر أن كـون 

  .صوبا لكان على الخطاب أيضا لأنه بنية الدعاء من
كيـف يكـون : فـإن قيـل : ( وقد تساءل الأخفـش عـن طبيعـة الـربط بـين الوحـدات المتغيـرة فقـال 

الحمــد لمالــك يــوم الــدين، فإنــه : ؟ فلأنــه إذا قــال ) إيــاك نعبــد : ( وقــد قــال ] أي  مالــك[ جــرا 
وحي وذلك أن االله تبارك وتعالى خاطب النبـي صـلى إياه نعبد ، فإنما هذا على ال: ينبغي أن يقول 
: الحمـد لمالـك يـوم الـدين ، وقـل يـا محمـد : الحمد الله ، وقـل : قل يا محمد : االله عليه  فقال 

   )٢()إياك نعبد وإياك نستعين 
بــالرغم مــن وحــدة العنصــر الإشــاري غيــر أن الأخفــش احتــاج إلــى تقــدير أمــر خــارجي مبنــي علــى 

  ) .ص ( الإيمان بطبيعة تلقي الوحي الإلهي من الرسول  أساس اعتقادي وهو
وإذا رجعنا إلى الرازي فإننا نجده ليس في مقام المبرر في معالجة هـذه الظـاهرة بـل علـى العكـس 
، إذ نجده في مقام المستثمر لها في بحثه الدلالي سواء أكـان هـذا الاسـتثمار علـى صـعيد البنـاء 

ــة الــنص ( النصــي  ــه مؤاخــذا فــي الوقــت نفســه أو علــى صــ) هيكلي عيد الاســتنباط الموضــوعي من
   )٣()الأقدمين لعدم بيانهم وجه فصاحة هذا الأسلوب من التعبير 

: لقائــل أن يقــول : ( نجــده يطــرح ســؤالا فيقــول ) إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين : ( ففــي قولــه تعــالى 
ه مــذكور علــى لفــظ الغيبــة الحمــد الله رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين ، كلــ: قولــه 
   )٤()إياك نعبد وإياك نستعين انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب : وقوله 

أن المصلي كان أجنبيا عند الشروع في الصلاة فـلا جـرم أثنـى : ( ثم يذكر لذلك عدة فوائد منها 
ــى قولــه  ــه يقــ: علــى االله بألفــاظ المغايبــة إل ــه تعــالى كأن ــدين ، ثــم أن ــه مالــك يــوم ال حمــدتني : ول ل

وأقررت بكوني إلها ربا رحمانا رحيما مالكا ليوم الدين فنعم العبد أنت قـد رفعنـا الحجـاب وأبـدلنا 
  .  )٥()إياك نعبد : البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل 

                                                        
   ٢٣/  ١: مجاز القرآن ) ١(
   ١٥/  ١: معاني القرآن للأخفش ) ٢(
   ١٠٧/  ١٣: التفسير الكبير : ينظر ) ٣(
   ٢٥٢/  ٢: نفسه ) ٤(
   ٢٥٢/  ١: نفسه ) ٥(



  

١٤٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
وبالرغم من أن النص المتقدم لم يشر بشكل صـريح إلـى فكـرة التماسـك النصـي فأنـه يـدل عليهـا 

ور النص حوارا بين الرب وعبده هـو الأسـاس فـي إعطائـه صـفة الوحـدة ومـن بشكل ضمني ، فتص
الجــدير بالــذكر أن الأســاس الــذي انطلــق منــه الــرازي فــي تصــور هــذه الوحــدة هــو أســاس عقائــدي 
مبني على المعرفة القبلية لطبيعة النص القرآني ، لكـن هـذا التصـور بـالرغم مـن انطلاقـه مـن البعـد 

منطلق الأخفـش فـي تصـوره لوحـدة الـنص  فـأن الخـلاف بينهمـا يكمـن العقائدي الذي هو نفسه  
في جهة اللحاظ ، فالأخفش كما تقدم اسس رؤيته للوحدة على تصور النص خطابا من االله تعالى 

  .وهذا الأمر يجعل للبعد التاريخي مدخليته في تحقيق هيكلية النص ) ص ( لرسوله 
عليـه رؤيتـه هـو تصـور الـنص حـوارا بـين المـولى  أما الـرازي فمـن الواضـح أن الأسـاس الـذي أسـس

تعالى وعبده القارئ لهذا النص والمتعبد به ، وعليه فإن وحدة النص أمر آني يتحقـق أثنـاء عمليـة 
  .القراءة 

ونجدـ الـرازي فـي موضــع ثـان يعتمـد الالتفـات إمكانــا لغويـاً يمكنـه مـن توجيــه قـراءة مـا كـي تــدخل 
ُدْخِلْـهُ : ( ي قولـه تعـالى هذه القـراءة دائـرة التعقـل كمـا فـ سُـولَهُ ي رَ ـهَ وَ ُطِـعِ اللَّ ـنْ ي مَ ـهِ وَ لْـكَ حُـدُودُ اللَّ تِ

ظِــيمُ  ــكَ الْفَـوْزُ الْعَ ِ ل ذَ يهَـا وَ ــدِينَ فِ ِ هَـارُ خَال هَــا الأْنَـْ ـنْ تَحْتِ عْــصِ ) ( ١٣:النسـاء) (جَنَّـاتٍ تَجْــرِي مِ ــنْ يـَ مَ وَ
ُدْخِلْ  دَّ حُدُودَهُ ي عَ تـَ يـَ رَسُولَهُ وَ هِـينٌ اللَّهَ وَ ـهُ عَـذَابٌ مُ لَ يهَـا وَ ِداً فِ قـرأ نـافع وابـن ) ١٤:النسـاء) (هُ نَاراً خَال

، ) يدخلـــه نـــارا ( مكـــان ) ندخلـــه نـــارا ( و ) يدخلـــه جنـــات ( مكـــان ) ندخلـــه جنـــات : ( عـــامر 
بالنون بـالحرفين ، ) ندخله جنات ، ندخله نارا ( قرأ نافع وابن عامر : ( فوجهها بالالتفات وقال 

ـوْلاكُمْ : ( ن بالياء أما الأول فعلى طريقة الالتفات كما في قوله والباقو  ـهُ مَ َلِ اللَّ مـن : آل عمـران)(ب
  . )١()بالنون ، واما الثاني فوجهه ظاهر ) سنلقي  ٠: ثم قال ) ١٥٠الآية

وهذا يدل على أن الالتفات بعده ظاهرة لغوية كانت من المقبولية إذ إنـه إذا أشـكل سـياق مـا فـلا 
  .طه بسابقه يقدر الالتفات وجها لحل هذا الإشكال وجه لرب

ـاكَ الْكَـوْثـَرَ : ( وفي موضع آخر نجده يشيد بهذا الأسلوب فيقول في ذيل قولـه تعـالى  نَ نَّـا أَعْطَيـْ ) إِ
حَـرْ )( ١:الكوثر( انْ بِّـكَ وَ رَ ِ إنـا اعطينـاك : كـان الأليـق فـي الظـاهر أن يقـول ) ( ٢:الكـوثر) (فَصَـلِّ ل

ويجاب عن ذلك بعدة فوائـد ) فصل لربك : ( وانحر ، لكنه ترك ذلك إلى قوله  الكوثر فصل لنا
   )٢()إن وروده على طريقة الالتفات من أمهات أبوب الفصاحة : من بينها 

  
  

                                                        
  ٢٢٧/  ٩: التفسير الكبير ) ١(
  ١٣١:  ٣٢: نفسه ) ٢(



  

١٤١ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  
  

  :أسماء  الإشارة 
يشــغل اســم الإشــارة فــي هيكليــة التماســك النصــي للقــرآن الكــريم حيــزا كبيــرا وذلــك للإمكانيــة 

يــه ، إذ لــه القــدرة علــى استحضــار أشــكال متعــددة مــن العناصــر اللغويــة ويرجــع اللغويــة المودعــة ف
ضـرب مـن المـبهم ] أي أسـماء الإشـارة[وهـي : ( هذا إلى الطابع الإبهامي فيه ، يقول ابن يعيش 

لأنها تشير بها إلـى كـل مـا بحضـرتك وقـد يكـون بحضـرتك : ( وقد علل الإبهام فيها بالقول  )١()
لمخاطب فلم يـدر الـى أيهـا تشـير فكانـت مبهمـة لـذلك ولـذلك لزمهـا البيـان أشياء فتلتبس على ا

()٢(   
فـي أداء  )٣(وبالرغم من ان اسم الإشارة في أصل وضعه يعتمـد علـى سـياق الحـال وظـرف المقـال

ومعنى الإشارة الإيماء إلى حاضـر بجارحـة أو مـا يقـوم مقـام : ( وظيفته اللغوية إذ يقول ابن يعيش 
ف بــذلك ، فتعريــف الإشــارة ان تخصــص للمخاطــب شخصــا يعرفــه بحاســة البصــر الجارحــة فيتعــر 

لأنك تشير به إلى ما بحضرتك ما دام حاضرا فإذا غـاب زال : ( وقال أيضا  )٤()وسائر المعارف 
   )٥()عنه ذلك 

و أن الاستعمال الفعلي لهـذه الأسـماء لـم يكـن فـي كثيـر مـن الاحيـان مطابقـا لأصـل الوضـع  لأن 
على الأصل يتطلـب وبشـكل مركـزي تـوفر سـياقه الحـالي وهـذا الأمـر غيـر متصـور فـي  الاستعمال

حالـة اســترجاع الكـلام ونقلــه فضـلا عــن أنـه فــي بعـض اســتعمالاته يشـير إلــى شـيء غيــر محســوس 
لُونَ : ( فعلا كما هو في قوله  عْمَ تُمْ تـَ ا كُنْ وهَا بِمَ تُمُ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثـْ وقد عده ) ٧٢:الزخرف) (وَ

  . )٦(الرضي من الاستخدامات المجازية 
وفي بعض استعمالاته اللغوية يشـير إلـى عنصـر لغـوي داخـل الـنص وهـذا اللـون مـن التصـرف يعـد 
في واقعه لونـا مـن ألـوان التطـور اللغـوي ، وذلـك بالانتقـال مـن المحسـوس إلـى المعقـول ، أي أن 

يــدركها الســامع والقــارئ بواســطة العقــل ، وبهــذا الإشــارة لــم تعــد ماديــة حســية وإنمــا إشــارة ذهنيــة 
  .استعاض المتكلم عن السياق الحالي بالسياق اللغوي لإعطاء الأسماء دلالاتها 

                                                        
  ١٢٦/  ٣: شرح المفصل ) ١(
  ١٢٦/  ٣: نفسه ) ٢(
  ٤٧٢/  ٢: شرح الرضي على الكافية : ، وينظر  ١٢٦/  ٣: نفسه ) ٣(
  ١٢٦/  ٣: رح المفصل ش) ٤(
  ١٢٦/  ٣: نفسه ) ٥(
   ٩٥/  ١: معاني النحو : ، وينظر  ٤٧٢/  ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٦(



  

١٤٢ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
وعليه فـالمتكلم قـد ينيـب اسـم الإشـارة عـن عنصـر لغـوي سـابق لـه اعتمـادا علـى قـدرة العقـل فـي 

ة الـربط فـي النصـوص ، وذلـك الإشارة إلى ذلك العنصر السابق وهـذه الاسـتنابة تعـد محـور عمليـ
  . )١(لأن حضور اسم الإشارة في مكان ما إنما هو استحضار لمضمون سابق في سياق لاحق 

وللوقـوف علـى اهــم الأدوار التـي قــام بهـا اســم الإشـارة فــي عمليـة ربــط الـنص القرآنــي فـي تفســير 
  : الرازي نتناول البحث ضمن المحاور الآتية 

 
، إذ يقـوم اسـم  )٢()وتجمع كل الإحالات التي تعود على مفسر دال على ذات أو مفهوم مفرد ( 

الإشـارة بالنيابـة عـن اسـم معـين أو مجموعـة أسـماء وهـذه الأسـماء هـي التـي تعطيـه القيمـة اللغويـة 
ذْ : ( لى التـي بهــا يــربط الجملـة الســابقة بالجملــة اللاحقـة ، وإذا أخــذنا قولــه تعـا َ إِ ــتُمْ شُــهَدَاء أَمْ كُنْ

ــ بـْ ــكَ إِ ائِ َ ــهَ آب لَ إِ لَهَــكَ وَ ــدُ إِ ُ عْب ــالُوا نـَ عْــدِي قَ ـنْ بـَ ــدُونَ مِ ُ عْب ــا تـَ يــهِ مَ نِ َ ب ِ ــالَ ل ذْ قَ ــوْتُ إِ عْقُــوبَ الْمَ اهِيمَ حَضَـرَ يـَ رَ
ونَ  مُ ِ سْــل ـهُ مُ نَحْـنُ لَ احِــداً وَ لَهـاً وَ سْـحَاقَ إِ إِ اعِيلَ وَ سْـمَ إِ ــا  تِ )( ١٣٣:البقـرة) (وَ ـتْ لَهَـا مَ ــدْ خَلَ ـةٌ قَ لْـكَ أُمَّ

لُونَ  عْمَ ا كَانُوا يـَ لا تُسْألَونَ عَمَّ تُمْ وَ ا كَسَبْ لَكُمْ مَ َتْ وَ ( فإننـا نجـد اسـم الإشـارة ) ١٣٤:البقـرة) (كَسَب
  ) .إبراهيم وإسحاق وأسماء أخرى ( كان عامل استحضار للأسماء السابقة ونعني بها ) تلك 

بلحظ الأسماء في مستواها التركيبي بل استدعاها لـذاتها استحضـارا إن هذا الاستحضار لم يكن 
إفراديا غير أنه ذو طابع تكثيفي إذ أنه يدل على مجموعة الأحداث والقيم إحضـارا ذهنيـا بشـكل 
متلازم مع الأسماء الشريفة وهذا ما سوغ ارتباط الجملة السابقة بالجملة اللاحقة ، وهو مـا أشـار 

فهــو إشــارة إلــى مــن ذكــرهم االله ) تلــك أمــة قــد خلــت : ( أمــا قولــه تعــالى : ( إليــه الــرازي بــالقول 
: تعالى في الآية المتقدمة وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب وبنـوه الموحـدون ، والمعنـى 

إني أقصصت عليكم أخبارهم ومـا كـانوا عليـه مـن الإسـلام والـدعوة إلـى الإسـلام فلـيس لكـم نفـع 
لاَّ : ( ، وكقولـه تعـالى  )٣()علـوا مـا فعلـوه في سـيرتهم دون أن تف ـونَ إِ ُ تَّبِع نْ يـَ ـنْ عِلْـمٍ إِ ـهِ مِ ـا لَهُـمْ بِ مَ وَ

ئاً  نَ الْحَقِّ شَيْ غْنِي مِ ُ نَّ الظَّنَّ لا يـ إِ ـرِدْ ) ( ٢٨:لنجم) (الظَّنَّ وَ ُ ـمْ ي لَ ـا وَ لَّى عَـنْ ذِكْرنَِ ـوَ نْ تـَ أَعْرِضْ عَنْ مَ فَ
ا َ ي نـْ اةَ الدُّ َ لاَّ الْحَي هِ ) ( ٢٩:نجمل) (إِ ِ يل ـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِ ـمُ بِمَ بَّـكَ هُـوَ أَعْلَ نَّ رَ لْـمِ إِ ـنَ الْعِ غُهُمْ مِ لَ ـبـْ ـكَ مَ ِ ل ذَ

ــدَى ــنِ اهْتَ ــمُ بِمَ هُــوَ أَعْلَ وقــد ) ذلــك ( فــالرابط بــين الآيــات هنــا هــو اســم الإشــارة ) ٣٠:لــنجم) (وَ
عائـد إلـى الظـن فــي بحـث الـرازي عـن جهــة الـربط فطـرح لـذلك عــدة احتمـالات كـان أظهرهـا أنــه 

                                                        
 . ١١٣: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ١(
 . ٨٨: دراسات لغوية وتطبيقية : ينظر )٢(
 . ٨٧/  ٤: التفسير الكبير ) ٣(
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ذلك فيه وجوه ، الأول أظهرهـا أنـه عائـد إلـى الظـن أي غايـة مـا يبلغـون : ( الآية السابقة إذ يقول 
  . )١()به أنهم يأخذون بالظن 

واستحضار الظن بعده مفهوما معرفيا يقع في حقل الجهل دلاليا بوسـاطة اسـم الإشـارة فـي سـياق 
  .وكفى بذلك الأمر صارفا عن دعوتهم إلى الحق  لاحق يجعل من علم القوم جهلا ليس إلا ،


 

أي إمكانيــة الإحالــة إلــى جملــة ) ( الإحالــة الموســعة ( ويســميها كــل مــن هاليــداي ورقيــة حســن بـــ 
  . )٣()بأكملها أو متتالية من الجمل 

زي متتبعا لمثل هذه الظـاهرة فـي القـرآن الكـريم ، فمـثلا نجـده فـي سـورة آل عمـران وقد كان الرا
نِّــي : ( مـن قولــه تعــالى  قَبَّــلْ مِ تـَ حَــرَّراً فـَ ــي مُ َطْنِ ــي ب ــا فِ ــكَ مَ ـذَرْتُ لَ نِّــي نَ انَ رَبِّ إِ أَتُ عِمْــرَ ــرَ ــتِ امْ الَ ذْ قَ إِ

ـيمُ  ِ ل ــمِيعُ الْعَ ــتَ السَّ نَّـكَ أنَْ اسْــجُدِي : ( لـه تعــالى إلــى قو ) ٣٥:آل عمــران) (إِ بِّــكِ وَ رَ ِ ــي ل تِ نُ َمُ اقـْ ي ـرْ ــا مَ َ ي
ينَ  عِ ـــعَ الـــرَّاكِ ـــي مَ ارْكَعِ ( مجموعـــة أحـــداث وقصـــص تـــدور حـــول مـــريم وزكريـــا )٤٣:آل عمـــران) (وَ

فـي نقلـه خطابيـة ) ذلـك ( في تسع آيات متتالية وقد أجملـت جميعـا فـي اسـم  ٩عليهما السلام 
  ) .ص ( لرسول الأعظم من القصة إلى المخاطب الأصلي وهو ا

: (                   وهـــذا الإجمــــال مــــا هــــو إلا استحضــــار لــــذلك المضــــمون فــــي ســــياق آخــــر إذ يقــــول تعــــالى 
ـرْ  ُ مَ َكْفُـل هُـمْ أيَـُّهُـمْ ي لْقُـونَ أَقْلامَ ُ ذْ يـ هِمْ إِ ْ ـدَي ا كُنْتَ لَ مَ لَيْكَ وَ اءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِ َ ب نْ أنَـْ ِكَ مِ ل ـتَ ذَ ـا كُنْ مَ َمَ وَ ي

ونَ  َخْتَصِمُ ذْ ي هِمْ إِ ْ ذلك إشارة إلـى مـا : ( وقد أشار الرازي إلى ذلك بالقول ) ٤٤:آل عمران) (لَدَي
تقدم والمعنى أن الذي مضى ذكره من حديث حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مـريم ، إنمـا هـو مـن 

  . )٤()أخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا بالوحي 
ـوْمَ : ( )ه تعالى من سورة النبأ حيث إنه لما وصـف يـوم القيامـة  ومن أمثلة ذلك ما نحده في قول يـَ

اباً  قَالَ صَوَ نُ وَ نْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَ لاَّ مَ ونَ إِ تَكَلَّمُ لائِكَةُ صَفّاً لا يـَ الْمَ ُ الرُّوحُ وَ م قُو فقد ربـط ) ٣٨:النبأ) (يـَ
إشارة إلـى مـا ) ذلك اليوم الحق ( : ( الآية السابقة بالآية اللاحقة ، وقد علق الرازي عليه بالقول 

   )٥()تقدم ذكره 

                                                        
  ٢٩/  ٢: التفسير الكبير ) ١(
 :  دراسات لغوية وتطبيقية : ينظر ) ٢(
  ١٩: لسانيات النص ) ٣(
   ٤٨/  ٨: التفسير الكبير ) ٤(
  ٢٥/  ٣١: نفسه ) ٥(
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لأخيه وما جرى من أحداث ) ع ( ومثله ما جاء في قوله تعالى بعد ذكر قصة قتل أحد أبناء آدم 

فْـسٍ أَوْ : ( صاحبت الحادث قال  ـرِ نـَ نْ قـَتَلَ نـَفْسـاً بِغَيْ سْرائيلَ أنََّهُ مَ نِي إِ َ ا عَلَى ب نَ بـْ ِكَ كَتَ ل نْ أَجْلِ ذَ مِ
لَقَـدْ  ـا النَّـاسَ جَمِيعـاً وَ َ ـا أَحْي كَأنََّمَ اهَـا فَ َ ـنْ أَحْي مَ ا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ كَأنََّمَ هُمْ  فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَ تـْ َ جَـاء

سْرفُِونَ  ِكَ فِي الأَْرْضِ لَمُ ل عْدَ ذَ هُمْ بـَ نـْ يراً مِ نَّ كَثِ مَّ إِ اتِ ثُ نَ يـِّ ا بِالْبـَ نَ   ) .٣٢:المائدة) (رُسُلُ
ــربط الحــديث ) ذلــك ( الإشــارة  فاســم ــدل علــى مــا تقــدم مــن مجموعــة الأحــداث وي ــا لي جــاء هن

: الأول : فإن قيل عليـه سـؤالان : ( المتقدم بالحديث اللاحق لذا نجد الرازي يذيل الآية بالقول 
أي مـن أجـل مـا مـر مـن قصـة قابيـل وهابيـل كتبنـا علـى بنـي إسـرائيل ) من أجل ذلـك : ( أن قوله 

ك مشكل فإنه لا مناسـبة بـين واقعـة قابيـل وهابيـل وبـين وجـوب القصـاص علـى بنـي القصاص وذل
لـيس إشـارة إلبـى ) مـن أجـل ذلـك : ( قولـه : ( ويجيب عن هذا التساؤل بـالقول  )١(.. )إسرائيل 

قصة هابيل وقابيل ، بل هـو إشـارة إلـى مـا مـر ذكـره فـي هـذه القصـة مـن أنـواع المفاسـد الحاصـلة 
) فأصـبح مـن النـادمين : ( ومنهـا قولـه ) فأصبح من الخاسرين : ( منها قوله  بسبب القتل الحرام

 …()٢( .  
ـــ  ــة الموســعة ( وهــذا النــوع مــن الــربط يســميه علمــاء النصــيات ب ــى ) الإحال أي بإمكانــه الإحالــة إل

ــة مــن الجمــل  ــة بأكملهــا أو متتالي ــه تعــالى  )٣()جمل نَ :( ، كمــا هــو فــي قول يـْ ــا آتـَ نَ تـُ ــكَ حُجَّ لْ تِ اهَــا وَ
ـيمٌ  ِ بَّـكَ حَكِـيمٌ عَل نَّ رَ ُ إِ نْ نَشَاء فَعُ دَرَجَاتٍ مَ هِ نـَرْ اهِيمَ عَلَى قـَوْمِ رَ بـْ ) تلـك : ( فقولـه ) ٨٣:الأنعـام) (إِ

  : إشارة إلى كلام تقدم ، وفيه عدة وجوه 
ينَ : ( أنه إشارة إلى قوله :  الأول ِ ل   ).٧٦من الآية: الأنعام)(لا أُحِبُّ الآْفِ
إما تخاف أن تخبلك آلهتنا لأجل أنك شتمتهم ، فقـال : شارة إلى أن القوم قالوا له أنه إ:  الثاني
أفلا تخافون أنـتم حـين أقـدمتم علـى الشـرك بـاالله وسـويتم بالعبـادة بـين خـالق العـالم ومـدبره : لهم 

  .وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول 
  )٤()أن المراد هو الكل :  والثالث

الثاني غير مذكور بلفظ في النص القرآني وإنما أشار إليـه المـولى بـالقول والملاحظ أن الاحتمال 
كُمْ سُــلْطاَ: ( ــيْ ــهِ عَلَ ــزِّلْ بِ نـَ ُ ــمْ يـ ــا لَ ــهِ مَ لا تَخَــافُونَ أنََّكُــمْ أَشْــرَكْتُمْ بِاللَّ ــا أَشْــرَكْتُمْ وَ ــفَ أَخَــافُ مَ ــأَيُّ وَكَيْ ناً فَ

                                                        
  ٢١١/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
  ٢١١/  ١١: نفسه ) ٢(
  ١٩: لسانيات النص ) ٣(
  ٦١/  ١٣: التفسير الكبير ) ٤(
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تُمْ  نْ كُنْ نِ إِ نِ أَحَقُّ بِالأَْمْ ونَ  الْفَريِقَيْ عْلَمُ إشـارة إلـى مركـب ) تلـك ( ، وعلى كل فـإن ) ٨١:الأنعام) (تـَ

  .دلالي كامل 
  :وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين 

هــو أنــه قــد يشــير اسـم الإشــارة إلــى عنصــر غيــر مـذكور بلفظــه فــي الــنص وإنمــا دل :  الأمـر الأول
علـى الزمـان ) هنالـك ( ارة عليه النص دلالة التزامية تضـمنية كمـا هـو الحـال فـي دلالـة اسـم الإشـ

عَاءِ : ( في قوله تعالى  نَّكَ سَمِيعُ الدُّ ةً إِ َ رِّيَّةً طَيِّب كَ ذُ نْ لَدُنْ ِي مِ بَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ ل ِكَ دَعَا زكََريَِّا رَ ال ) هُنَ
تحتمـل المكـان وتحتمــل الزمـان ، فعلــى ) هنالــك ( وقـد ذهــب الـرازي إلـى أن ) ٣٨:آل عمـران(

اتـاً : ( فـإن الآيـة السـابقة لهـذه الآيـة تقـول  الاحتمال الأول َ ب هَـا نـَ تـَ َ ب أنَـْ ـولٍ حَسَـنٍ وَ ُ بـُّهَـا بِقَب هَـا رَ لَ قَبـَّ تـَ فـَ
َمُ  ي ـرْ ـا مَ َ ـالَ ي ـدَهَا رِزْقـاً قَ جَـدَ عِنْ ابَ وَ هَا زكََريَِّـا الْمِحْـرَ يـْ ا دَخَلَ عَلَ ُلَّمَ هَا زكََريَِّا ك لَ ـكِ هَـذَا  حَسَناً وَكَفَّ أنََّـى لَ

ـتْ هُــ الَ ــرِ حِسَـابٍ قَ ُ بِغَيْ َشَــاء ـنْ ي زُقُ مَ ــرْ ــهَ يـَ نَّ اللَّ ــهِ إِ ـدِ اللَّ ــنْ عِنْ فالآيــة الكريمــة ) ٣٧:آل عمــران) (وَ مِ
يشـير إلـى ذلـك المكـان ) هنالـك( تشير إلى دخول زكريا عليها وهـي فـي المحـراب ، وعليـه فـإن 

السـياق يـدل عليـه دلالـة غير مذكور بنفسه في السـياق إلا أن ) الزمان ( غير أن الاحتمال الثاني 
  . )١(التزامية أو تضمنية على خلاف بين الأصوليين واللغويين

قد يتـردد المشـار إليـه بـين الجملـة والمفـرد وذلـك فـي بعـض السـياقات التـي يتسـع :  الأمر الثاني
بَّـ: ( فيها المجال التأويلي كما هو فـي قولـه تعـالى  نَّ رَ لْـمِ إِ ـنَ الْعِ غُهُمْ مِ لَ ـبـْ ـكَ مَ ِ ل ـنْ ذَ ـمُ بِمَ كَ هُـوَ أَعْلَ

ـدَى ـنِ اهْتَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ هِ وَ ِ يل ( يشـير إلـى ) ذلـك ( إذ تقـدم الحـديث أن ) ٣٠:لـنجم) (ضَلَّ عَنْ سَبِ
  . )٢(السابق في القول ، وهو الاحتمال الأظهر عند الرازي) الظن 

: ثانيهـا : ( رازي هي وهو كما ذكرنا سابقا إشارة إلى مفرد إلا أن هناك احتمالات أخرى ذكرها ال
ـأَعْرِضْ ( إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم ، أي ذلك الإيثار غاية ما يبلغونه من العلم ، ثالثها  فَ

لَّى نْ تـَوَ   .وذلك غاية ما بلغوه من العلم ) ٢٩من الآية: لنجم)(عَنْ مَ
للتعريـــف ، والعلـــم والعلـــم علـــى هـــذا يكـــون المـــراد منـــه العلـــم بـــالمعلوم ، وتكـــون الألـــف والـــلام 

  . )٣()بالمعلوم هو ما في القرآن 
  
  
  

                                                        
   ١٥٢: البحث النحوي عند الأصوليين ) ١(
  ٢/  ٢٩: التفسير الكبير ) ٢(
  ٢/  ٢٩: نفسه ) ٣(
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  :الربط بالحروف 
  . )٢(فلا يكون ركنا للإسناد )١(هو ما دل على معنى في غيره: لقد حد النحويون الحرف بالقول 

أن هـذا التعريـف لا يعطــي رؤيـة واضـحة عــن طبيعـة الـربط بواســطة هـذه العناصـر اللغويــة فـي حــين 
ــا فــي ــة  نجــد ذلــك جلي تعريفــات الأصــوليين ، فالأصــوليون وانطلاقــا مــن اهتمــامهم الخــاص بدلال

: الأول : العناصر اللغوية نجـدهم فـي مقـام التفريـق بـين العناصـر اللغويـة يقسـمونها علـى قسـمين 
 )٣()أي التي يمكن إدراكهـا بصـورة مسـتقلة عـن الجملـة : ( فئة المعاني الإسمية وعرفوها بالقول 

  . )٤(القسم الأسماء ومواد الأفعالوأدخلوا في هذا 
فئــة المعــاني الحرفيــة وعرفوهــا بأنهــا التــي لا يمكــن إدراكهــا بصــورة مســتقلة عــن الجملــة : الثــاني 

وأدخلوا في هذا القسم حروف المعـاني وهيئـات  )٥(وإنما هي روابط لا يتم تأليف الجملة بدونها 
  . )٦(الأفعال وهيئات الجمل وعلامات الإعراب 

وإذا كــان النحويــون لــم  )٧()حــروف المعــاني هــو وجــود فــان فــي طرفــي النســبة ( ن وجــود لــذا فــإ
يشيروا صراحة إلى أمر الـربط فـي حـروف المعـاني فـإنهم قـد بينـوا ذلـك صـراحة فـي حـديثهم عـن 

تصـرف الحــروف فيمــا تــدخل عليــه الحــروف علــى : ( وظـائف هــذه الحــروف فهــذا الرمــاني يقــول 
ســم وحــده وعلــى الفعــل وحــده وعلــى الجملــة وحــدها وعلــى الاســم تــدخل علــى الا: ســبعة أوجــه 

نعقده باسم آخر ، وعلى الفعل لتعقده بفعل ، وعلى الجملة لتعقـدها بجملـة غيرهـا وعلـى الاسـم 
  . )٨()لتعقده بفعل 

  : وكذا ذكر ابن يعيش أن من فوائد الحروف الربط وذكر لذلك أربع صور هي 
  .جاء زيد وعمرو : ف نحو قولك أن يدخل لربط اسم باسم وهو العط

                                                        
 . ٦٨: ، التعريفات  ١٥/  ١: ، شرح ابن عقيل  ٣٠/  ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
 .  ٢١: شرح ابن الناظم ) ٢(
 . ٦٤: البحث النحوي عند الأصوليين ) ٣(
 . ٦٤: نفسه ) ٤(
   ٤٦ – ٤٥: ارب الأصوليين في المجالات اللغوية ، ومن تج ٦٤: البحث النحوي عند الأصوليين : ينظر ) ٥(
 . المصدران السابقان : ينظر ) ٦(
 .  ٦٤: البحث النحوي ) ٧(
 . ١٦٨: معاني الحروف ) ٨(
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  قام زيد وقعد : ان يدخل لربط فعل بفعل نحو 

  .نظرت إلى زيد ، وهو معنى التعدي : أن يدخل لربط فعل باسم نحو قولك 
  .إن تعطني أشكرك : أن يدخل لربط جملة بجملة نحو قولك 

علقــت ) إن ( وكــان الأصــل تعطنــي أشــكرك ، ولــيس بــين الفعلــين اتصــال ولا تعلــق فلمــا دخلــت 
   )١(إحدى الجملتين بالأخرى 

وفي ضوء فهم هذه الوظيفة للحروف بعدها أدوات ربط يمكننا أن ندرك الدور الذي تشـغله هـذه 
العناصر اللغوية في عملية تماسك النص ، إذ أنها تبدأ مـن ربـط أجـزاء الجملـة الواحـدة ثـم تنتقـل 

  .دورين مهمين في عملية التماسك إلى ربط أجزاء النص بعضها ببعض ، أي أنها تقوم ب
  : وفيما يلي دراسة لبعض الحروف الأكثر ورودا في القرآن الكريم وهي 

  
  :العطف 

لقــد أســهب علمــاء العربيــة فــي الحــديث عــن العطــف إذ تناولــه النحــاة مــن جهــة حكمــه الإعرابــي 
ة أحكامــه ومــوارد جــوازه وامتناعــه فــي حــين تناولــه علمــاء المعــاني بالبحــث والتمحــيص مــن جهــ

المعنوية والجمالية وبينوا موارد قبوله وموارد رفضه ولعل بين الدراستين عموما وخصوصا مطلقـا ، 
  .إذ كل ما هو جائز في علم المعاني  جائز في علم النحو دون العكس 

والذي يهمنا في هذا المورد هو ربـط النصـوص بواسـطة العطـف وقـد نبـه علمـاء العربيـة إلـى ذلـك 
والغـرض مـن عطـف الجمـل : ( يعـيش يـذكر الغـرض مـن العطـف هـو الـربط إذ يقـول حتى أن ابـن 

ربط بعضها ببعض واتصالها والإيذان بأن المتكلم لم يـرد قطـع الجملـة الثانيـة مـن الأولـى والأخـذ 
في جملة أخرى ليست من الأولى في شيء وذلك إذا كانت الثانية اجنبية من الأولى غير ملتبسـة 

   )٢()بها فلم يكن بد من الواو لربطها بها  بها وأريد اتصالها
   )٣(وذكر الزركشي أن غاية العطف اتصال الكلام بعضه ببعض 

ــــد المطلــــب  ــــدكتور محمــــد عب والمتأمــــل فــــي طبيعــــة التركيــــب النحــــوي يلحــــظ أن : ( ويقــــول ال
المحــاولات المتميــزة للنحــاة فــي تجــاوز حــدود الجملــة الواحــدة إنمــا تتمثــل فــي مبحــث العطــف 

   )٤()ترتبط فيه جملتان أو اكثر بوسيلة لغوية هي اداة العطف  الذي

                                                        
   ٥ – ٤/  ٨: شرح المفصل : ينظر ) ١(
   ٧٥/  ٣: المصدر نفسه  )  ٢(
   ١٢٠/  ٤: البرهان ) ٣(
   ١٧٣: جدلية الإفراد والتركيب ) ٤(
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  : وقد ذكر العلماء أن الربط بالحرف له عدة صور هي 

  .عطف مفردة على مفردة  .١
عطــف جملــة لهــا محــل مــن الإعــراب علــى جملــة لهــا محــل مــن الإعــراب ، وهــذا يــؤول إلــى  .٢

  .عطف مفردة على مفردة 
  . )١(على جملة أخرى ليس لها محل من الإعرابعطف جملة ليس لها محل من الإعراب  .٣

وهــذا يفضــي إلــى أن تكـــون جهــة الــربط فـــي الصــورة الأولــى والثانيــة تجمـــع بــين البعــد الشـــكلي 
والــدلالي ، فمــن خــلال الإشــتراك الإعرابــي يتحقــق البعــد الشــكلي ممــا يقتضــي فــي الوقــت نفســه 

الجهة الوحيدة الرابطة بين عناصر الصورة  فيما يبقى البعد المعنوي هو.  )٢(اشتراكا معنويا بينهما
ــين العناصــر المتعاطفــة فــي الصــورتين  ــم أن تحصــيل الجهــة الجامعــة ب الثالثــة مــن صــور العطــف ث

كانـت الجهـة الجامعـة أو بعضـها : ( الأوليين تكاد تكون من السهولة إلى حد قـال عنـه السـبكي 
  .  )٣()ظاهرا ربما تدرك بالبديهية 

  . )٤(المعنوي في الجهة الجامعة إلى مزيد عناية وفكر بينما يحتاج البعد
وبهذا يمكن القول أن البعد المعنوي في الجهـة الجامعـة هـو منـاط قـول الشـيخ عبـد القـاهر فيمـا 

ذلــك  ٠٠٠لا يتــأتى لتمــام الصـواب فيــه إلا للاعـراب الخلــص( يخـص الفصــل و الوصـل مــن انـه 
    )٥()لغموضه ودقة مسلكه 
يذكره الشيخ يتركز في العطف المحصل مـن حـرف الـواو خاصـة وذلـك لأن ولعل الغموض الذي 

  .الواو يدل على مطلق الاشتراك بينما تدل الحروف الأخرى على معان إضافية 
واعلم أنه يعـرض الإشـكال فـي الـواو دون غيرهـا مـن حـروف العطـف وذلـك لأن : ( يقول الشيخ 

توجبـه مـع تـراخ ) ثـم ( لترتيـب مـن غيـر تـراخ وتلك تفيد مع الاشراك معاني مثل أن الفاء توجـب ا
تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه ، فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على ) أو ( و

ظهـر بالفـاء أن الشـكر كـان معقبـا علـى ) أعطاني فشكرته : ( الجملة ظهرت الفائدة ، فإذا قلت 
أن خروجــه كــان بعــد ) ثــم ( أفــادت ) رج زيــد خرجــت ثــم خــ: ( العطــاء ومســببا عنــه ، وإذا قلــت 

                                                        
  ١٦٤: ، ونهاية الإيجاز  ٢٢٣ – ٢٢٢: دلائل الإعجاز ) ١(
   ٥/ ٣: ، عروس الأفراح  ٢٢٢: دلائل الإعجاز ) ٢(
   ٥/  ٣: عروس الأفراح ) ٣(
   ٥/  ٣: نفسه ) ٤(
   ٢٢٢: دلائل الإعجاز ) ٥(
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علـى أنـه يفعـل ) أو ( دلـت ) يعطيـك أو يكسـوك : ( خروجك وإن مهلة وقعت بينهما وإذا قلت 

   )١()واحدا منهما 
النـوع الثـاني وهـو الـذي يشـكل أمـره أن تعطـف : ( وقد أشار إلى ذلك صراحة الزملكاني اذ قال 

ــة علــى جملــة لا موضــع لهــا مــن الإعــر  زيــد أخــوك وعمــرو صــاحبك ، فإنــك إذا : اب نحــو جمل
   )٢()حاولت أن تظهر للواو فائدة هاهنا لم تجد الى ذلك سبيلا ، ولعمري إن هذا خاص بالواو 

، غير أن مـذهب  )٣(ثم هناك قول لبعض العلماء إن الواو لا تفيد مطلق الجمع بل الترتيب أيضا 
فائـدة : ( نـه نظريـا فـي نهايـة الإيجـاز اذ  قـال مفسرنا في ذلك هو القول الأول وقـد جـاء ذلـك ع

العطــف التشــريك بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه ثــم مــن الحــروف العاطفــة مــا لا يفيــد إلا هــذا 
   )٤()القدر وهو الواو 

ــعَ : ( وجــاء عنــه ذلــك تطبيقــا فــي تفســيره لقولــه تعــالى  ــي مَ ارْكَعِ اسْــجُدِي وَ ــكِ وَ بِّ رَ ِ ــي ل تِ نُ َمُ اقـْ ي ــرْ ــا مَ َ ي
ينَ الرَّ  عِ فقد تساءل عن تقـديم ذكـر السـجود علـى ذكـر الركـوع فأجـاب فيمـا ) ٤٣:آل عمران) (اكِ

  )٥()أن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب : ( أجاب 
والذي يظهر من كلام القوم أن الأصـل فـي عمليـة ربـط الجمـل بوسـاطة العطـف يقـوم علـى أسـاس 

؛ وذلــك لأن كمــال الاتصــال يقتضــي الفصــل  )٦(توســيطها بــين كمــال الانفصــال وكمــال الاتصــال
لتحقيــق الاتحــاد الــذاتي بــين عناصــره كالتوكيــد والوصــف ، فيمــا يقتضــي كمــال الانفصــال الفصــل 

  .أيضا ، وذلك لعدم تحقق الاتحاد وعدم وجود المناسبة 
والجملــة متــى نزلــت فــي كــلام المــتكلم منزلــة الجملــة العاريــة عــن المعطــوف : ( يقــول الســكاكي 

ا كمــا إذا أريــد بهــا القطــع عمــا قبلهــا أو أريــد بهــا البــدل عــن ســابقه عليهــا لــم تكــن موضــعا عليهــ
ــل مــا إذا كانــت  ــة نفســها لكمــال اتصــالها بهــا مث ــى منزل ــى نزلــت مــن الأول ــدخول الــواو وكــذا مت ل
موضحة لها ومبينة أو مؤكدة لها و مقررة  لم تكن موضعا لدخول الواو ، وكذا متى لم يكن بينهـا 

الأولى جهة جامعة لكمال انقطاعها عنها لم يكن أيضـا موضـعا لـدخول الـواو ، وإنمـا يكـون وبين 
   )٧()موضعا لدخوله إذا توسطت بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع 

                                                        
  ٢٢٤: نفسه ) ١(
   ٢٦٣ – ٢٦٢: البرهان الكاشف ) ٢(
   ٣٣٨/  ١: الإبهاج في شرح المنهاج ) ٣(
  ١٦٣: نهاية الإيجاز ) ٤(
   ٤٦/  ٨: التفسير الكبير ) ٥(
   ٦٩/  ٣: ، شروح التلخيص  ١٥/  ١: الإيضاح : ينظر ) ٦(
   ١٠٩: مفتاح العلوم ) ٧(
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وأمــا الجمــل التــي لا تكــون قوتهــا قــوة المفــردة فــلا يخلــو إمــا أن يكــون معنــى : ( ويقــول الــرازي 

عنـى الجملــة الأخـرى أو لا يكــون ، فـإن لــم يكـن فإمــا أن يكــون إحـدى الجملتــين لذاتـه متعلقــاً بم
ــثلاث، فالقســم الأول  ــد علــى هــذه  ال ــين مناســبة أو لا يكــون ، فالأقســام لا تزي ــين الجملت أن : ب

فـلا يجـوز إدخـال العطـف  ٠٠٠يكون إحدى الجملتين كالتوكيـد للجملـة الأخـرى أو كالصـفة لهـا
  …عليه 

  …بين الجملتين مناسبة أصلا فهنا يجب ترك العطف أيضا والقسم الثاني وهو ان لا يكون 
وأمــا إذا لــم تتعلــق إحــدى الجملتــين بــالأخرى تعلقــا ذاتيــا ولكــن بينهمــا مناســبة فهنــا يجــب ذكــر 

   )١()العطف 
غير أن هناك حالة استثنائية تقتضي أن تتعاطف الجمل مع ان بينهـا كمـال انفصـال كمـا لـو كانـت 

   )٢(لبا وذلك لضرورة رفع الإبهام الأولى إخبارا والثانية ط
ــين كمــال الاتصــال وكمــال الانفصــال يقتضــي وجــود جهــة جامعــة بــين العناصــر  ثــم إن التوســط ب

ممــا يفســح المجــال واســعا أمــام المحللــين فــي تحديــد هــذه  )٣(المتعاطفــة تــدرك بالعقــل والتبصــر 
  .الجهة 

لمنشــئ مـن جهــة وقـدرة المحلــل وهـذا يؤكـد أن الجهــة الجامعـة فرضــية مبنيـة علــى حسـن الظـن با
  : العقلية في الاستنباط من جهة أخرى لذا نجد القوم حين تناولوا بيت أبي تمام الذي يقول فيه 

ـــــــــــــوى  ـــــــــــــذي هـــــــــــــو عـــــــــــــالم أن الن ــــــــــــــا الحســــــــــــــين كــــــــــــــريم  لا وال   )٤(صــــــــــــــبر وأن أب
إن أبا : ( وبين قوله ) إن النوى صير : (اختلفوا فيه ، فمنهم من نفى وجود جهة جامعة بين قوله 

، بينمــا افتــرض آخــرون ان الجــامع خيــالي لتفاوتهمــا فــي  )٥(ثــم عــابوا عليــه ذلــك) الحســين كــريم 
خيال أبي تمام أو وهمي وهو ما بينهما من شبه التضاد لأن مرارة النوى كالضـد لحـلاوة كـرم أبـي 

  . )٦(الحسين
ات التـي ينبـئ ظاهرهـا فيما نجدهم انطلاقا من حقيقة الإعجاز القرآني حين وقفوا على بعض الآيـ

قَـتْ : ( عن عدم وجود جهة جامعة كقوله تعالى  ِ ـفَ خُل ـلِ كَيْ بِ ـى الأِْ لَ ونَ إِ نْظُرُ )    ١٧:الغاشـية) (أَفَلا يـَ
عَتْ ( فِ اءِ كَيْفَ رُ مَ لَى السَّ إِ أجهدوا انفسهم في تقرير تلك العلاقـة علـى مـا سـيأتي ) ١٨:الغاشية) (وَ

                                                        
   ١٦٤ – ١٦٣: نهاية الإيجاز ) ١(
   ٢٦٤: ، البرهان الكاشف  ٦٧/  ٣: ، شروح التلخيص ١٥٩/  ١: الإيضاح ) ٢(
   ٧٦/  ٣ :عروس الأفراح ) ٣(
  ٥٨٣: شرح الديوان ) ٤(
   ١٣٢: التبيان في علم البيان ) ٥(
  ١١/  ٣: ، حاشية الدسوقي  ١٢/  ٣: مواهب الفتاح ) ٦(



  

١٥١ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
كـل مـا تـراه فـي التنزيـل معطوفـا : ( قـرر فـي خاتمـة المطـاف عند مفسرنا حتى أن ابـن الزملكـاني 

منقطعـا فـي الظـاهر عمـا قبلـه فـلا بـد مـن اتصـاله بـه معنـى عـرف ذلـك مـن عرفـه وجهـل ذلـك مــن 
جهله فإنه كلام من خبير مجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيـل مـن حكـيم حميـد 

()١(   
قَـتْ : ( و يقف عند قوله تعالى وإذا رجعنا إلى مفسرنا الرازي وه ِ بِلِ كَيْفَ خُل لَى الأِْ ونَ إِ نْظُرُ ) أَفَلا يـَ

ــــتْ )    (١٧:الغاشـــية( عَ فِ ـــفَ رُ اءِ كَيْ ـــمَ ـــى السَّ لَ إِ َتْ ) (١٨:الغاشـــية) (وَ ـــفَ نُصِــــب ـــالِ كَيْ َ ـــى الْجِب لَ إِ ) وَ
ــفَ سُــطِحَتْ ) ( ١٩:الغاشــية( ــى الأَْرْضِ كَيْ لَ إِ ديث فــي البحــث نجــده يطيــل الحــ) ٢٠:الغاشــية) (وَ

عـن المناسـبة بـين هـذه العناصـر المتعاطفـة فيقــف أولا عنـد قـول بعـض النـاس الـذين فسـروا الإبــل 
بالسـحاب وذكـر قـول الزمخشـري مـن أن هـذا محمـول علـى التشـبيه والمجـاز ذلـك لأنـه كثـر فـي 

   )٢(أشعارهم تشبيه السحاب بالإبل 
إمـا حملهــا علـى المفهـوم المشــهور  )٣(ةثـم علـق علـى ذلــك بـأن المناسـبة علـى هــذا التقـدير ظـاهر 

  :فقد ذكر لذلك وجهين من التناسب 
مبني على تصور حال العربي أثناء سـفره ، وكـان سـفره فـي أكثـر الأمـر علـى الإبـل :   الوجه الأول

منفردا عن الناس ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياء فأول ما يقـع نظـره 
ي يقلــه فيــرى منظــرا عجيبــا ، وإذا نظــر فــوق لــم يــر غيــر الســماء وإذا نظــر يمينــا علــى الجمــل الــذ

وشــمالا لــم يــر غيــر الجبــال ، وإذا نظــر إلــى مــا تحــت لــم يــر غيــر الأرض ، ولمــا كــان فــي وقــت 
   )٤(السفر لا يرى شيئا سوى هذه الأشياء فلا جرم أن يجمع االله بينها 

ى أساس مواجهة العربي لهذه الآيـات فـي حالـة سـفره وعلى هذا فإن هذا الوجه كما تقدم مبني عل
غير أن هذا التقدير فيه شيء مـن التكلـف ولـو حمـل الأمـر علـى إطلاقـه دون تقييـد كانـت الجهـة 
الجامعة أكثر ظهورا لا سيما أن السورة مكية النزول ، لذا نجد جمعا مـن المفسـرين يـذهبون إلـى 

ي الأكثر تماسـا للإنسـان العربـي وانتظامهـا فـي نظـره أن وجه الربط هو أن هذه الأمور المذكورة ه
)٥(   

                                                        
  ١٣٤: التبيان في علم البيان ) ١(
  ١١٩٨: الكشاف ) ٢(
  ١٥٨/  ٣١: التفسير الكبير ) ٣(
  ١٥٨/  ٣١: نفسه ) ٤(
؟، الميـزان  ٣٥٢/  ٤: ، تفسـير النسـفي  ٤٦٤/  ٨: البحر المحيط : ، وينظر  ٣٧٢: وبتها تفسير أسئلة القرآن المجيد وأج) ٥(
 :٤٠٠/  ٢  



  

١٥٢ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
لم يكتف الرازي بما تقدم بل راح يبحث عن تصـور آخـر يـربط فيـه بـين المضـامين :  الوجه الثاني

المتعاطفة في الآيات الشريفة فطـرح تصـورا ذا طـابع تركيبـي مبنـي علـى أسـاس التفريـق بـين طبيعـة 
  :ة فقسمها على قسمين دلالة المخلوقات على الذات المقدس

مخلوقــات تحمـــل مضـــمون الدلالـــة علـــى الحكمــة وتحمـــل أيضـــا مضـــمون الدلالـــة علـــى : الأول 
الشهوة كالإنسان حسن الوجـه والبسـاتين الجميلـة والـذهب والفضـة ، ففـي الوقـت الـذي تـدل بـه 
 علــى الخــالق الحكــيم فإنهــا قــد تكــون مثــار شــهوة الإنســان فكــأن المــولى لــم يــأمن مــن تفاعــل
الإنسان معها إذ قد تكون فيهـا داعيـة الشـهوة غالبـة علـى داعيـة الحكمـة فيكـون ذلـك مانعـا مـن 

  .إتمام النظر والفكر وسببا في استغراق النفس في ملذاتها 
ــذا أمــر االله تعــالى : الثــاني  مخلوقــات تحمــل مضــمون الحكمــة مــع الأمــن مــن مزاحمــة الشــهوة ل

صـورتها حسـن ويشـمل أيضـا السـماوات والأرض والجبـال بالتدبر فيها كالحيوانات التي ليس فـي 
أنــه لمــاذا هــذه المخلوقــات دون غيرهــا ممــن تقــع ضــمن هــذا : ، ولكــن ســؤالا قــد يطــرح مفــاده 

وبهـذا فــإن  )١()القسـم كانـت مـورد الــذكر ؟ ويجيـب الـرازي عــن ذلـك لأن ألـف العـرب بهــا أكثـر 
مة والثـاني ألفـة العـرب بهـا ، ومـا يجـدر الاتحـاد فـي القسـ: وجه الربط مركب بـين جـامعين الأول 

ذكره أن الإبل قرئ بتسكين البـاء وتشـديد الـلام فيكـون معناهـا علـى هـذا السـحاب الـذي يحمـل 
  .وعلى هذا فإن الربط واضح  )٢()الماء على قول قوم من أهل اللغة 

ـوْمَ تَجِـدُ كُـ: ( ومن أمثلة الربط بالعطف عند الرازي مـا نجـده فـي قولـه تعـالى  ـتْ يـَ ـا عَمِلَ فْـسٍ مَ لُّ نـَ
رُكُمُ اللَّ  ُحَذِّ ي يداً وَ عِ َ داً ب نَهُ أَمَ يـْ بـَ هَا وَ نـَ يـْ دُّ لَوْ أَنَّ بـَ نْ سُوءٍ تـَوَ مِلَتْ مِ َ ا ع مَ حْضَراً وَ رٍ مُ نْ خَيْ ـهُ مِ اللَّ هُ نـَفْسَـهُ وَ

ـــادِ  َ ب ؤُوفٌ بِالْعِ ف تحتمـــل العطـــ) ومـــا عملـــت مـــن ســـوء : ( فـــالواو فـــي قولـــه ) ٣٠:آل عمـــران) (رَ
  .والاستئناف وقد ذكر مفسرنا كلا الاحتمالين والتغيير المترتب على ذلك 

تجــد مــا عملــت مــن خيــر ومــا عملــت مــن ســوء وفــي ضــوء : ففــي احتمــال العطــف يكــون التقــدير 
  : فيه وجهان .. ) تود لو أن بينها وبينه : ( ذلك فإن قوله تعالى 

  .الذي أن يبعد ما بينها وبينه  وما عملت من سوء: أنه صفة للسوء والتقدير : الأول 
ــاني  ــا تــود بعــدها : أن يكــون حــالا والتقــدير : الث ــوم تجــد مــا عملــت مــن ســوء محضــرا حــال م ي
  .  )٣(عنهما

                                                        
 ١٨٥/  ٣٢:  التفسير الكبير ) ١(
  ٤٦٤/  ٨: ، البحر المحيط  ٢٧٢: أسئلة القرآن المجيد : ينظر ) ٢(
   ١٧/  ٨: التفسير الكبير : بنظر ) ٣(
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 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
أما في احتمـال الاسـتئناف فـإن الآيـة لا تـدل علـى القطـع بوعيـد المـذنبين وذلـك لأنـه تعـالى نـص 

فلــم يــنص علـى الحضــور بــل ذكــر  فـي جانــب الثــواب علـى كونــه محضــرا وأمـا فــي جانــب العقـاب
   )١()أنهم يودون الفرار منه والبعد عنه 

ــد بحكــم الوعــد مــن حيــث الإحضــار أمــا فــي حالــة  ــة العطــف أشــرك حكــم الوعي ــه فــي حال أي أن
  .الاستئناف فإنه لا إشراك بينهما وبهذا يكون الإحضار خاصا بالوعد دون الوعيد 

( عة يقتضي وجود جهة مفرقـة وهـي مـا تسـمى بــ وما يجدر ذكره أن العطف كما يقتضي جهة جام
ولــولا هــذه الجهــة المفرقــة لمــا ســاغ العطــف لأن العناصــر حينئــذ تقــع تحــت بــاب كمــال ) التغــاير 

ــه تعــالى  ــى ذلــك فمــثلا نجــده فــي قول ــه الــرازي إل ــةَ : ( الاتصــال وقــد نب الْحِكْمَ ــابَ وَ ــهُ الْكِتَ لِّمُ عَ ُ يـ وَ
جِيلَ  نْ الأِْ اةَ وَ وْرَ التـَّ في الآية الكريمة على تعلـيم الكتابـة ) الكتاب ( يحمل لفظ )٤٨:ل عمرانآ) (وَ

   )٢()على تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق ) الحكمة ( وتعلم الخط ، ويحمل 
مــذكور فــي الآيــة وهـو أحــد عناصــر العطــف وحمــل ) الإنجيــل ( ولجـأ الــرازي إلــى ذلــك لأن لفـظ 

  .سه الإنجيل على الكتاب يستدعي عطف الشيء على نف
يهَــا هُــدىً : ( وأشــار الــرازي إلــى اقتضــاء العطــف للمغــايرة فــي ذيــل قولــه تعــالى  ِ اةَ ف ــوْرَ ــا التـَّ زَلْنَ نَّــا أنَـْ إِ

ـا اسْـتُحْ  ـارُ بِمَ َ الأَْحْب يُّونَ وَ الرَّبَّـانِ ـذِينَ هَـادُوا وَ لَّ ِ وا ل ـذِينَ أَسْـلَمُ يُّـونَ الَّ َحْكُمُ بِهَا النَّبِ نُورٌ ي ـابِ وَ تَ ـنْ كِ ظُوا مِ فِ
ـ ـنْ لَ مَ ـيلاً وَ ِ نـاً قَل مَ ـاتِي ثَ َ وا بِآي رُ لا تَشْـتـَ اخْشَـوْنِ وَ ا النَّـاسَ وَ ـلا تَخْشَـوُ َ فَ اء هِ شُهَدَ يْ َحْكُـمْ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَ مْ ي

ونَ  رُ ـــكَ هُـــمُ الْكَـــافِ أُولَئِ ـــهُ فَ ـــزَلَ اللَّ ـــا أنَـْ ـــدة) (بِمَ ـــال ) ٤٤:المائ ـــايرة بـــين : ( ق العطـــف يقتضـــي المغ
ليه فوجب حصول الفرق بين الهدى والنور ، فالهدى محمـول علـى بيـان المعطوف والمعطوف ع

   )٣()الأحكام والشرائع والتكاليف ، والنور بيان للنبوة والتوحيد والمعاد 
وفي موضع آخر نجد الرازي يبحث عن الترتيـب المتحقـق مـن العطـف بـالواو بـالرغم مـن أنـه قـرر 

أي أنـه لا يجـد مانعـا مـن تصـور الترتيـب بواســطته أن العطـف بـالواو لا يقتضـي الترتيـب كمـا تقـدم 
ــي امتنــاع تحقــق الترتيــب لــذا نجــده فــي المثــال المتقــدم يرتــب * لأن عــدم اقتضــائه لــذلك لا يعن

الأمــور المعطوفــة ترتيبــا منطقيــا فقــد قــدم تعلــم الخــط وبعــده تعلــم العلــوم ثــم بعــد أن صــار عالمــا 
ة علمــه التــوراة ، وإنمــا أخــر تعلــيم التــوراة عــن بــالخط والحكمــة ومحيطــا بــالعلوم العقليــة والشــرعي

                                                        
  ١٧/  ٨: نفسه ) ١(
  ٥٧/  ٨: كبير التفسير ال) ٢(
   ٢/  ١٢: نفسه ) ٣(

  ٤٨/ ال عمران ) بعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل : ( إشارة إلى قوله * 
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 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
تعلــيم الخــط والحكمــة لأن التــوراة كتــاب إلهــي وفيــه أســرار عظيمــة والإنســان مــا لــم يــتعلم العلــوم 

   )١()الكثيرة لا يمكنه أن يخوض بالبحث على أسرار الكتب الإلهية 
ة لأن من تعلم الخـط ثـم تعلـم وإنما أخر ذكر الإنجيل عن ذكر التورا: ( ثم قال في الرتبة الرابعة 

علوم الحق ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله االله تعالى علـى مـن قبلـه مـن الأنبيـاء فقـد عظمـت 
درجتــه فــي العلــم فــإذا أنــزل االله تعــالى عليــه بعــد ذلــك كتابــا آخــر وأوقفــه علــى أســراره فــذلك هــو 

   )٢()فهذا عندي في ترتيب الألفاظ الأربعة .. الغاية القصوى 
ومما تجدر الإشارة إليـه أيضـا أن للقـراءات القرآنيـة مدخليـة فـي تغييـر صـورة العطـف عنـد الـرازي  

رُ : ( كما في قوله تعالى  قُضِيَ الأَْمْ لائِكَةُ وَ الْمَ امِ وَ نَ الْغَمَ لٍ مِ هُمُ اللَّهُ فِي ظلَُ يـَ أْتِ َ لاَّ أَنْ ي ونَ إِ نْظُرُ هَلْ يـَ
ــورُ  جَــعُ الأُْمُ ــهِ تـُرْ ــى اللَّ لَ إِ علــى المصــدر المرفــوع ) وقضــي الأمــر : ( فقولــه تعــالى ) ٢١٠:البقــرة) (وَ

   )٣()عطفا على الملائكة وبهذا يكون عطف مفردة على مفردة 
ويقودنــا هــذا إلــى موضــوع لا بــد مــن التنبيــه إليــه هــو أنــه فــي بعــض الأحيــان قــد تتعــدد احتمــالات 

ـهَ : ( العطف كما هو في المثال المتقدم وكما هو في قوله تعالى  نَّ اللَّ َمُ إِ ي ـرْ ا مَ َ لائِكَةُ ي ذْ قَالَتِ الْمَ إِ
قَـرَّ  ـنَ الْمُ مِ ِ وَ ة الآْخِـرَ ا وَ َ ي نـْ ـي الـدُّ جِيهـاً فِ َمَ وَ ي ـرْ ـنُ مَ ْ سِيحُ عِيسَـى اب هُ الْمَ هُ اسْمُ نْ ةٍ مِ مَ ِ كِ بِكَل َشِّرُ ب ُ ينَ يـ آل ) (بِ

ــنَ ) ( ٤٥:عمــران مِ هْــدِ وَكَهْــلاً وَ ــي الْمَ ــمُ النَّــاسَ فِ ُكَلِّ ي ِحِينَ  وَ ــال فقــد تســاءل ) ٤٦:آل عمــران) (الصَّ
والتقـدير كأنـه ) وجيهـا ( الـواو للعطـف علـى قولـه ( وذكـر أن ) ويكلـم النـاس ( الرازي عن عطف 

وجيها ومكلما للناس ، وهذا عندي ضعيف ؛ لأن عطف الجملة الفعلية على الاسمية غير : قال 
إن االله يبشـــرك بكلمـــة منـــه اســـمه : ير الآيـــة جـــائز إلا للضـــرورة أو الفائـــدة والأولـــى أن يقـــال تقـــد

الوجيــه فــي الــدنيا والآخــرة والمعــدود مــن المقــربين ، وهــذا المجمــوع ) المســيح عيســى بــن مــريم 
ــم قــال  ــم النــاس ، فقولــه : جملــة واحــدة ث ــم النــاس : ( ويكل ــه ) ويكل إن االله : ( عطــف علــى قول

   )٤()  )يبشرك 
لاَّ : ( خلاف التوقع ما ورد في قولـه تعـالى  ومن المواضع التي جاء فيها العطف على ـزَّلُ إِ نـَ تـَ ـا نـَ مَ وَ

اً  ــكَ نَسِــيّ بُّ ــا كَــانَ رَ مَ ــكَ وَ ِ ل نَ ذَ ــيْ ــا بـَ مَ ــا وَ ــا خَلْفَنَ مَ ا وَ ــدِينَ ْ نَ أيَ ــيْ ــا بـَ ــهُ مَ ــكَ لَ بِّ رِ رَ ــأَمْ ــه ) ٦٤:مــريم) (بِ إذ أن
ـــنْ عِ : ( معطـــوف علـــى قولـــه تعـــالى  ـــورِثُ مِ ـــي نُ لْـــكَ الْجَنَّـــةُ الَّتِ ـــاً تِ ّ ي ـــنْ كَـــانَ تَقِ ـــا مَ ادِنَ َ ) ٦٣:مـــريم) (ب

والمفروض أن هذا كلام االله فكيف عطف عليه بكلام غيره من دون فاصل ؟ فأجـاب الـرازي عـن 

                                                        
   ٥٧/  ٨: التفسير الكبير ) ١(
  ٥٧/  ٨: التفسير الكبير  ) ٢(
  ٢٣٨/  ٥: المصدر نفسه  ) ٣(
   ٥٤/  ٨: نفسه ) ٤(
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ــراً : ( إنــه إذا كانــت القرينــة ظــاهرة لــم يقــبح كمــا إن قولــه ســبحانه : ( ذلــك بــالقول  ا قَضَــى أَمْ ذَ إِ وَ

َكُــونُ  ــهُ كُــنْ فـَي قُــولُ لَ ـا يـَ إِنَّمَ رِ : (وهــو كــلام االله وقولــه ) ١١٧مــن الآيــة: البقــرة)(فَ ــأَمْ لاَّ بِ ــزَّلُ إِ نـَ تـَ ــا نـَ مَ وَ
بِّكَ     )١()كلام غير االله وأحدهما معطوف على الآخر ) رَ

غير ان الاستشهاد بآية أخرى لحل الإشكال لا يزيد الإشكال إلا إشكالا إذ ترجـع دائـرة السـؤال 
ــه أن  يرجــع ذلــك إلــى التوســع فــي الاســتخدام اللغــوي وأن إلــى الشــاهد الآخــر ولكــن كــان بإمكان

القوانين اللغوية ليست من الحتمية فيما هي عليه في العلوم الصرفة مثلا ن إذ أن الاسـتعمال هـو 
  .أساس التقنين فيها لذلك لا إشكال في هذا الموضع 

ئ وإلـى ثم إن جواب الرازي يؤكد مـا سـبق ذكـره مـن أن العطـف قـائم علـى أسـاس إمكانيـات القـار 
  .حسن الظن بالمنشئ

  
  :حروف الجر 

تعد حروف الجر من العناصر اللغوية المهمة في عملية ربط الأجزاء المكونة للجملة العربيـة التـي 
تعــد بــدورها الوحــدة الأساســية لبنــاء الــنص ويرتكــز عمــل حــروف الجــر فــي ربــط الفعــل بالاســم لا 

  .حروف سيما في الأفعال التي لا تتعدى إلا بواسطة هذه ال
وقــد تقــدم فــي بدايــة الحــديث عــن الحــروف أن الرمــاني ذكــر أن مــن فوائــدها عقــد الاســم بالفعــل 

مررت بزيد ، دخلت الباء على زيد ليتصـل : وأما دخولها على الاسم لتعقده بفعل نحو : ( وقال 
   )٢()بالمرور ولو لم يدخل عليه لم يتصل به لأنه لا يجوز مررت زيدا 

لأن وضـعها علـى أن تفضـي بمعـاني ] أي  حـروف الإضـافة [سـميت بـذلك  : (وقال الزمخشري 
   )٣()الأفعال إلى الأسماء 

ــالقول  اعلــم أن هــذه الحــروف تســمى حــروف الإضــافة لأنهــا : ( وعقــب ابــن يعــيش علــى ذلــك ب
وهـي متسـاوية فـي إيصـال : ( ويضـيف قـائلا  )٤()تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسـماء بعـدها 

   )٥()لى ما بعدها وعمل الخفض وإن اختلفت معانيها في أنفسها الأفعال إ
ويرجع الربط بواسطة هذه الحـروف لضـعف فـي بعـض الأفعـال مـن الوصـول إلـى الأسـماء بنفسـها 

  . )١()عجبت من زيد ونظرت إلى عمرو : ( لذا رفدت بها فجعلت موصلة إليها فقالوا 
                                                        

  ٢٣٨/  ٢١: نفسه ) ١(
  ١٦٨:  معاني الحروف) ٢(
  ٧/  ٨: شرح المفصل ) ٣(
  ٧/  ٨: نفسه ) ٤(
  ٧/  ٨: نفسه ) ٥(
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الحـروف غيـر أنهـا قـد تـربط غيـر الفعـل بالاسـم إذن فربط الاسم بالفعل هو العمل الأساس لهـذه 

مـا : حـروف الجـر : ( بشرط وجود مشابهة بالفعل أو تقارب بالمعنى بينها ، فقـال ابـن الحاجـب 
وقــد بــين الرضــي أن شــبه الفعــل يتمثــل  )٢()وضــع للإفضــاء بفعــل أو شــبهها أو معنــاه إلــى مــا يليــه 

ــا مــار بزيــد ، وأمــا الــذي  :نحــو … بالمشــتقات العاملــة كاســم الفاعــل والمفعــول  مــررت بزيــد وأن
زيد عنـدك أو فـي الـدار لإكرامـك ، فـاللام : يحمل معنى الفعل فكالظرف والجار والمجرور نحو 

   )٣()  )إكرامك ( يعدي الظرف إلى ) لإكرامك ( في 
وقــد اســتدرك الرضــي علــى ذلــك بــان الحمــل علــى المعنــى يرجــع فــي التعديــة إلــى الفعــل أو شــبهه 

زيد فـي الـدار : ( ، وهذا الحكم يجري على مثل قولهم  )٤(استقر أو مستقر: ن التقدير وذلك لأ
   )٥()فإن في الدار متعلقاً إما بفعل أو بما يشبهه ) 

ولم يكن أمر الربط بواسطة حرف الجر مثـار اهتمـام النحـويين فحسـب ، بـل نجـده محـل اهتمـام 
لحـرف مطلقـا هـو دلالتـه علـى معنـى فـي غيـره اعلـم أن وضـع ا: ( أهل المعاني كالعلوي اذ يقـول 

ولا يستقل بنفسه في الدلالة فأما وضع حـروف الجـر فإنمـا هـو لاتصـال معـاني الأفعـال بالأسـماء 
   )٦()ويختلف ذلك الاتصال باختلاف معانيها 

ومن ثم فإن لحروف الجر كما هو الحـال فـي حـروف العطـف قـدرة فـي وصـل الكـلام أو الخـروج 
ويـة إلـى إطـارات دلاليـة متعـددة إذ أن عمـل الحـرف العـاطف والحـرف الجـار لا من حدودها النح

يظهـر أثـره إلا بوجــود التركيـب المتكامــل فـلا إفــادة مـن حـرف الجــر إلا بوجـود المجــرور فـلا بيئــة 
   )٧()لهذه الأحرف خارج السياق 

ح متعلقـا ولهذا السـبب كـان الـرازي فـي كثيـر مـن الأحيـان يتسـاءل عـن متعلـق حـروف الجـر فيـرج
ــنِ : ( دون آخـر لأســباب يقتضــيها الســياق الـدلالي فمــثلا نجــده فــي قولــه تعـالى  ــهُ مَ ــهِ اللَّ هْــدِي بِ يـَ

اطٍ  ـى صِـرَ لَ هْـدِيهِمْ إِ يـَ ـهِ وَ ـى النُّـورِ بِإِذْنِ لَ ـاتِ إِ ـنَ الظُّلُمَ ُخْرجُِهُمْ مِ ي سَّلامِ وَ ُلَ ال انَهُ سُب عَ رِضْوَ َ يمٍ اتـَّب قِ سْـتَ ) مُ
البـاء تتعلـق بالاتبـاع ، أي أتبـع رضـوانه بإذنـه : ( اءل عـن متعلـق البـاء فيجيـب يتسـ) ١٦:المائدة(

ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا الإخراج لأنه لا معنى له ، فدل ذلك علـى أنـه لا يتبـع رضـوان االله 

                                                                                                                                                                 
   ٧/  ٨: نفسه ) ١(
  ٢٦/  ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  ٢٦١/  ٤: نفسه ) ٣(
   ٢٦١/  ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
   ٦/  ٨: شرح المفصل ) ٥(
   ٥٣/  ٢: الطراز ) ٦(
  ١٧٧ :جدلية الإفراد والتركيب ) ٧(
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ــه ذلــك  ــين  )١()إلا مــن أراد االله من ــرازي قــد شــخص عنصــر التعلــق مــن ب وكمــا هــو واضــح فــإن ال

  .الات دفعها استجابة لتصوره الخاص لهيكلية النص دلاليا مجموعة احتم
وقد يذكر الرازي عدة احتمالات إعرابية لعناصر لغوية سابقة لحرف الجر وفي ضوئها يتم تحديـد 

  .متعلق هذا الحرف 
ـ: ( ففي قوله تعالى  لَ تـْ ُ ـا يـ مَ ـيهِنَّ وَ ِ ـيكُمْ ف فْتِ ُ ـهُ يـ ـلِ اللَّ ـي النِّسَـاءِ قُ فْتُونَكَ فِ َسْـتـَ ي ـابِ وَ ـي الْكِتَ كُمْ فِ ـيْ ى عَلَ

نْكِحُــــوهُنَّ  ــــونَ أَنْ تـَ ُ ب غَ رْ تـَ هُــــنَّ وَ ــــبَ لَ ــــا كُتِ ــــونـَهُنَّ مَ ؤْتُ ـــي لا تـُ ـ تِ ى النِّسَــــاءِ اللاَّ ــــامَ تَ ــــي يـَ ِ مــــن : النســــاء)(ف
: ( بـم تعلـق قولـه تعـالى : ( فقـال ) في يتـامى النسـاء ( إذ تساءل الرازي عن متعلق )  ١٢٧الآية

وما يتلى عليكم فـي : ( لقوله تعالى * فكان جوابه مبنياً على أساس توجيهه )٢( )في يتامى النساء 
أي يتلـى علـيكم فـي معنـاهن وأمـا ) يتلـى ( صـلة : قلنا هو في الوجه الأول : ( إذ قال ) الكتاب 

   )٣()في سائر الوجوه فيدل من فيهن 
بســبب احتماليــة وقــد يتعــدد احتمــال الــربط وجهــة التعلــق بحــروف الجــر عنــد الــرازي ولكــن لــيس 

التعدد الإعرابي والمعنوي للعنصر السابق وإنما ترجع إلى آلية التقدير كما هو في المثال الآتـي ، 
ُ : ( قال تعالى  هِمْ قـُلُوبـ ِ ـوْل قـَ ـرِ حَـقٍّ وَ َ بِغَيْ ـاء َ ي بِ هِمُ الأْنَْ ِ ل ـتْ قـَ ـهِ وَ اتِ اللَّ َ يثَاقـَهُمْ وَكُفْرهِِمْ بِآي ا نـَقْضِهِمْ مِ بِمَ ـا فَ نَ

ــفٌ  لْ ــيلاً غُ ِ لاَّ قَل ــونَ إِ نُ ؤْمِ ُ ــلا يـ هَــا بِكُفْــرهِِمْ فَ يـْ ــهُ عَلَ ــعَ اللَّ َ ــلْ طَب َ ــرازي ) ١٥٥:النســاء) (ب فــي : ( قــال ال
فبمــا نقضــهم ميثــاقهم : أنــه محــذوف تقــديره : قــولان ، الأول ) فبمــا نقضــهم ( متعلــق البــاء فــي 

كـل مـذهب ودليـل وكذا لعناهم وسخطنا عليهم ، والحذف أفخم لأن عند الحذف يذهب الـوهم  
أن متعلـق البـاء : المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل علـى اللعـن ، الثـاني 

ــهِ  : ( هـو قولــه  يلِ اللَّ هِمْ عَــنْ سَــبِ بِصَــدِّ ــتْ لَهُــمْ وَ ــاتٍ أُحِلَّ َ هِمْ طَيِّب ـيْ ــا عَلَ نَ ــذِينَ هَــادُوا حَرَّمْ ــنَ الَّ ــبِظلُْمٍ مِ فَ
يـراً  بـدل مــن ) فـبظلم مــن الـذين هــادوا : ( ذا قـول الزجــاج وزعـم أن قولــه وهــ) ١٦٠:النسـاء) (كَثِ
   )٤()  )فبما نقضهم : ( قوله 

  :ثم رجح الرازي القول الأول لوجهين 

                                                        
  ١٩٠/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
    ٦٣/  ١١:التفسير الكبير  ) ٢(

قــل االله يفتـيكم فـي النســاء ، والمتلـو فــي الكتـاب يفتــيكم : أنـه رفـع بالابتــداء والتقـدير : الأول : لقـد ذكـر أربعــة احتمـالات لــذلك * 
والكتاب هنـا يـراد بـه اللـوح المحفـوظ والغـرض منـه تعظـيم  أن يكون مبتدأ وفي الكتاب خبره والجملة معترضة: فيهن ، أيضا ، الثاني 

أنه عطـف علـى المجـرور فـي : قل االله يفتيكم فيهن وأقسم بما يتلي ، الرابع : أنه مجرور على القسم كأنه قيل : الثالث / هذه الآية  
 قوله فيهن ، والمعنى االله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب وفي يتامى النساء 

   ٦٣/  ١١: التفسير الكبير ) ٣(
   ٦٣/  ١١: نفسه ) ٤(
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بعـدا ، فجعـل أحـدهما ) فـبظلم : ( وقولـه ) فبمـا نقضـهم ميثـاقهم : ( إن بـين قولـه تعـالى: الأول 

  .بدلا عن الآخر بعيد 
مثل كفرهم باالله وقتلهم الأنبيـاء وإنكـارهم للتكليـف ( مذكورة عظيمة جدا إن الجنايات ال: الثاني 

وذكـر الـذنوب العظيمـة يتناسـب ومــا يتفـرع عليهـا مـن العقوبــة وتحـريم بعـض المـأكولات عقوبــة ) 
   )١()خفيفة فلا يحسن تعليقها بتلك الجنايات 

حـرف إذ كـان يسـأل عـن ولم يكن الرازي في غفلة عن مناسبة السياق واقتضـاء الموقـف لـذلك ال
سبب الربط بهذا الحرف دون غيره مع إمكان الربط بحرف قد يقترب منـه فـي المعنـى أو أنـه قـد 

ـــه فـــي موضـــع آخـــر يشـــبهه فمـــثلا نجـــده فـــي قولـــه تعـــالى  الآْخِـــريِنَ : ( ربـــط ب ـــينَ وَ ِ نَّ الأَْوَّل ـــلْ إِ ) قُ
عْلُومٍ ) ( ٤٩:الواقعة( وْمٍ مَ يقَاتِ يـَ لَى مِ وعُونَ إِ جْمُ أدل ) إلى ( الحرف : ( يقول ) ٥٠:الواقعة) (لَمَ

ـوْمِ : ( على البعث من اللام ولنذكر هذا في جـواب سـؤال هـو أن االله تعـالى قـال  يـَ ِ كُـمْ ل ُ ع َجْمَ ـوْمَ ي يـَ
ـومٍ : ( وقـال ) ٩مـن الآيـة: التغـابن)(الْجَمْـعِ  عْلُ ـوْمٍ مَ يقَـاتِ يـَ ـى مِ لَ ـونَ إِ وعُ جْمُ ولــم ) ٥٠:الواقعـة) (لَمَ

ـا: ( اتنـا ، وقـال لميق: يقل  نَ مِيقَاتِ ِ وسَـى ل َ مُ ـا جَـاء لَمَّ لمـا كـان : نقـول ) ١٤٣مـن الآيـة: لأعـراف)(وَ
الدالـة علـى التحـرك والانتقـال لتكـون ) إلـى ( ذكر الجمع جوابا للمنكرين المستبعدين ذكر كلمة 

ـوْم: ( ادل على فعل غير البعث ولا يجمع هنـاك قـال  يـَ ِ كُـمْ ل ُ ع َجْمَ ـوْمَ ي  )٢( )٩مـن الآيـة: التغـابن)(يـَ
ــم قــال  ــا: (وأمــا قولــه تعــالى : ( ( ث نَ مِيقَاتِ ِ وسَــى ل َ مُ ــا جَــاء لَمَّ الموضــع هنــاك لــم يكــن : فنقــول ) وَ

ــه الســلام ( مطلــوب موســى  ــه ) علي ــه وقــت وعــين ل ــه الحضــور لأن مــن وقــت ل وإنمــا كــان مطلوب
عظم الوقوف في موضعه موضع كانت حركته في الحقيقة لأمر بالتبع إلى أمر وأما هناك فالأمر الأ

   )٣()لا زمانه فقال بكلمة دلالتها على الموضع والمكان أظهر 
أْخُـذُ الصَّـدَقَاتِ : ( ومثلها ما جاء في قوله تعالى  َ ي ِ وَ ـادِه َ ـةَ عَـنْ عِب َ وْب ُ التـَّ ـل َ قْب وا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يـَ عْلَمُ أَلَمْ يـَ
ـوَّابُ الـرَّحِيمُ  أَنَّ اللَّهَ هُـوَ التـَّ  ٠: وقولـه ) عـن عبـاده : ( فـي قولـه تعـالى ) عـن ) ( ١٠٤:توبـةال) (وَ

  .أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك : يقال ) من عباده 
أبلـغ لأنـه ينبـئ عـن القبـول مـع تسـهيل سـبيله إلـى التوبـة التـي ) عن ( لعل : قال القاضي : الثاني 
أن  ( والــذي يــراه الــرازي  علــى هــذا المعنــى) عــن ( ، إلا أنــه لــم يبــين كيفيــة دلالــة لفظــة  )٤(قبلــت
جلــس : ، فــإذا قيــل ) تفيــد البعــد ) عــن ( متقاربتــان ، إلا أن كلمــة ) مــن ( وكلمــة ) عــن ( كلمــة 

                                                        
   ٩٧/  ١١: التفسير الكبير  ) ١(
   ١٧٣/  ٢٩: المصدر نفسه  ) ٢(
   ١٧٣/  ٢٩: نفسه ) ٣(
  ١٨٦/  ١٦: نفسه ) ٤(
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عـن : ( فلان عن يمين الأمير أفاد أنه جلـس فـي ذلـك الجانـب لكـن مـع ضـرب مـن البعـد فقولـه 

االله تعـالى لـه بسـبب يفيد أن التائب يجـب أن يعتقـد فـي نفسـه أنـه صـار مبعـدا عـن قبـول ) عباده 
كالتنبيـه علـى أنـه لا ) عـن ( فلفظـة … ذلك الذنب ويحصل له انكسار العبد الذي طرده مـولاه 

   )١()بد من حصول هذا المعنى للتائب 
وبالرغم من وقوع هذين المثالين ضمن دائرة البحث الدلالي ذي الطابع الاستنباطي فانهما يقعان 

بهيكلية النص الدلالية تبعا ،  لأن اعتماد الناص في عملية ضمن دائرة البحث الدلالي المختص 
الربط بين اجزاء كلامه على عنصر معين دون غيره قد لا يكون نابعا من قصدية مدركه إلى العمق 
الدلالي لهذا العنصر المختار غير أن معرفة القارئ بحقيقة المنشئ وهيكلية نصه دلاليا قد تحتم 

يمـا دلاليـة معينـة متأتيـة مـن تصـور للعلاقـة الجدليـة بـين هيكليـة الـنص عليه إعطاء تلك العناصر ق
  .والمعطى اللغوي لذلك العنصر 

فـي عمليـة بنـاء الصـرح الــدلالي للـنص المقـدس كمـا تصــوره ) حـروف الجــر ( وبهـذا تتضـح قيمـة 
  .الرازي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ١٨٦/  ١٦: التفسير الكبير  ) ١(
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  :الشرط 

ي مجـال البحـث الـدلالي إذ نجـده يشـغل يعد الشرط واحـدا مـن أهـم أسـاليب العربيـة ولا سـيما فـ
   )١()اهتمام الأصوليين كباحثين عن المعنى في إطار التعميم والتخصيص الدلالي 

فيمـا نجـده مثــار اهتمـام البــاحثين فـي مجــالات الدراسـات النصـية وذلــك بعـده وســيلة مـن وســائل 
ربـط الجمـل بعضـها ، لمـا لهـذا الأسـلوب مـن قـدرة علـى  )٢(التماسك النصي والانسـجام الـدلالي

  .ببعض بحيث تفقد الجملة الواحدة استقلاليتها بمجرد دخول حرف من حروفه عليها 
إن تـأتني آتـك : ( فتربط إحداهما بالأخرى وتصيرهما كالجملة ، نحو قولك : ( يقول ابن يعيش 

ــأتيني آتيــك ، فلمــا دخلــت )  إن : عقــدت إحــداهما بــالأخرى ، حتــى لــو قلــت ) إن ( والأصــل ت
ت وسكت لا يكـون كلامـا حتـى تـأتي بالجملـة الأخـرى ، فهـو نظيـر المبتـدأ الـذي لا بـد لـه مـن تأ

  . )٣(الخبر ولا يفيد أحدهما إلا مع الآخر ، فالجملة الأولى كالمبتدأ والجملة الثانية كالخبر
حتـى وصــل الأمــر بالزمخشــري أن جعــل هــذا التركيـب الجملــي جملــة واحــدة إزاء الجملــة الفعليــة 

  . )٤(ميةوالاس
   )٥()فإذا انحل الرابط الواصل بين طرفي المجازاة عاد الكلام إلى جملتين كما كان ( 

ــالحروف فهنــاك مجموعــة مــن  ــى الــربط ب ــربط بواســطة الشــرط يرجــع فــي أصــله إل ــم فــإن ال ومــن ث
الحروف الخاصـة التـي تسـمى حـروف الشـرط تقـوم بهـذه العمليـة وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن هشـام 

ــالقول  تصــير : إن الشــرط والجــزاء عبــارة عــن جملتــين تــربط بينهمــا الأداة ن وعلــى قــولهم : ( ب
   )٦()الجملتان واحدة 

اعلـم أن كلمـة الشـرط تـدخل علـى الجملتـين الفعليتـين وتـربط : ( وقريبا منه قول ابن كمـال باشـا 
  )٧() إحدى الجملتين بالأخرى فتكون الجملة الأولى سببا لحصول الثانية 

                                                        
  ٣٥٥/  ١: اح الوصول ، مفت ٤٠١/  ١: ، ميزان الأصول  ١٥٥/  ٢: الابهاج في شرح المنهاج ) ١(
  ١٩٨: التلقي والتأويل ) ٢(
  ١٥٦/  ٨: شرح المفصل ) ٣(
  ٤٠: ، البحث النحوي عند الأصوليين  ٣٧٦/  ٢: المغني ) ٤(
  ٣٦٧/  ٢: البرهان ) ٥(
  ٩٦/  ١: المغني ) ٦(
   ٣٠٤: أسرار النحو ) ٧(
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إلـــى أن الجملـــة ) برجستراســـر ( ســـلوب الشـــرط فـــي حقـــل الجمـــل المركبـــة فقـــد أشـــار ويـــدخل أ
، فيمـا وصـفها باحـث آخـر بأنهـا  )١()تدخل في نطاق ما يطلق عليه بتركيب الجمل ( –الشرطية 

  . )٢(جمل أكبر من الكبرى
إلـى وأصل الربط بهذا الأسلوب يقع بـين الجمـل الفعليـة وقـد أشـار ابـن كمـال فـي الـنص المتقـدم 

  .ذلك 
وإنما وجب أن تكون الجملتان فعليتين من قبل أن الشرط إنمـا : ( وعلل ابن يعيش ذلك بالقول 

يكــون بمــا لــيس فــي الوجــود ويحتمــل أن يوجــد وأن لا يوجــد ، والأســماء ثابتــة موجــودة لا يصــح 
   )٣()تعليق وجود غيرها على وجودها 

فعلهـا مضـارع هـي الأصـل فـي عمليـة الـربط بهـذا وبناء على هذا التعليل فإن الجملة الفعلية التـي 
الأسلوب وذلك لأن الفعل المضارع بدلالته على المستقبل ينبئ عـن إمكانيـة الوجـود والعـدم فيـه 
متصورة ، أما الاسم والفعل الماضـي فإنهـا غيـر متصـورة بهمـا وذلـك لثبـوت الأسـماء كمـا تقـدم ، 

ومـــن ثــم فـــإن قبولهــا أحـــد عناصــر هـــذا ولكــون الفعـــل الماضــي يـــدل علــى أمـــر قــد تحقـــق فعــلا 
( إنــه أي : ( الأسـلوب إنمـا يقـع ضـمن رؤيـة تأويليـة خاصــة وقـد أشـار الزركشـي إلـى ذلـك بـالقول 

إن مت على : لا يتعلق إلا بمستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى كقولك ) الشرط 
   )٤()الإسلام دخلت الجنة 

ـى : ( ه تعـالى وقد ذكر الرازي ذلك فـي تفسـير قولـ ريِضـاً أَوْ عَلَ ـنْكُمْ مَ ـنْ كَـانَ مِ عْـدُودَاتٍ فَمَ أيََّامـاً مَ
هُـ ـراً فـَ ـوَّعَ خَيْ ـنْ تَطَ سْـكِينٍ فَمَ ُ مِ ـام ـةٌ طَعَ َ دْي ـهُ فِ ُطِيقُونَ ـذِينَ ي ـى الَّ عَلَ ـنْ أيََّـامٍ أُخَـرَ وَ ةٌ مِ دَّ عِ ـهُ سَفَرٍ فَ ـرٌ لَ وَ خَيـْ

نْ كُنْ  رٌ لَكُمْ إِ وا خَيـْ أَنْ تَصُومُ ونَ وَ عْلَمُ فمـن كـان مـنكم :  قوله تعـالى : ( إذ قال )١٨٤:البقرة) (تُمْ تـَ
أخر ، فيه معنى الشرط والجزاء ، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر : مريضا ، إلى قوله 

الاستقبال لا الماضي كما تقـول ) كان ( فليقض ، وإذا قدرت فيه معنى الشرط كان المراد بقوله 
  )٥()ه من أتاني آت: 

                                                        
  ٠  ٣٩: ،في التركيب اللغوي   ١١٦: التطور النحوي للغة العربية )١(
 .  ٢٧: في التركيب اللغوي ) ٢(
 . ١٥٧/  ٨: شرح المفصل ) ٣(
 . ٣٧١/  ٢: البرهان ) ٤(
 .  ٨١/  ٥: التفسير الكبير ) ٥(
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ونجد الرازي في آية أخرى يقدر فعلا معينا لكي يكون جوابـا للشـرط بـدلا عـن الاسـم الـذي جـاء 

ـكَ :  ( في جواب الشرط ففي قوله تعالى  ِ ل ـانُكُمْ ذَ ْمَ لَكَـتْ أيَ ـا مَ احِدَةً أَوْ مَ عْدِلُوا فـَوَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تـَ فَ
ــوا ولُ ُ ع ـى أَلاَّ تـَ الواقعــة فــي ) واحــدة ( ءل عــن الحكــم الإعرابــي لكلمـة تجــده يتسـا) ٣:النســاء) (أَدْنَ

فــالتزموا أو فاختـاروا واحــدة : بنصــب التـاء والمعنـى ) فواحـدة ( قـرئ  ٠: جـواب الشـرط فيقــول 
فواحـدة ( وذروا الجمع رأسا فالأمر كله يدور مع العدل فأينمـا وجـدتم العـدل فعلـيكم بـه ، وقـرئ 

   )١()حسبكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم فكفت واحدة أو ف: بالرفع ، والتقدير ) 
   )٢(وقد اشترطوا تغاير الشرط والجزاء وما جاء خلاف ذلك فهو محمول على التأويل 

ــم فــإن عــدم التغــاير  )٣(والســبب فــي ذلــك أن الشــرط تعليــق حكــم الجــزاء بحكــم الشــرط ومــن ث
لتأويل والتقـدير لحـل يستلزم تعليق الشيء على نفسه وهذا تحصيل حاصل ، لذا لجأوا إلى آلية ا

ــه تعــالى  ِحاً : ( هــذا الإشــكال ، فمــثلا نجــد قول عَمِــلَ صَــال ــابَ وَ ــنْ تَ مَ ــة: الفرقــان)(وَ )  ٧١مــن الآي
ابــاً ( شـرطا جوابــه  تَ ــهِ مَ ــى اللَّ لَ ـوبُ إِ تُ إِنَّــهُ يـَ فمضـمون الشــرط هــو حصــول ) ٧١مــن الآيــة: الفرقـان)(فَ

ها غيـر أن الجـواب فاجأنـا بـأن التوبـة هـي عينهـا التوبة والمتوقع أن يكون الجواب أمرا متوقفا علي
علـى حـذف الفعـل أي مـن أراد التوبـة : ( جزاء لـذلك الشـرط فنجـد القـوم قـد تـأولوا ذلـك فقـالوا 

ولـم يكـن مفسـرنا بغائـب عـن هـذا الأمـر بـل  )٤()فإن التوبة معروضة له لا يحول بينه وبينها حائل 
ـــــتَ : ( نجــــده فـــــي قولـــــه تعـــــالى  نْ كُنْ ـــــالَ إِ ينَ  قَ ـــــادِقِ ـــــنَ الصَّ ـــــتَ مِ نْ كُنْ ـــــأْتِ بِهَـــــا إِ ـــــةٍ فَ َ ـــــتَ بِآي ) جِئْ

إن كنـت : فـأت بهـا ، بعـد قولـه : كيـف قـال لـه : إن لقائـل أن يقـول : ( يقـول ) ١٠٦:لأعراف(
إن كنــت جئــت مــن عنــد مــن أرســلك بآيــة فــأتني بهــا واحضــرها عنــدك : ( ؟ وجوابــه ) جئــت بآيــة 

   )٥()ليصح دعواك ويثبت صدقك 
كمــا هــو ظــاهر عــين الجــزاء إلا ان الــرازي لمــا ثبــت عنــده امتنــاع ذلــك لجــأ إلــى التأويــل   فالشــرط

المعتمد على التقدير وذلك بحمل المجيء الشرطي علـى أنـه مجـيء مـن االله إلـى موسـى والإتيـان 
  ) الجزائي إتيان من موسى إلى القوم فلما اختلفا صحت المجازاة 

تخلو في بعض الأحيان مـن طـابع تـأويلي كمـا هـو فـي قولـه  غير أن العلاقة بين الشرط والجزاء لا
ـاعَ : ( تعالى  َ ب رُ ـلاثَ وَ ثُ نَى وَ ثـْ نَ النِّسَاءِ مَ ا طاَبَ لَكُمْ مِ كِحُوا مَ انْ ى فَ امَ تَ َ قْسِطُوا فِي الْي نْ خِفْتُمْ أَلاَّ تـُ إِ وَ

انُ  ْمَ لَكَتْ أيَ ا مَ احِدَةً أَوْ مَ عْدِلُوا فـَوَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تـَ ولـُوافَ ُ ع ِكَ أَدْنَى أَلاَّ تـَ ل إذ تسـاءل ) ٣:النسـاء) (كُمْ ذَ
                                                        

  ١٧٦/  ١٠: التفسير الكبير ) ١(
   ٣٨٢/  ٢: البرهان ) ٢(
  ٢٥٧: البحث النحوي عند الأصوليين ) ٣(
  ٣٨٢/  ٢: البرهان ) ٤(
  ١٥٧/  ١٤: التفسير الكبير ) ٥(
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وإن خفـــتم إلا تقســـطوا فـــي : ( تعــالى : الــرازي عـــن طبيعـــة العلاقــة بـــين الشـــرط الــذي هـــو قولـــه 

ولا بـد : ( فقـال ) فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء : ( والجزاء الـذي هـو قولـه تعـالى ) اليتامى
  : ثم أخذ بتعداد الوجوه فذكر منها  )١()زاء بهذا الشرط من بيان أنه كيف يتعلق هذا الج

) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتـامى ( ما معنى قول االله : قلت لعائشة : روي عن عروة أنه قال ( 
يـا ابـن اخـت هـي اليتيمــة التـي تكـون فـي حجـر وليهــا فيرغـب فـي مالهـا وجمالهـا إلا أنــه : فقالـت 

ا ، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لهـا مـن يريد أن ينكحها بأدنى من صداقه
ــامى عنــد نكــاحهن : يــذب عنهــا ويرفــع شــر ذلــك الــزوج عنهــا ، فقــال  وإن خفــتم أن تظلمــوا اليت

   )٢()فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء 
ل الخـاص الـذي هـو على المدلو ) اليتامى ( فوجه التعلق بهذا الخبر مبني على حمل اللفظ العام 

  ) يتامى النساء المكفولات خاصة ( فرد من أفراده أعني 
إنه لما كان القرآن قد حثهم على التحرز من مـال اليتـيم وأن أكلـه الحـوب الكبيـر خـاف الأوليـاء 
ــتهم لكــي لا يلحقهــم الحــوب بتــرك الأقســاط فــي حقــوقهم ، فمــا كــان تحــت  وتحرجــوا مــن ولاي

إن خفـتم تـرك : كثر فلا يقوم بحقوقهن ولا يعـدل بيـنهن ، فقيـل لهـم الواحد منهم عشرة أزواج وأ
العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منه فليكن خوفكم هذا من ترك العدل مع النساء فقللـوا عـدد 

   )٣()المنكوحات فمن تحرج من ذنب وعمل مثله كان كمن عمله 
لاقــة بــين الشــرط والجــزاء قائمــة وهــذا القــول مبنــي علــى حمــل الــدال علــى تمــام مدلولــه إلا أن الع

  على أساس المشاكلة بين الموضوعين من وحدة العدل ووجوب تحريه في كلا الحالين 
  . )٤(فخافوا من الزنا وأبدلوه بالنكاح: إنه لما كانوا خائفين من ولاية اليتيم لما تقدم قيل لهم 

موضـوع العـدل بـل هـو  وهذا القول قريب من سابقه ويقوم علـى أسـاس المشـاكلة ولكـن لـيس فـي
  .أتم منه وهو تعدي الحدود الإلهية 

كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فإذا أنفق مال نفسه : ما روي عن عكرمة أنه قال ( 
وإن : ( على النسـوة ولـم يبـق لـه مـال وصـار محتاجـا أخـذ فـي إنفـاق أمـوال اليتـامى علـيهن فقـال 

حضرت عليكم أن لا تنكحوا أكثـر مـن ( د كثرة الزوجات فقد عن) خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
   )٥()أربع كي يزول هذا الخوف فإن خفتم في الأربع أيضا فواحدة 

                                                        
   ١٧١/  ٩: التفسير الكبير  ) ١(
  ١٧١/  ٩: المصدر نفسه ) ٢(
   ١٧١/  ٩: نفسه ) ٣(
   ١٧١/  ٩: نفسه ) ٤(
   ١٧١/  ٩: نفسه ) ٥(
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وتكــاد العلاقــة الســببية فــي هــذا القــول تكــون أكثــر وضــوحا مــن الســابق إلا أنــه مبنــي علــى أســاس 

مــا قــد يــؤدي بكــم إلــى ظلــم لا تنكحــوا مــن النســاء : تقــدير الســلب لا الإيجــاب ، وبعبــارة أخــرى 
  .الأيتام حقوقهم

وأيـا كـان التقـدير فــإن مـن الواضـح أن العلاقــة بينهمـا كانـت علاقـة ذات طــابع تـأويلي منطلقـة مــن 
  .تصور الكلام بصور معينة من شأنها أن تربط الشرط بجزائه ربطا دلاليا مقبولا 

  :التكرار 
ي وذلــك بعلاقــة جدليــة بحيــث يمكــن معهــا يــرتبط التكــرار كظــاهرة لغويــة بنظريــة الانســجام النصــ

تصــوير هــذه الظــاهرة عنصــرا مــن عناصــر الــربط والتوحيــد للــنص القرآنــي أي أنــه جــزء مــن هيكلــة 
النص دلاليا ، ولكن في الوقت نفسه تقوم هيكلية النص الـدلالي بفـرض توجيـه معـين علـى تكـرار 

  .جها لهذه الظاهرة لا ينسجم مع الهيكلية ومن ثم فإن هيكل النص الدلالي يعد مو 
والمتتبع لتفسير الرازي يجد أن الرجل كان يـدرك طبيعـة تلـك العلاقـة إذ نجـده فـي بعـض المـوارد 
يستثمر وجود عنصر لغوي معين متكرر في النص بصفته عنصر ربط بينما نجده فـي موضـع آخـر 

  .يوجه تكرارا معينا توجيها يتناسب مع هيكلية النص الدلالية 
ن ســورة المائــدة وهــي الســورة الأخيـرة مــن حيــث النــزول قــد استعرضــت مجموعــة  فمـثلا نجــد أ   

كبيرة من المفاهيم والوصايا كعهد أخيـر بـين السـماء والأرض فطـابع الاسـتطراد طـابع مميـز لهـذه 
السورة ولكي تتوحد أطرافها المترامية كانت هناك عدة عناصر للربط ومن بين هذه العناصـر قولـه 

محورا لأصل الخطاب فكلما استطرد رجع بالحديث إلـى مخاطبـه ) الذين آمنوا  يا أيها: ( تعالى 
ـذِينَ : ( المركزي وبهذا يتوحد النص وقد أشار الرازي إلى ذلك في تفسـيره لقولـه تعـالى  ـا أيَـُّهَـا الَّ َ ي

هِ لَعَ  ِ يل جَاهِدُوا فِي سَبِ ةَ وَ سِيلَ هِ الْوَ لَيْ غُوا إِ تـَ ابـْ نُوا اتـَّقُوا اللَّهَ وَ ِحُونَ آمَ فْل : إذ يقـول )٣٥:المائـدة) (لَّكُمْ تـُ
اعلــم أنــا قــد بينــا أنــه تعــالى لمــا أخبــر رســوله أن قومــا مــن اليهــود همــوا أن يبســطوا أيــديهم إلــى ( 

الرسـول وإلـى إخوانـه مـن المــؤمنين وأصـحابه بـالمكر والغـدر فمــنعهم االله تعـالى مـن مـرادهم فعنــد 
إصــرارهم علــى إيــذائهم وامتــد الكــلام إلــى هــذا  ذلــك شــرح للرســول عيــبهم علــى الأنبيــاء وكمــال

وإذا  )١(.. ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا : ( الموضع فعند ذلـك رجـع بـالكلام إلـى المقصـود الأول وقـال 
كــان ترامــي الأطــراف مســوغا لقبــول التكــرار عنصــرا توحيــديا للــنص فإنــه فــي بعــض الأحيــان يــأتي 

اده في المعنى مع سـابقه وقـد أكـد الـرازي علـى متتاليا بحيث لا يجد مسوغا لقبوله إذا فرض اتح

                                                        
  ٢١٩/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
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لأن وحــدة الــنص إنمـا تكمــن فــي  )١(رفـض قبــول التكـرار المحــض لأنــه لا يتناسـب وبلاغــة منشـئه

  .القيم الخلافية بين عناصره
ولهذا السبب نجد الرازي يجتهد في  البحث عن وجه يسوغ به ورود عنصر ما بشـكل قـد يـوحي 

  : تعالى  ظاهره بالتكرار كما في قوله
ـوْكَةِ تَكُـونُ لَكُـمْ (  اتِ الشَّ ـرَ ذَ يـْ دُّونَ أَنَّ غَ تـَوَ نِ أنَـَّهَا لَكُمْ وَ يْ دَى الطَّائِفَتـَ ْ ح دكُُمُ اللَّهُ إِ عِ َ ذْ ي إِ ـهُ  وَ ُريِـدُ اللَّ ي وَ

ريِنَ  قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِ يـَ اتِهِ وَ مَ ِ ُحِقَّ الْحَقَّ بِكَل قـد ) يحق الحـق (  فالوحدة الدلالية)   ٧:الأنفال) (أَنْ ي
تكـــررت مـــرتين فكيـــف يمكـــن توجيـــه هـــذا التكـــرار اســـتقامة مـــع بلاغـــة القـــرآن وانســـجام معانيـــه 

  .ووحدته
يريــد االله أن يحــق : ( ألــيس أن قولــه : ( وقــد عــرض الــرازي  الأمــر علــى شــكل ســؤال حيــث قــال 

   )٢()تكرير محض ) ليحق الحق : ( ثم قوله بعد ذلك )  ٧/ الأنفال ) الحق بكلماته 
لــيس ههنــا تكريــر لأن المــراد بــالأول ســبب مــا وعــد بــه فــي هــذه الواقعــة مــن النصــرة : ( وأجــاب

والظفــر والأعــداء والمــراد بالثــاني تقويــة القــرآن والــدين ونصــرة هــذه الشــريعة لأن الــذي وقــع مــن 
ل الباطـل ويبط: ( المؤمنين يوم بدر للكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله 

   )٣()الذي هو الشرك في مقابلة الحق الذي هو الدين والإيمان ) 
ومــن الواضــح أن كلمــة الحــق ليســت مــن المشــترك اللفظــي ولكنهــا مــن المفــاهيم العامــة التــي لهــا 

  .مصاديق كثيرة وقد تكررت هنا ولكن على نية تغير المصداق لا على نية تغاير المفهوم 
ونَ : ( لى ومثلهــا مــا جــاء فــي قولــه تعــا رُ ــا أيَـُّهَــا الْكَــافِ َ ــلْ ي ــدُونَ ) ( ١:الكــافرون) (قُ ُ عْب ــا تـَ ــدُ مَ ُ ) لا أَعْب

ولا أنـا عابـد مـا عبـدتم ، ولا أنـتم ( فقد عالج الرازي التكرار الحاصل في المقطـع ) ٢:الكافرون(
بأســاليب متعــددة منهــا مــا هــو مبنــي علــى نكــران أصــل التكــرار ومنهــا مــا هــو )  عابــدون مــا أعبــد 

فذكر للتصور المبني على انكسـار  )٤(محتمل التكرار ولكن وفق تصور لا يتعارض وهيكلية النص
  : أصل التكرار عدة وجوه أهمها 

  .أن يكون أحد التركيبيين للحال والآخر للمستقبل . ١
  .أن يراد بالأول المعبود وبالثاني العبادة .٢

                                                        
  ١٢٨/  ١٥: التفسير الكبير  : ينظر ) ١(
   ١٢٨/  ١٥: المصدر نفسه  ) ٢(
  ١٢٨/  ١٥: نفسه ) ٣(
  ١٤٥/  ٣٢: نفسه  )٤(



  

١٦٦ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
اني علـــى نفـــي العـــام المتنـــاول لجميـــع أن يحمـــل الأول علـــى نفـــي الاعتبـــار الـــذي ذكـــروه والثـــ.٣

  . )١(الجهات
وذكر للتصور الآخر عدة وجوه لا تختلف كثيرا عن سـابقاتها معبـرا عـن ذلـك بتعبيـر يكشـف عـن 

وهـو أن نسـلم حصـول التكـرار وعلـى : القـول الثـاني : ( عمق تحفظه من قبـول التكـرار إذ يقـول 
   )٢()هذا القول العذر عنه من ثلاثة أوجه 

ض وجود عذر مسوغ لقبول التكرار إنما يكشف عن تحفظ الرجل من ذلك ، والوجوه هـي فافترا
:  

  .الحمل على التأكيد 
افتــراض التراخــي الزمــاني فــي نــزول أجــزاء الســورة ، فــالأول نــزل فــي زمــن معــين ثــم بعــد مــدة نــزل 

  .القسم الآخر 
ــا لســؤال مكــرر طرحــه الكفــار التقــديرات لا وجــود  ولا يخفــى أنــه فــي جميــع )٣(فــرض كونهــا جواب

للتكرار المحض وإنما قد يكون هناك تكرار مع فارق دلالي اقتضته طبيعة هيكلية النص الدلاليـة 
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ١٤٥/  ٣٢: المصدر نفسه  ) ١(
  ١٤٥/  ٣٢: نفسه ) ٢(
  ١٤٥/  ٣٢: المصدر نفسه  ) ٣(



  

١٦٧ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  

  
  : التقدير
التقـدير كأسـلوب  بوصـفه أسـلوب ربـط يعـد مــن الآليـات المشـتركة بـين عناصـر الـربط فــي         

  .القرآن الكريم 
ن الأحيان حـين يواجهـون بـنص قـد يـوحي ظـاهره بعـدم الانسـجام أو إذ نجد المفسرين في كثير م

التماسك إلى تقـدير عنصـر لغـوي مـا أو إلـى تقـدير عقلـي بحيـث يفضـي إلـى تحقيـق وحـدة الـنص 
وانسجامه وهذا الأسلوب في التعامل مع النصوص يرجع إلى قدرة المفسر على التأويـل واكتمـال 

   )١(ل مع النص ملكته في ذلك وإلى سعة أفقه حين يتعام
والتقدير بوصفه اسلوباً علاجياً إنما ينطلق من الحذف موضـوعا لـه والحـذف ظـاهرة لغويـة تعـم    

، غيــر أن العــرب  )٢(جميـع اللغــات الإنســانية إذ يميـل النــاطقون إلــى حـذف بعــض عناصــر الكـلام
، وقـال )٤(، ولـه عنـدهم مكانـة خاصـة حتـى عـده ابـن جنـي مـن شـجاعة العربيـة  )٣(إلى ذلك أميل
  . )٥()إنه من سنن العرب : ( عنه السيوطي 

ومــنهم مــن عــد هــذا الميــل أمــراً طبيعيــاً غيــر أن ابــن خلــدون عــده ملكــة لســانية يكتســبها الانســان 
  . )٦(اكتسابا

وإنمـا ينبغـي لـه ( ، وأن لا يكـون بعيـد المنـال  )٧(وشرط الحذف أن يدل على المحذوف دليل مـا
وللحذف في الدارسـات اللغويـة آفـاق واسـعة فهـو  )٨()سببا لإغلاقه أن يحذف بقدر ما لا يكون 

مجال للباحث في الاستنباط الدلالي وللباحث في الاقتصاد اللغوي وكذلك فهو مجـال للباحـث 
  .في جماليات النص  وفي غير ذلك من مجالات البحث 

  .لي في النص  غير أننا نقتصر الحديث عنه في هذا الموضع حول إمكانية عده عنصر ربط دلا

                                                        
 .  ٢١٣/  ٢: ، علم اللغة النصي  ١٢٧: بلاغة القرآن : ينظر ) ١(
 .  ١٩١/  ٢: علم اللغة النصي  ٦: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : ينظر ) ٢(
 .  ٥٥٦/  ٢: المقدمة   ) ٣(
 . ٣٦٠/  ٢: الخصائص ) ٤(
 .  ٣٣١/  ١: المزهر ) ٥(
 .  ٥٦٢/  ٢: المقدمة  : ينظر ) ٦(
 . ٣٦٠/  ٢: ، الخصائص  ٣٥٢/  ١: معاني القرآن  ٢٦٠ – ٢٥٣/  ١: الكتاب : ينظر ) ٧(
 .  ٩١: أثر القرآن في تطور النقد العربي : ، وينظر  ٩٩١/  ١: الحيوان ) ٨(



  

١٦٨ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
واعلــم أن مــن : ( فقــد أشــار الشــيخ عبــد القــاهر فــي أســراره إلــى إمكانيــة الــربط بالتقــدير ، فقــال 

أصـول هــذا البــاب أن مــن حــق المحــذوف أو المزيـد أن ينســب إلــى جملــة الكــلام لا إلــى الكلمــة 
ل القريـة أهـ: ( فـي الكـلام حـذف والأصـل ) سل القرية ( المجاورة له فأنت تقول إذا سئلت عن 

   )١()ثم حذف الأهل ، تعني حذف من بين  الكلام ) 
ففي نسبة الحذف إلـى الكـلام مـع بقائـه علـى وضـعه بمـا يحملـه مـن إفـادة المعنـى الـذي يحسـن  

   )٢(السكوت عليه 
يدل على أن آلية التقـدير كانـت هـي عامـل الـربط الضـامن لانسـجام الجملـة وتماسـكها إذ لولاهـا 

  .ى المجاز أو أنه قول مرتبك غير منسجم لحمل الكلام إما عل
ومن ثم أشار الشيخ إلى أمرين مهمين تبنـى عليهمـا عمليـة تقـدير المحـذوف وهمـا احتسـاب      

وممـا يجـب ضـبطه هنـا أيضـا  أن الكـلام : ( قصدية المنشئ أولا وطبيعة التركيب ثانيا حيث قال 
  :إسقاط مذكور كان على وجهين  إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذف أو

ألا ترى أنك لـو  ٠٠٠أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم : أحدهما 
فـي غيـر التنزيـل لـم تقطـع بـأن ههنـا محـذوفا لجـواز أن يكـون كـلام رجـل مـر ) سل القرية ( رأيت 

سـل ( أو لنفسـه متعظـا ومعتبـرا بقرية قد خربت وباد أهلها فـأراد أن يقـول لصـاحبه واعظـا ومـذكرا 
  …عن أهلها وقل لها ما صنعوا ) القرية 

أن يكون امتناع ترك الكلام علـى ظـاهره ولـزوم الحكـم بحـذف أو زيـادة مـن أجـل : والوجه الثاني 
الكلام نفسه لا من حيث غرض المتكلم به وذلك مثـل أن يكـون المحـذوف أحـد جـزأي الجملـة  

   )٣()  )متاع قليل : فصبر جميل ، وقوله (  :كالمبتدأ في نحو قوله تعالى 
إذن فعملية التقدير عملية متداخلة بين العناصر السابقة ولكن قد يكون لأحدها أثر أكثـر فاعليـة 
من الآخر في بعض النصوص أما عن مدى اهتمام الرازي عن ذلك فإننا نجده كثيرا مـا يعمـد إلـى 

ـي : ( ولـه تعـالى تقدير عنصـر محـذوف فـي سـياق يسـتدعي ذلـك ففـي ق قْسِـطُوا فِ نْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تـُ إِ وَ
احِـ عْـدِلُوا فـَوَ ـإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تـَ اعَ فَ َ ب رُ لاثَ وَ ثُ نَى وَ ثـْ نَ النِّسَاءِ مَ طاَبَ لَكُمْ مِ ا  كِحُوا مَ انْ ى فَ امَ تَ َ ـا الْي دَةً أَوْ مَ

ــوا ولُ ُ ع ــى أَلاَّ تـَ ــكَ أَدْنَ ِ ل ــانُكُمْ ذَ ْمَ كَــتْ أيَ لَ فــي الآيــة الشــريفة أفعــل تفضــيل ) أدنــى ( فـــ ) ٣:النســاء) (مَ

                                                        
   ٣٨٧ – ٣٨٦: أسرار البلاغة ) ١(
  ٤٤/  ١: ، وشرح ابن عقيل  ٢٠: ، وابن الناظم  ٢٠/  ١: شرح المفصل : ينظر ) ٢(
   ٣٨٨ – ٣٨٧: أسرار البلاغة ) ٣(



  

١٦٩ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
( ، أو الإضـافة ، أو مجـيء ) أل ( يقتضي أن لا يخلـو مـن إحـدى حـالات ثـلاث إمـا التعريـف ب

   )١()لاحقة لها ، أما أن يخلو من الحالات الثلاث فهو أمر ممتنع ) من 
لمصدر أو على تقـدير فلا محيد إما أن تكون مضافة إلى ا) أل ( والآية كما هو واضح تخلو من 

الأقرب ) الأدنى ( المراد من : ( محذوفة والمختار عند الرازي هو القول الثاني إذ يقول ) من ( 
   )٢()لدلالة الكلام عليه ) من ( ، ذلك أقرب من أن لا تعولوا وحسن حذف 

  .في سياق التفضيل هو عامل الربط بين عناصر الجملة ) من ( فتقدير حرف الجر 
ع آخــر نجــد الــرازي يقــدر اســما محــذوفا كــي يســتقيم المعنــى كمــا هــو الحــال فــي قولــه وفــي موضــ

َحْــرِ كَــالأَْعْلامِ : ( تعــالى  ــي الْب ارِ فِ ــهِ الْجَــوَ اتِ َ ــنْ آي مِ الجــواري يعنــي : ( حيــث قــال ) ٣٢:الشــورى) (وَ
  )٣()السفن الجواري فحذف الموصوف لعدم الالتباس 

قـــا مـــن الســـياق هـــو الـــذي كشـــف عـــن وجـــود عنصـــر إن تقـــدير المعنـــى فـــي ذهـــن المفســـر انطلا
وصف موضوع للكثير فـلا تـدل بـذاتها علـى السـفن ) الجواري ( محذوف في الجملة إذ أن لفظ 

  .وتقييدها بها أمر يحتاج إلى قرينة دالة 
إشــارة إلــى ) لعــدم الالتبــاس : ( والظــاهر أن الســياق هــو الــذي دل علــى ذلــك وفــي قــول الــرازي 

  .ى قول الشيخ عبد القاهر من أن نسبة الحذف إلى الكلام لا إلى المفردة ذلك ويرجع بنا إل
ـةَ : ( وفي موضع آخر نجده يقدر جملة محذوفة كما هو في قوله تعالى  الْحِكْمَ ـابَ وَ هُ الْكِتَ لِّمُ عَ ُ يـ وَ

جِيلَ  نْ الأِْ اةَ وَ وْرَ التـَّ سْرائيلَ أنَِّي قَ ) ( ٤٨:آل عمران) (وَ نِي إِ َ لَى ب رَسُولاً إِ بِّكُمْ أنَِّـي وَ نْ رَ ةٍ مِ َ تُكُمْ بِآي دْ جِئْ
ــهَ  ــرِئُ الأَْكْمَ ْ أبُ ــهِ وَ ــإِذْنِ اللَّ ــراً بِ كُــونُ طَيْ َ ــهِ فـَي ي ِ فُخُ ف ــأنَـْ ــرِ فَ ــةِ الطَّيْ ئَ ــينِ كَهَيْ ــنَ الطِّ ــقُ لَكُــمْ مِ صَ  أَخْلُ ــرَ الأْبَـْ وَ

ـأْكُلُونَ  ـا تَ بِّئُكُمْ بِمَ أنُـَ وْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُحْيِي الْمَ نْ   وَ ـةً لَكُـمْ إِ َ ـكَ لآَي ِ ل ـي ذَ نَّ فِ ـوتِكُمْ إِ ُ ي ُ ـي بـ ونَ فِ خِرُ ـدَّ ـا تَ مَ وَ
ينَ  نِ ــؤْمِ ــتُمْ مُ ونعلمــه : تقــدير الآيــة : الأول : وفــي هــذه الآيــة وجــوه : ( قــال ) ٤٩:آل عمــران) (كُنْ

ن إني قد جئـتكم بآيـة مـ: الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولا إلى بني إسرائيل قائلا 
   )٤()ربكم والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه 

والفجـر وليـال عشـر والشـفع والـوتر : ( ومن ذلـك حـذف جـواب القسـم كمـا هـو فـي قولـه تعـالى 
 ٦-١/ الفجـر .. ) ( والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيـف فعـل ربـك بعـاد 

 (  

                                                        
   ٤٥٣ – ٤٥٢/  ٣: شرح الرضي على الكافية ) ١(
 ١٧٦/  ٩: التفسير الكبير )٢(
  ١٧٤/  ٢٧: نفسه )  ٣(
   ٥٧/  ٨: نفسه ) ٤(



  

١٧٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ومــا بــين ) إن ربـك لبالمرصــاد : ( قولــه إن جـواب القســم هــو : الأول : وقـد ذكــر لــذلك وجهــين 

: المقســم عليــه محــذوف وهــو : قالــه صــاحب الكشــاف : الموضــعين معتــرض بينهمــا ، الثــاني 
فصـب علـيهم ربـك سـوط عـذاب : ( إلـى قولـه ) ألم تـر: لنعذّبن الكافرين ، يدل عليه قوله تعالى 

()١(   
مـن الوجـه الأول لأنـه لمـا لـم  –ني يقصـد الوجـه الثـا –وهذا أولـى : ( ثم عقب الرازي على ذلك 

يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل مـذهب فكـان أدخـل فـي التخويـف فلمـا جـاء بعـده بيـان 
   )٢()عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه هو ذلك 

إن هـــذا الســـياق يتنـــافى مـــع طبيعـــة الوضـــوح المطلـــق الـــذي يناســـب الخطـــاب المـــألوف إذ يتـــيح 
باشرة بإحضـار الغائـب اعتمـادا علـى السـياق وقرائنـه لكنـه احضـار قـائم علـى للسامع أن يتدخل م

   )٣()الاحتمال الذي يتكئ على الإدراك العقلي 
  :ومما تقدم يتضح 

إن آلية تقـدير المحـذوف إمكانيـة لغويـة محتملـة يمكـن بوسـاطتها معالجـة وحـدة الـنص وتماسـكه 
  .لمعالجة وحدة تماسك النص نفسه في الوقت الذي يمكن استخدام إمكانية لغوية أخرى 

إن تماســك الــنص هــو فــرع إفادتــه للمعنــى ، فكــون التركيــب اللغــوي دالا علــى معنــى مفيــد فائــدة 
  .يحسن السكوت عليها فيه دلالة التزامية ، على أن هذا التركيب متماسك 

                           
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                                                        
  ١١٩٩: شاف ، الك ١٦٥/  ٣١: نفسه ) ١(
   ١٦٥/  ٣١: التفسير الكبير ) ٢(
  ٢١٧: البلاغة العربية قراءة أخرى ) ٣(
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  :أشكال التعالق  : المبحث الثالث  
ســبق ذكــر قــول الزركشــي حــول أشــكال العلاقــة بــين الوحــدات النصــية فــي هــذا الموضــع نحــاول 
استقصاء مـا يمكـن استقصـاؤه مـن أشـكال العلاقـات مستشـهدين بمـا أفـاده الـرازي فـي تفسـيره ، 

التنويه بأن اعتمادنا في مضمون هذه الأشـكال كـان علـى أسـاس مضـامينها لانـه اكتفـى ولا بد من 
بــذكر جهــة الــربط دون عنونتهــا ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن العلاقــة بــين النصــوص هــي التــي تعطــي 

الدلالــة ( القيمـة الدلاليـة للوحــدة النصـية فــي عمليـة الاقتــران لـذا جـاز لنــا أن نسـمي هــذه الدلالـة 
( وهــي بطبيعــة الحــال دلالــة ســياقية غيــر أنهــا تتكفــل بإعطــاء مقطــع دلالــي متكامــل ) ية الافتراضــ

  .قيمة دلالية بالاقتران بمقطع دلالي آخر ) جملة ، آية ، أو أكثر من ذلك 
قيمـة دلاليـة معينـة ولكنـه بالانضـمام ) جملة أو أكثر ( وبعبارة أخرى قد نحمل تركيباً دلالياً معيناً 

  .آخر سوف يحمل قيمة دلالية ثالثة تتناسب وطبيعة ذلك التضام  إلى مركب دلالي
فلو فرضنا أننا قرنا آيـة بآيـة  معينـة  ثـم قرناهـا بآيـة أخـرى ثـم بثالثـة  وهكـذا ، لكـان النـاتج أن    

ــى ذلــك  ــة خاصــة تختلــف عــن أختهــا وإذا كــان بعــض المفســرين قــد أشــار إل فــي كــل اقتــران دلال
فـإن الآيـة مـن آياتـه لا تكـاد تصـمت عـن الدلالـة ولا : ( ي إذ يقول صراحة كما هو عند الطباطبائ

   )١()تعقم عن الإنتاج كلما ضمت إلى آية أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق 
فالرازي كان على دراية تامة بهذا الموضوع إلا أنه لم يشر إليه صراحة ، غير أنه مذكور فـي ذهنـه 

  .قة وتعددها عنده ويشهد لذلك قابليته على إيجاد شكل العلا
ومــا تجــدر الإشــارة أيضــا أن شــكل العلاقــة يرجــع فــي تحديــده إلــى قــدرة المفســر علــى إيجــاد    

صــورة تعقليــة لــذلك الاقتــران اتكــاء علــى القابليــة التــي أودعهــا المــولى تعــالى فــي الــنص وأجــاز لــه 
العلاقــة عنــد  العمـل بهــا ، فلــيس مــن الغريــب أن نجــد فــي الآيــة الواحــدة تعــددا فــي طــرح إشــكال

المفسر نفسه أو بـين أكثـر مـن مفسـر فمـثلا نجـد مفسـرنا حـين حـاول تحديـد شـكل العلاقـة بـين 
قُودِ : ( قوله تعالى  ُ نُوا أَوْفُوا بِالْع ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ ـا : (  وبين قوله ) ي لاَّ مَ ـامِ إِ عَ ةُ الأْنَـْ هِيمَ َ أُحِلَّتْ لَكُمْ ب

رَ مُ  يـْ كُمْ غَ يْ لَى عَلَ تـْ ُ ُريِـدُ يـ ـا ي َحْكُـمُ مَ نَّ اللَّهَ ي مٌ إِ تُمْ حُرُ أنَـْ دِ وَ أقـام ذلـك الوجـه ) ١:المائـدة) (حِلِّي الصَّيْ
                                                        

  ٧١/  ١: الميزان ) ١(
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اعلـم أنــه لمـا قــرر بالآيــة : ( علـى تصــور العلاقـة بــين الجـزء والكــل والإجمــال والتفصـيل إذ يقــول 

وذلك كالأصل الكلـي الأولى على حميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد ولجميع تكاليف االله تعالى 
، والقاعدة الجملية شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة فبدأ بذكر مـا يحـل ومـا يحـرم مـن 

   )١()  )أحلت لكم بهيمة الأنعام : ( المطعومات فقال 
في حين نجد الصورة التعقلية لشكل العلاقة بـين المقطعـين عنـد الصـاوي صـاحب الحاشـية علـى 

التحفيز ، فهـو كـلام مسـتأنف جـاء لبيـان المنـة الملزمـة للوفـاء بـالعقود  الجلالين تقوم على أساس
التي أوجب الوفاء أي أنه لما أمرنـا بتكليـف مـا تبعـه بـذكر منـة مـن مننـه علينـا توجـب لـذلك علينـا 

   )٢()الوفاء بالتكليف 
  :وهنا نقف عند بعض أهم أشكال التعالق الواردة في تفسير الرازي 

ذلـك بـأن يــأتي نـص مـا يحمـل مجموعـة مــن التكـاليف ثـم يعقبـه بـنص آخــر و : علاقـة التحفيـز .١
يحمل في مدلول المضايفة معنى من شأنه أن يكون محفزا للقيام بذلك التكليف كالتذكير بالمنـة 
الإلهية على الانسان أو ذكر الوعد أو الوعيد الذي من شأنه أن يكـون محفـزا للعمـل ، وقـد ذكـر 

رآن العظــيم إذا ذكــر أحكامــا ذكــر بعــدها وعــدا ووعيــدا ليكــون ذلــك عــادة القــ( الزركشــي أن مــن 
ففي سورة النساء حين تحدث القرآن عن أحكام المواريـث أتبعهـا  )٣()باعثا على العمل بما سبق 

هَـا ا: ( بالقول  ـنْ تَحْتِ ُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ رَسُولَهُ ي ُطِعِ اللَّهَ وَ نْ ي مَ ـدِينَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ ِ هَـارُ خَال لأْنَـْ
ظِــيمُ  ــكَ الْفَــوْزُ الْعَ ِ ل ذَ يهَــا وَ ــاراً ) ( ١٣:النســاء) (فِ ــهُ نَ ُدْخِلْ ــدَّ حُــدُودَهُ ي عَ تـَ يـَ سُــولَهُ وَ رَ ــهَ وَ عْــصِ اللَّ ــنْ يـَ مَ وَ

هِينٌ  لَهُ عَذَابٌ مُ يهَا وَ ِداً فِ إنـه تعـالى بعـد : ( وقد علق الرازي على ذلـك بـالقول ) ١٤:النساء) (خَال
ــان ســه ــا عــن المعصــية فقــال بي ــا بالطاعــة وترهيب ــد ترغيب تلــك : ( ام المواريــث ذكــر الوعــد والوعي

   )٤()  )حدود 
: وهذا النص يؤكد ما سبق الحديث عنه من الانضمام للتراكيب دلالة اقترانية ، إذ إن قوله تعالى 

ل على أمر آخـر إخبار بأمر عقائدي غير أنه باقترانه بما تقدم من تكاليف د ٩.. ومن يطع االله ( 
  .هو طلب الالتزام بما تقدم أي أن مضمون الخبر بالاقتران دل على الانشاء 

وذلــك بــأن يــأتي المقطــع الأول مــن الــنص يحمــل مــدلولا معينــا يــوحي :علاقــة زيــادة التوضــيح .٢
ظــاهره بانتهائــه عنــد حــدود معينــة فيــأتي المقطــع الثــاني مــن الــنص موضــحا أن دائــرة دلالــة ذلــك 

                                                        
  ١٥٩/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
   ٢٦٤/  ١: حاشية الصاوي على الجلالين ) ٢(
  ٤٠/  ١: البرهان ) ٣(
  ٢٢٧/  ٩: التفسير الكبير ) ٤(
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ـا : (  تنتهي عند تلك الحدود بـل هـي أوسـع مـن ذلـك ، فمـثلا نجـد أن قولـه تعـالى المقطع لا نَّمَ إِ

ونَ  حَمُ لَّكُمْ تـُرْ اتـَّقُوا اللَّهَ لَعَ ْكُمْ وَ ي نَ أَخَوَ يْ ِحُوا بـَ أَصْل ةٌ فَ خْوَ نُونَ إِ ؤْمِ   ) .١٠:الحجرات) (الْمُ
ي: ( جاء عقب قوله تعالى  نِ ؤْمِ نَ الْمُ انِ مِ نْ طاَئِفَتَ إِ ا وَ حْـدَاهُمَ ـتْ إِ غَ ـإِنْ بـَ ا فَ هُمَ نـَ يـْ ِحُوا بـَ أَصْل لُوا فَ تـَ تَ نَ اقـْ

ــا بِالْ هُمَ نـَ يـْ ِحُوا بـَ أَصْــل تْ فَ َ ــاء ــإِنْ فَ ــهِ فَ ــرِ اللَّ ــى أَمْ لَ َ إِ ــيء ــي حَتَّــى تَفِ غِ بْ ــي تـَ قَــاتِلُوا الَّتِ ــى الأُْخْــرَى فـَ ــدْلِ عَلَ عَ
قْسِطِينَ  ُحِبُّ الْمُ نَّ اللَّهَ ي أَقْسِطُوا إِ : تتميما للإرشاد وذلك لأنه لمـا قـال ( ليكون )٩:راتالحج) (وَ

كــان للظــان أن يظــن أو المتــوهم أن يتــوهم أن ذلــك عنــد ) وإن طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا ( 
اختلاف قوم ، فإما إذا كان الاقتتال بين اثنين فلا تعمم المفسدة فلا يـؤمر بالإصـلاح هنـاك عنـد 

بـين أخـويكم : ( كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح فقـال   الاقتتال وأما إذا كان دون الاقتتال
  . )١()وإن لم تكن الفتنة عامة وإن لم يكن الأمر عظيما فاسعوا في الإصلاح ) 

أي أن الآيـات السـابقة قـد يـوحي ظاهرهـا أنهـا مقتصـرة علـى الاقتتـال فـي الإطـار الفئـوي ، أمـا مــا 
ين أو الخـــلاف بينهمـــا فإنــه غيـــر مشـــمول بحكـــم عــداه أي القتـــال الفـــردي أو الاقتتـــال بــين فـــرد

  .الإصلاح فجاءت الآية اللاحقة لتنفي هذا التوهم 
وذلك بأن يرد أمر ما فيأتي بعده ما يبين مصـداقا مـن مصـاديقه العمليـة كمـا : بيان المصداق . ٣

عَمِـــلَ : ( هـــو فـــي قولـــه تعـــالى  ـــهِ وَ ـــى اللَّ لَ ـــنْ دَعَـــا إِ مَّ ـــوْلاً مِ ـــنْ أَحْسَـــنُ قـَ مَ ـــنَ وَ ـــي مِ نَّنِ ـــالَ إِ قَ ِحاً وَ صَـــال
مِينَ  ِ سْـل ــرُ لا تَسْــجُدُوا : ( إلــى قولــه )  ٣٣:فصــلت) (الْمُ الْقَمَ ــمْسُ وَ الشَّ هَــارُ وَ النـَّ ُ وَ ــل ـهِ اللَّيْ اتِ َ ــنْ آي مِ وَ

ُدُونَ  عْب يَّاهُ تـَ تُمْ إِ نْ كُنْ قَهُنَّ إِ لَّهِ الَّذِي خَلَ ِ اسْجُدُوا ل رِ وَ لْقَمَ ِ لا ل لشَّمْسِ وَ ِ : قال الـرازي ) ٣٧:فصلت) (ل
اعلم أنـه تعـالى لمـا بـين فـي الآيـات المتقدمـة أن أحسـن الأعمـال والأقـوال هـو الـدعوة إلـى االله ( 

تعالى أردفها بذكر الـدلائل الدالـة علـى وجـود االله وقدرتـه وحكمتـه تنبيهـا علـى أن الـدعوة إلـى االله 
   )٢()عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات االله وصفاته 

ــه وهــذ ــي أن قول ــه : ( ا يعن ــى االله ســبحانه . )  …ومــن آيات ــدعوة إل يعــد مصــداقا مــن مصــاديق ال
  .وتعالى 

وذلك بأن تأتي الآية دالة على مضمون معين فتـردف بآيـة أخـرى دالـة علـى :العلاقة التراكمية . ٤
: ( ى مضمون آخر يلتقي مع المضمون الأول لتعزيزه ولبيان تعدد مصاديقه  كما هو في قوله تعال

يـرٌ  ـهَ لَطِيـفٌ خَبِ نَّ اللَّ خْضَـرَّةً إِ ً فـَتُصْـبِحُ الأَْرْضُ مُ ـاء اءِ مَ ـمَ ـنَ السَّ زَلَ مِ رَ أَنَّ اللَّهَ أنَـْ ) ٦٣:الحـج) (ألََمْ تـَ
سَانَ لَكَفُورٌ : ( إلى قوله  نْ نَّ الأِْ ُحْيِيكُمْ إِ مَّ ي ُمِيتُكُمْ ثُ مَّ ي اكُمْ ثُ َ هُوَ الَّذِي أَحْي كانت إذ  ) ٦٦:الحج) (وَ

ـهَ سَـمِيعٌ : ( هذه عقب قوله  أَنَّ اللَّ ـلِ وَ ـي اللَّيْ هَـارَ فِ ِجُ النـَّ ـول ُ ي هَـارِ وَ ـي النـَّ ـلَ فِ ِجُ اللَّيْ ـول ُ ـهَ ي ـأَنَّ اللَّ ِكَ بِ ل ذَ
                                                        

  ١٢٩/  ٢٨: التفسير الكبير ) ١(
  ١٢٨/  ٢٧: نفسه ) ٢(
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َصِـيرٌ  ـ)( ٦١:الحـج) (ب أَنَّ اللَّ ُ وَ اطِـل َ ـهِ هُــوَ الْب ـنْ دُونِ ـدْعُونَ مِ َ ــا ي أَنَّ مَ ـهَ هُـوَ الْحَـقُّ وَ ـكَ بِــأَنَّ اللَّ ِ ل هَ هُــوَ ذَ

يرُ  ِيُّ الْكَبِ ل اعلـم أنـه تعـالى لمـا دل علـى : ( فقـد علـق الـرازي علـى ذلـك بـالقول ) ٦٢:الحج) (الْعَ
ــأنواع أخــرى مــن  قدرتــه مــن قبــل بمــا ذكــره مــن ولــوج الليــل فــي النهــار ونبــه بــه علــى نعمــه أتبعــه ب

   )١()الدلائل على قدرته ونعمته 
: ( اب فــي الآيــة الســابقة كالــذي فــي قولــه تعــالى أن تكــون الآيــة اللاحقــة تحمــل مضــمون جــو . ٥

ا وَكُنَّا قـَوْماً ضَالِّينَ  نَ تـُ ا شِقْوَ نَ يـْ َتْ عَلَ ب لَ ا غَ بـَّنَ ـدْنَا ) ( ١٠٦:المؤمنون) (قَالُوا رَ ـإِنْ عُ هَـا فَ نـْ ا مِ ا أَخْرجِْنَ بـَّنَ رَ
ونَ  ِمُ ــال إِنَّــا ظَ ــمْ تَكُــنْ : ( ولــه فقــد ذكــر الــرازي أنــه تعــالى لمــا ســبق ذلــك بق) ١٠٧:المؤمنــون) (فَ ألََ

ُونَ  ب ـتُمْ بِهَـا تُكَـذِّ كُنْ كُمْ فَ يْ لَى عَلَ تـْ اتِي تـُ َ ذكـروا مـا يجـري مجـرى الجـواب عنـه ) ١٠٥:المؤمنـون) (آي
  :فقد جاء الجواب من وجهين )  ١٠٧ – ١٠٦( في الآيتين المتقدمتين 

  ) .ربنا غلبت علينا شقوتنا : ( قولهم :الأول 
  . )٢()وما ضالين وكنا ق: ( قولهم : الثاني 

سَـابَ : ( أن يكون بين الآيتين علاقة تفصيل وإجمال كقوله تعـالى .٦ ـلا أنَْ ـي الصُّـورِ فَ ـخَ فِ ا نُفِ ـإِذَ فَ
لُونَ  َ تَسَـاء لا يـَ ئِذٍ وَ وْمَ هُمْ يـَ نـَ يـْ كُمْ : ( إلـى قولـه تعـالى ) ١٠١:المؤمنـون) (بـَ ـيْ ـى عَلَ لَ تـْ ـاتِي تـُ َ ـمْ تَكُـنْ آي ألََ

ـتُمْ بِهَــا تُكَــ كُنْ ُونَ فَ ب ــي : ( فقــد ذكــر الــرازي أنـه تعــالى لمــا قـال قبــل ذلــك ) ١٠٥:المؤمنـون) (ذِّ لِّ لَعَ
ـــو  ثُ عَ بـْ ُ ـــوْمِ يـ ـــى يـَ لَ زَخٌ إِ ـــرْ ائِهِـــمْ بـَ رَ ـــنْ وَ مِ هَـــا وَ لُ ـــةٌ هُـــوَ قَائِ مَ ِ نـَّهَـــا كَل ـــتُ كَـــلاَّ إِ كْ رَ ـــا تـَ يمَ ِحاً فِ ُ صَـــال ـــل ) نَ أَعْمَ

  )  ١٠٥ – ١٠١( ات اللاحقة من في الآي )٣(فصل في أحوال ذلك اليوم) ١٠٠:المؤمنون(
وذلــك بــأن يــذكر فــي الآيــة أو الآيــات موضــوعا معينــا فيــأتي بعــده : علاقــة التنــاظر الموضــوعي .٧

اجَهُـمْ : ( بموضوع يحمـل مضـمونا قريبـا أو مشـابها لـه كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  ـونَ أَزْوَ مُ رْ ـذِينَ يـَ الَّ وَ
فُ  لاَّ أنَـْ ُ إِ هُـــمْ شُـــهَدَاء َكُـــنْ لَ ـــمْ ي لَ ينَ وَ ـــادِقِ نَّـــهُ لَمِـــنَ الصَّ ـــهِ إِ ـــعُ شَـــهَادَاتٍ بِاللَّ َ ب ـــهَادَةُ أَحَـــدِهِمْ أَرْ ) سُـــهُمْ فَشَ

ــذِينَ ( وكــان ذلــك عقــب مجموعــة مــن الآيــات التــي تحــدثت عــن رمــي المحصــنات ) ٦:النــور( الَّ وَ
دُوهُمْ ثَ  ِ اجْل َ فَ ةِ شُهَدَاء عَ بـَ أْتُوا بِأَرْ َ مَّ لَمْ ي اتِ ثُ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ ـداً يـَ َ ـوا لَهُـمْ شَـهَادَةً أبَ لُ قْبـَ لا تـَ ينَ جَلْـدَةً وَ انِ مَ

أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  إذ بين الآيتين كما هو واضح تشابه ، فالآيات السابقة لما ذكـر ) ٤:النور) (وَ
  . )٤(فيها أحكام قذف الأجنبيات أعقبها بأحكام قذف الزوجات

                                                        
   ٦١/  ٢٣: نفسه ) ١(
  ١٢٤/  ٢٣: التفسير الكبير ) ٢(
   ١٢١/  ٢٣: نفسه ) ٣(
   ١٦٤/  ٢٣: نفسه ) ٤(



  

١٧٥ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
موعة بصـفة مـا ثـم يردفهـا بـذكر عاقبـة تلـك الصـفة  وذلك بأن يذكر اتصاف مج: بيان العاقبة . ٨

عــاً : ( كمـا هــو فــي قولــه تعــالى  َ ب نَّــا كُنَّــا لَكُــمْ تـَ وا إِ رُ ـذِينَ اسْــتَكْبـَ لَّ ِ ُ ل فَاء قَــالَ الضُّــعَ ــهِ جَمِيعــاً فـَ لَّ ِ زُوا ل ـرَ بـَ وَ
نْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَا نْ عَذَابِ اللَّهِ مِ غْنُونَ عَنَّا مِ تُمْ مُ ـا أَمْ فـَهَلْ أنَـْ ـا أَجَزعِْنَ نَ يـْ اءٌ عَلَ اكُمْ سَـوَ نَ نَا اللَّهُ لَهَدَيـْ

حِـيصٍ  ــنْ مَ ـا مِ ــا لَنَ نَا مَ رْ ُ : ( وكـان ذلــك عقـب وصــفه الكـافرين ، إذ يقــول ) ٢١:ابــراهيم) (صَـبـَ ــل ثَ مَ
ـوْمٍ عَاصِـفٍ  ـي يـَ ـهِ الـرِّيحُ فِ ادٍ اشْـتَدَّتْ بِ مَ الُهُمْ كَرَ بِّهِمْ أَعْمَ وا بِرَ َّذِينَ كَفَرُ ـى  ال وا عَلَ ُ ـا كَسَـب مَّ ونَ مِ قْـدِرُ لا يـَ

يـدُ  عِ َ ِكَ هُوَ الضَّـلالُ الْب ل اعلـم أنـه تعـالى : ( وقـد ذيـل الـرازي ذلـك بـالقول ) ١٨:ابـراهيم) (شَيْءٍ ذَ
لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقبه أن أعمالهم تصير محبطة باطلة ذكر في هـذه 

وكيــف افتضــاحهم عنــدهم وهــذا إشــارة إلــى العــذاب  الآيــة كيفيــة خجــالتهم عنــد تمســك أتبــاعهم
  . )١(الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة

علاقـــة الســـببية وذلـــك بـــأن يكـــون بـــين المضـــامين الســـابقة واللاحقـــة علاقـــة العلـــة بمعلولهـــا . ٩
والسبب بالنتيجـة إذ يقتضـي العقـل أن مـا تقـدم هـو الـداعي للأحـق ولعـل هـذا القسـم هـو الأقـوى 

  :لتعالق من بين أقسام ا
ـي صَـدْرِي: ( ومن ذلك ما نجده في قوله تعـالى  ِ حْ ل ـالَ رَبِّ اشْـرَ ـرِي) (٢٥:طــه) (قَ ـي أَمْ ِ ـرْ ل َسِّ ي ) وَ

ِسَانِي)( ٢٦:طـه( نْ ل قْدَةً مِ احْلُلْ عُ ِي) ( ٢٧:طـه) (وَ فْقَهُوا قـَوْل ـنْ )( ٢٨:طـه) (يـَ زِيراً مِ ِي وَ لْ ل اجْعَ وَ
ــي ِ ونَ أَخِــي)( ٢٩:طـــه) (أَهْل ــهِ أَزْرِي) ( ٣٠:طـــه( )هَــارُ ــرِي) ( ٣١:طـــه) (اشْــدُدْ بِ ــي أَمْ أَشْــركِْهُ فِ ) وَ

  ) .٣٢:طـه(
بالــذهاب إلـى فرعــون لهدايتــه ) ع ( فـإذا رجعنــا إلـى مــا تقـدم نجــد أن االله تعــالى قـد كلــف موسـى 

نَّهُ طَغَى: ( فقال  عَوْنَ إِ رْ لَى فِ وبة مـا دعـا وهذا التكليف فيه من الشـدة والصـع) ٢٤:طـه) (اذْهَبْ إِ
كَـيْ : ( علـل هـذه الطلبـات بقولـه ) ع ( أن يطلب من االله تعالى جملة أمور ثم أنـه ) ع ( موسى 

يراً  يراً )( ٣٣:طـه) (نُسَبِّحَكَ كَثِ كَ كَثِ نَذْكُرَ َصِـيراً ) ( ٣٤:طـه) (وَ ـا ب ـتَ بِنَ نَّـكَ كُنْ فـأجرى ) ٣٥:طــه) (إِ
  . )٢(ذلك بما يجري مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء

وذلــك بـــأن تحمــل الآيـــات مضـــمونين متقــابلين بـــأن تــأتي الآيـــات الســـابقة :علاقــة التضـــاد . ١٠
واصفة لأحوال معينة فتتلوهـا الآيـات اللاحقـة بمـا يعـارض ذلـك الوصـف أو المضـمون ، كمـا هـو 

ـ: ( في قوله تعالى  ِ ـالُوا أَسَـاطِيرُ الأَْوَّل بُّكُـمْ قَ ـزَلَ رَ ا أنَـْ ـاذَ يلَ لَهُمْ مَ ا قِ ذَ إِ :  إلـى قولـه )٢٤:النحـل) (ينَ وَ
تَكَبِّريِنَ (  ى الْمُ وَ ثـْ ئْسَ مَ بِ يهَا فـَلَ دِينَ فِ ِ ابَ جَهَنَّمَ خَال وَ ادْخُلُوا أبَـْ ثم أعقـب ذلـك بمـا ) ٢٩:النحل) (فَ

ــراً : ( يضـاده مــن وصـف فــذكر حــال المـؤمنين فقــال  ــالُوا خَيْ بُّكُـمْ قَ ــزَلَ رَ ا أنَـْ ـاذَ ــذِينَ اتـَّقَــوْا مَ لَّ ِ يـلَ ل ِ ق وَ
                                                        

   ١٠٧/  ١٩: التفسير الكبير ) ١(
   ٣١/  ٢٢: المصدر نفسه ) ٢(



  

١٧٦ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ــينَ  تَّقِ عْمَ دَارُ الْمُ ــنِ لَ ــرٌ وَ ِ خَيـْ ة ــدَارُ الآْخِــرَ لَ ةٌ وَ ا حَسَــنَ َ ي نـْ ِ الــدُّ ــذِه ــي هَ ــذِينَ أَحْسَــنُوا فِ لَّ ِ إلــى ) ٣٠:النحــل) (ل

عْ :  ( قوله  ـتُمْ تـَ ـا كُنْ ـوا الْجَنَّـةَ بِمَ كُمُ ادْخُلُ ـيْ قُولـُونَ سَـلامٌ عَلَ ـينَ يـَ لائِكَـةُ طَيِّبِ ـاهُمُ الْمَ فَّ وَ تـَ ـونَ الَّذِينَ تـَ لُ ) مَ
فإنــه تعــالى لمــا بــين أحــوال الكــافرين وذكــر أنهــم يــدخلون أبــواب جهــنم أتبعــه بــذكر  ٣٢:النحــل(

  .)١(وصف المؤمنين وذكر ما أعده لهم في الدنيا والآخرة 
: وذلك حين يطرح موضوع معين تليه آية تؤكد وتشدد عليه كما هو في قولـه :علاقة تأكيد .١١

يْكُ (  ا حَرَّمَ عَلَ نَّمَ لا عَـادٍ إِ ـاغٍ وَ َ ـرَ ب يـْ ـنِ اضْـطُرَّ غَ ـهِ فَمَ رِ اللَّهِ بِ غَيْ ِ ا أُهِلَّ ل مَ لَحْمَ الْخِنْزيِرِ وَ مَ وَ الدَّ ةَ وَ تَ يْ مُ الْمَ
فُورٌ رَحِيمٌ  إِنَّ اللَّهَ غَ تُكُمُ الْكَـذِبَ : ( ثم أعقبـه بقولـه ) ١١٥:النحل) (فَ ـا تَصِـفُ ألَْسِـنَ ِمَ قُولـُوا ل لا تـَ وَ

هَ  حُـونَ هَذَا حَلالٌ وَ ِ فْل ُ ـهِ الْكَـذِبَ لا يـ ـى اللَّ ونَ عَلَ ـرُ فْتـَ نَّ الَّذِينَ يـَ وا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِ رُ فْتـَ تـَ ِ امٌ ل ) ذَا حَرَ
فإنــه تعــالى لمــا حصــر المحرمــات فــي تلــك الأربــع بــالغ فــي تأكيــد ذلــك الحصــر ) ١١٦:النحــل(

يحرمــون البحيــرة والســـائبة  وزيــف طريقــة الكفــار فــي الزيـــادة عليهــا والنقصــان عنهــا فـــإنهم كــانوا
والوصـيلة والحــام ، وقــد زادوا فـي المحلــلات ذلــك أنهـم أحلــوا الميتتــة والـدم ولحــم الخنزيــر ومــا 

  . )٢(أهل به لغير االله
وذلك حين يذكر موضوعا أو مفهوما ثم بين الكيفية والحال التي هو : علاقة بيان الكيفية .  ١٢

لْ : ( عليه كما هو فـي قولـه  ذْ جَعَ إِ صَـلّىً وَ اهِيمَ مُ ـرَ بـْ قَـامِ إِ ـنْ مَ اتَّخِـذُوا مِ نـاً وَ أَمْ لنَّـاسِ وَ ِ ـةً ل َ ثَاب ـتَ مَ يْ ـا الْبـَ نَ
جُودِ  عِ السُّ الرُّكَّ ينَ وَ فِ اكِ الْعَ ينَ وَ لطَّائِفِ ِ تِيَ ل يْ ا بـَ اعِيلَ أَنْ طَهِّرَ سْمَ إِ اهِيمَ وَ رَ ـْ ب لَى إِ عَهِدْنَا إِ ) ١٢٥:البقرة) (وَ

إشـارة  )٣()عالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السـلام حـين كلفـه بالإمامـة اعلم أنه ت: ( قال الرازي 
ــنْ : ( إلــى قولــه  مِ ــالَ وَ امــاً قَ مَ لنَّــاسِ إِ ِ ــكَ ل نِّــي جَاعِلُ ــالَ إِ هُنَّ قَ ــأتََمَّ ــاتٍ فَ مَ ِ بُّــهُ بِكَل اهِيمَ رَ ــرَ بـْ ــى إِ لَ تـَ ذِ ابـْ إِ وَ

مِينَ  ِ الُ عَهْدِي الظَّال نَ رِّيَّتِي قَالَ لا يـَ   ز) ١٢٤:قرةالب) (ذُ
اهَا: ( ومثله ما جاء في قوله تعالى  نَ ُ بـَ اء مَ تُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّ فَعَ سَمْكَهَا ) ( ٢٧:النازعـات) (أأَنَـْ رَ

اهَا جَ ضُحَاهَا) ( ٢٨:النازعـات) (فَسَوَّ أَخْرَ هَا وَ لَ أَغْطَشَ لَيـْ   ) .٢٩:النازعـات) (وَ
   )٤()ماء أنه بناها بين بعد ذلك أنه كيف بناها اعلم أنه لما بين في الس: ( قال الرازي 

ـى : ( وهو أن يستدرك على ما قرره سابقا كما هو في قوله تعـالى : علاقة استدراك .  ١٣ ـا عَلَ مَ وَ
قُــونَ  تـَّ لَّهُــمْ يـَ لَكِــنْ ذِكْـــرَى لَعَ ــنْ شَــيْءٍ وَ ــنْ حِسَـــابِهِمْ مِ قُــونَ مِ تـَّ ـَ ــذِينَ ي ـــذِي) ( ٦٩:الأنعــام) (الَّ رِ الَّ ذَ نَ وَ

َتْ  ـا كَسَـب فْـسٌ بِمَ بْسَلَ نـَ رْ بِهِ أَنْ تـُ ذكَِّ ا وَ َ ي نـْ اةُ الدُّ َ هُمُ الْحَي رَّتـْ غَ لَهْواً وَ باً وَ هُمْ لَعِ ـنْ  اتَّخَذُوا دِينـَ ـيْسَ لَهَـا مِ لَ
                                                        

   ٢٣/  ١٩: المصدر نفسه ) ١(
   ١٣١/  ٢٠: التفسير الكبير : ينظر ) ٢(
   ٥/  ٤:  نفسه) ٣(
   ٤٦/  ٣١: نفسه ) ٤(

   ٦٨) إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره : ( إشارة إلى قوله تعالى * 



  

١٧٧ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ْسِـ ـذِينَ أبُ ـكَ الَّ هَـا أُولَئِ نـْ ؤْخَـذْ مِ ُ عْـدِلْ كُـلَّ عَـدْلٍ لا يـ نْ تـَ إِ يعٌ وَ لا شَـفِ لِيٌّ وَ وا لَهُـمْ دُونِ اللَّهِ وَ ُ ـا كَسَـب لُوا بِمَ

ونَ  َكْفُـــرُ ـــا كَـــانُوا ي ـــيمٌ بِمَ ِ عَـــذَابٌ ألَ ـــنْ حَمِـــيمٍ وَ ابٌ مِ ـــام) (شَـــرَ ـــاس ) ( ٧٠:الأنع ـــن عب ـــال اب ـــال : ق ق
لمـا قـدرنا علـى أن * لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضـوا فيـه قمنـا عـنهم: المسلمون 

نزلــت هــذه الآيــة وحصــلت الرخصــة فيهــا نجلــس فــي المســجد الحــرام وأن نطــوف فــي البيــت ف
  . )١()للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكرونهم ويفهمونهم 

ـذِينَ : ( وهو أن يذكر مضمونا ثم يفرع فيه ، كما هو فـي قولـه تعـالى : علاقة التفريع .  ١٤ نَّ الَّ إِ
هُـمْ عَـذَا ـوا فـَلَ ُ تُوب مَّ لَمْ يـَ اتِ ثُ نَ ؤْمِ الْمُ ينَ وَ نِ ؤْمِ نُوا الْمُ تـَ لَهُـمْ عَـذَابُ الْحَريِـقِ فـَ ) ١٠:البـروج) (بُ جَهَـنَّمَ وَ

اعلـم أنـه سـبحانه لمـا ذكـر قصـة أصـحاب الأخـدود وأتبعهـا بمـا يتفـرع عليهـا مـن : ) قـال الـرازي 
وهذه من العلاقات المصرح بها عند الرازي  )٢()… إن الذين : ( أحكام الثواب والعقاب فقال 

 ( .  
ن يكــون هنــاك موضــوع محــوري ينطلــق مــن الــنص القرآنــي ثــم وذلــك بــأ: علاقــة اســترجاع .  ١٥

يعـــدل عنـــه إلـــى مواضـــيع أخـــرى تتعلـــق بـــه ، وبعـــد طـــول التشـــعب يرجـــع بـــالكلام إلـــى الموضـــوع 
بُّكُـمُ : ( المحوري وهذا كثير الورود في القرآن فمنه على سبيل المثال ما نجـده فـي قولـه تعـالى  رَ

ـي ا زْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ ُ نَّـهُ كَـانَ بِكُـمْ رَحِيمـاً الَّذِي يـ هِ إِ ِ ضْـل ـنْ فَ ـوا مِ غُ تـَ بْ تَ ِ َحْـرِ ل ا ) ( ٦٦:الاسـراء) (لْب ذَ إِ وَ
ضْــتُمْ وَكَــانَ  ــرِّ أَعْرَ ــى الْبـَ لَ ــاكُمْ إِ ــا نَجَّ يَّــاهُ فـَلَمَّ لاَّ إِ ــدْعُونَ إِ ــنْ تَ َحْــرِ ضَــلَّ مَ ــي الْب ــكُمُ الضُّــرُّ فِ سَّ سَــانُ   مَ نْ الأِْ

ـــمَّ لا أَ ) ( ٦٧:الاســراء) (كَفُــوراً  كُمْ حَاصِــباً ثُ ـــيْ سِــلَ عَلَ رْ ُ ــرِّ أَوْ يـ ـــبَ الْبـَ َخْسِــفَ بِكُــمْ جَانِ تُمْ أَنْ ي نْ ـــأَمِ فَ
يلاً  ـنَ ) ( ٦٨:الاسراء) (تَجِدُوا لَكُمْ وَكِ كُمْ قَاصِـفاً مِ يْ سِلَ عَلَ رْ يـُ ةً أُخْرَى فـَ يهِ تَارَ يدَكُمْ فِ عِ ُ تُمْ أَنْ ي نْ أَمْ أَمِ

ا   غْرقَِكُمْ بِمَ يـُ يعاً الرِّيحِ فـَ ا بِهِ تَبِ نَ يـْ مَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَ تُمْ ثُ فقد عقب الـرازي علـى ) ٦٩:الاسراء) (كَفَرْ
اعلم أنه تعالى لما   ذكر الدلائل الدالة علـى قدرتـه وحكمتـه ورحمتـه وقـد ذكرنـا : ( ذلك بالقول 

م فـي فصـل مـن أن المقصود الأعظم في هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيد فإذا امتد الكلا
   )٣()الفصول عاد الكلام بعده إلى ذكر دلائل التوحيد 

بأن تكون الآية السابقة تحمل مفهوما عاما فتـأتي الآيـة اللاحقـة : علاقة العموم بالخصوص . ١٦
ـهُ : ( لتخصص من هذا المجموع جزءا معينا كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  ـالُوا اتَّخَـذَ اللَّ ـذِينَ قَ ـذِرَ الَّ نْ ُ يـ وَ

لَ  قُولـُونَ ) ( ٤:الكهف) (داً وَ نْ يـَ اهِهِمْ إِ ـوَ ـنْ أَفـْ جُ مِ ـةً تَخْـرُ مَ ِ تْ كَل ـرَ ـائِهِمْ كَبـُ َ لا لآِب ـنْ عِلْـمٍ وَ ا لَهُمْ بِهِ مِ مَ
لاَّ كَــذِباً  ــرازي ) ٥:الكهــف) (إِ ــهُ : ( اعلــم أن قولــه تعــالى  ٠: قــال ال ــالُوا اتَّخَــذَ اللَّ ــذِينَ قَ ــذِرَ الَّ نْ ُ يـ وَ

                                                        
   ٢٦/  ١٣: التفسير الكبير ) ١(
   ١٢٠/  ٣١: المصدر  نفسه ) ٢(
  ١٠/  ٢١: المصدر نفسه )  ٣(
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ــداً  لَ ــهُ : (  ولــه معطــوف علــى ق) وَ ــنْ لَدُنْ أْســاً شَــدِيداً مِ َ ــذِرَ ب نْ يـُ ِ والمعطــوف ) ٢مــن الآيــة: الكهــف)(ل

يجب كونه مغايرا للمعطوف عليه ، فالأول عام في حق من استحق العذاب ، والثاني خـاص بمـن 
أثبت له ولـدا ، وعـادة القـرآن جاريـة بأنـه إذا ذكـر  قضـية كليـة عطـف عليهـا بعـض جزئياتهـا تنبهـا 

   )١(. )ه أعظم جزئيات ذلك الكلي على كون
وهـو أن يبـدأ بموضـوع ثـم يسـتمر بطـرح تفاصـيله ويكثـر هـذا فـي القـرآن : علاقة استمرار .  ١٧

وقد يتداخل مع أشكال أخرى من الروابط ، ولعل القصص واحد من أهم مـوارد هـذا الشـكل مـن 
مَّ أتَ ـْ: ( العلاقة فمثلا نجد الرازي حين يصل إلى قوله تعالى  باً ثُ َ عَ سَـب َ ا ) ( ٨٩:الكهـف) (ب ذَ حَتَّـى إِ

راً  ـنْ دُونِهَـا سِـتْ لْ لَهُمْ مِ جَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قـَوْمٍ لَمْ نَجْعَ عَ الشَّمْسِ وَ ِ طْل غَ مَ لَ : يقـول ) ٩٠:الكهـف) (بـَ
اعلم أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الأماكن المكونة من مطلع الشـمس فيبـين االله تعـالى ( 

   )٢()د الشمس تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا أنه وج
هـو أن يـذكر مفهومـا معينـا ثـم يـأتي بعـده بمـا يعـد بمنزلـة الاسـتدلال لــه  : علاقـة اسـتدلالية .  ١٨

ـينَ : ( كما هو فـي قولـه تعـالى  ـا لاعِبِ هُمَ نـَ يـْ ـا بـَ مَ الأَْرْضَ وَ َ وَ اء ـمَ ـا السَّ قْنَ ـا خَلَ مَ ـوْ ) ( ١٦:الانبيـاء) (وَ لَ
ينَ أَ  ِ ــاعِل نْ كُنَّــا فَ ــدُنَّا إِ ــنْ لَ تَّخِــذَ لَهْــواً لاتَّخَــذْنَاهُ مِ ــا أَنْ نـَ دْنَ ــى ) ( ١٧:الانبيــاء) (رَ ــالْحَقِّ عَلَ قْــذِفُ بِ ــلْ نـَ َ ب

ا تَصِفُونَ  مَّ ُ مِ ْل ي لَكُمُ الْوَ ا هُوَ زَاهِقٌ وَ إِذَ غُهُ فَ دْمَ َ اطِلِ فـَي َ فإنه تعالى لمـا سـبق منـه أن ) ١٨:الانبياء) (الْب
شَــأْنَا : ( ين هــلاك أهــل القريــة لأجــل تكــذيبهم فــي قولــه يبــ أنَْ ــةً وَ ِمَ ــتْ ظاَل ــةٍ كَانَ َ ي ــنْ قـَرْ ا مِ وَكَــمْ قَصَــمْنَ

عْدَهَا قـَوْماً آخَريِنَ  أتبعه بما يدل علـى أنـه فعـل ذلـك عـدلا منـه ومجـازاة علـى مـا ) ١١:الانبياء) (بـَ
  . )٣()فعلوه 

لمـا لـه تعلـق بـه ، وهـو أن وقـوع العقـاب جـاء علـى  فالاستدلال هنا لم يكـن للإهـلال نفسـه وإنمـا
  .مقتضى العدل فاستدل على أنه جاء وفق ذلك المقتضى 

بِّـكَ : ( فيما نجد الاستدلال في موضع آخـر كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  ـرَّكَ بِرَ ـا غَ سَـانُ مَ نْ ـا أيَـُّهَـا الأِْ َ ي
ــ) ( ٦:الانفطــار) (الْكَــريِمِ  قَــكَ فَسَــوَّاكَ فـَعَ ــذِي خَلَ َ ) ( ٧:الانفطــار) (دَلَكَ الَّ ــا شَــاء ٍ مَ ة ــي أَيِّ صُــورَ فِ
ــكَ  َ ب ــرازي ) ٨:الانفطــار) (رَكَّ ــى علــى وقــوع : ( قــال ال ــة الأول ــر فــي الآي ــه ســبحانه لمــا أخب اعلــم أن

   )٤()الحشر والنشر ذكر في هذه الآية ما يدل العقل على إمكانه أو على وقوعه 

                                                        
  ٧٧/  ٢١: التفسير الكبير ) ١(
   ١٦٨/  ٢١: فسه ن) ٢(
  ١٤٧/  ٢٢: نفسه ) ٣(
   ٧٨/  ٣١: نفسه ) ٤(
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ـاتِ : ( الى ما جاء في قوله تع: العلاقة التقريرية .  ١٩ ـي الظُّلُمَ ُكْـمٌ فِ ب ـا صُـمٌّ وَ نَ اتِ َ ُوا بِآي ب الَّذِينَ كَـذَّ وَ

يمٍ  قِ سْــتَ اطٍ مُ ــى صِــرَ لْــهُ عَلَ َجْعَ َشَــأْ ي ــنْ ي مَ لْهُ وَ ِ ُضْــل ــهُ ي َشَــأِ اللَّ ــنْ ي إذ أنــه تعــالى لمــا بــين ) ٣٩:الأنعــام) (مَ
عـن قبـول الإيمـان  حال الكفار من أنهم بلغـوا فـي الكفـر إلـى حيـث كـأن قلـوبهم قـد صـارت ميتـة

ــونَ : ( بقولــه  ُ جَع رْ ُ ــهِ يـ لَيْ ــمَّ إِ ــهُ ثُ هُمُ اللَّ ــثـُ عَ بـْ ــوْتَى يـَ الْمَ ونَ وَ عُ َسْــمَ ــذِينَ ي َسْــتَجِيبُ الَّ ــا ي نَّمَ ) ٣٦:الأنعــام) (إِ
   )١(فذكر في الآية ما يقرر ذلك المعنى

  :جواب لسؤال مقدر تقتضيه الآية .  ٢٠
ــــي : ( ونجــــده فــــي قولــــه تعــــالى ( ِ لَكُــــمْ ف قُــــونَ وَ تـَّ لَّكُــــمْ تـَ ــــابِ لَعَ َ ــــي الأْلَْب ِ ــــا أُول َ ــــاةٌ ي َ صَــــاصِ حَي ) الْقِ
اعلـم أنـه سـبحانه وتعـالى لمـا أوجـب فـي الآيـة المتقدمـة :( يقول الرازي فـي ذلـك ) ١٧٩:البقرة(

كيــف يليـق بكمــال : القصـاص وكـان القصــاص مـن بـاب الإيــلام توجـه فيـه ســؤال ، وهـو أن يقـال 
: ؟ فلأجل دفع هـذا السـؤال ذكـر عقبـه حكمـه شـرع القصـاص فقـال رحمته إيلام العبد الضعيف 

اةٌ ( َ صَاصِ حَي لَكُمْ فِي الْقِ    )٢()وَ
وهذا يدل علـى أن الآيـة فضـلا عـن كونهـا فـي مقـام الإجابـة علـى سـؤال مقـدر تتضـمن أيضـا بعـدا 

  .تعليليا لما تقدم ، وبهذا يجمع بين شكلين من أشكال الربط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ٢٢٠/  ١٢: التفسير الكبير ) ١(
  ٤٨/  ٥: المصدر  نفسه ) ٢(
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  المميزات: الرابع    المبحث

  :وهذه أبرز السمات العامة في بحث الانسجام عند مفسرنا ونوجزها بالنقاط الآتية 
بالرغم من أن اللغـة هـي المرتكـز الأسـاس فـي عمليـة الكشـف عـن انسـجام الـنص عنـد الـرازي .١

ني  سواء  أكان هذا في المستوى الظاهري كما هو في الأدوات والأساليب أو في المستوى الباط
كما هو في البعد المفهومي لها ، إلا أن مجال العقل لم يغب عن ذلك بل كانت له في كثير مـن 
الأحيان الهيمنة على المجال اللغـوي فـي إعـلان صـورة الـربط أو طبيعـة التعـالق كمـا هـو فـي قولـه 

ـونَ كُـ: ( تعالى  نُ ؤْمِ الْمُ بِّـهِ وَ ـنْ رَ ـهِ مِ لَيْ ـزِلَ إِ ـا أنُْ ـنَ الرَّسُـولُ بِمَ هِ لا آمَ ِ رُسُـل ـهِ وَ بِ ـهِ وَكُتُ لائِكَتِ مَ ـهِ وَ ـنَ بِاللَّ لٌّ آمَ
صِـيرُ  ـكَ الْمَ لَيْ إِ ـا وَ بـَّنَ ـكَ رَ انَ فْرَ ـا غُ أَطَعْنَ ا وَ ـالُوا سَـمِعْنَ قَ هِ وَ ِ نْ رُسُـل نَ أَحدٍَ مِ يْ فقـد ) ٢٨٥:البقـرة) (نُـفَرِّقُ بـَ
ــه  ذكــر الــرازي وجوهــاً متعــددة فــي كيفيــة نظمهــا مــع الآيــة الســابقة التــي هــي ــي : ( قول ِ ــا ف ــهِ مَ لَّ ِ ل

 ِ ــرُ ل غْفِ يـَ ــهُ فـَ ــهِ اللَّ كُمْ بِ ُحَاسِــبْ فُسِــكُمْ أَو تُخْفُــوهُ ي ــي أنَـْ ــا فِ ــدُوا مَ بْ نْ تـُ إِ ــي الأَْرْضِ وَ ــا فِ مَ اتِ وَ اوَ ــمَ ــنْ السَّ مَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ُ وَ َشَاء نْ ي بُ مَ ذِّ عَ ُ يـ ُ وَ َشَاء تعـالى لمـا بـين هـو أنـه : ( منهـا ) ٢٨٤:البقرة) (ي

في الآية المتقدمة كمال الملك وكمال العلم وكمال القدرة الله تعـالى وذلـك يوجـب كمـال صـفات 
الربوبية أتبع ذلك بأن بين كون المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع الله تعالى وذلـك هـو  

فـالمرجو مـن عمـيم فضـله كمال العبودية وإذا ظهر لنا كمال الربوبية وقد ظهر منا كمال العبوديـة 
   )١()وإحسانه أن يظهر يوم القيامة في حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان 

ولا يخفى أن اعتماد الدلالة الالتزامية في تحصيل معنى الربوبية انطلاقا من الدلالة الوضـعية للغـة 
  .عقلية لا لغوية هو شكل من أشكال التعقل إذ من المسلم به أن الدلالة الالتزامية هي دلالة 

وبهــذا يتضــح مــا ســبق ذكــره مــن أن أحــد أهــم ســمات بحــث الانســجام عنــد الــرازي اعتمــاد اللغــة 
  .أساسا في الانطلاق إلا أن للعقل الهيمنة في التوجيه والاستنباط 

قــد يعتمــد الــرازي ســبب النــزول وســيلة للــربط بــين الآيــات المتتاليــة مــع أن الغــرض يقتضــي أن .٢
ل بعـده السـياق الحـالي للكـلام رابطـا للـنص بسـياقه التـأريخي ، ومـن المفـروض يكون سبب النـزو 

أيضا أن يكون التناسب الدلالي بين الآيات متجاوزا الترتيب التاريخي  لأجـزاء الـنص ليبحـث فـي 

                                                        
  ١٣٦/  ٧: التفسير الكبير ) ١(



  

١٨١ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
إلا  )١()ترتيـب الـتلاوة ( أوجه الترابط بين الآيات والسور في وضعها الحالي أو مـا يصـطلح عليـه 

ـلْ : ( بب النزول عند مفسرنا مدخلية في تحقيـق الانسـجام كمـا هـو فـي هـذه الآيـة أننا نجد لس قُ
ريِنَ  ُحِبُّ الْكَافِ إِنَّ اللَّهَ لا ي لَّوْا فَ إِنْ تـَوَ الرَّسُولَ فَ وا اللَّهَ وَ : ( إذ يقـول الـرازي ) ٣٢:آل عمران) (أَطِيعُ

تُمْ تُحِبُّونَ ا: ( يروى أنه لما نزل قوله  نْ كُنْ قـال عبـد االله بـن ) ٣١من الآيـة: آل عمران)*(للَّهَ قُلْ إِ
إن محمدا يجعل طاعته كطاعة االله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى فنزلـت هـذه : أبي 

الآية ، فتحقيق الكلام أن الآية الأولى لما اقتضت وجـوب متابعتـه ثـم أن المنـافق ألقـى شـبهة فـي 
ا يقولـه النصـارى فـي عيسـى ذكـر االله تعـالى هـذه الآيـة الدين وهي أن محمدا يـدعي لنفسـه مثـل مـ

   )٢()… قل : ( إزالة لتلك الشبهة فقال 
إن لاختلاف أوجه التقدير أثرا في تغيير شكل الربط بين عناصر الجملة المكونة للنص ومـن  -٣

ــوْنَ : ( ثــم انعكــاس ذلــك علــى الــنص عمومــا كمــا هــو الحــال فــي قولــه تعــالى  فـَّ وَ تـَ ُ ــذِينَ يـ الَّ ــنْكُمْ  وَ مِ
ــاحَ  ـلا جُنَ هُــنَّ فَ ــنَ أَجَلَ غْ لَ ا بـَ ـإِذَ عَشْــراً فَ ــةَ أَشْــهُرٍ وَ عَ بـَ فُسِـهِنَّ أَرْ نَـْ بَّصْــنَ بِأ رَ تـَ اجــاً يـَ ونَ أَزْوَ ـذَرُ َ ي ــا وَ يمَ كُمْ فِ ــيْ عَلَ

يــرٌ  ــونَ خَبِ لُ عْمَ ــا تـَ ــهُ بِمَ اللَّ وفِ وَ عْرُ ــالْمَ فُسِــهِنَّ بِ ــي أنَـْ لْــنَ فِ الــرازي عــن فقــد تســاءل ) ٢٣٤:البقــرة) (فـَعَ
  :في الآية فأجاب عنه بعدة احتمالات ) الذين ( وجود خبر لـ 

  .وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن: أن المضاف محذوف والتقدير :  الأول
الســـمن منـــوان : ( يتربصـــن بعـــدهم إلا أنـــه أســـقط لظهـــوره ، كقولـــه : أن يكـــون التقـــدير :  الثـــاني
  ) بدرهم 
  .  )٣(الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصنو : أن يكون التقدير : الثالث 

ومما تقدم نلاحظ تغير النص من تقدير إلى آخر ، حيـث قـدر فـي الحالـة الأولـى مضـافا محـذوفا  
كي يستقيم الكلام ، وأخرى قدرا ظرفا ، وثالثة قدر مبتـدأ محـذوفا ، كـل هـذه التقـديرات مـا هـي 

  .لنص وانسجامه ينبع من اختلاف العقول والأذواق إلا تعقلات اجتهادية لتصور النظام ل
  .وقريبا من ذلك ما نجده في احتمالية تعدد عودة الضمير واحتمالية تعدد جهات العطف 

                                                        
   ١٥٩: مفهوم النص ) ١(

 
االله فـأتبعون يحبـبكم االله و يغفـر لكـم  قـل ان كنـتم تحبـون:(هي الاية السابقة و تمامها *:           ٠ ٢٠/  ٨: التفسير الكبير ) ٢(

 ٠ ٣١/ال عمران ) ذنوبكم و االله غفور رحيم 
    ١٣٤/  ٦: نفسه ) ٣(

إذ وصـل عـدد الاحتمـالات الممكـن تصـورها فـي قـراءة الـنص بسـبب تغيـر  ١٠٢ينظر ما جـاء فـي الميـزان بخصـوص آيـة الملكـين * 
 ٢٣٦/  ١، الميزان  العطف وعود الضمائر إلى مليون ومائتين وستين احتمالا
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إذ إن لهذه التعددية في الاحتمال إمكانية عالية في انفتاح النص على نفسه ومن ثم انفتاحه علـى 

  * .للنص إمكانية تعدد القراءة مما يضفي بعدا إعجازيا
ومثــال الانفتــاح والتعدديــة الحاصــلة فــي شــكل الــربط بواســطة الاخــتلاف فــي تحديــد الجهــة التــي 

ٌ : ( يعـود عليهــا الضـمير مــا نجـده فــي مثـل قولــه تعـالى  نَّــهُ لَقَـوْلٌ فَصْــل ففــي هــذا ) ١٣:الطـارق) (إِ
  :الضمير احتمالان 

حيــائكم فــي اليــوم الــذي تتلــى فيــه هــو أن المعنــى أن مــا أخبــرتكم بــه مــن قــدرتي علــى إ: (  الأول
  ) .سرائركم قول فصل وحق 

   )١()فرقان : أنه عائد على القرآن ، أي القرآن فاصل بين الحق والباطل كما قيل له : (  الثاني
وبهذا يتضح أن لتعدد الاحتمال قدرة على التوسع الأفقي فـي عمليـة ربـط عناصـر الـنص القرآنـي 

ــم علــى ــى أن الانســجام  ببعضــها وانعكاســها  ومــن ث ــدلالي للــنص إذ ســبقت الإشــارة إل التوســع ال
  .والترابط فرع الدلالة 

ـا : ( ومثال العطـف مـا نجـده فـي قولـه تعـالى  نَ نـَ يـْ قْ بـَ رُ ـافـْ أَخِـي فَ لاَّ نـَفْسِـي وَ ـكُ إِ ِ ل نِّـي لا أَمْ ـالَ رَبِّ إِ قَ
ينَ  نَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِ ــيْ بـَ تمــالين الرفــع والنصــب ، ولكــل اح) أخــي ( فــذكر لكلمــة ) ٢٥:المائــدة) (وَ

  : فوجها احتمالية الرفع هما : احتمال وجهان 
أنـا لا أملـك إلا نفسـي : فيكـون المعنـى علـى ذلـك ) إنـي ( عطفا على موضـع ) أخي ( أن يكون 

  .وأخي كذلك 
  .لا أملك أنا وأخي إلا نفسنا : والمعنى ) أنا ( وهو ) أملك ( أن يكون عطفا على الضمير في 

  :احتمال النصب فالوجهان فيه هما وأما 
  .إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا : أن يكون عطف على الياء والتقدير 

لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخـي : فيكون المعنى ) نفسي ( معطوفا على ) أخي ( أن يكون 
  . )٢(ثم إن هذا الوجه الأخير يحتاج إلى توجيه هو أن الملكية هنا ملكية الطاعة

بــالرغم مــن أن بعــض الوجــوه تحمــل المعنــى نفســه مــع اخــتلاف صــورة الــنظم فيهــا إلا أن بعضــها و 
  .الآخر تتغير فيه صورة الربط والمضمون معا كما هو في الوجوه الأخر 

إن لاخـتلاف مواضــع الوقــف والابتــداء دخــلا فــي تغيــر صــورة الــربط كمــا هــو الحــال فــي قولــه . ٤
ا أيَـُّهَا الرَّسُ : ( تعالى  َ ـمْ ي لَ اهِهِمْ وَ وَ ـأَفـْ نَّـا بِ ـالُوا آمَ نَ الَّذِينَ قَ ُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِ كَ الَّذِينَ ي َحْزُنْ ولُ لا ي

ـونَ  ُحَرِّفُ ـأْتُوكَ ي َ ـمْ ي قَـوْمٍ آخَـريِنَ لَ ِ اعُونَ ل لْكَذِبِ سَمَّ ِ اعُونَ ل نَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّ مِ هُمْ وَ ُ نْ قـُلُوبـ ـمَ تـُؤْمِ ِ  الْكَل
                                                        

  ١٣٣ - ١٣٢/  ٣١: التفسير الكبير ) ١(
  ٢٠٠/  ١: نفسه ) ٢(
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عْـدِ  نْ بـَ ـهُ ف ـَ مِ تَ نَ تـْ ِ ـهُ ف ـرِدِ اللَّ ُ ـنْ ي مَ وا وَ احْـذَرُ ـوْهُ فَ ؤْتـَ ـمْ تـُ نْ لَ إِ خُـذُوهُ وَ يـتُمْ هَـذَا فَ نْ أُوتِ قُولـُونَ إِ هِ يـَ اضِـعِ وَ ـنْ مَ لَ

ا  َ ي نـْ ـي الـدُّ هُمْ لَهُـمْ فِ ـوبـَ ـرَ قـُلُ ُطَهِّ ـهُ أَنْ ي ـرِدِ اللَّ ُ ـمْ ي نَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَ ِكَ لَهُ مِ ـي تَمْل لَهُـمْ فِ خِـزْيٌ وَ
ِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ة ثـم ) ومـن الـذين هـادوا : ( إذ إن الكلام إنمـا يـتم عنـد قولـه ) ٤١:المائدة) (الآْخِرَ

لا : ، وتقــدير الكــلام ) ســماعون للكــذب ســماعون لقــوم آخــرين   ٠: يبتــدئ الكــلام مــن قولــه 
ذلـك وصـف الكـل بكـونهم  يحزنك الذين يسارعون في الكفـر مـن المنـافقين ومـن اليهـود ثـم بعـد

  ) سماعين لقوم آخرين 
  :الوجه الثاني 

ومـن الـذين هـادوا سـماعون : ( ثـم ابتـدأ مـن قولـه ) ولم تؤمن قلـوبهم : ( إن الكلام تم عند قوله 
ومـن الـذين هـادوا : صـفة لمحـذوف ، والتقـدير ) سـماعون ( وعلى هذا التقـدير فقولـه ) للكذب 

   )١()هم سماعون : محذوف يعني  خبر مبتدأ: قوم سماعون ، وقيل 
ويظهــر أن الاخــتلاف فــي مواضــع الوقــف والابتــداء يرجــع فــي أساســه إلــى البعــد التقــديري عنــد 
القارئ في تعامله مع النص ، أو بعبارة أخرى يرجع إلى النظرة الاجتهادية عنـد المفسـر فـي حمـل 

  .قدم انعكس الأمر عليه التركيب على معنى يراه مناسبا ولأن الانسجام فرع المعنى كما ت
ومن سمات بحث الانسجام عنـد مفسـرنا توسـيع مجـال الـربط الحاصـل مـن الاخـتلاف فـي  -٥ 

القراءات القرآنية ، إذ نجد الرازي ولاهتمامه الواسع بالقراءات القرآنية قد تطرق إلـى تغيـر صـورة 
  .الانسجام المتحققة من ذلك 
ــنَ النَّــ: (فمــثلا نجــد فــي قولــه تعــالى  مِ ــهِ وَ ــونـَهُمْ كَحُــبِّ اللَّ ُحِبُّ ــدَاداً ي ــهِ أنَْ ــنْ دُونِ اللَّ تَّخِــذُ مِ ــنْ يـَ اسِ مَ

ـهِ  لَّ ِ ةَ ل ـذَابَ أَنَّ الْقُـوَّ وْنَ الْعَ ـرَ ذْ يـَ ـوا إِ ـذِينَ ظلََمُ ـرَى الَّ ـوْ يـَ لَ ـهِ وَ لَّ ِ ّـاً ل نُوا أَشَـدُّ حُب الَّذِينَ آمَ ـهَ وَ أَنَّ اللَّ جَمِيعـاً وَ
ـذَابِ  عليــه ( بالتــاء خطابـا للنبـي ) ولـو تـرى ( فقــد قـرأ نـافع وابــن عمـر ) ١٦٥:رةالبقـ) (شَـدِيدُ الْعَ

لـو تــرى يـا محمــد الـذين ظلمــوا ، والبـاقون باليــاء علـى الإخبــار عمـن جــرى : كأنـه قــال ) السـلام 
( ، ثـم إنهـم اختلفـوا فـي قـراءة .. ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد: ذكرهم كأنه قال 

  . )٢(ا بعضهم بكسر الهمزة على الاستئناف ، وأما القراء السبعة فعلى فتح الهمزةفقد قرأه) أن 
  :ومن مجموع القراءتين يتحصل لدينا أربعة أجوبة للنظم في هذه الآية هي 

فــي ) يــرون ( والوجــه فيــه أنهــم أعملــوا ) أن ( باليــاء مــع فــتح الهمــزة مــن ) ولــو يــرى : ( أن يقــرأ 
أن القـوة الله ، معنـاه ولــو يـرى الـذين ظلمـوا شــدة عـذاب االله وقوتـه لمــا  لـو يــرون: القـوة والتقـدير 

  .محذوف ) لو ( اتخذوا من دونه أندادا ، فعلى هذا جواب 
                                                        

   ٢٣٢/  ١١: التفسير الكبير ) ١(
   ٢٣٥/  ٤: نفسه ) ٢(
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ولو يرى الذين ظلموا عجزهم حال مشاهدتهم عذاب : أن يقرأ بالياء والهمزة بالكسر ، والتقدير 

  .إن القوة الله : االله لقالوا 
ولـو تـرى الـذين ظلمـوا إذ : الهمزة والوجه فيها تكرار الرؤيـا ، والتقـدير فيـه  أن تقرأ بالتاء مع فتح

  .يرون العذاب ترى أن القوة الله جميعا 
لـو تـرى الـذين ظلمـوا إذ يـرون العـذاب لقلـت إن القـوة : أن يقرأ بالتاء مع كسر الهمزة ، وتقـديره 

  . )١(الله جميعا
ب أمـام تعدديـة احتمـال الـربط بـين عناصـرها فضـلا إن تغير قراءة كلمتـين فـي هـذه الآيـة فـتح البـا

عن ذلك ما أفـاده مـن تقيـد أوجـه الدلالـة المحتملـة فـي الآيـة وبهـذا يتضـح اهتمـام الـرازي بالـدور 
  .الذي تقوم به القراءات القرآنية في عملية الربط 

  :التماسك بين الوضوح والغموض .٦
ضـوح والغمــوض فنجـده جليــا فـي موضــع يتفـاوت الــربط بـين عناصــر الـنص القرآنــي مـن حيــث الو 

فنحتــاج إلــى مزيــد عنايــة وتعقــل حتــى يظفــر  )٢(فيمــا يغيــب فــي أعمــاق الــنص فــي مواضــع أخــرى
  .الباحث أو المفسر به 

ــثُ : ( فمــثلا نجــد أن جهــة التــرابط فــي قولــه تعــالى  هَــا حَيْ نـْ ــوا مِ كُلُ ــةَ فَ َ ي ِ الْقَرْ ــوا هَــذِه ــا ادْخُلُ ذْ قـُلْنَ إِ وَ
ــــد غَ تُمْ رَ ينَ شِــــئْ حْسِــــنِ سَــــنَزيِدُ الْمُ ــــاكُمْ وَ َ ــــرْ لَكُــــمْ خَطاَي ــــةٌ نـَغْفِ ــــوا حِطَّ ــــابَ سُــــجَّداً وقَُولُ َ ــــوا الْب ادْخُلُ ) اً وَ

قريبــة المنــال بــالتعلق بغيرهــا مــن الوحــدات الدلاليــة للــنص إذ ســبق الحــديث عـــن ) ٥٨:البقــرة(
عنويـة مـنّ بهـا هـي الأخـرى فأتبعها بـذكر نعمـة م* مجموعة نعم مادية منّ االله بها على بني إسرائيل

اعلم أن هذا هو الانعام الثامن وهذه الآية معطوفة علـى الـنعم المتقدمـة : ( عليهم   يقول الرازي 
لأنه تعالى كما بين نعمه عليهم بـأن ظلـل لهـم مـن الغمـام و أنـزل علـيهم المـن والسـلوى وهـو مـن 

م  بمــا يمحــو ذنــوبهم وبــين لهــم الــنعم العاجلــة أتبعــه    بنعمــة علــيهم فــي بــاب الــدين حيــث أمــره
   )٣()طريق المخلص مما استوجبوه من العقوبة 

ظــاهر لا يحتــاج إلــى كثيــر مــن تــدبر وعليــه فــإن تماســك ) النعمــة ( فاتحــاد الجميــع تحــت مفهــوم 
النص يعد أمرا ظاهرا للعيان فيما يغيب وجه التـرابط فـي أعمـاق بعـض النصـوص فيحتـاج المفسـر 

                                                        
   ٢٣٦ – ٢٣٥/  ٤: التفسير الكبير ) ١(
  ٦٨شلتاغ : الاعجاز أسلوبا ومضمونا : ينظر ) ٢(
  ٨٨/  ٣:  التفسير الكبير ) ٣(

ـاكُمْ وَ : ( الآية السابقة*  نَ زَقـْ ـا رَ ـاتِ مَ َ ـنْ طيَِّب ـوا مِ ى كُلُ ـلْوَ السَّ ْكُمُ الْمَـنَّ وَ ـي لَ ـا عَ زَلْنَ أنَـْ ْكُمُ الْغَمَـامَ وَ ـي لَ ـا عَ ظَلَّلْنَ فُسَـهُمْ وَ ـنْ كَـانُوا أنَـْ لَكِ ـا وَ ـا ظَلَمُونَ مَ
مُــونَ  ِ َظْل ن ـْ) (٥٧:البقــرة) (ي ــوا مِ كُلُ ــةَ فَ َ ي ــوا هَــذِهِ الْقَرْ ــا ادْخُلُ ذْ قـُلْنَ إِ ــرْ لَكُــمْ وَ ــةٌ نـَغْفِ ــوا حِطَّ قُولُ ــابَ سُــجَّداً وَ َ ــوا الْب ادْخُلُ ــداً وَ غَ تُمْ رَ ــثُ شِــئْ ْ هَــا حَي

ينَ  سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِ اكُمْ وَ َ  ) ٥٨:البقرة) (خَطاَي
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والتعقل ليصل إليـه ولا تخلـو عمليـة الـربط فـي مثـل هـذه النصـوص مـن بعـد إلى المزيد من التدبر 

ـرُّ : ( تأويلي كما هو في قوله تعالى  ـيْسَ الْبِ لَ الْحَـجِّ وَ لنَّـاسِ وَ ِ يـتُ ل اقِ وَ َسْألَونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِـيَ مَ ي
ــنِ اتـَّ  ــرَّ مَ لَكِــنَّ الْبِ ــنْ ظُهُورِهَــا وَ ــوتَ مِ ُ ي ــأْتُوا الْبـُ ــأَنْ تَ لَّكُــمْ بِ ــهَ لَعَ اتـَّقُــوا اللَّ ابِهَــا وَ وَ ــنْ أبَـْ ــوتَ مِ ُ ي ــوا الْبـُ تُ أْ قَــى وَ

ِحُونَ  فْل  ٠: وبـين قولـه ) يسألونك عن الأهلـة  ٠: فخفاء وجه التعالق بين قوله ) ١٨٩:البقرة) (تـُ
كـان مـدعاة لأن يتسـاءل المفسـرون ومـن بيـنهم مفسـرنا ) وليس البربأن تأتوا البيـوت مـن ظهورهـا 

ى الانســـجام الواقــع فــي عناصـــر هــذه الآيــة وأجـــابوا عــن ذلــك بعـــدة أجوبــة تجلــت فـــي عــن مــد
أن تعلــق الجــزء الثــاني مــن : أطروحــات الــرازي كحــل للإشــكال والتــي تقــع ضــمن محــورين الأول 

الآيـة بســياقه تعلــق اســتطرادي ويتوقــف قبــول هـذا الوجــه علــى قبــول إحــدى الروايــات التــي وردت 
إن القــوم إذا جــاء شــهر الحــج لا : لتــي تتمحــور حــول مضــمون مفــاده  ســببا لنــزول هــذه الآيــة وا

،  )١(يدخلون ولا يخرجون من أبواب بيوتهم بـل ينقبـون نقبـا فـي ظهورهـا فيـدخلون منـه ويخرجـون
فلما حاء ذكر الحج في المقطع الأول من الآية استطردت الآية بذكر أمر له تعلق بالحج وهو ما  

  .قت من عدم الدخول من الأبواب كان يفعله القوم في ذلك الو 
إلا إن على هذا التقدير يصعب الكلام فـي نظـم  ٠: وقد استصعب الرازي قبول هذا الوجه فقال 

   )٢()الآية 
  .من باب التمثيل ولا يراد ظاهره ) وليس البر  ٠: أن يكون قوله تعالى : المحور الثاني 

لــذهن هــي أن الواجـــب فــي عمليـــة وتصــور ذلــك يـــتم مــن خــلال استحضـــار مســلّمة عقليــة فـــي ا
الاستدلال للوصول إلى الحق لا بد أن يسـتدل بـالمعلوم علـى المظنـون وأمـا العكـس بـأن يسـتدل 

  . )٣(بالمظنون على المعلوم فهذا خلاف الحق
وإذا عرفـت : ( ومـن هـذه المسـلمة ينطلـق الـرازي فـي بيـان وجـه الانسـجام فـي الآيـة حيـث يقـول 

بالدلائل أن للعـالم صـانعا مختـارا حكيمـا وثبـت أن الحكـيم لا يفعـل إلا إنه قد ثبت : هذا فنقول 
ــه  ــه علمنــا أن في ــا ذلــك وعرفنــا أن اخــتلاف احــوال القمــر فــي النــور مــن فعل الصــواب ومتــى عرفن

لأنه استدلال بالمعلوم على المجهول ، فأما أن يستدل بعدم علمنا بمـا فيـه … حكمة ومصلحة 
بحكــيم فهــذا الاســتدلال باطــل لأنــه اســتدلال بــالمجهول علــى مــن الحكمــة علــى أن فاعلــه لــيس 

   )٤()القدح بالمعلوم 

                                                        
  ١٣٨/  ٥: التفسير الكبير ) ١(
  ١٣٨/  ٥: نفسه ) ٢(
  ١٣٨/  ٥: نفسه ) ٣(
  ١٣٨/  ٥: نفسه ) ٤(
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ولـيس البربـأن تـأتوا البيـوت : ( إذا عرفـت هـذا فـالمراد مـن قولـه تعـالى : ( ثم عقب ذلك بالقول 

ــه فــي اخــتلاف القمــر صــرتم شــاكين فــي حكمــة ) مــن ظهورهــا  ــي أنكــم لمــا لــم تعلمــوا حكمت يعن
… شيء لا من البر ولا من كمال العقل إنما البر بأن تأتوا البيوت من أبوابهـا الخالق فقد أتيتم ال

  . )١(فجعل البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح
  
نجـد مفسـرنا قـد يـذكر احتمـالات عـدة ممكنـة لوجـه : تعدد وجوه الـربط فـي الموضـع الواحـد .٧

ي مورد واحد وترجع هـذه إلـى قدرتـه علـى الاسـتنباط الانسجام أو الترابط بين وحدتين متتاليتين ف
هَـا : ( وقابلية النص على ذلـك ومـن أمثلـة ذلـك  ـا عِلْمُ نَّمَ ـلْ إِ سَـاهَا قُ رْ ـاعَةِ أيََّـانَ مُ َسْـألَونَكَ عَـنِ السَّ ي

ــأْ  الأَْرْضِ لا تَ اتِ وَ اوَ ــمَ ــي السَّ ِ ــتْ ف لاَّ هُــوَ ثـَقُلَ هَــا إِ قْتِ وَ ِ ُجَلِّيهَــا ل ــدَ رَبِّــي لا ي َسْــألَونَكَ  عِنْ ــةً ي غْتَ لاَّ بـَ يكُمْ إِ تِ
ـونَ  عْلَمُ ـرَ النَّـاسِ لا يـَ لَكِـنَّ أَكْثـَ ـهِ وَ ـدَ اللَّ هَا عِنْ ا عِلْمُ نَّمَ هَا قُلْ إِ يٌّ عَنـْ فِ َ فقـد ) ١٨٧:لأعـراف) (كَأنََّكَ ح

  :ذكر الرازي لعلاقة هذه الآية بسابقاتها وجهين 
والقضـاء والقـدر اتبعـه بـالكلام فـي المعـاد لمـا بينـا أنه تعالى لما تكلـم بالتوحيـد والنبـوة : ( الأول 

أي أن جهــة الــربط بــين هــذه الآيــات   )٢()أن المطالـب الكليــة فــي القــرآن ليســت إلا هــذه الأربعــة 
  .كانت التناظر الموضوعي بين النصوص 

 باعثـا)* وإن عسـى أن يكـون قـد اقتـرب أجلهـم ( إنه تعالى لما قال في الآية المتقدمـة : ( الثاني 
ليتحقق في القلوب ) يسألونك عن الساعة : ( بذلك عن المثابرة إلى التوبة والإصلاح قال بعده 

أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين علـى المسـارعة إلـى التوبـة وأداء 
   )٣()الواجبات 

ســابقة حتــى يتحقــق أي أن الآيــة التــي بعــدها كانــت بمثابــة الــدافع والمحفــز لمــا جــاء فــي الآيــة ال
داعـي الزجـر فـي نفـس الانسـان مـن خـلال بـث الرعـب فيهـا فيتجـه الإنسـان إلـى التوبـة بعـد طــول 

  .التسويف 
ومما تقدم يتضح أن الرازي لا يكتفي فـي كثيـر مـن الأحيـان بأطروحـة واحـدة لتبـين طبيعـة التـرابط 

  .ص من ذلك بين أجزاء النص القرآني بل نجده ينفتح في مجال الطرح ما مكنه الن

                                                        
  ١٣٨/  ٥: نفسه ) ١(
   ٨٠ - ٧٩/  ١٥: التفسير الكبير ) ٢(

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهـم فبـأي حـديث ( تمام الآية * 
 ) بعده يؤمنون 

  ٨٠/  ١٥: التفسير الكبير ) ٣(
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ولا يخفــى علــى القــارئ البعــد النســبي بــين الآيتــين الكــريمتين ولكــن الإدراك الكلــي للــنص وعمــق 

  .تصور انسجامه عند الرازي كان الرائد في عملية الربط هذه 
ــالرغم مــن أن أغلــب نصــوص .٨ ــة ب ــربط بــين الوحــدات غيــر المتتالي ومــن تلــك الســمات ســمة ال

ط بـين وحـداتها فاننـا نجـد الـرازي فـي بعـض الأحيـان قـد يـربط بـين القرآن كان التتالي أساسـا للـرب
  .وحدات غير متتالية في النص 

ـنْ : (ومن الأمثلة على ذلك ما نجده في قوله تعالى  ـذِرِينَ فَمَ نْ مُ ـريِنَ وَ َشِّ ب لاَّ مُ ينَ إِ ِ سَـل رْ ُ الْمُ سِل ا نُـرْ مَ وَ
َحْ  لا هُـمْ ي هِمْ وَ ــيْ ــلا خَـوْفٌ عَلَ أَصْـلَحَ فَ ـنَ وَ ـونَ آمَ ــالُوا : ( إذ جعلهـا جوابــا لقولـه ) ٤٨:الأنعــام) (زَنُ قَ وَ

هُمْ لا يـَ  ـــرَ لَكِـــنَّ أَكْثـَ ـــةً وَ َ ـــزِّلَ آي نـَ ُ ـــى أَنْ يـ ـــادِرٌ عَلَ ـــهَ قَ نَّ اللَّ ـــلْ إِ ـــهِ قُ بِّ ـــنْ رَ ـــةٌ مِ َ ـــهِ آي يْ ـــزِّلَ عَلَ ـــوْلا نُـ ـــونَ لَ ) عْلَمُ
لولا أنزل عليه ( أنهم قالوا  اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فيما تقدم: ( إذ يقول ) ٣٧:الأنعام(

ثم ذكر هـذه الآيـة والمقصـود منـه أن الأنبيـاء والرسـل بعثـوا مبشـرين ومنـذرين ولا ) .. آية من ربه 
ــه  ــى مشــيئة االله تعــالى وكلمت قــدرة لهــم علــى إظهــار الآيــات وإنــزال المعجــزات بــل ذاك مفــوض إل

   )١(.. )وما نرسل : : ( وحكمته فقال 
ــة محــل  ومــن الملاحــظ أيضــا أن ــين الآي ــربط بشــكل مباشــر ب ــرازي ي ــا نجــد ال فــي هــذا الإطــار أنن

البحث وآية سابقة لها وقـد نجـده يـربط بينهـا وبـين مجموعـة مـن الآيـات وقـد يصـدف هـذا الأمـر 
َسْـألَونَكَ عَـنِ : ( في الآية نفسها ضمن تصورين مختلفين لجهة اللحـاظ كمـا هـو فـي قولـه تعـالى  ي

رْ  ــانَ مُ ــاعَةِ أيََّ اتِ السَّ اوَ ــمَ ــي السَّ ــتْ فِ لاَّ هُــوَ ثـَقُلَ هَــا إِ قْتِ وَ ِ ُجَلِّيهَــا ل ــي لا ي بِّ ــدَ رَ هَــا عِنْ ــا عِلْمُ نَّمَ ــلْ إِ سَــاهَا قُ
لَ  هَا عِنْدَ اللَّهِ وَ ا عِلْمُ نَّمَ هَا قُلْ إِ يٌّ عَنـْ َسْألَونَكَ كَأنََّكَ حَفِ ةً ي غْتَ لاَّ بـَ كُمْ إِ ي الأَْرْضِ لا تَأْتِ ـرَ النَّـوَ اسِ كِنَّ أَكْثـَ

ونَ  عْلَمُ فالاحتمال الأول لشكل الربط يرتكز على لحاظ أن هذه الآية جاء ) ١٨٧:لأعراف) (لا يـَ
في معرض تعداد مجموعة من العقائد المركزيـة فـي الشـريعة الإسـلامية والتـي هـي التوحيـد والنبـوة 

  .والقضاء والقدر 
هْدِ اللَّ : ( سبقت ورود هذه الآية والتي تبدأ من قوله  نْ يـَ أُولَئِكَ هُمُ مَ لْ فَ ِ ُضْل نْ ي مَ هْتَدِي وَ هُ فـَهُوَ الْمُ

ونَ  فجـــاءت الآيـــة محـــل البحـــث لتتحـــدث عـــن المعـــاد وليـــتم بـــذلك ) ١٧٨:لأعـــراف) (الْخَاسِـــرُ
   )٢()الحديث عن العقائد الكلية الأربعة في الشريعة 

  .وبهذا فإن مرتكز الجمع كما هو واضح عقائديا لنا كان الجمع مع أكثر من آية 
فلم يقف الربط عند حدود الآية السابقة بل تعداه إلى أكثر من ذلـك فيمـا نجـد الاحتمـال الثـاني 
في الموضع  نفسه قد ارتكز على لحاظ الغاية التربوية للآية الكريمـة لـذا كـان الـربط المباشـر لهـا 

                                                        
  ١٢٩/  ١٢: التفسير الكبير ) ١(
   ٨٠ – ٧٩/  ١٥: نفسه : ينظر ) ٢(
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بَ أَجَلُ (  مـــع آيـــة ســـابقة واحـــدة والتـــي هـــي  ـــرَ تـَ ـــدِ اقـْ َكُـــونَ قَ أَنْ عَسَـــى أَنْ ي مـــن : لأعـــراف)(هُـــمْ وَ

  . )١(إذ أن كليهما جاء ليكون باعثا على المثابرة إلى التوبة)١٨٥الآية
  :ومما تقدم يتضح 

  .يعتمدها المفسر في تعامله معه . عقلية سابقة لقراءة النص * أن الانسجام القرآني فرضية
ذلك فعلــى و تســهم اللغــة فــي إبــراز هــذه الحقيقــة غيــر أنهــا وفــي مواضــع أخــرى قــد لا تســعف بــ

  .المفسر وانطلاقا من هذه الفرضية أن يؤسس علاقة يرتضيها العقل ولا يأباها النقل 
إن آليات اللغة تسهم وبشكل فعال في عملية تحقيق هذه الظاهرة وإبرازها فـي الـنص القرآنـي لا 

  .سيما حروف المعاني والأساليب والضمائر وغير ذلك 
ضـمن إطـار السـورة الواحـدة ولـه عـدة أشـكال منـه مـا يقـع  إن للربط أشكالا متعددة منها ما يبقـى

ـــين أول الســـورة وآخرهـــا ومنهمـــا يقـــع بـــين اســـم الســـورة  ـــه مـــا يقـــع ب بـــين الآليـــات المتجـــاورة ومن
ومضمونها ومنه ما يقع في نطاق السورة ووحدة غرضها وفي مقابل ذلـك تجـده يتعـدى ذلـك إلـى 

هـــا وقـــد نجـــده يتعـــدى ذلـــك إلـــى الســـور غيـــر التـــرابط أو الانســـجام بـــين ســـورة وســـورة مجـــاورة ل
  .المتجاورة 

  .إن للانسجام سمات متعددة منها ما يتعلق بطبيعة الربط ، ومنها ما يتعلق بحدوده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٨٠/  ١٥: المصدر  نفسه ) ١(

ان هذه الفرضية هي ما سـبق الحـديث عنـه مـن ان الانسـجام علاقـة جدليـة بـين ذهـن القـارئ وظـاهر الـنص حيـث ان المشـرع اودع * 
المعنـى فـي ظـاهر اللغـة وامـر العقـل بالبحـث فيهـا وفسـح لـه المجـال بـالظفر بهـا فمـا ظفـر بـه العقـل كـان تحـت اجـازة الشـارع وعلمــه 

 .رط ان يراعي القارئ الحدود المرسومة له بش
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  أشكال أخرى من التماسك  : المبحث الخامس  
بحثـه عــن لقـد لحـظ الــرازي صـورا أخــرى مـن أشــكال التعـالق الأفقـي فــي الـنص القرآنــي فـي أثنــاء 

  :انسجام النص القرآني وتماسك  أجزائه لعل أبرزها ما يأتي 
  .الانسجام الدلالي بين أسماء السور ومضامينها  .١
  .التناسب الدلالي بين أول السورة وخاتمتها  .٢
  .عمارة السورة أو وحدة الغرض  .٣
  .التناسب الدلالي بين السور  .٤

  
  :الانسجام الدلالي بين أسماء السور ومضامينها 

أولت الدراسات الدلالية الحديثة اهتمامـا واسـعا بـالعنوان فـي النصـوص الأدبيـة باعتبـاره علامـة    
يعـد مفتاحـا إجرائيـا فـي ) أي العنـوان ( إجرائية ناجحة في مقاربة النص بغية استقرائه وتأويله فهـو 

  . )١(التعامل مع النص في بعده الدلالي
  . )٢(ه يعرف وبفضله يتداولوتعد العنونة للنصوص كالتسمية للأشياء في

غيــر أن التســمية تأخــذ طــابع الاعتبــاط الوضــعي فــي كثيــر مــن الأحيــان بينمــا تكــون القصــدية هــي 
ويضـــطلع  )٣(الأســاس فــي عنونــة النصـــوص خاصــة وأن الجــذر اللغــوي للعنـــوان يعــين علــى ذلــك

 )٤(يمتهــا الدلاليــةالعنــوان بوظــائف دلاليــة كبيــرة أثنــاء تفاعلــه مــع الــنص إذ يعطــي للــدوال النصــية ق

                                                        
   ٧: ، العنوان وسيموطيقيا الاتصال  ٣٨: علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي : ينظر ) ١(
   ١٥: العنوان وسيموطيقيا الاتصال )٢(
   ٢١– ٢٠: نفسه ) ٣(
   ٤١ – ٤٠: علم السيمياء والعنوان في النص : ، وينظر  ١٩: نفسه ) ٤(



  

١٩٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
كمـا يعـد العنـوان   )١(وبذلك يسهم وبشكل فاعل في تحقيق الانسجام النصي وفهم ما غمض منـه

  . )٢(عملية تكثف دلالي لمحتوى النص
وفي ضوء ما تقدم يمكننا التعامل مع أسماء السور بعدها عناوين من نوع خـاص وذلـك بنـاء علـى 

ــة  )٣(وقفيــة هــذه الأســماء مــع فــرض عــدم وقفيتهــا ــوعي العــالي بمضــامين النصــوص القرآني فــإن ال
وأبعادها الروحية هو الذي حتم هذه التسمية فإن قصدية الوضع كانت هي مـلاك التسـمية أي أن 
ــي  أســماء الســور القرآنيــة يعــدها عنــاوين تحمــل مــن الأبعــاد الدلاليــة مــا يؤهلهــا لأداء الوظيفــة الت

ذلك إلى ما هو أبعد مـن ذلـك لمـا فيهـا مـن عمـق يضطلع العنوان في النص الأدبي لا بل تتجاوز 
  .القصد ولا سيما فيما إذا ثبتت وقفيتها 

  . )٤(لهذا نجد الباحثين في حقل الدراسات القرآنية قد أولو أسماء السور عناية خاصة
عنـوان الـنص بصـفة عامـة أول مـا يواجـه متلقـي الـنص أو محللـه : ( يقول الدكتور صبحي إبراهيم 

مثل مكانة عالية في التحليل النصي فالنص قد يكون مكملا للعنوان أو موضحا لـه ومن ثم فهو ي
… ولا شك في أنه يكون مفصلا للإجمال الكائن فيه وكذلك أسماء السور إذ إنه يمثل عنوانهـا 

وقد نبه علماؤنا القدامى على أهمية اسم السورة إذ ينبغي النظر باختصاص كـل سـورة بمـا سـميت 
   )٥()به 

رغــم قلــة المــوارد التــي يتعــرض فيهــا إلــى تســمية الســور إلا أنهــا  –رجعنــا إلــى مفســرنا نجــده وإذا 
مباحــث تمتــاز بعمــق الفكــرة والتبحــر فــي آفــاق الــنص للوصــول إلــى وجــه التــرابط والانســجام بــين 

  .العنوان والمضمون أو بين اسم السورة ومضمونها 
ماء هــذه الســورة فيــذكر لهــا اثنــي عشــر فمــثلا نجــده فــي أول تفســيره لســورة الفاتحــة يعــرض لأســ

اسما ثم يبحث عن سبب تلك التسمية فلا يكتفي بذكر سبب واحـد بـل نـراه يعـدد الأسـباب فـي 
  .بعض التسميات 

ــين اســم  ــي تلقــي الضــوء علــى الانســجام الواقــع ب ــا أن نعطــي تصــورا عــن الأســباب الت ونحــاول هن
يـة عـن الـنص فمـثلا نجـد الـرازي يســأل السـورة ومضـمونها معرضـين عـن الأسـباب التـي تعــد خارج

  . )٦(في أولها) الحمد ( عن سبب تسميتها بالفاتحة فيذكر من بين جملة الأسباب ورود لفظ 
                                                        

 ،   ٧٢: ينامية النص د) ١(
   ٤٢: علم السيمياء والعنوان ) ٢(
  ١٣٩/  ٢ق/  ١ج: ما وراء الفقه ) ٣(
   ١٠٥/  ٢: علم اللغة النصي ) ٤(
   ١٠٦/  ٢: نفسه ) ٥(
   ١٧٣/  ١: التفسير الكبير ) ٦(
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أم ( إذن التســمية منســجمة مــع مفتــتح الــنص الــذي هــو حقيقــة الحمــد ثــم يــذكر أن مــن أســمائها 

ه يفسـر العنـوان ثـم يبحـث ويذكر لذلك عدة وجوه تقـع جميعهـا فـي إطـار بحثنـا إذ نجـد) القرآن 
: أم الشيء أصله والمقصود من كـل القـرآن تعزيـز أمـور أربعـة : ( عن آثاره في النص حيث يقول 

  . )١()الإلهيات ، والمعاد ، والنبوات ، وإثبات القضاء والقدر الله تعالى 
ــه : ( ثــم يبحــث عــن هــذه الحقــائق فــي ســورة الفاتحــة فيقــول  ــهِ رَ : (فقول لَّ ِ ــالَمِينَ الْحَمْــدُ ل ) بِّ الْعَ

ـوْمِ الـدِّينِ : ( يدل على الإلهيات ، وقولـه ) ٢:الفاتحة( ـكِ يـَ ِ ال يـدل علـى المعـاد ، ) ٤:الفاتحـة) (مَ
ينُ : ( وقولـه  عِ يَّــاكَ نَسْــتَ إِ ـدُ وَ ُ عْب يَّــاكَ نـَ يــدل علـى نفــي الجبــر والقـدر وعلــى إثبــات إن ) ٥:الفاتحـة) (إِ

يمَ اهْــ: (   الكــل بقضــاء االله وقــدره ، وقولــه  قِ سْــتَ اطَ الْمُ ــرَ ــدل أيضــا علــى ) ٦:الفاتحــة) (دِنَا الصِّ ي
   )٢()إثبات قضاء االله وقدره وعلى النبوة 

يمَ : ((   لاشتمالها على قوله ( واما عن سبب تسميتها سورة الدعاء فـ  قِ سْـتَ اطَ الْمُ  )٣(اهْدِنَا الصِّـرَ
.  

لإخـــلاص فقـــد ذكـــر لهـــا ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى علـــى ذلـــك مـــا نجـــده فـــي بحـــث أســـماء ســـورة ا
إذ أن كثـرة الألقـاب تـدل علـى مزيـد ( اسما وأرجع كثرة أسمائها إلى مزيد الفضل فيهـا  )٤(عشرين

   )٥()الفضيلة 
ولا يخفى على المتتبع لحاظ الجانب المضموني في سـبب تسـميتها ، فمـثلا نجـده يـذكر أن مـن 

إنــه لــم يــذكر فــي هـــذه : ( قولــه التفريــد والتجريــد والتوحيــد والإخــلاص ويعلــل ذلـــك ب: أســمائها
   )٦()السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال 

إن االله جميـل يحـب : ( قـال عليـه الصـلاة والسـلام : ( وعن سبب تسـميتها بسـورة الجمـال قـال 
أحــد صـمد لــم يلـد ولــم يولـد لأنــه إذا لـم يكــن واحـدا عــديم : فســألوه عـن ذلــك فقـال ) الجمـال 

   )٧()ينوب ذاك المثل منابه النظير جاز أن 
  :ومما تقدم يمكننا أن نسجل الملاحظات الآتية 

                                                        
   ١٧٣/  ١: نفسه ) ١(
   ١٧٣/  ١: التفسير الكبير ) ٢(
   ١٧٦/  ١: نفسه ) ٣(
   ١٧٦ – ١٧٥/  ٣٢ :نفسه ) ٤(
   ١٧٥/  ٣٢: نفسه ) ٥(
   ١٧٥/  ٣٢: نفسه ) ٦(
   ١٧٦/  ٣٢: نفسه ) ٧(



  

١٩٢ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
إن الرازي كان على دراية بالعلاقـة الواقعـة بـين اسـم السـورة ومضـمونها الـدلالي لهـذا نجـد الكثيـر 

  من تعليلاته ترجع إلى هذا الأساس 
  .ية نجد الرازي ومع تعدد التسمية يبحث عن تعليل داخلي لبيان تلك التسم

وقـد يتعـدد الاسـم آلا أن جهـة التناســب مـع المضـمون تبقـى واحــدة وذلـك للتقـارب الـدلالي بــين 
  .تلك الأسماء 

وقــد يتوحــد الاســم إلا أن جهــة اللحــاظ تختلــف فتتعــدد بــذلك أوجــه التناســب بــين اســم الســورة 
عـدد الــربط فيت) أم القـرآن ( ومضـمونها ويرجـع هـذا إمــا لعموميـة المفهـوم فــي الاسـم كمـا هـو فــي 

تبعـا لتعــدد مصــاديقه التــي يمكــن تصــور وجودهــا فــي الســورة أو للاخــتلاف الواقــع فــي الاســم مــن 
  وهل هو من التثنية أم من الثناء ؟ ) المثاني ( جهة الاشتقاق كما هو في 

  
  

  :التناسب الدلالي بين أول السورة وخاتمتها 
رآنية إلى هذا الشكل من الربط كالـذي هناك إشارات متفرقة عند الباحثين في حقل الدراسات الق

مناسـبة الآيـات ( ، أو كالذي عند السيوطي فصل  )١(عند الزمخشري في تفسيره لسورة المؤمنون
غير أن الظاهر من كلماتهم أن هذا الشكل مـن أشـكال المناسـبة لا يعـم جميـع سـور  )٢()والسور 

جـد الــرازي يشـير إليــه إجمـالا فــي فن )٣(القـرآن إذ نـرى البحــث فيـه منصــبا علـى ســورة دون أخـرى
تشـتركان فـي ) ص ( هـذه السـورة وسـورة ( حيـث قـال ) ق ( بعض السور كما هـو فـي أول سـورة 

ــاح أولهمــا بــالحرف المعجــم  ويشــتركان فــي شــيء آخــر هــو أن أول الســورتين وآخرهمــا … افتت
إن : ( آخرهـا  وقـال فـي) والقـرآن ذي الـذكر : ( قـال فـي أولهـا ) ص ( متناسبان وذلك لأن في 

: ( وقـال فــي آخرهــا ) والقـرآن المجيــد : ( قـال فــي أولهــا ) ق ( ، وفــي ) هـو إلا ذكــر للعـالمين 
   )٤()فافتتح بما اختتم به ) فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 

  .القرآن ختم به ) ق ( بالذكر ختم به وحين افتتح في سورة ) ص ( أي أنه حين افتتح في سورة 
وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في : ( ورة الذاريات حيث قال وما جاء في أول س

ا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ : ( أولها  نَّمَ هِمُ : ( وقال في آخرهـا ) ٥:الذريات) (إِ ـوْمِ ـنْ يـَ وا مِ ـذِينَ كَفَـرُ لَّ ِ ٌ ل ـل ْ ي فـَوَ

                                                        
 ٧١٧:  الكشاف ) ١(
  ١٧٠: ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم  ١٨٧: ، مختصر الاتقان :    الاتقان ) ٢(
 :  نفسه ) ٣(
  ١٤٥/  ٢٨: التفسير الكبير ) ٤(



  

١٩٣ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ُوعَـــدُونَ  ـــذِي ي ذكـــر : ( قـــول ومـــا نجـــده فـــي آخـــر ســـورة الواقعـــة حيـــث ي.  )١()٦٠:الـــذريات) (الَّ

ـةِ : ( الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة وأعادهم بعبـارة أخـرى فقـال  نَ مَ يْ : الواقعـة)(أَصْـحَابُ الْمَ
مِـــــينِ : (  ثـــــم قـــــال ) ٨مـــــن الآيـــــة َ أَصْـــــحَابُ : (  وقـــــال )٢٧مـــــن الآيـــــة: الواقعـــــة)(أَصْـــــحَابُ الْي

ةِ  شْأَمَ الِ أَصْحَابُ ال: (  ثم قال ) ٩من الآية: الواقعة)(الْمَ وأعادهم ها ) ٤١من الآية: الواقعة)(شِّمَ
هنا ، وفي المواضع الثلاثـة ذكـر أصـحاب اليمـين بلفـظ واحـد أو بلفظتـين مـرتين ، إحـداهما غيـر 
الأخـرى وذكـر السـابقين فـي أول الســورة بلفـظ السـابقين وفـي آخــر السـورة بلفـظ المقـربين وذكــر 

شْـــأَمَ : (أصـــحاب النـــار الأول بلفـــظ  الِ : (ثـــم بلفـــظ ) ةِ أَصْـــحَابُ الْمَ ـــمَ ثـــم بلفـــظ ) أَصْـــحَابُ الشِّ
  . )٢()المكذبين 

ثـم أخـذ بتعليـل تلـك التغييـرات فـي اللفـظ فـذكر أن للسـابقين حـالتين الأولـى فـي الـدنيا والأخـرى 
في الآخـرة فـذكر فـي المـرة الأولـى بحالـه فـي الـدنيا وذكـره فـي الثانيـة بحالـه فـي الآخـرة ولـيس لـه 

وقـــوف للعــرض والحســاب بــل ينقــل مـــن الــدنيا إلــى أعلــى عليــين ، أمـــا حالــة هــي واســطة بــين ال
أصحاب الميمنة فقد ذكرهم بلفظين متقاربين لأن حـالهم قريبـة مـن حـال السـابقين وذكـر الكفـار 
بألفــاظ ثــلاث كــأنهم فــي الــدنيا ضــحكوا علــيهم بــأنهم أصــحاب الشــمال فــأنهم أصــحاب موضــع 

الشـــمال فـــإنهم  فـــي الآخـــرة يؤتـــون كتـــابهم  أصـــحاب: الشـــؤم فوضـــعهم موضـــع الشـــؤم ثـــم قـــال 
وأمـا إن كـان : ( بشمالهم ، وفي الموضـع الثالـث ذكـرهم فـي الآخـرة بمـا عملـوه فـي الـدنيا فقـال 

  . )٣()من المكذبين 
ووجه التناسب على ما يظهـر مـن كلامـه هـي وحـدة الموضـوع إذ أن الموضـوع واحـد فـي أول      

  .لأمر هو تغير الأحوال تبعا لتغير المقامات التي يمر بها السورة وأوسطها وآخرها وكل ما في ا
ومما تقدم يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على مـا أفـاده الـرازي فيمـا يتعلـق ببحـث التناسـب 

  :بين أول السورة وآخرها 
  .قلة عناية الرازي به ، إذ لا نجده إلا في مواضع قليلة من تفسيره كما تقدم 

يعنــي أنهـــا الآيــة الأولـــى فيهــا بـــل قــد تكـــون مــا بعـــد ذلــك كمـــا فــي ســـورة  إن أول الســورة قـــد لا
  .  الذاريات 

  ) .الذاريات ( و ) ق ( إن الإشارة إليه تكاد تكون إجمالية كما هو في سورة 
  .قد يطبق هذا التصور دون الإشارة إليه كما هو في سورة الواقعة 

                                                        
   ١٩٣/  ٢٨: نفسه ) ١(
   ٢٠٣/  ٢٩: تفسير الكبير  ال) ٢(
   ٢٠٣/  ٢٩: المصدر نفسه  ) ٣(



  

١٩٤ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  .مجال هذا التصور السور المتوسطة والطوال 

  
  
  
  
  

  
  ) وحدة الغرض ( عمارة السورة 

يعــد البحــث فــي عمــارة الســورة وتحديــد الهــدف المركــزي فيهــا أســلوبا للــربط مــن الدراســات     
ومـع ) التفسـير البنـائي للقـرآن الكـريم ( الحديثة وقد برع فيه الدكتور محمود البسـتاني فـي كتابـه 

  .ضح بعد قليل ذلك فإننا نجد لمفسرنا أطروحات جليلة في هذا المجال كما يت
وقبــل الخــوض فيمــا طرحــه مفســرنا لا بــد مــن التنبــه إلــى أن فكــرة عمــارة الســورة وتحديــد الهــدف 
منها ترتكز في أساسها المعرفي على ما أكدته الدراسات من قدرة الإنسان على إدراك الجزئيـات 

  . )١(من خلال الإدراك الكلي
عـدي لا يتحقـق إلا بعـد تمـام قراءتهـا فـإذا فتحصيل عرض السورة ليس أمـرا قبليـا بـل هـو أمـر ب   

ــة  ــة المكون تحصــل فــي ذهــن القــارئ أخــذ القــارئ فــي البحــث عــن تجلياتــه فــي الوحــدات الدلالي
فمـا دام المتلقـي يسـتجيب للـنص مـن خـلال الكـل : ( للسورة ، يقـول الـدكتور محمـود البسـتاني 

ــالمت ــى أن يظفــر بالحصــيلة حينئــذ فــإن الانتهــاء مــن تــلاوة الســورة الكريمــة ســوف تفضــي ب لقي إل
  . )٢()النهائية التي استهدفتها السورة 

فقـد تكــون الحصـيلة هــي نبــذ زينـة الحيــاة الـدنيا أو الانبهــار بإبــداع االله تعـالى أو التخفيــف عــن    
ــه أو محاورهــا المتنوعــة  ــر ذلــك بحســب المحــور الــذي تحــوم الســورة علي المصــير الأخــروي وغي

أي أن الأثـر النهــائي هـو عنصــر  )٣()بهـدف إثــر إجمـالي مركــب  ولكـن فـي الحــالات جميعـا نحــن
  .الربط بين تلك العناصر المكونة 

                                                        
  ٢٠٠: ، الادراك البشري  ٢٧: التفسير البنائي ، مجلة قضايا إسلامية معاصرة ) ١(
   ٢٧: التفسير البنائي ، مجلة قضايا إسلامية معاصرة ) ٢(
 المصدران السابقان  : ينظر ) ٣(



  

١٩٥ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ومـن الواجــب ذكــره أن تحديــد الغــرض فــي عمليــة التوحيــد لا يلغــي دور الأشــكال الأخــرى مــن    

صور الربط من تضاد وتناظر وغيرها من أشـكال العلاقـة المتقدمـة بـل يعملـون معهـا ضـمن علاقـة 
  .بحيث لا يزاحم أحدهما الآخر  طولية

وإذا رجعنا إلى الرازي فقليلا مـا نجـده يعتمـد الرؤيـة الكليـة لمضـمون الـنص أساسـا للـربط غيـر    
أن هناك إشارات متفرقة نقف عليهـا فـي كتابـه ، وهـي مـع تفرقهـا تـدل علـى إيمـان الـرازي العميـق 

هدف المركزي أو الغرض المحـوري بوحدة النص وتماسك أطرافه لا سيما وإنه كان يطرح ذلك ال
بنحــو الموجبــة الكليــة وبعبــارة أخــرى إن القــرآن بجملتــه يــدور فــي فلــك هــذا المحــور المضــموني 
ــه فــلا تجــافي للحقيقــة حــين القــول إن العنصــر  ــوة والحشــر وعلي ــد والنب ــل بحقيقــة التوحي والمتمث

امـل ربـط آخـر أم لـم العقائدي هـو محـور ربـط ضـمني  لجميـع أجـزاء القـرآن سـواء أكـان هنـاك ع
يكن هناك أي شكل من أشكال الترابط بين المواضـيع المتتابعـة ، ومـن المواضـع التـي صـرح بهـا 

يقاً : ( الرازي بهـذا التصـور مـا جـاء فـي ذيـل قولـه تعـالى  نَّـهُ كَـانَ صِـدِّ اهِيمَ إِ ـرَ بـْ ـابِ إِ ـي الْكِتَ اذكُْـرْ فِ وَ
ــاً  ّ ي ــ) ( ٤١:مــريم) (نَبِ َ ــالَ لأِبَِيــهِ ي ذْ قَ ئاً إِ ــكَ شَــيْ ــي عَنْ غْنِ ُ لا يـ بْصِــرُ وَ ُ لا يـ عُ وَ َسْــمَ ــا لا ي ــدُ مَ ُ عْب ــمَ تـَ ِ ــتِ ل َ ) ا أبَ

نِ فـَتَكُــونَ : ( إلـى قولـه تعـالى . …) ٤٢:مـريم( ـنَ الـرَّحْمَ ـكَ عَـذَابٌ مِ سَّ َمَ نِّــي أَخَـافُ أَنْ ي ـتِ إِ َ ـا أبَ َ ي
اً  ّ ي ِ ل طاَنِ وَ يْ لشَّ ِ هـذه السـورة بيـان التوحيـد والنبـوة اعلم أن الغرض من : ( قال الرازي ) ٤٥:مريم) (ل

  . )١()والحشر 
وفــي ضــوء هــذا التصــور للغــرض الإجمــالي للســورة والــذي يتمحــور حــول البعــد العقائــدي وكــان 

  . )٢(العنصر الموحد بين المضامين التي ظاهرها التغاير في هذه السورة
يـة التماسـك مـا نجـده ومن الأمثلة الأخرى الدالة على الدور الذي تقوم به وحـدة الغـرض فـي عمل

المقصـود مـن هـذه السـورة تسـلية : ( في سورة البروج فقد صرح الرازي فـي أول تفسـيره لهـا بـأن 
وسلم وأصـحابه عـن إيـذاء الكفـار وكيفيـة تلـك التسـلية هـي أنـه تعـالى ) وآله(النبي صلى االله عليه 

ومثــل ثمـود وخــتم  بـين أن سـائر الأمــم السـالفة كـانوا كــذلك مثـل أصـحاب الأخــدود ومثـل فرعـون
: ( ذلـك بــأن بــين أن كــل الكفــار كــانوا فــي التكــذيب ثــم عقــب هــذا الوجــه بوجــه آخــر وهــو قولــه 

حِــيطٌ  ائِهِــمْ مُ رَ ــنْ وَ ــهُ مِ اللَّ ــروج) (وَ ــا وهــو أن هــذا شــيء مثبــت فــي اللــوح ) ٢٠:الب وذكــر وجهــا ثالث
جِيدٌ ( المحفوظ ممتنع التغير وهو قوله  آنٌ مَ َلْ هُوَ قـُرْ    )٣()فهذا ترتيب السورة ) ٢١:البروج) (ب

                                                        
  ٢٢٢/  ٢١: التفسير الكبير ) ١(
 وما بعدها   ٢٢٢/  ٢١: نفسه : نظر ي) ٢(
   ١٣/  ٣١: نفسه ) ٣(



  

١٩٦ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ومنــه يظهــر أنــه كــان تســلية للنبــي هــو غــرض الســورة والمواضــيع المتعــددة والقصــص الــواردة فــي 

  .السورة كانت تتمحور حول هذا الغرض 
المقصـود مـن : ( ومن الأمثلة أيضا ما نجده في تفسيره لسورة الشمس حيث صرح بـذلك فقـال 

أي أن هـذا الغـرض هـو الموحـد  )١()التحـذير مـن المعاصـي هذه السـورة الترغيـب فـي الطاعـات و 
  .بين المواضيع الواردة في سورة الشمس 

  :ومما تقدم يتضح 
أن وحـدة الغـرض وحـدة حاكمـة لكـل القـرآن والمتمثلـة بتمحـوره حـول البعـد العقائـدي وبـه يكـون 

  . )٢(يرههذا البعد هو بنية النص الدلالية العميقة وقد صرح الرازي بذلك في أول تفس
إن البنية الدلالية العميقة للنص قد تتفاوت مظـاهر تجليهـا علـى السـطح فتظهـر بشـكل جلـي فـي 
بعض النصوص وبهذا يكون الغرض ظاهرا وجليا وقد تختفي خلف الستار في نصوص أخرى ممـا 
يستدعي وجـود عوامـل أخـرى لـربط أجـزاء الـنص وهـذا مـا يفسـر اعتمادهـا عنـد الـرازي فـي بعـض 

  .دون بعض النصوص 
إن هــذا الشــكل مــن الــربط لا يتعــارض مــع غيــره مــن الأشــكال الأخــرى داخــل الــنص الواحــد بــل 

  .يمكن عده التعالق الكلي للنص وتلك الأشكال هي التعالقات الجزئية فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ١٨٨/  ٣١: نفسه ) ١(
   ١٤٥/  ١: نفسه ) ٢(



  

١٩٧ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التناسب الدلالي بين السور 
  :ترتكز نظرية التناسب بين السور على دعامتين 

بإرجاعـه إلـى وحـدة مضـمونية مـن شـأنها أن توحـد  )١(تصور القرآن كله كالكلمـة الواحـدة: ى الأول
البنـى العميقـة للــنص ، وهـذا التصـور لا تقــف حـدوده عنـد ربــط السـور المتجـاورة بــل تعـم القــرآن 

  .بأجمعه وبهذا تصبح مجالا للربط بين عناصر النص في مستواه الأفقي والعمودي 
الدعامـة الأولـى غيـر كافيـة فـي الكشـف عـن العلائـق الرابطـة بـين الوحـدات  ولما كانـت:والأخرى 

المتقاربة في النص القرآني كان لا بـد مـن اعتمـاد دعامـة أخـرى هـي وقفيـة الترتيـب بـين السـور إذ 
 )٢(ما الحكمة من مجـيء سـورة كـذا عقـب سـورة كـذا: في ضوء هذا التصور يطرح السؤال الآتي 

  ؟ 
إلــى البحــث عــن الأســباب التــي دعــت إلــى ذلــك فأخــذوا باســتنباط أوجــه  إن هــذا الســؤال دفعهــم

التناسب الدلالي بين الوحدات المتجاورة ولعل تجربة البقاعي واحدة من أوسع التجارب في هـذا 
  . )٣(المضمار

                                                        
   ١٦٤: ، مختصر الاتقان  ٣٩/  ١: البرهان ) ١(
   ١٦٢: مفهوم النص ) ٢(
  ١٦٤: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ) ٣(



  

١٩٨ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
ـــين علمـــاء  ـــب الســـور محـــل خـــلاف ب ـــة ترتي ـــدم وهـــو أن وقفي ـــا تق ـــى م ـــرد عل ـــد ي ورب إشـــكال ق

  . )١(المسلمين
الإشـكال عـن مجـال بحثنـا بشـكل خـاص هـو أن الـرازي يـذهب إلـى توقيفيـة الترتيـب  والذي يرفع

  . )٢(السوري
إذ يقـول ) ص ( ومن الأمثلة على تناسب السـور عنـد الـرازي مـا نجـده فـي تفسـيره لسـورة محمـد 

الَهُ : ( في تفسير قوله تعالى  يلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَ صَدُّوا عَنْ سَبِ وا وَ : ( قـال ) ١:محمـد) (مْ الَّذِينَ كَفَرُ
لاَّ الْقَـوْمُ : (  أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة فإن آخرها قوله تعالى  ـكُ إِ هْلَ ُ هَـلْ يـ فـَ

كيــف يهلــك الفاســق ولــه أعمــال صــالحة  : فــإن قــال قائــل ) ٣٥مــن الآيــة: الاحقــاف)(الْفَاسِــقُونَ 
ـهِ (( : قال تعالى … كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك  يلِ اللَّ صَـدُّوا عَـنْ سَـبِ وا وَ ـذِينَ كَفَـرُ الَّ

الَهُمْ    . )٣(. )أي لم يبق لهم عمل ولم يوجد ، فلم يمتنع الإهلاك ) أَضَلَّ أَعْمَ
أي أن فاتحة السورة كانت بمثابة جواب لسؤال مقـدر يقتضـيه مضـمون الآيـة الأخيـرة مـن السـورة 

  .عنها  السابقة فهي علاقة جوابية وقد سبق الحديث
: ( ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضــا مــا نجــده فــي ســورة الطــور إذ ذكــر الــرازي فــي ذيــل قولــه تعــالى 

ــورِ  الطُّ سْــطُورٍ ) ( ١:الطــور) (وَ ــابٍ مَ تَ نْشُــورٍ ) ( ٢:الطــور) (وَكِ ــي رَقٍّ مَ ِ ــتِ ) ( ٣:الطــور) (ف يْ الْبـَ وَ
ــورِ  عْمُ ــوعِ ) ( ٤:الطــور) (الْمَ فُ رْ ــقْفِ الْمَ السَّ سْــجُورِ )  ( ٥:الطــور) (وَ َحْــرِ الْمَ الْب إن ) ٦:الطــور)  (وَ

هذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها حيث الافتتاح بالقسـم وبيـان الحشـر كمـا أن أولهـا مناسـب 
  ) .فويل للذين كفروا : ( لآخر ما قبلها أي الذاريات التي آخرها قوله تعالى 

فــإن للــذين ( وفــي آخــر تلــك الســورة )* فويــل يومئــذ للمكــذبين : ( وهــذه فــي الســورة فــي أولهــا 
علاقــة التشــابه هــي  )٤()إن عــذاب ربــك لواقــع : ( إشــارة إلــى العــذاب وقــال هــذا ) ظلمــوا ذنوبــا 

  .علاقة التناسب بين هذه السورة وسابقتها 

                                                        
   ١٠١ :، بحوث في تاريخ القرآن  ٧٣: تاريخ القرآن ) ١(
  ٢١٦/  ١٥: التفسير الكبير ) ٢(
    ٣٦/  ٢٨: نفسه ) ٣(

 .مبحث التناسب بين أول السورة وخاتمتها : ينظر * 
   ٢٣٩/  ٢٨: التفسير الكبير ) ٣(

لأن الغاية مـن القسـم هـو إثبـات ذلـك المضـمون الـذي )  ١١( ليست الآية الأولى بل هي الآية رقم ) فويل يومئذ للمكذبين ( آية **
  .و المقسم عليه ه
 
 



  

١٩٩ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
سواء أكان ذلك على مستوى المواضيع الجزئية في السورتين كالافتتـاح بالقسـم أو علـى مسـتوى 

  ١٠لسورتين الذي هو موضوع الحشر الموضوع الكلي ل
ومـا جـاء فـي ) الطـور ( بناء على ما تقدم من تحقق المناسبة بين أول مـا جـاء فـي هـذه السـورة    

مــن قــول الــرازي بوقــوع المناســبة بــين أول ** آخــر ســورة الــذاريات وبــالرجوع إلــى مــا ذكرنــا ســابقا
لاليـا واقعــا بـين مــا جـاء فــي أول ســورة سـورة الــذاريات وآخرهـا ، وعليــه يمكننـا القــول إن تناســبا د

،و مـا جـاء فـي أول سـورة ) إنما توعـدون لصـادق ، وإن الـدين لواقـع : ( الذاريات وأعني به قوله 
ـــه قولـــه تعـــالى  ـــل يومئـــذ للمكـــذبين : ( الطـــور وأعنـــي ب يحمـــل الطـــابع نفســـه الـــذي يحملـــه ) فوي

  .التناسب بين أول تلك السورة وآخرها 
سب الدلالي الواقع بـين سـورة القمـر وسـورة الـرحمن ، إذ ذكـر الـرازي فـي ذيـل ومثله ما نجد التنا

نُ ( قوله تعالى  آنَ ) ( ١:الرحمن) (الرَّحْمَ سَـانَ ) (٢:الـرحمن) (عَلَّمَ الْقُـرْ نْ ـقَ الأِْ ) ( ٣:الـرحمن) (خَلَ
انَ  َ ي هُ الْبـَ   :تين أن هناك وجوها عدة للتناسب الدلالي بين هاتين السور ) ٤:الرحمن) (عَلَّمَ

هو التناسب الدلالي الواقع في الافتتاحية لأن في السورة المتقدمة افتتح بذكر معجـزات : الأول 
  .تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر 

  .وفي هذه السورة يذكر معجزات تدل على الرحمة وهو القرآن الكريم 
) عنـد مليـك مقتـدر : ( قـال فـي آخـر تلـك إن أول هذه السورة مناسب لآخر مـا قبلهـا إذ : ثانيا 

أي عزيز شديد بالنسبة إلى الكفـار ، ) الرحمن ( والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال ها هنا 
  . )٢(رحيم منعم بالنسبة إلى الأبرار

ومــن الواضــح أن وجــه التناســب بــين هــاتين الســورتين هــو تنــاظر المضــامين وذلــك لأن مــا تحملــه 
  .ن مضمون العظمة الإلهية يناظر ما تحمله سورة الرحمن من مضمون الرحمة سورة القمر م

  :ولكي تكتمل ملامح نظرية التناسب الدلالي بين السور عند الرازي لا بد من الإشارة إلى أمرين 
إن الرازي لم يقف في بحثه عند التناسب بـين السـور عنـد السـور المتجـاورة فحسـب بـل : الأول 

  .ك ليبحث في التناسب الواقع بين السور المتباعدة نجده قد تجاوز ذل
هـذه الســورة : ( إذ يقـول ) ص ( ومــدى تناسـبها مـع سـورة ) ق ( مثـال ذلـك مـا نجـده فـي سـورة 

تشـتركان فـي افتتـاح أولهـا بـالحروف المعجـم والقسـم بـالقرآن وقولـه بـل والتعجـب ) ص ( وسورة 
ة إلـى تقريـر الأصـل الأول وهـو التوحيـد بقولـه إن في تلك السورة صرف العنايـ: ( ثم أضاف  )٣()

                                                        
   ٢٣٩/  ٢٨:التفسير الكبير   - ١
   ٨٢/  ٢٩: التفسير الكبير ) ٢(
   ١٤٥/  ٢٨: نفسه ) ٣(



  

٢٠٠ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
وفـي هـذه ) أن امشوا واصـبروا علـى آلهـتكم : ( وقوله تعالى ) أجعل الآلهة إلها واحدا : ( تعالى 

يـدٌ : ( السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر بقوله تعالى  عِ َ ـكَ رَجْـعٌ ب ِ ل ابـاً ذَ ـا وَكُنَّـا تـُرَ نَ تـْ ا مِ ذَ ) أإَِ
  . )١()٣:قّ (
هــذا التناســب كمــا هــو واضــح يقــع ضــمن التنــاظر المضــموني بــالرغم مــن بينهمــا مــن فاصــل مــن و 

  .السور 
ولعل افتتاح كل واحـد منهمـا بحـرف واحـد مـن حـروف المعجـم كـان هـو السـبب عنـد الـرازي فـي 

  .طلب المناسبة بينهما 
الجــاد فــي بحــث بــالرغم ممــا يظهــر مــن كلامــه مــن توقيفيــة الترتيــب بــين الســور ورغــم عملــه :ثانيـا 

المناسبة بين السور المتجاورة إلا أنه قد يفهـم مـن كلامـه أنـه غيـر مـتحمس لـذلك فـي سـور تكـاد 
تجمع الآراء على وجود المناسبة بينها لا بل عدها البعض سورة واحدة كمـا هـو الحـال فـي سـورة 

  .الضحى والانشراح 
كانـا يقـولان هـذه السـورة وسـورة   يروى عن طاووس وعمر بـن عبـد العزيـز أنهمـا: ( إذ نجده يقول 

الضحى سورة واحدة وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسـم االله الـرحمن 
: ( كـالعطف علـى قولـه ) ألـم نشـرح لـك : ( الرحيم والذي دعاهما إلى ذلك هو أن قولـه تعـالى 

مــن إيــذاء ) ص ( تمــام الرســول ولــيس كــذلك لأن الأول كــان نزولــه حــال اغ) ألــم يجــدك يتيمــا 
يقتضي أن يكون حـال النـزول منشـرح الصـدر : الكفار فكانت حال محنة وضيق صدر ، والثاني 

ى يجتمعان    . )٢()طيب القلب فأنّ
ولكن الواقع أن الرازي لم ينف تمام المناسبة وإنما نفى التوحيد بـين هـاتين السـورتين إذ أن مـدار 

  .وقد أقر الرازي بذلك كما هو واضح مما تقدم ) ص (  السورتين واحد هو شخص الرسول
وهــذا القــدر مــن الاشــتراك كــان لتحقــق التناســب الــدلالي بــين الســورتين المنفصــلتين علــى فــرض 

  .الرازي 
وعليه فـلا تعـد هاتـان السـورتان  خروجـا عـن القاعـدة التـي سـار عليهـا الـرازي مـن وجـود التناسـب 

  .بين السور المتجاورة 
  :أن نسجل الملاحظات الآتية على بحث التناسب بين السور عند الرازي هذا ولنا 

                                                        
  ١٤٥/  ٢٨: نفسه ) ١(

إن للشـيعة الإماميــة رأيــا قريبــا مــن هــذا إذ يوجــب أغلــب فقهــائهم بقراءتهمـا معــا فــي الصــلاة كســورة واحــدة مــع إثبــات البســملة إمــا * 
  ١٣٩/  ٢ق/  ١ج: ، ما وراء الفقه  ٦٧: بحوث في تاريخ القرآن : فهي مسألة خلافية بينهم ، ينظر  عدهما سورة واحدة

  ٢/  ٣٢: التفسير الكبير ) ٢(



  

٢٠١ 

 مجالات التطبيق: الباب الثاني 
  .نجد التركيز في بحث التناسب منصبا على الآجزاء الأخيرة من المصحف الشريف 

إن التناسب بين السور عند الرازي لم يقف عند حدود التناسب الواقـع بـين آخـر السـورة السـابقة 
شمل التناسـب الواقـع بـين أوائـل السـور مـع بعضـها وكـذلك وأول السورة اللاحقة بل نجده أيضا ي

  .يشمل التناسب بين مضامين السور المتجاورة 
  .إنه لم يقتصر على السور المتجاورة بل يشمل السور المتباعدة أيضا 

  .إن صور الربط قد تكون نفسها التي تقع بين الآيات في السورة الواحدة 
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  الانسجام العمودي في بناء النص دلالياً 
  

كان البحث في الفصل السابق في انسجام النص أفقيا وهو ما يستلزم مراعات البعد المكاني بـين    
الايـات الشــريفة إذ أن العلاقـة قائمــة علـى أســاس التتـابع المــوقعي للوحـدات النصــية وفـي ضــوء هــذا 

ات ، فيما يركز هذا الفصل على البحـث عـن العلاقـة التتابع كان البحث عن العلاقة بين تلك الوحد
ــابــين الوحــدات لــيس فــي ضــوء التجــاور أو  لي المكــاني وإنمــا بلحــاظ العلاقــة الموضــوعية بينهــا التت

بغض النظر عن موقعها المكاني في النص إذ أن زاوية النظر فيه تتجـاوز الأفـق الجزئـي للـنص لتنظـر 
  .بعضه بناء بعض ويحدد بعضه مسار بعضه الآخر إليه كلاً واحدا متعاضد الأجزاء يكمل

  -:ولعل أهم ما يمكن أن يكون ضمن هذا الإطار من البحث المحاور الآتية 

  .تفسير القرآن بالقرآن  �
  .رد المتشابهات إلى المحكمات  �
  .تقاطع الناسخ والمنسوخ  �
  .الآيات التي ظاهرها التعارض  �

  
ظاهرهــا التقابــل أو التماثــل ، مســتدعية فــرض والبحــث فــي هــذه المحــاور هــو بحــث فــي ثنائيــات 

تصــور مــن شــأنه أن يوجــد حالــة الانســجام بينهــا بحيــث لا تصــطدم مــع بعضــها اصــطدام الـــنص 
ووحدتـه المفترضـة وكينونتــه الموحـدة التـي هــي مصـدر إعجـازه  والتــي آمـن بهـا مفســرنا كغيـره مــن 

  .  المسلمين 
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  :تفسير القرآن بالقرآن  :  المبحث الأول    

وتأسيسـا علـى مـا ثبـت ) أن القـرآن كلـه كالكلمـة الواحـدة( انطلاقا من المقولة السالفة التـي مفادهـا 
عن السلف في مجال التفسير فان اعتماد القرآن مصـدراً مـن مصـادر الكشـف عـن المعنـى القرآنـي 

فقـد روي عـن : ومنهـا مـا هـو عقلـي مسألة لا لبس فيها ويدل على ذلك عدة أدلة منها ما هو نقلـي 
  ١)القرآن يفسر بعضه بعضا : (أنه قال ) ص(ابن عباس نقلا عن الرسول الأعظم 
كتـاب االله تبصـرون بـه وتنطقـون بـه وتسـمعون بـه : (أنـه قـال ) ع(وقريب من ذلك ما روي عن علـي 

ثـم . ٢)عن االلهوينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ، لا يختلف في االله ولا يخالف بصاحبه 
ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لكــل شــيء وهــدى ( إن القــرآن الكــريم نفســه يــدل علــى ذلــك إذ يقــول 

فـإذا كـان القـران تبيانـا لكـل شـيء فمـن الأولـى أن يكـون .  ٣/ الملـك ) ورحمة وبشـرى للمسـلمين 
يعجــز عــن فــإذا كــان هــذا الكتــاب موضــحا لكــل شــيء أتــرى أنــه ( تبيانــا لنفســه يقــول جــوادي آملــي 

توضيح آياته ومطالبه فإذا ورد مطلـب فـي آيـة لـم يكـن واضـحا فـي نفـس الآيـة فـان الآيـات الأخـرى 
وأمطرنـا علـيكم مطـرا فسـاء مطـر المنـذرين ( فمثلا نجد أن قوله تعالى   ٣)تتكفل توضيحه وتفسيره 

لم غيــر يمتـاز بـالغموض المصــداقي إذ أن مصـداق هـذا المطـر غيــر واضـح المعـا. ١٧٣/الشـعراء ) 
فهـذه  ٧٤/ الحجـر ) أمطرنـا علـيهم حجـارة مـن سـجيل ( أننا نجد توضيح ذلـك فـي سـورة الحجـر 

  . ٤الآية وضعت المصداق لذلك المطر الذي يسوء الظالمين
وفي المجال التطبيقي نجد أن الرسـول الأكـرم قـد مـارس عمليـا تفسـير القـرآن بـالقرآن 

ين اذ ان مـــن الثابــت عنــد علمـــاء ليكــون ذلــك الفعـــل أساســا يحتــذى بـــه عنــد المفســر 
ســنة يجــب اتباعهــا إذ ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(الحــديث جميعــا أن أفعــال الرســول 

  ١)وأفعاله وتقريراته) ص(هي أقوال النبي ( عرفوا السنة بالقول 
: قـال ) صلى االله عليـه والـه وسـلم(أن رسول االله : ( فقد روى البخاري في صحيحه حديثا جاء فيه 

إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيـث ويعلـم مـا فـي الأرحـام ومـا تـدري : (خمس  *تح الغيبمفا( 
فكمـا . ٢ ٣٤/لقمـان ) نفس ماذا تكسب غدا وما تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت إن االله علـيم خبيـر

                                                        
   ٩/  ١نفحات القرآن  - ١
   ١٣١الخطبة  /   ٩٢/ تصنيف النهج  - ٢
   ٣١/ إشراقات قرآنية   - ٣
   ٣٢/ ينظر نفسه  - ٤
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هو واضـح أن المفـاتح فـي الآيـة الأولـى كانـت مجملـة غيـر أن الآيـة الأخـرى جـاءت موضـحة لـذلك 
  .حاصل فيها الأجمال ال

الــذين آمنــوا ولــم (لمــا نزلــت هــذه الآيــة : قــال ) رضــي االله عنــه(عــن عبــد االله ( وفــي روايــة أخــرى 
صـلى االله عليـه والـه (شق ذلك علـى أصـحاب رسـول االله )  ٨٢/ الأنعام ) (يلبسوا أيمانهم بظلم 

انـه لـيس ) : ( وسـلمصـلى االله عليـه والـه (وقالوا أينا لم يلبس أيمانه بظلم فقال رسول االله ) وسلم
  ٣) . ١٣/ لقمان ) ( إن الشرك لظلم عظيم( بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه 

ــي فــي ضــوئها تأسســت مشــروعية العمــل التفســيري  ــذكر الت ــة الســابقة ال المســتند فــي  –إن الأدل
 لـم تكـن أسـباباً خارجيــة يفرضـها التعبـد المحـض بــل  -الرجـوع إلـى القـرآن نفسـه أساســاً للتفسـير

فــي ) ص(وبعبــارة أخــرى إن مــا قــام بــه الرســول .هــي فــي حقيقتهــا تقريــر لواقــع داخلــي فــي الــنص 
عمله التفسيري للقرآن من رجوع إلى القرآن نفسه إنما هو استجابة لحقيقة كامنة فـي الـنص كـان 

قــد كشــف عنهــا فــي عملــه هــذا وتأسيســا علــى مــا تقــدم كــان معظــم دارســي القــرآن ) ص(الرســول 
رروا ان اعتماد القرآن وسيلة كاشفة عن المعنى القرآني هي الطريقة المثلى والمقدمـة الكريم قد ق

فــان قــال قائــل ، فمــا احســن طــرق التفســير ( مــن بــين الأســاليب الأخــرى فهــذا ابــن تيميــة يقــول  
فالجواب إن اصح الطرق في ذلك أن يفسر القـرآن بـالقرآن فمـا اجمـل فـي مكـان فانـه قـد فسـر 

  . ٤)… اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر  في موضع آخر وما
تفسـير القــرآن بــالقرآن قاعــدة : ( وقـد وصــف الــدكتور محسـن عبــد الحميــد هـذا المــنهج بــالقول 

جميلــة يوصــل المفســر إذا اســتعان بــه إلــى المعنــى الصــحيح لان القــرآن وحــدة متكاملــة مترابطــة 
  . ٥)بعضه يتم البعض الآخر 

ـــين (  :وقـــال عنـــه الشـــيخ الســـبحاني  ـــاهج الصـــحيحة الكافلـــة لتبي إن هـــذا المـــنهج مـــن أســـمى المن
  . ٦)المقصود من الآية 

  
  

                                                                                                                                                                 
  .  ١٦٢/ دراية  دروس موجزة في علمي الرجال وال/  ٩٧أصول الفقه  - ١
   
  * ٥٩الأنعام ) … وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ( إشارة إلى قوله تعالى  
  .  ١١٨/ صحيح البخاري  - ٢
  .  ٨٦٥المصدر نفسه    - ٣
  .  ٢٠٤أنظر علوم القرآن غانم /  ٩٣مقدمة في أصول التفسير  - ٤
  .   ٢٦علم التفسير  - ٥
   . ١٣٩المناهج التفسيرية  - ٦
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وذهب بعضهم إلى إن منهج تفسير القرآن بالقرآن محل إجماع بين العلماء ولا خلاف فيه فهـذا 
تفسير القرآن بالرجوع إلى القرآن نفسـه وقـد اقـر جميـع المفسـرين سـواء : ( الدكتور شرارة يقول 

  . ١)أصحاب الاتجاه العقلي أو النقلي أهمية هذه الخطوة وضرورتها منهم 
يرى قسم من العلماء إن ما فـي القـرآن لا ( غير إن هذا التعبير فيه شيء من المسامحة إذ        

، ومن بين هؤلاء الأعلام الشيخ الطاهر  ٢)يعتبر تفسيرا ولا يعتبر القرآن مما يستمد منه التفسير 
ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن من معنى يفسـر : (قول بن عاشور إذ ي

بعضا منها لأن ذلـك مـن قبيـل حمـل الكـلام علـى بعـض كتخصـيص العمـوم وتقييـد المطلـق وبيـان 
  . ٣)المجمل وتأويل الظاهر ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة 

ــذي يظهــر إن خــلاف الشــ ــره مــن المفســرين فــي قبــول القــرآن مصــدراً وال يخ ابــن عاشــور مــع غي
للتفسير ، إنما هو خلاف مفهومي يرجع في اصله إلى الاختلاف فـي تحديـد ماهيـة هـذا المفهـوم 

فماهيـة مفهـوم التفســير عنـد اغلــب المفسـرين ترجــع إلـى مطلــق المعالجـة النصــية بمعنـى إن أيــة . 
دلالتــه تســمى تفســيرا فيمــا يــرى الشــيخ ابــن عاشــور إن معالجــة للــنص لاســتخراج معنــاه وتحديــد 

للتفسير ماهية أخص مما يرى المفسرون بحيث تخرج بها كل معالجة من قبيل التخصيص وبيان 
وعليه أن التعبير الأكثر دقة هو إن يقـال إن . ٤المجمل وغير ذلك من المعالجات السابقة الذكر

ــر انهــم اختلفــوا فــي الإقــرار بأصــل المعالجــة بواســطة القــرآن أمــر م ــد المفســرين غي فــروغ منــه عن
الاصــطلاح وبهــذا يمكــن القــول انــه لا يتصــور وجــود اتجــاه تفســيري ينفــي اصــل عمليــة المعالجــة 

  القرآنية المعتمدة على القرآن 
  ٥.نفسه بل أن أتقن الوسائل في عملية المعالجة النصية هي بالرجوع إلى القرآن نفسه

لجـة القـرآن بـالقرآن ترجـع فـي اصـلها إلـى حقيقـة الانسـجام الـداخلي بـين وأيا يكن الأمر فـان معا   
وبالرغم من أن الظاهر النظري لهذا الأسلوب في المعالجة قـد يبـدو آليـا بحيـث .المواضيع القرآنية 

لا مدخلية لذاتيـة المفسـر فـي هـذه العمليـة إلا إن الواقـع خـلاف ذلـك إذ لا تخلـو هـذه العمليـة مـن 
عد تعقلي من المفسـر فـي المجـال التطبيقـي وذلـك لأن عمليـة اختيـار الـنص المفسـر طابع تأويلي وب

والمقيد والمبين والشارح وغير ذلك يرجع إلى انتقاء المفسر نفسه والنابع من التفاعل الداخلي بـين 
  .النص والقبليات المعرفية والمكونات الذاتية لشخصية المفسر 

                                                        
  .  ١٤٤بحوث في القرآن الكريم  -   ١
  .  ٣٨مناهج المفسرين  - ٢
  .  ٣٨أنظر مناهج المفسرين  /  ٢١/  ١التحرير والتنوير  - ٣
   ٣٨مناهج المفسرين  - ٤
  .  ٢٢/  ٢معرفة / ينظر التفسير والمفسرون  - ٥
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آن بــالقرآن لا تخلــو مــن بعــد تعقلــي يضــفي ظــلال شخصــية وبالنتيجــة فــان عمليــة تفســير القــر     
المفسر على قراءته للـنص ولـيس فـي هـذا الأمـر مطعـن ولا تقليـل مـن أهميـة هـذا المـنهج بـل هـو  
كشف عن مدى الحريـة التـي فسـحتها الشـريعة للعقـل كـي يتحـرك فـي تعاملـه مـع الـنص المقـدس 

ن القـرآن ولـو كـان مـن عنـد غيـر االله لوجـدوا أفـلا يتـدبرو ( ليكشف عن مدلوله اذا قـال االله تعـالى 
  . ٨٢النساء . ) فيه اختلافا كثيرا

ــد المعــاني   ــة فــي الحركــة لا تقــع فــي نطــاق صــنع المعــاني بــل فــي نطــاق تولي غيــر إن هــذه الحري
والعثـــور عليهـــا ؛ أي أن المفســـر لا يســـتطيع أن يضـــفي أي معنـــى يشـــاء علـــى الـــنص باتبـــاع هـــذه 

عاني التي يستطيع ربطهـا بهـذا النـاتج الحاصـل مـن تفاعـل النصـوص فيمـا الطريقة بل أن يظهر الم
ويســتطيع المفســر توليــد المعــاني بوضــع نــص معــين بــين . بينهــا كمــا هــو فــي النصــوص الشــارحة 

أي أن للآية وحدها معنى وإذا ضمت إلـى آيـة أو مجموعـة مـن .  ١نصوص أخرى يمكن ربطه بها
فان الآية من آياته لا تكاد تصمت عن الدلالة ( الطباطبائي  ،وبعبارة ٢الآيات ستولد معنى إضافيا

ـن الإنتــاج كلمــا ضــمّت آيــة إلــى آيــة مناســبة أنتجــت حقيقــة مــن أبكــار الحقــائق ثــم إن  ولا تعقــم عـ
ومن بـين أمثلـة ذلـك التخصـيص والتقييـد وغيـر ذلـك والـى مـا .٣)الآية الثالثة تصدقها وتشهد بها 

هــو تفسـير القـرآن بـالقرآن وهـو مــا كـان يرجـع إليـه الصـحابة فــي  هـذا( أشـار إليـه الـذهبي بـالقول 
  تعرف بعض 

معاني القرآن وليس هذا عملا آليـا لا يقـوم علـى شـيء مـن النظـر وإنمـا هـو عمـل يقـوم علـى كثيـر 
بـالأمر الهـيّن … من التدبر والتعقـل إذ لـيس حمـل المجمـل علـى المبـين والمطلـق علـى  المقيـد 

  الذي 
  .  ٤)ل إنسان إنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة يدخل تحت مقدور ك

  :ثم ان عملية تفسير القرآن بالقرآن تتم وفق أسلوبين ذكرهما العلماء         
وهــو الأشـــهر وعليـــه اغلـــب علمـــاء الأمـــة وتـــتلخص طريقتـــه بضـــرورة جمـــع الآيـــات ذات : الأول 

الترتيــب الزمــاني حيثمــا أمكــن ذلــك الصــلة بموضــوع واحــد جمعــا إحصــائيا مستقصــياً مــع مراعــاة 
   ٥وذكر مناسباتها وملابساتها الحافة بها ثم ينظر فيما بعد في تفسيرها وتفهمها

                                                        
  .  ٦٢ينظر السيمياء والتأويل  - ١
  .  ١٦٣المنهج الترابطي ونظرية التأويل  - ٢
  .  ٧٣/  ١الميزان  - ٣
  .   ٤١/  ١الذهبي / التفسير والمفسرون   -٤
  .  ١٤٥بحوث في القرآن الكريم /  ٩٧محسن / دراسات في أصول التفسير  /  ٣٠٦/ مناهج تجديد في البلاغة والتفسير  - ٥
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فلم يقتصر البحث فيه على جمع الآيات التـي تحمـل عناصـر معجميـة مشـتركة بـل كـان -:الثاني 
سـتعين بالتحليـل يحلل المضامين النصية لآيات القرآن بما في ذلـك التحليـل المعجمـي إذ كـان ي

المفهومي ثم  يعرض تلـك الآيـة علـى سـائر الآيـات الأخـرى المتوافقـة والمتعارضـة معهـا فـأن كـان 
  .  ١نفيا يوافق بينها وان كان إثباتا يعضّد بها

وكلا المنهجين كما هـو واضـح لا يتجـاوز الرؤيـا التوحيديـة للـنص القرآنـي وكـل مـا فـي الأمـر إن   
عطيات هذه الحقيقـة فـي مجالـه التفسـيري ويتضـح ممـا تقـدم أن الأسـاس الأخير اكثر استثمارا لم

في اعتماد القرآن مصدراً من مصـادر التفسـير هـو رؤيـة القـرآن وحـدة واحـدة متماسـكة منسـجمة 
( ، ويقـول صـدر الـدين القبنجـي  ٢)لأن القرآن كله كالسورة الواحدة ( الأجزاء وبعبارة ابن هشام 

أساس أن القرآن الكريم هـو بمجموعـه كتـاب واحـد مـن مصـدر واحـد على * تعتمد هذه القاعدة 
ولـو كـان مـن عنـد غيـر االله لوجـدوا فيـه ( وبالتـالي فهـو يمثـل رؤيـة واحـدة للقضـايا كمـا قـال تعـالى 

ـــرا  ـــا كثي ـــد أهـــم مظهـــر مـــن مظـــاهر .  ٣) ٨٢النســـاء ) اختلاف ـــالقرآن يع ـــرآن ب ـــل أن تفســـير الق ب
قرآني ، ولعلنا نلمس تعليل ذلك فيما ذكره الدكتور صـبحي الانسجام الداخلي العمودي للنص ال

إن الآيــات التــي نطلــق عليهــا تفســير القــرآن بــالقرآن كلهــا تعــد نوعــا مــن أنـــواع ( الفقــي بــالقول 
ونـرى أن مثـل هـذا النـوع مـن التماسـك . …التماسك بين الآيات المتباعدة في السور المختلفـة 

فبالرغم .  ٤)ن انه نزل منجما في اكثر من عشرين عاما يؤكد تماسك النص القرآني على الرغم م
من أن التباعد المكاني لمواقع الآيات والاختلاف الزماني لنزولها بقيت وحدة النص ثابتـة بحيـث 

  .فسر بعضه بعضا 
  

  : موقف الرازي من تفسير القرآن بالقرآن 
  . وكيف استثمره وفي ضوء ما تقدم يحق لنا التساؤل عن موقف الرازي من هذا المنهج 

وبـدءا نقـول إن الـرازي يعـد مـن أهـم المتصـدين لإثبـات موضـوع تماسـك الـنص القرآنـي وانســجام 
وحداته وقد تم إثبات ذلك في الفصل السابق ومن المعلـوم إن مـنهج تفسـير القـرآن بـالقرآن يعـد 

سـتثمارا أهم مصاديق هذا الموضوع  ومقتضى الفرض أن يكون مفسرنا قـد اسـتثمر هـذا المـنهج ا

                                                        
  .  ٢٨_  ٢٧مجلة قضايا إسلامية / أنظر التفسير والتأويل  - ١
  .  ٢٤٩/  ١مغني اللبيب  - ٢

  ) . قاعدة تفسير القرآن بالقرآن * ( 
  .  ٩٥/  ١مقدمات في علم التفسير  - ٣
  .  ١١٩/  ١علم اللغة التطبيقي  - ٤
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يتناســب وعمــق إيمانــه بوحــدة الــنص القرآنــي وتماســكه وقــد صــرح بــذلك فــي معــرض جوابــه عــن 
  . ١٣١آل عمران ) واتقوا النار التي أعدت للكافرين ( تساؤل ذكره وهو يفسر قوله تعالى 

يقتضــي أنهـــا مــا أعـــدت إلا للكــافرين وهـــذا ) أعــدت للكـــافرين ( ظـــاهر قولــه تعـــالى (  إذ يقــول 
  .؟  ١)قطع بأن أحدا من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر الآيات يقتضي ال

الوجــه الثالــث فــي الجــواب أن القــرآن كالســورة الواحــدة فهــذه الآيــة ( وفــي معــرض الجــواب قــال 
دلت على أن النار معدة للكافرين وسائر الآيات دلت أيضا على أنها معـدة لمـن سـرق وقتـل وزنـا 

  . ٢)وقذف 
  : الدكتور محسن عبد الحميد إلى ذلك بالقول  وقد أشار

  ٣)يعتقد الرازي أن تفسير كلام االله بكلام االله هو اقرب الطرق إلى الصدق والصواب(
فلا غرابة بعـد ذلـك أن نجـد الـرازي قـد اعتمـد علـى القـرآن مصـدر معالجـة لذاتـه فيمـا يربـو علـى 

  .  ٤عشرة آلاف موضع
أن الأسـلوب الـذي اعتمـده الـرازي فـي معالجـة الـنص القرآنـي والذي يظهر من كلام بعـض البـاحثين 

ــى كلمــات وجمــل ثــم يبحــث عــن تلــك  ــروم تفســيرها إل ــي ي ــة الت وفــق هــذه الطريقــة كــان بتقطيــع الآي
الكلمات والجمل في سائر أنحاء القرآن ويجمع كل الآيات التي تتضمن تلك الكلمـات ثـم يحـاول 

بعـــا عنــد الـــرازي كمــا هـــو فــي المثـــال الآتــي إذ  نجـــد         ولا يخفـــى أن هــذا المـــنهج كــان مت ٥تفســيرها
  :الرازي في معرض حديثه عن معنى القرآن يجمع الآيات التي ورد فيها وبعض اشتقاقاته فيقول 

إنــا (  ٨٨الإســراء ) قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــن علــى أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن : ( القــرآن ( 
إن هذا القـرآن (  ٨٥البقرة ) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (  ٣الزخرف ) جعلناه قرآنا عربيا 

  . ٦) ٩الإسراء ) يهدي للتي هي أقوم 
فـإذا ( ثم ينقل عن ابن عباس القول أن القرآن والقراءة بمعنـى واحـد ويسـتدل لـذلك بقولـه تعـالى 

  . ٧أي تلاوته) قرأناه فاتبع قرآنه 
  : قول ومثله ما جاء في تفسيره لمعنى الفرقان في

                                                        
  .  ٣/  ٩التفسير الكبير  - ١
  .  ٣/  ٩نفسه  - ٢
  .  ١٣٦/ الرازي مفسراً  - ٣
  .  ٣٣/ الفهارس / أنظر التفسير الكبير  - ٤
  .  ٢٧/ مجلة قضايا إسلامية / ينظر التفسير والتأويل  - ٥
  .  ١٤/  ٢التفسير الكبير  - ٦
  .  ١٤/  ٢نفسه  - ٧
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ــذي نــزل الفرقــان علــى عبــده ( الفرقــان (  ) وبينــات مــن الهــدى والفرقــان (  ١الفرقــان ) تبــارك ال
ــه . … ٨٥البقــرة  وســمي بــذلك لان نزولــه كــان متفرقــا أنزلــه فــي نيــف وعشــرين ســنة ودليلــه قول
لــت ونز )  ١٠٦الإســراء ) ( وقرآنــا فرقنــاه لتقــرأه علــى النــاس علــى مكــث ونزلنــاه تنــزيلا (  تعــالى 

  . ١)سائر الكتب جملة واحدة 
إلا أن الرازي لم يقف عند هذا الحد من المعالجـة القرآنيـة بـل نجـد أن مـداه أوسـع وافقـه ارحـب 
ولعله قارب الأسلوب الثاني والذي لم تكتمل معالمه إلا في عصور متأخرة ولكـن كانـت محاولتـه 

  ). ٣٧النجم ) ( براهيم الذي وفىّ وإ( رائدة في هذا المجال فمثلا نجده في تفسير قوله تعالى 
  يبحث عن وفاء إبراهيم وهل هو وفاء عهدي من التوفية بمعنى الإتمام سائقاً لكل معنى من     
  .الذي ذكره القرآن ) ع(المعنيين شواهد مصداقية من خلال سلوك إبراهيم    

ابنـه للــذبح وورد فــي  وفــى بالنـذر وأضــجع( فيـذكر فــي معنـى الوفــاء بالعهــد انـه كــان عليـه الســلام 
ـــا ( حقـــه  ـــد صـــدقت الرؤي ـــالى )  ١٠٥الصـــافات ) ( ق ـــين ( وقـــال تع ـــبلاء المب ) إن هـــذا لهـــو ال

  : وأما عن المعنى الثاني فقد سار على المنهج نفسه فقال . ٢) ١٠٦الصافات 
قـرة الب) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمـات فـأتمهن ( أي أعطاه تاما وعلى هذا فهو من قوله : وفاه ( 

  أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهي انه لم يعهد عهدا إلا وفى به وقال ( ثم يضيف قائلا . ٣) ١٢٤
ــه فعلــم  ٤٧مــريم ) سأســتغفر لــك ربــي ( لأبيــه  ــم يغفــر االله ل ــيس ( ، فاســتغفر ووفــى بالعهــد ول أن ل

  . ٤)وان وزره لاتزره نفس أخرى )  ٣٩النجم ) ( للإنسان إلا ما سعى 
ــل ولا يخفــى أ    ــال هــو أســلوب التحلي ــرازي فــي المعالجــة فــي هــذا المث ن الأســلوب الــذي اتبعــه ال

المضموني للنصوص والبحث عن معانيها من خلال مصـاديقها العمليـة ولعـل أوضـح مـا يكـون ذلـك 
إذ جعلهــا بــين )  ٣٩الــنجم ) ( وان لــيس للإنســان إلا مــا ســعى ( فــي تفســيره الضــمني لقولــه تعــالى 

لأخرى أعطتها قيمة سياقية تعلل فـي ضـوئها عـدم اسـتجابة االله تعـالى لـدعاء مجموعة من النصوص ا
  . إبراهيم في والده 

البقــرة ) ( إذ قــال ربــك للملائكــة : ( والأوضــح مــن ذلــك مــا نجــده فــي تفســيره لقــول االله تعــالى 
إذ اخــذ الــرازي وانطلاقــا مــن قــراءة عميقــة لمجمــوع القــرآن يستحضــر كلمــا يــدور حــول )  ٢٣٠
ئكـــة مـــن ملابســـات فيـــذكر أصـــنافها وخصائصـــها ووظائفهـــا وقـــدراتها وطبائعهـــا وغيـــر ذلـــك الملا

                                                        
  .  ٢/١٤التفسير الكبير  - ١
  .  ١٤٠/  ٢٩المصدر  نفسه  - ٢
  .  ١٤٠/  ٢٩المصدر  نفسه - ٣
  .  ١٤٠/  ٢٩المصدر نفسه   - ٤
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هــو ) عليـه الســلام ( معتمـدا فيــه علــى ضـم نــص إلــى نـص فمــثلا نجــده يسـتدل علــى ان عزرائيــل 
قــل يتوفــاكم ملــك المــوت ( بضــم قولــه تعــالى  ١رئــيس جماعــة مــن الملائكــة وكــان يقــبض الأرواح

ــذي وكــل بكــم  ــه )  ١١ الســجدة) ( ال ــى قول ــه رســلنا ( إل ــى إذا جــاء أحــدكم المــوت توفت ) ( حت
( بضــم مضـــمون قولــه تعـــالى  ٢ونجــده فـــي مــورد آخــر يســـتدل علــى عظـــيم قدرتــه)  ٦١الأنعــام 

وســـع كرســـيه الســـموات ( إلـــى قولـــه تعـــالى )  ١٧الحاقـــة ) ( ويحمـــل عـــرش ربـــك يومئـــذ ثمانيـــة 
السموات والأرض لقوله تعالى المتقدم إلا  فمع أن الكرسي اعظم من)  ٢٥٥البقرة ) ( والأرض 

  . ٣)فانظر إلى نهاية قدرتهم وقوتهم ( انه اصغر من العرش الذي يحمله الملائكة فيقول 
ومــن الواضــح أن الــرازي فــي كــل ذلــك لا يعتمــد علــى التحليــل المعجمــي للمفــردات أو إلــى       

بعــض وهــو بهــذا يقــارب  تشــريح النصــوص بــل كــان يعــالج النصــوص مــن خــلال ضــم بعضــها إلــى
في نمو هذا المنهج في " الأسلوب الثاني من المعالجة غير أن لعامل الزمن وتكامل الخبرات اثرا

  . العصور المتأخرة بشكل اكثر عمقا 
   -:المجالات التطبيقية 

 أما المجالات التطبيقية لقاعدة تفسير القرآن بالقرآن فإنها كثيـرة ومتنوعـة عنـد الـرازي وفيمـا يلـي
  .نستعرض أهم محاور هذه المجالات لنستخلص منها طابعها المميز

فمـثلا نجــده يســتعين بآيـة مــا فــي شــرح مفـردات آيــة أخــرى أو يعتمـدها عنصــر تأييــد علــى ) : ١(
مدلول معين دون غيره من المداليل المحتملة لتلك المفردة كما هو الحال فـي تفسـيره لقـول االله 

ــدا أبــى لهــب وتــب ( تعــالى  لــه فيهــا ) تبــت (اعلــم أن قــول : ( إذ يقــول )  ١المســد (  )تبــت ي
( الهلاك ومنه قولهم شابة أم تابة أي هالكة من الهرم ونظيره قولـه تعـالى : أقاويل أحدهما التباب 

وثانيهـا تبـت خسـرت التبـاب …… أي فـي هـلاك )  ٣٧غـافر ) ( وما كيد فرعون إلا في تباب 
أي تخســير ، )  ١٠١هــود ) ( ومــا زادوهــم غيــر تتبيــب ( المفضــي إلــى الهــلاك ومنــه قولــه تعــالى 

         ٤*) غير تخسير( بدليل انه قال في موضع آخر 
ومــن المجــالات التطبيقيــة الأخــرى الاســتعانة بآيــة مــا علــى تحديــد المــراد مــن مفــردة مــا ) : ٢(

أمـا الـذين يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه ف( مترددة بين الحقيقة والمجاز كما هو في قولـه تعـالى 

                                                        
  .  ١٦٣/  ٢المصدر  نفسه  - ١
  .  ١٦٤/  ٢التفسير الكبير - ٢
  .  ١٦٤/  ٢نفسه  - ٣

قال يا قوم أرئيتم إن كنت على بينة من رب وآتاني منه رحمـة فمـن ينصـرني مـن االله إن عصـيت فمـا تزيـدونني غـير ( إشارة إلى قوله تعالى *) 
  . ٦٣هود ) تخسير 

  .  ١٦٦/  ٣٢التفسير الكبير  -٣
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)  ١٠٦آل عمـران ) ( اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فـذوقوا العـذاب بمـا كنـتم تكفـرون 
يــوم ( إذ نجـد الـرازي يسـتطرد بـذكر الآيـات فيـذكر الآيــات التـي تماثلهـا والتـي منهـا قولـه تعـالى . 

) قتـر ولاذلـة لا يرهـق وجـوههم ( ومنها قوله ) القيامة ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسودة 
ــاض والســواد فيــذكر مــن بينهــا  ــذكر الاحتمــالات الممكــن تصــورها لهــذا البي أن ( ثــم بعــد ذلــك ي

ثـم يعقـب علـى ذلـك بـأن هـذا المجـاز .  ١)البياض مجاز عـن الفـرح والسـرور والسـواد عـن الغـم 
ُشـر أحـدهم بـالأنثى ظـل وجهـه مسـو .. ( مستعمل في القرآن ويستشهد لـه بقولـه تعـالى  دا و إذا ب

  ..…)   ٥٨النحل ) ( وهو كظيم 
وعلى هذا معنى الآية أن المؤمن يرد يوم القيامـة علـى مـا قـدمت يـداه فـان كـان ذلـك ( إلى أن يقول 

مــن الحســنات ابــيض وجهــه بمعنــى استبشــر بــنعم االله وفضــله وعلــى ضــد ذلــك إذا رأى كــافر أعمالــه 
  .٢)القبيحة محصاة اسود وجهه بمعنى شده الحزن والغم 

  
  
وقد يعمد الـرازي إلـى آيـة مـن آيـات الكتـاب العزيـز بعـدها وسـيلة تأكيـد علـى إن فـردا مـن ) : ٣(

فمـن حاجّـك فيـه ( الأفراد يقع مصداقا لمفهوم معـين ورد فـي آيـة أخـرى كمـا هـو فـي قولـه تعـالى 
  من 

ثــم  بعـد مـا جـاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم
  ). ٦١آل عمران ) (نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين 

فقد طرح الرازي سؤالا مفاده هل ابن البنت يعد ابنا وبعبارة أخرى هل يصدق مفهـوم الابـن علـى 
  .ابن البنت؟

وفي مقام الجواب يثبت الرازي ذلك مـن خـلال النقـل الروائـي مؤكـدا ذلـك مـن القـرآن الكـريم إذ 
وعـد أن يـدعو أبنـاءه ) ص(دالة على إن الحسن والحسـين كانـا ابنـي رسـول االله هذه الآية ( يقول 

ومـن ( فدعا الحسن والحسين فوجب أن يكونا ابنيه ومما يؤكد هذا قوله تعـالى فـي سـورة الأنعـام 
ـــه داوود وســـليمان  ـــام ) ( ذريت ـــه )  ٨٤الأنع ـــى وعيســـى (إلـــى قول )  ٨٥الأنعـــام ) ( وزكريـــا ويحي

بالأم لا بالأب ، فثبـت ) عليه السلام(إنما انتسب إلى إبراهيم ) ليه السلام ع( ومعلوم أن عيسى 
  .  ٣)أن ابن البنت قد يسمى ابنا

                                                        
  .  ١٨١/  ٨التفسير الكبير  - ١
  .  ١٨١/  ٨المصدر  نفسه  - ٢
  .  ٧٢/  ٨المصدر نفسه - ٣
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قد يعتمد الرازي على آية أو مجموعة من الآيات في بيان مضمون آية أخرى وذلـك بـذكر ) : ٤(
أ الــذين اتبعــوا ( نظائرهــا فــي القــرآن الكــريم كمــا هــو فــي قولــه تعــالى  مــن الــذين اتبعــوا ورأوا إذ تبــرّ

  ) .١٦٦البقرة ) ( العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
فبـيّن أن ( فحول طبيعة هذا التبرأ نجد الرازي يسوق مجموعة من الآيات لكشف حقيقتـه فيقـول 

الذين أفنوا عمرهم في عبادتهم واعتقدوا انهم من أو كد أسباب نجاتهم فأنهم يتبـرؤن مـنهم عنـد 
العنكبـوت ) ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضـكم بعضـا ( نظيره قوله تعالى و   ١)احتياجهم إليهم

( وقــال )  ٦٧الزخــرف ) ( الأخــلاء يومئــذ بعضــهم لــبعض عــدو إلا المتقــين ( وقــال أيضــا )  ٢٥
إنــي كفـرت بمــا ( وحكــي عـن إبلـيس انــه قـال )  ٣٨الأعـراف ) ( كلمـا دخلـت أمــة لعنـت أختهــا 

  ٢)٢٢إبراهيم ) (أشركتموني من قبل 
وقد يأتي الرازي إلى آية ما تحتمل اكثر من وجه تفسيري فيعمد إلى آية أخرى ترجح أحـد ) : ٥(

ــه تعــالى المتقــدم  ــذين اتبعــوا (تلــك الوجــوه ففــي قول ــذكر فــي )  ١٦٦البقــرة . ) ( …أذ تبــرأ ال ي
  :تحديد هوية المتبوعين أربعة احتمالات 

  
  .انهم السادة والرؤساء من مشركي الأنس : أولها 
  .انهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار بالوسوسة : ثانيها 
  .انهم شياطين الأنس والجن : ثالثها 
  . ٣انهم الأوثان الذين كانوا يسمونهم بالآلهة: رابعها 

لأن الأقـرب فـي الـذين اتبعـوا انهـم الـذين يصـح ( ثم يرجح الرازي الاحتمـال الأول ويـراه الأقـرب 
ي حتــى يمكــن أن يتبعــوا وذلــك لا يليــق بالأصــنام ويجــب أيضــا حملهــم علــى مــنهم الأمــر والنهــ

ـــونهم كحـــب االله دون  ـــأنهم يحب ـــذين يصـــح وصـــفهم مـــن عظمهـــم ب ـــاس لأنهـــم ال ـــن الن الســـادة م
  . ٤) ٦٧الأحزاب ) ( أنا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ( الشياطين ويؤكده قوله تعالى 

  ختيار الرازي الاحتمال الأول من الاحتمالات التفسيريةالاخرى فآية الأحزاب هي التي أكدت ا

                                                        
  .  ٢٣٧/  ٤التفسير الكبير   - ١
  .  ٢٣٧/  ٤ينظر نفسه  - ٢
  .  ٢٣٧/  ٤نفسه- ٣
  .  ٢٣٧/  ٤نفسه  - ٤
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وفــي موضــع آخــر نجــد الــرازي يســتبعد احتمــالا تفســيريا معينــا مؤكــدا ذلــك بمجموعــة مــن ) : ٦(
ولـئن اتبعـت أهـواءهم بعـد الـذي جـاءك مـن العلـم مالـك ( الآيات الكريمة كما هو في قوله تعـالى 

  ،فتساءل الرازي عن هوية المخاطب بهذه الآية ؟ ) ١٢٠ة البقر ) (من االله من ولي ولا نصير 
  : وذكر لذلك ثلاثة احتمالات 

  .أن يكون الرسول : الأول 
  .أن يكون الرسول وغيره : الثاني 

أن يكــون غيــره ويــدل علــى هــذا الأخيــر انــه تعــالى عــرّف أن الرســول لا يفعــل ذلــك فــلا : الثالــث 
  . ١يجوز أن يخاطب بهذا الخطاب

* لأن كل ما لو وقع من الرسول لقبح والالجـاء: ( الرازي خطأّ الأخير معللا ذلك بالقول غير أن 
  . ٢)عنه مرتفع ، فهو منهي عنه وان كان المعلوم منه انه لا يفعله 

  : ثم استدل لذلك بعدة أدلة منها 
نبيــاء الأ) (ومــن يقـل مـنهم إنـي الـه مــن دونـه فـذلك نجزيـه جهـنم(قولـه تعـالى فـي حـق الملائكـة ( 

ــؤمرون(وقــد اخبــر تعــالى عــن عصــمتهم فــي قولــه ) ٢٩ ) يخــافون ربهــم مــن فــوقهم ويفعلــون مــا ي
وقـــد )  ٦٥الزمـــر ) (لـــئن أشـــركت ليحـــبطن عملـــك) (ص(وقـــال فـــي حـــق محمـــد ) ٥٠النحـــل (

  اجمعوا على انه عليه 
 ٣)ين والمنـافقين يا أيها النبي اتـق االله ولا تطـع الكـافر ( الصلاة والسلام ما أشرك وما مال إليه وقال 

،وهكذا يأخذ الـرازي بـذكر الآيـات التـي تؤكـد علـى إمكانيـة وقـوع مثـل هـذا الخطـاب ) ١الأحزاب (
 ً   ) .للرسول مع علم االله بعصمته ابتداء

اعتمــاد الآيــة الســابقة واللاحقــة قرينــة دالــة علــى توجيــه المعنــى نحــو اتجــاه معــين انطلاقــا مــن ) : ٧(
ولـئن أتيـت الـذين أوتـوا الكتـاب بكـل آيـة مـا تبعـوا قبلتـك : (هـو فـي قولـهالوحدة السياقية بينها كما 

إذ تسـاءل الـرازي عـن المقصـود ) ١٤٥البقـرة ) (وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضكم بتابع قبلـة بعـض
  بقوله 

وهـــل المـــراد بـــه جميـــع أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى  أم يـــراد بـــه ) الـــذين أوتـــوا الكتـــاب ( 
إن مـا قبـل )  ( بـأنهم العلمـاء خاصـة ( فيذكر من بـين الأدلـة التـي تـرجح القـول .  ٤علماءهم خاصة

                                                        
  .  ١٤٢/  ٤التفسير الكبير- ١

  . يقصد رفع المانع * 
  .  ١٤٢/  ٤التفسير الكبير    - ٢
  .  ١٤٢/  ٤المصدر نفسه   - ٣
  .  ١٣٩/  ٤المصدر نفسه  - ٤
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لا يتنـــاول )  ١٤٤البقــرة ) ( وان الــذين أوتــوا الكتــاب ليعلمــون انــه الحــق ( هــذه الآيــة وهــو قولــه 
الـذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كمـا يعرفـون ( عوامهم بل هو مختص بالعلمـاء ومـا بعـدها وهـو قولـه 

  )  هم أبناء
مختص بالعلماء أيضا إذ لو كان عاما في الكل امتنع الكتمان لأن الجمـع العظـيم )  ١٤٦البقرة (  

إن هـذه .  ١)لا يجوز عليهم الكتمان وإذا كان ما قبلها وما بعدها خاصا فكذا هذه الآية المتوسطة 
ال أو تعزيـزه واقـل مـا المقارنة المبنية على أساس وحدة السياق كـان لهـا دور فـي أيجـاد هـذا الاحتمـ

يقال إن هذه المقارنة بين الآيات أخرجت الاحتمـال إلـى عـالم الإمكـان فجعلتـه احتمـالا ممكنـا مـن 
  . بين الاحتمالات الأخرى 

قد ترد الآية دالة علـى ثبـوت أمـر مـا بصـفة عامـة علـى جميـع الأفـراد غيـر أن هـذا التعمـيم لا ) : ٨(
نا فيعمد إلى إخراج بعض الأفراد من هذا التعميم بتخصيص يتناسب وأسس عقائدية يؤمن بها مفسر 

دلالة ذلك العمـوم بحيـث لا يشـمل ذلـك الفـرد أو بتخصـيص الفـرد فـلا يـدخل ضـمن ذلـك العمـوم  
مثل الجنة التي وعـد المتقـون تجـري مـن تحتهـا الأنهـار أكلهـا دائـم وظلهـا ( كما هو في قوله تعالى 

فقــد ذكــر الــرازي أن القاضــي عبــد ) . ٣٥الرعــد ) ( ن النــار تلــك عقبــى الــذين اتقــوا وعقبــى الكــافري
الجبار استدل بهذه الآية على أن الجنـة لـم تخلـق بعـد لأنهـا لـو كانـت مخلوقـة لوجـب أن تفنـى وان 

) ( كـل شـيء هالـك إلا وجهـه ) (  ٢٦الـرحمن ) ( كـل مـن عليهـا فـان ( يتقطع أكلها لقولـه تعـالى 
فوجـــب أن لا )  ٣٥الرعـــد ) ( أكلهـــا دائـــم ( لقولـــه تعـــالى ولكـــن لا ينقطـــع أكلهـــا )  ٨٨القصـــص 

  . ٢تكون الجنة مخلوقة 
كـل شـيء هالـك إلا ( إن دليلهم مركب من آيتين أحدهما قوله : ( وأجاب الرازي عن ذلك بالقول 

فإذا أدخلنا التخصيص في أحد هـذين العمـومين سـقط ) أكلها دائم وظلها ( والأخرى قوله ) وجهه 
  نخصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة وهو قوله تعالى دليلهم فنحن 

  ) . ٢١الحديد (  ٣) .)وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين (  
ولابد مـن الإشـارة إلـى إن مـا ورد مـن أمثلـة لا تشـكل إلا النـزر اليسـير مـن المجـالات التـي وظـف 

بـالقرآن وهـي علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر آلا أنهـا كفيلـة بـان فيها الرازي قاعدة تفسير القـرآن 
تعطي صورة كلية تكشف عن مدى اتساع رقعة تطبيـق هـذه القاعـدة وتنـوع مجـالات توظيفهـا ولـم 

   -:يبق لدينا إلا إن نوجز أهم الملاحظات على منهج الرازي في تفسير القرآن بالقرآن وهي 

                                                        
  .  ١٤٠ – ١٣٩/  ٤المصدر نفسه   - ١
  .  ٥٩/  ١٩التفسير الكبير   - ٢
  . ٥٩/  ١٩المصدر نفسه  - ٣
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المـنهج هـو أيمـان الـرازي بوحـدة الـنص القرآنـي وانسـجام ان المرتكز الأسـاس فـي اتبـاع هـذا . ١
مكوناتــه وتماســكها فهــي لــم تكــن علــى نحــو نفــي التعــارض بــين وحــداتها بــل كانــت علــى مســتوى 

  . تحقيق التجاوب بينها
كــان لاعتقــاد الــرازي وتصــوراته القبليــة اثــر واضــح فــي توظيــف النصــوص بحيــث يكــون النــاتج .٢

  . متناسبا مع تلك الاعتقادات 
ــيس فــي شــرح النصــوص وبيــان مــداليل مفرداتهــا أو تركيبهــا .٣ ــرازي هــذا المــنهج ل لقــد وظــف ال

فحســب بــل وظفــه إلــى مــا هــو اعمــق مــن ذلــك باعتمــاده مولــداً للمعــاني وذلــك باســتنطاقه الــنص 
ليجيــب عــن أســئلة لــم يجــب عنهــا بشــكل صــريح وإنمــا تــم ذلــك مــن خــلال ضــم وحــدات الــنص 

  .بعضها إلى بعض 
قلية الرازي الجدلية مدخلية واضحة المعالم في عملية المعالجة ، إذ لا يكاد يخلـو نـص إن لع.٤

من النصوص المعالجة بهذه الطريقة من فسحة للعقـل اقلهـا اختيـاره الحـر للـنص المعـالج والـذي 
  . لاشك يتناسب ومبانيه العقلية 

  . لا عن تنوعها اتساع رقعة المجال التطبيقي لهذه القاعدة في تفسير الرازي فض. ٥
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  رد المتشابهات إلى المحكمات  : المبحث الثاني  
  

إن من بين أهم القضـايا السـياقية التـي اهـتم بهـا المفسـرون وسـعوا إلـى حلهـا قضـية المحكـم      
والمتشــابه فهــي لا تعــالج المفــردة لأنهــا مفــردة بــل تعالجهــا فــي الســياق وهــو الــذي فــرض عليهــا 

معينــا صــارت بموجبــه محكمــة، أو متشــابهة وكــذلك كــان مــن الــلازم الوقــوف عنــد حقيقــة  حكمــا
أمرها وبيان قيمتها الدلالية ضمن سـلم أولويـات بحـث الانسـجام الـدلالي فـي القـرآن الكـريم لأن 
مفرداتهــا لا تلتــزم التتــالي المكــاني فــي علاقاتهــا بــل قــد تكــون الآيــة المحكمــة فــي ســورة  والآيــة 

فـــي ســـورة أخـــرى غيـــر ان هـــذا لا يمنـــع مــن إنشـــاء علاقـــة بينهمـــا ، وقعـــت ضـــمن مـــا  المتشــابهة
اصــطلحنا عليــه الانســجام العمــودي للــنص اذا تنحســر قيمــة المكــان فيــه ويصــبح التركيــز علــى 

  .العلاقة الموضوعية بين الوحدات 
   -:وقبل الدخول إلى تفسير الرازي لا بد من توضيح جملة من الأمور منها 

  .المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلا المفهومين وما هو اختيار مفسرنا  تحديد -١
  .موقع المحكم والمتشابه بين مواضيع بحث الانسجام الدلالي الرأسي في القرآن الكريم  -٢
  .طبيعة معالجة الرازي النظرية والتطبيقية لهذا الموضوع   -٣

  : المعنى اللغوي 
  . ١) عته من الفساد فقد حكمته وحكمّته أحكمته كل شيء من: ( قال الخليل  -:المحكم 

  : وانشد لجرير 
  ابني حنيفة احكموا سفهاءكم                         

   ٢أني أخاف عليكم أن اغضبا                                                             
إذا منعته من خلافه فـلا يقـدر واصله المنع يقال حكمت عليه بكذا : المحكم : ( وقال الفيومي 

  . ٣)على الخروج من ذلك 
  .  ٤)المحكمات جمع المحكم وهو في اللغة المضبوط المتقن : ( وقال الطريحي 

  .والملاحظ أن هذه الجذور ترتكز حول محورين ، الأول الإتقان والثاني المنع 
  

                                                        
  .  ٤١٢/  ١)  مادة حكم ( العين  - ١
  .  ٤١٢/  ١وأنظر العين  ٤٦٦/  ١ديوان جرير  - ٢
  .  ١٤٤/  ١)  مادة حكم ( المصباح المنير  - ٣
  .  ٥٥٢/  ١)  مادة حكم ( مجمع البحرين  - ٤
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   -:المتشابه 
ه فلان عليّ إذا خلّط ( قال الخليل             . ١)واشتبه الأمر أي اختلط وشبّ

شابهه أشـبهه ماثلـه واشـتبها أشـبه كـلّ منهمـا الآخـر حتـى التبسـا والشـبهة : ( وقال الفيروز آبادي 
ه عليه الأمر تشبيها لبّس عليه    .  ٢)بالضم الالتباس والمثل وشبّ

،  ٣)المشــــابهة وشــــبهت الشــــيء بالشــــيء أقمتــــه مقامــــه لصــــفة جامعــــة بينهمــــا ( وقــــال الفيــــومي 
والملاحظ أن جذر هذا اللفظ هـو التماثـل بشـكل مطلـق ولكـن قـد يصـل هـذا التماثـل إلـى درجـة 

  . يصبح معها من الصعب التمايز بين المثلين مما يترتب على ذلك صعوبة تحديد المراد منهما 
   -:المعنى القرآني 

  :ين قبل الشروع في تحديد معنى المحكم والمتشابه قرآنيا لابد من الإشارة إلى أمر 
يفتـــرض فـــي تحديـــد مفهـــوم هـــذين اللفظـــين الرجـــوع إلـــى القـــرآن نفســـه فهمـــا ليســـا مـــن : الأول 

اصطلاح العلماء بحيث يرجع في تحديدهما إلى مراد مصطلحيها واتجاهاتهم المدرسية كـالمكي 
دني والمطلــق والمقيــد فيقــال مــثلا مكــيّ بحســب فــلان بــل همــا معنيــان قرآنيــان يقتصــر دور  والمــ

هما على الكشـف عـن مـراد القـرآن منهمـا فهـو يحـاول أن يحقـق غايـة موضـوعية وهـي المفسر في
  .  ٤معرفة ما أراده االله سبحانه من هاتين الكلمتين 

:( وقــد كــان الــرازي علــى علــم بــذلك إذ نجــده يحيــل تحديــد معنييهمــا إلــى عــرف الشــريعة فيقــول
تفسـيرهما مـن عـرف الشـريعة  ولابد لنا من تفسير المحكم والمتشـابه بحسـب اصـل اللغـة ثـم مـن

(٥  .  
أن للأحكام والتشـابه فـي الاسـتخدام القرآنـي معنيـين مختلفـين بينهمـا عمـوم وخصـوص : والآخر 

مطلــق فمـــرة يـــذكرهما وصـــفين للقـــرآن بأجمعـــه أي أن كــل القـــرآن محكـــم وكلـــه متشـــابه وأخـــرى 
كـل مـا كـان محكمـا يذكرهما وصفين متقابلين يختص كل واحد منهما بقسم من الكتاب العزيـز ف

ــالمعنى الأول ولا يصــح العكــس وممــا جــاء مــن المحكــم  ــاني فهــو محكــم ومتشــابه ب ــالمعنى الث ب
( ، )  ١يـونس ) ( الر تلك آيات الكتاب الحكـيم ( بالمعنى الأول في القرآن الكريم قوله تعالى 

                                                        
  .  ٨٨٦/  ٢) دة شبه ما( العين   - ١
  .  ٢٨٦/  ٤)  مادة سبه ( القاموس المحيط  - ٢
  .  ٣٠٣/  ١) مادة شبه ( المصباح المنير  - ٣
  .  ١٦٩علوم القرآن  - ٤
  .  ١٧٩/  ٧التفسير الكبير  - ٥
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ائفــة مــن فهــذا الإحكــام يعــم القــرآن بكليتــه ولا يخــص ط)  ١هــود ) ( الــر كتــاب أحكمــت آياتــه 
  آياته وقد وجّه 

  
ــرازي منهــا إن  ــار ال ــل هــذا الموضــوع عــدة توجيهــات اخت ــى الأحكــام فــي مث المحكــم بهــذا ( معن

ــى كونــه كلامــا حقــا فصــحيح الألفــاظ صــحيح المعــاني وكــل قــول وكــلام يوحــدّ كــان القــرآن  المعن
قــرآن فــي افضــل منــه فــي فصــاحة اللفــظ وقــوة المعنــى ولا يــتمكن أحــد مــن إتيــان كــلام يســاوي ال

ثـم  ١)محكـم : هذين الوصفين والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد الوثيـق الـذي لا يمكـن حلـه 
ولا يخفـى أن هـذا التوجيـه لمعنـى  ٢)فهـذا معنـى وصـف جميعـه بأنـه محكـم ( عقب ذلك بالقول 

تأصـيل والذي مر ذكره في ال) الإتقان ( الأحكام يرجع إلى أحد الأصول اللغوية لهذا اللفظ وهو 
  . اللغوي 

وقـد فسـر )  كتابـا متشـابها مثـاني ( أما المتشابه الذي هو وصف لجملة القرآن فمنه قوله تعـالى 
يشــبه بعضــه بعضــا فــي الحســن ويصــدق بعضــه بعضــا واليــه أشــار بقولــه ( الــرازي هــذا التشــابه بأنــه 

أي لكــان بعضــه )  ٨٢النســاء ) ( ولــو كــان مــن عنــد غيــر االله لوجــدوا فيــه اختلافــا كثيــرا ( تعــالى 
  .*  ٣)واردا على نقيض الآخر

وهــذا التوجيــه كمــا هــو واضــح يقــف عنــد حــدود الدلالــة الجذريــة للفــظ التشــابه ولا يتعــداها إلــى 
لازمها أي انه يقـف عنـد دلالـة الجـذر علـى مطلـق التماثـل أمـا مـا قـد يلـزم شـدة التماثـل مـن عـدم 

م أسـباب الإبهـام فأنهـا غيـر منظـور إليهـا فـي هـذا القدرة على التمايز بين المتماثلين والتي هي أهـ
الاسـتعمال ، أمــا المحكـم والمتشــابه بـالمعنى القرآنــي الثـاني والــذي هـو مــدار بحثنـا فــان منطلقــه 

هــو الــذي انــزل عليــك الكتــاب منــه آيــات محكمــات هــن أم ( -:النظــري يرجــع إلــى قولــه تعــالى 
فيتبعـون مــا تشـابه منــه ابتغـاء الفتنــة وابتغــاء الكتـاب وأخــر متشـابهات فأمــا الـذين فــي قلـوبهم زيــغ 

تأويله وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا ومـا يـذكر ألا 
فالآية تشير إلى أن آيات الكتاب العزيـز تنقسـم علـى قسـمين )  ٧آل عمران ) ( أولوا   الألباب 

  . يكون فرعاً وتبعاً للأول ) متشابها ( جعله أما للكتاب وأخروت) محكماً ( متقابلين قسم تسميه 

                                                        
  .  ١٧٩/  ٧التفسير الكبير  - ١
  .  ١٧٩/  ٧نفسه  - ٢
  .  ١٧٩/  ٧نفسه  - ٣

ما سبق بحثه مفصلاً في قاعدة تفسير القرآن بالقرآن فتصديق بعضه لبعض يكشف عن مـدى الانسـجام الواقـع وهذا القول يرجع بنا إلى * 
  . بين وحداته 

  



  

٢١٩ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

ــة الشــريفة  ــا اخــذ العلمــاء يبحثــون عــن المــراد مــن الأحكــام والتشــابه المتقــابلين فــي الآي ومــن هن
وبالرغم مـن أن الفـرض يقتضـي انحسـار الأقـوال فيهـا لأنهـا مـن المعـاني التـي يرجـع فـي تحديـدها 

  إلى الكتاب 
  
  

اصـطلاح العلمـاء غيـر أننـا نجـد الأمـر علـى خـلاف ذلـك إذ تعـددت الأقـوال فيهــا الكـريم لا إلـى 
  . ١حتى وصلت عند بعضهم إلى ستة عشر قولاً 
   -:أما أهم الاتجاهات المركزية في المسألة فهي 

اعتمــد هـــذا الاتجــاه طبيعـــة أداء اللفـــظ للمعنــى أساســـاً فـــي تحديــد مفهـــومي المحكـــم  -:الأول 
المحكـم مـا أحكـم المـراد (قد اختلف أسلوب القوم في التعبيـر عنـه كقـولهم  والمتشابه القرآني و 

إن المحكـم ( وقـولهم .  ٢)بظاهره والمتشابه ما لم يحكم بظاهره بل يحتـاج فـي ذلـك إلـى قرينـة 
إن المحكم من الآيات ما لا يحتمـل مـن التأويـل ( وقولهم . ٣)هو المبين والمتشابه هو المجمل 

  .  ٤)متشابه بما يحتمل معاني كثيرة الاوجها واحداً وال
فقد ارجع هذا الاتجاه الأحكام والتشـابه إلـى أمـر خـارجي لـيس لـه علاقـة بـالمعنى مثـل  -:الثاني 

طبيعة الـدليل الـدال عليهـا أو طبيعـة الأيمـان بهمـا فمـا كـان دليلـه واضـحاً فهـو المحكـم ومـا كـان 
  .  ٥)دليله غير واضح فهو المتشابه 

ــؤم ــؤمن بــه ولا يعمــل فهــو المتشــابه  أو مــا كــان ي ن بــه ويعمــل فهــو المحكــم كالناســخ ومــا كــان ي
  . ٦كالمنسوخ

ووجــه هــذا الاتجــاه النظــر نحــو طبيعــة أداء المعنــى لمصــداقه الخــارجي فــالمحكم مــن  -:الثالــث 
الآيات ما يـدل علـى مفهـوم معـين ولا نجـد صـعوبة أو تـردداً فـي تجسـيد صـورته أو تشخيصـه فـي 

  . مصداق معين 
  . ٧ما يدل على مفهوم معين فتختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي) المتشابه ( و 

                                                        
  .  ٣٨/  ٣الميزان  - ١
  .  ٤٠٥شرح الأصول الخمسة  - ٢
  .  ١٨٠/  ٧التفسير الكبير  - ٣
  .  ٣٣/  ٣الميزان  - ٤
  .  ١٧٦، علوم القرآن  ٣٣/  ٣الميزان /  ١٨٢/  ٧التفسير الكبير  - ٥
  .  ٣٣/  ٣، الميزان  ١٨٢/  ٧المصدر نفسه    - ٦
  .  ١٧١علوم القرآن الحكيم  - ٧
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أي إن المفهوم لا أشكال فيه وإنما كل الأشكال في تحديد ما يراد به فـي الخـارج وبعبـارة الأمـام 
  .مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة 

مســألة إذ يجمــع بـــين القــول الــذي ينظــر إلـــى يعــد هــذا الاتجــاه اجمـــع الأقــوال فــي ال -:الرابــع 
المحكــم والمتشــابه مــن زاويــة علاقــة اللفــظ بــالمعنى والقــول الــذي ينظــر إليهمــا مــن جهــة علاقــة 

  المعنى 
  

. (  ١)فــالمحكم مــا لا يعــرض فيــه شــبهة مــن حيــث اللفــظ ولا مــن حيــث المعنــى ( بالمصــداق 
امـا مـن حيـث اللفـظ أو مـن حيـث المعنـى  والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيـره

والملاحــظ علــى أغلــب هــذه الاتجاهــات ســواء المركزيــة منهــا أم الفرعيــة أنهــا اعتمــدت فــي .  ٢)
احسن أحوالها الجذر اللغوي للفظين وتقابلهما القرآني كمـا هـو فـي الاتجـاه الأول والرابـع وبهـذا 

رآني أو أنها حيدت اللغة إلى حـد مـا فـي تكون أميل إلى المعنى الاصطلاحي منها إلى المعنى الق
إعطاء المعنى فجعلت من مصاديق المحكم والمتشابه حداً لهما لأن أساسها النظري هـو الروايـة 

  .والخبر كما هو في الاتجاه الثاني 
  -:اختيار الرازي 

اللفــظ أمـا الوجـه الــذي اخـذ بــه الـرازي فهــو القـول الأول الـذي يعتمــد طبيعـة العلاقــة بـين          
والمعنى أساسا فـي تحديـد معنـى المحكـم والمتشـابه فيـرى أن اللفـظ فـي دلالتـه علـى المعنـى أمـا 
أنه لا يحتمل غيره ويسمى في هذه الحالة نصاً أو يحتمل غيره والذي يحتمل غيـره أمـا أن يكـون 

ح احتمالــه فــي أحــدهما راجحــاً علــى الآخــر فيســمى الاحتمــال الــراجح ظــاهراً والاحتمــال المرجــو 
مؤولاً وأما أن لا يكون كذلك بـأن تتسـاوى نسـبتهما إليـه فيكـون اللفـظ  إليهمـا معـاً مشـتركاً وإلـى  
كل واحـد منهمـا علـى التعيـين مجمـلاً وبهـذا فـأن اللفـظ فـي دلالتـه علـى المعنـى لا يخلـو مـن أن 

علـى كــل يكـون نصـاً أو ظـاهراً أو مـؤولا أو مشـتركاً أو مجمـلاً فآمـا الـنص والظـاهر فهمـا المـرجح 
وأمـا المجمـل والمـؤول فهمـا يشـتركان فـي أن دلالـة اللفـظ ) بالمحكم ( حال وهذا القدر يسمى 

لأن عـدم الفهـم حاصـل فـي القسـمين ) بالمتشابه ( على المعنى فيهما غير راجحة وهو المسمى 
إعطـاء وبهذا فأن الرازي في مبناه النظري يعتمد معيار العلاقة بـين اللفـظ والمعنـى أساسـا فـي .  ٣

  . القيمة الدلالية لهما 

                                                        
  .  ١٢٨المفردات  - ١
  .  ٢٥٤نفسه  - ٢
  .  ١٨٠/  ٧التفسير الكبير  - ٣
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   -:المحكم والمتشابه في ضوء تصور الانسجام النصي للقرآن الكريم 

تعد اللغة أداة التواصل ويستحيل أن نوصـل شـيئاً إذا لـم يكـن الخطـاب مفهومـاً فينبغـي للخطـاب 
لبديهيــة مــن أي خطــاب أن يكــون قــابلاً للفهــم أي قــابلاً لــلإدراك مــن طــرف المتلقــي وتعــد هــذه ا

وإذا كان انطباق هذه البديهية يعم جميع أشـكال الخطـاب ١البديهيات التي تحكم قواعد الكلام 
  .فأن من المنطقي أن تتركز في الخطابات ذات الطابع الإبلاغي 

وينشأ عـن هـذه البديهيـة بديهيـة أخـرى تركـز علـى العلاقـة الداخليـة بـين وحـدات الـنص فنقـول إن  
  .  ٢للتأويل هو نص منسجمكل نص مفهوم وقابل 

وإذا كــان منطــوق هــذه البديهيــة يكشــف عــن الصــفة الإيجابيــة للخطــاب فــأن مفهومهــا المخــالف 
يكشف لنا عن حقيقة أخـرى هـي انـه لـيس كـل متتاليـة كلاميـة يمكـن أن تسـمى خطابـاً أو نصـاً إذ 

خطـاب مفكـك لا نتردد في رفـض خطـاب نظنـه ينـد عـن هـذا المعيـار ونصـفه بأنـه (أننا حين ذاك 
، ومن هنا يأتي هذا السؤال وهو كيف يمكن التوفيق بـين هـذا الطـرح ومـا ثبـت  ٣)وغير منسجم 

من اكتناف بعض النصوص الأدبية من غموض قد يصـل فـي بعـض الأحيـان إلـى حـد يصـعب معـه 
تشـابه حل شفرته ذاتياً ولا سيما الأدبية العالية منها التي يعد القرآن قمة هرمهـا باشـتماله علـى الم

وجوابــاً عــن ذلــك لابــد أن ننظــر إلـــى حقيقــة مهمــة هــي انــه لـــيس كــل غمــوض فــي الــنص يـــؤول 
ــالغموض كمــا هــو ثابــت مفهــوم نســبي  ــى عــدم الانســجام ف بالضــرورة إلــى الاســتغلاق ومــن ثــم إل
يخضع في تحققه إلى عوامل عدة منها ما يرجع إلى طبيعة النص وهيئة تركيبه ومنها ما يرجـع إلـى 

ً لغويـا داخـل البنـاء اللغـوي العـام تمتـاز مستوى التل قي لـذلك الـنص فالنصـوص الأدبيـة بعـدّها بنـاء

                                                        
  .  ١٠١بنية اللغة الشعرية  - ١
  .   ١٦٧ة مجلة القادسي/ أثر الإنعكاس الأسلوبي للسياق في توجيه المعنى  - ٢
  .  ١٥٩بنية اللغة الشعرية  - ٣
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بخصوصية تميزها عن السياق العام للغة وذلك في طبيعـة أداءهـا للمعـاني والـذي يـتحكم بمقـدار 
  .الغموض في البناء الجديد هو حجم الانزياح الواقع بين البناء الجديد والبناء الأصلي 

إذ تعد الميزة الأساسية للعمل الإبداعي فضـلاً  ١زياح تمليه ضرورات جمالية وتكثيفية إن هذا الان
ــنص طــابع  ــة المقدســة ممــا قــد يضــفي علــى ال ــة خاصــة بالنصــوص الديني عــن وجــود ضــرورة تعبدي

ومن المر كوز في الطبع إن الشيء إذا نيـل ( الغموض النسبي يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
و الاشتياق إليـه ومعانـاة الحنـين نحـوه كـان نيلـه أحلـى وبالمزيـة أولـى فكـان موقعـه بعد الطلب له أ

  من 
  
  

النفس أجلّ وألطف وكنت به أضن واشغف ولذلك ضرب المثل لكـل مـا لطـف موقعـه ببـرد المـاء 
  . ٢)على الظماء 

أو الشــارح  ٣وقــد أنيطــت مهمــة الكشــف عــن معناهــا إلــى أهــل البرهــان كمــا يســميهم ابــن رشــد  
فهذا الصـنف مـن القـراء هـو الـذي يسـتطيع أن يمكننـا مـن معرفـة هـذه  ٤لذكي كما يسيمه كوهن ا

شــريطة أن لا يصــل هــذا الغمــوض إلــى حــد الانغــلاق فأنهــا فــي هــذه الحالــة يصــدق  ٥النصــوص 
وقـد أشـار الشـيخ عبـد القـاهر إلـى ذلـك ضـمن إشـكال  ٦عليها أنها فقدت تماسـكها وانسـجامها 

كـان فـي الغمـوض مزيـة فـأن هـذا يقتضـي أن يكـون التعقيـد والتعميـة وتعمـد مـا   ذكره مفاده انه إذا
، فأجـــاب  ٧يكســب المعنـــى غموضــاً مشـــرفاً لــه وزائـــداً فــي فضـــله وهــذا خـــلاف مــا عليـــه النــاس

أنــي لــم أرد هــذا الحــد مــن الفكــر والتعــب وإنمــا أردت : ( الجرجــاني عــن ذلــك الإشــكال بــالقول 
  :ثم أضاف قائلاً  ٨)قوله فان المسك بعض دم الغزال  القدر الذي يحتاج إليه في نحو

فأنـك تعلــم علــى حـال أن هــذا الضــرب مـن المعــاني كــالجوهر فـي الصــدف لا يبــرز لــك إلا أن (  
تشق عنه وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليـه ثـم مـا كـل فكـر يهتـدي إلـى وجـه 

                                                        
  .  ٥٠إشكاليات التلقي والتأويل  - ١
  .  ١٢٦أسرار البلاغة  - ٢
  .  ٥٨فصل المقال  - ٣
  .  ١٧٩بنية اللغة الشعرية  - ٤
  .  ١٧٩نفسه  - ٥
  .  ٥٦إشكاليات التلقي والتأوبل  - ٦
  .  ١٢٧أسرار البلاغة  - ٧
  .  ١٢٧نفسه  - ٨
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لوصـول إليـه فمــا كـل أحـد يفلـح فـي شــق الكشـف عمـا اشـتمل عليـه ولا كـل خــاطر يـؤذن لـه فـي ا
  .  ١)الصدف ويكون في ذلك من أهل المعرفة

وبهذا نخلص إلى إن النصـوص الأدبيـة بوجـه عـام تمتـاز بـالخلق اللغـوي الجديـد فتؤسـس لنفسـها 
لغة خاصة داخـل اللغـة اسـتجابة لمقتضـيات جوهريـة تفـرض نفسـها علـى المؤلـف ليسـير فـي هـذا 

حصول لون من ألوان الغموض في النص الأدبـي غيـر أن القـارئ الـذكي  الاتجاه مما قد يؤول إلى
ً علـى إمكانيـة  قادر علـى تجـاوز هـذه الصـعوبة للوصـول إلـى دلالتـه وبهـذا فـأن الـنص الأدبـي وبنـاء
الكشف عن مكنونه يبقى محافظاً على وحدة كيانه نصاً وبالرغم من ذلك الغموض النسـبي الـذي 

حينئــذ )* الــنص ( ض ذلــك الحــد ووصــل إلــى درجــة الاســتغلاق فــأن يكتنفــه أمــا إذا تجــاوز الغمــو 
  يفقد قيمته 

  
كـنص ولـم يعـد للتماســك بـين وحداتـه وجــود ولا يصـح حينئـذ أن يطلــق عليـه نصـاً لأن الانســجام 

  . هو الركيزة الأساسية في تحقيق النصوص 
جـاز نجـد إن انطـواء آياتـه وبالرجوع إلى القرآن الكريم بعدّه نصاً دينياً بلغ من الكمـال درجـة الأع

على صفة الغموض قد يشكل عائقاً في بادئ التصور أمام واحد من أهـم ركـائز هـذا الأعجـاز آلا 
وهو انسجام وحداتـه لأن الغمـوض كمـا تقـدم عـائق أمـام عمليـة الفهـم التـي هـي أسـاس الانسـجام 

ره للزمنـا للطـاعن مقـال فلـو كـان المتشـابه لا يعلمـه غيـ: (وقد وعى ابن قتيبة هذا الإشكال فقـال 
ألا أن إمعــان النظــر فــي حقيقــة هــذا الــنص لا تبقــي للأشــكال المــذكور قيمــة  ٢)وتعلــق علينــا بعلــة

علمية وذلك لأن الـنص القرآنـي كمـا سـبق ذكـر ذلـك يجمـع بـين وظيفتـين مركـزيتين همـا الوظيفـة 
تداوليـة وذا صـفة أدبيـة الابلاغية والوظيفة الإعجازية مما اقتضى أن يكون النص القرآني ذا صـفة 

والفارق بين النص ذي الطبيعة الإعلامية والنص الأدبي يكمن في قـدرة الـنص الأدبـي علـى إبـداع 
  . نظامه الدلالي الخاص داخل النظام الدلالي العام في الثقافة التي ينتمي إليها ذلك النص 

وبهـذا يمكـن القـول ان  ٣ة فيما يسعى الـنص الإعلامـي إلـى تعمـد الوضـوح معيـاراً للجـودة والـرداء
الغموض الواقع في الآيات المتشـابهة كـان بالمعيـار الأدبـي اسـتجابة للحيثيـات الأدبيـة فـي الـنص 
فيما كان الوضوح في الآيات الأخرى هو استجابة لمقتضيات الداعي التداولي وحيثياته الابلاغيـة 

                                                        
  .  ١٢٨نفسه  - ١

  . يقصد به متتالية كلامية عبرّ عنها بالنص تسامحاً * 
  .  ٧٢تأويل مشكل القرآن  - ٢
  .  ١٧٧مفهوم النص  - ٣
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متداخلـة مــع الوظيفـة الإعجازيــة ممــا الا أن مـا يجــب التنبيـه إليــه هـو إن الوظيفــة الابلاغيـة وظيفــة 
يعني أن الوظيفة الابلاغيـة لا تقـف عنـد حـدود الآيـات المحكمـات بـل تشـمل القـرآن بجملتـه إذ 

)    شــهر رمضــان الــذي انــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان ( يقــول تعــالى  
لــم ينــزل االله شــيئاً مــن : ( قتيبــة أي إن القــرآن بجملتــه كنــاب هدايــة يقــول ابــن )  ١٨٥البقــرة ( 

  .  ١)القرآن ألا لينفع ويدل به على معنى أراده 
مـن هنــا لابـد مــن وجــود معالجـة مــا مـن شــأنها أن تحفــظ فـي للنصــوص الغامضـة بعــدها التــداولي  

بحيث تمكن القارئ من اختـراق الغمـوض المحـيط بـالنص حتـى يصـبح الـنص قـابلاً للقـراءة ومـن 
موضاً استغلاقيا مـن شـأنه أن يلغـي تصـور الـنص ككيـان موحـد ولعـل الطريقـة ثم لم يعد غموضه غ

المثلى في المعالجة هي ما رسمه القرآن نفسه حيث نصت الآية التي قسمت القرآن إلى محكـم 
  ومتشابه على 

  
كـــون ) الواضـــحات مـــن الآيـــات ( إلـــى المحكمـــات ) الغـــوامض مـــن الآيـــات ( رد المتشــابهات  

آل ) ( منــه آيــات محكمــات هــن أم الكتــاب ( متشــابهات إذ يقــول تعــالى المحكمــات هــن أم لل
فوصف الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب يجعل الطريق أمامنا مفتوحاً في قراءة ) .  ٧عمران 

إن رد المتشابهات إلى المحكمات يعد بداية لشفرة الآية المتشابهة ، يقول . الآيات المتشابهة  
علــى أسـاس انـه الواضــح البـين الـذي لا يحتــاج إلـى تأويـل كمــا ) المحكـم(لقـد تــم فهـم ( أبـو زيـد 

علـى أســاس انـه الغــامض الـذي يحتــاج إلـى تأويــل وكـان القــانون الـذي اتفــق عليــه ) المتشــابه(فهـم 
  .العلماء هو ضرورة رد المتشابه إلى المحكم 

حكم يعـد بمثابـة الـدليل ومعنى هذا أن العلماء قد اتفقوا علىأن النص هو معيار ذاته فالواضح الم
وبلغـــة النقـــد الأدبــي إن الـــنص يتضـــمن أجــزاء تعـــد بمثابـــة .  ٢لتفســير الغـــامض المتشـــابه وفهمــه 

إن : (وبعبـارة الطباطبـائي  ٣مفاتيح دلالية تمكن القارئ من الولوج إلى عالم النص وكشف أسراره 
عناهــا ويبــين مقصـــودها الــذي يــتمعن بــالقرآن جيـــداً لا يجــد آيــة مـــن آياتــه دون مــدلول ينطـــق بم

والمراد منها بيد إن غاية ما هناك إن مداليل بعض الآيات يمكن التعرف عليها مباشـرة دون شـك 
ثـم يــذكر الطريقــة  ٤)والتبـاس فيمــا تنطــوي آيـات أخــرى علــى اكثـر مــن مــدلول تشـابهه فيمــا بينهــا 

                                                        
  .  ٧٢تأويل مشكل القرآن   - ١
  .  ١٧٨مفهوم النص  - ٢
  .  ١٧٨نفسه  - ٣
  .  ٣٢٠مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي  - ٤
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لى ذلك هو إرجاع قسـم والسبيل إ: (التي يمكن الإفادة بها من الصنف الثاني من الآيات فيقول 
من الآيات إلى آيات أخرى تبينها وتوضح المقصود منها ثم هناك بعض الآيات التي تكون بمثابة 

ـــات ) أو المفـــاتيح ( الأصـــول والجـــذور  وبهـــذا تنـــدفع شـــبهة الغمـــوض .  ١)لمـــا ســـواها مـــن الآي
بـالرغم مـن المؤدي إلـى تفكيـك وحـدة الـنص فيبقـى الـنص محافظـاً علـى وحدتـه وتماسـك أجزائـه 

كما يكشف لنا أسـلوب معالجـة الغمـوض شـكلاً مهمـاً . وجود غموض نسبي اقتضته دواع معينة 
من أشكال الانسجام بين وحدات النص القرآني إذ رجوع بعـض الآيـات إلـى بعـض لبيـان مـدلولها 
إنمـا ينبـع مــن وحـدة حقيقيــة بـين مكونـات الــنص وقـد ســبق أن بحثنـا هـذا الموضــوع بشـكل اكبــر 

عنـوان تفسـير القـرآن بـالقرآن إلا إن مــا يميـز موضـوع هـذا البحـث هـو إن رد المتشــابهات تحـت 
إلى المحكمات هو رفعه للإبهـام الواقـع فـي المـداليل كـذلك يـدفع شـبهة معينـة عالقـة بـالنص أمـا 

  البحث المتقدم فأنه لرفع 
  
  
  

ا تنطــوي المعالجــة الإبهــام فحســب وبعبــارة أخــرى إن معالجتنــا هنــا تنطــوي علــى رفــع ودفــع بينمــ
  . ٢السابقة على رفع فحسب 

  
  -:موقف الرازي النظري 

  
إذا كان ما تقدم يمثـل الإطـار النظـري العـام لهـذا الموضـوع فـالرازي يعـد واحـداً مـن أهـم العـاملين 
بهــذا الحقــل والكاشــفين النقــاب عنــه ، فهــو وانطلاقــاً مــن شــبهة أثارهــا الملاحــدة يؤكــد مضــمونها 

اخلي بين نصوص القرآن فالآيات المتشابهة كما يـرى الملاحـدة جعلـت كـل على وجود تعارض د
فريق يتمسك بمجموعة من الآيات لإثبات صحة معتقدهم فالجبرية تمسكوا بآيـات الجبـر كقولـه   

ومثبــت الرؤيــة يتمســك ) ٢٥الأنعــام )(وجعلنــا علــى قلــوبهم أكنــة أن يفقهــوه وفــي آذانهــم وقــراً ( 
لا تدركــه ( والنــافي يتمســك بقولــه )  ٢٣القيامــة ) ( ة إلــى ربهــا نــاظرة وجــوه يومئــذ ناضــر ( بقولــه 

) ( يخــافون ربهــم مــن فــوقهم ( ومثبــت الجهــة يتمســك بقولــه تعــالى )  ١٠٣الأنعــام ) ( الأبصــار 
وهكــذا ثــم إن كــل )  ١١الشــورى ) ( لــيس كمثلــه شــيء ( والنــافي يتمســك بقولــه )  ٥٠النحــل 

                                                        
  .  ٣٢٠نفسه  - ١
  .  ٧/  ٦آن التمهيد في علوم القر  - ٢
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ـــه محكمـــة والتـــي تخالفـــه متشـــابهة واحـــد يســـمي الآيـــة التـــي توافـــق مذه ـــدلالي ١ب ، فـــالغموض ال
للوحدات النصية في الآيات المتشابهة كـان سـبباً مباشـراً فـي تعزيـز حجيـة كـل قـوم علـى مـذهبهم 
مما ينبئ بأن القرآن الكريم نص غير منسجم داخلياً وإلا فكيف يمكن أن تتصور وجود اتجاهين 

لهـذا قـال المـلا حـدة علـى نحـو الإنكـار .  من القرآن  متقابلين يعمد كل منهم إلى إثبات حجته 
فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجع إليه في كل الدين إلى قيـام (والتشكيك 

الساعة هكذا ألـيس انـه لـو جعلـه ظـاهراً جليـاً نقيـاً عـن هـذه المتشـابهات كـان اقـرب إلـى حصـول 
اخـذ الـرازي يبحـث عـن الحكمـة التـي مـن اجلهـا  وفي مقام الجواب عن هذا الأشكال ٢)الغرض 

ــي علــى المحكــم والمتشــابه  ــنص القرآن وبإمعــان النظــر فــي الاحتمــالات التــي طرحهــا . انطــوى ال
الرازي وجوهاً للحكمة من ذلك نستطيع أن نكشف النقاب عن التصور النظري الذي ينطلـق منـه 

لذلك بوصفه وجهاً مـن وجـوه الحكمـة مفسرنا في معالجة القضية ، فالاحتمال الأول الذي ذكره 
أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق وزيـادة المشـقة (و نصّه 

إن هذا النص الذي يحاول فيه الرازي تفسير الغمـوض الواقـع فيـه . ٣)توجب مزية          الثواب
  يذكرنا بقول

لجمالية والدلاليـة المتأتيـة مـن الغمـوض الواقـع فـي الشيخ عبد القاهر الذي أكد فيه على القيمة ا
وبالمقارنة بين القولين مـع لحـاظ . النص وكيف إن الإنسان إذا ظفر بالمعنى كان تمسكه به اكبر 

طبيعــة الــنص المــدروس وتوجــه الــدارس يمكننــا القــول إن مــلاك التصــور واحــد بينهمــا وكــل مــا فــي 
ف عـن القــيم الجماليــة والدلاليــة للــنص فيمــا كــان الأمـر إن الشــيخ عبــد القــاهر كــان بصــدد الكشــ

وفي . مفسرنا بصدد الكشف عن القيم الروحية فيه وإلا فان جوهر التصور واحد كما هو واضح 
نجد الرازي يلمح إلى طبيعـة التكثيـف الـدلالي فـي النصـوص المتشـابهة وذلـك : الاحتمال الثاني 

ق يطمـح أن يجـد فيـه مـا يقـوي مذهبـه ويـؤثر بسبب البناء الخاص لهـا ونتيجـة لـذلك كـان كـل فريـ
ــه فلــو كانــت النصــوص لا تقــرأ إلا بصــورة واحــدة لنفــر أربــاب المــذاهب عــن قبــول القــرآن  مقالت

  . ٤الكريم وعن النظر فيه 
إن انفتاح النص للقراءات المتعددة يكشـف عـن الكثافـة الدلاليـة فـي الـنص المتشـابه إن هـذا     

جهة أخرى الإعداد المعرفي اللازم له كي يفـتح القـارئ أسـوار الـنص التكثيف الدلالي يستلزم من 

                                                        
  .  ١٨٤ – ١٨٣/  ٧التفسير الكبير  - ١
  .  ١٨٤/  ٧المصدر نفسه  - ٢
  .  ١٨٤/  ٧المصدر نفسه  - ٣
  .  ١٧٤/  ٧التفسير الكبير  - ٤
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كذلك لم يغب عن ذهن الرازي تفاوت مسـتويات التلقـي كأحـد الوجـوه فـي . ١ليصل إلى المعنى 
ــــي محــــورين  ــــك ف ــــاولاً ذل ــــى المحكــــم والمتشــــابه متن ــــنص مشــــتملاً عل ــــان ســــبب مجــــيء ال :            بي

حفــزاً لعقليــة القــارئ كــي يتجــاوز الأطــر التقليديــة فــي المعرفــة يعــد الغمــوض عــاملاً م -:الأول  -
ـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو معهـــــــــود ومقـــــــــر ســـــــــلفاً  ،                               ٢ليصـــــــــل بنفســـــــــه إلـــــــــى المعنـــــــــى دون الاتكـــــــــاء عل

إن لتفـــاوت المســـتويات الادراكيـــة عنـــد القـــراء أثـــرا فـــي مجـــيء الـــنص بهـــذه الصـــورة  -:والآخـــر 
كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية وطبائع العـوام تنبـو ( فالقرآن كما يقول الرازي 

فكــان الأصــلح أن يخــاطبوا بألفــاظ دالــة علــى بعــض مــا … فــي اكثــر الأمــر عــن أدراك الحقــائق 
  . ٣) يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح 

رشـد إذ نجـد لابـن رشـد تقسـيماً قريبـاً مـن هـذا فقـد صـنف ولعله كان متأثرا في ذلك بمـا طرحـه ابـن 
النـاس فــي فهـم الشــريعة إلــى ثلاثـة أصــناف ؛ صــنف سـماهم الجمهــور وصــنف سـماهم أهــل الجــدل 

فـالجمهور لا يشـعرون بالشـكوك العارضـة فـي هـذا المعنـى ولاسـيما . ٤وصنف سـماهم أهـل البرهـان 
هـل الجــدل لهـم فـي هــذه الأشـياء شـكوك ولــم وأ. إذا تركـت هـذه الأشــياء علـى ظاهرهـا فــي الشـرع 

يقدروا على حلها وذلك لأن بعض آيات الكتـاب تتضـمن الإعـلام عـن أشـياء فـي الغائـب ولـيس لهـا 
مثـال فـي الشــاهد فيعبـر عنهـا بالشــاهد الـذي هـو اقــرب الموجـودات إليهـا فيعــرض لـبعض النــاس أن 

. ٦ن فهـم أهـل المعرفـة بحقـائق الكتـاب وأمـا أهـل البرهـا. ٥يأخذ الممثل بـه فتلزمـه الحيـرة والشـك 
ً على ما تقدم من توجيهات في معالجة وقوع الإحكام والتشـابه فـي القـرآن الكـريم نخلـص إلـى  وبناء
القول إن الرازي بالرغم من أيمانه بوجود الغموض فـي الـنص القرآنـي إلا إن هـذا الغمـوض كمـا يـرى 

ــل علــى ــه ب العكــس مــن ذلــك إذ نجــده يتجــاوز حــدود  مفســرنا لا يتعــارض مــع حقيقــة الانســجام في
الانسجام ليبحث عن الغايات الأكثر بعداً من ذلك فإذا كان عبـد القـاهر يلحـظ فـي الغمـوض بعـده 
الجمالي والـدلالي فـالرازي يتجـاوز ذلـك إلـى البحـث عـن البعـد الروحـي والتعبـدي فـي هـذه المسـألة  

بجعل التفاوت في الادراكات سـبباً فـي ورود  كما انه يعطي للقارئ دوراً فاعلا في رفع هذا التعارض
وقــد يثيــر موقــف الــرازي النظــري فــي بعــض جوانبــه إلــى شــيء مــن الاســتغراب . الــنص بهــذه الصــورة 

ــه إلا االله إذ يقــول  ــه إلا االله : ( فــالرازي يؤكــد علــى إن المتشــابه لا يعلــم تأويل آل ) ( ومــا يعلــم تأويل

                                                        
  .  ١٨٤/  ٧نفسه  - ١
  .  ١٨٤/  ٧نفسه  - ٢
  .  ١٨٤/  ٧نفسه  - ٣
  . ٥٨فصل المقال  - ٤
  .  ١٨٠منهاج الأدلة  - ٥
  .  ٥٨فصل المقال  - ٦
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( ع فمـنهم مـن قـال تـم الكـلام ههنـا ثـم الـواو فـي قولـه واختلف النـاس فـي هـذا الموضـ)   ٧عمران 
وهـو المختـار …… واو الابتداء وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه إلا االله ) والراسخون في العلم 

  .   ١)عندنا 
ومـا تقـدم مـن طـرح حـول الفوائــد مـن وجـود المتشـابه ومـا يترتــب عليهـا مـن آثـار عمليـة كالبحــث 

ومــا خطــه الــرازي مــن مــنهج عملــي فــي تفســيره أقــول بــالرغم مــن ذلــك لا  والتفكيروالتــدبر وغيرهــا
نجـده يقـف عنــد آيـة مــن آيـات الكتـاب إلا ويفــرغ الجهـد فــي البحـث عـن معناهــا والكشـف عــن 
أسرارها مستعيناً بكل ما لديه من الإمكانيات المعرفية وكل ذلك يتعارض مع هـذا الطـرح النظـري 

هـــو حمـــل كـــلام الـــرازي علـــى وجـــه يتناســـب ومســـلكه  والـــذي يقلـــل خطـــب هـــذا الاســـتغراب.. 
  التفسيري  ،  ولعل انسب وجه في ذلك هو ما طرحه الرازي نفسه بوصفه أسلوبا علاجيا 

  
لوجود المتشابه في القرآن فهو كغيره من المفسرين آمن بالقاعدة التي اقرها القرآن نفسه مـن رد 

ــى المحكمــات  ــرازي الســؤا. المتشــابهات إل ــي فقــد طــرح ال ــاً ( ل الآت ــى كــون المحكــم أم مــا معن
الأم فـــي حقيقـــة اللغـــة الأصـــل الـــذي منـــه يكـــون ( فأجـــاب عـــن ذلـــك بـــالقول …  ٢)للمتشـــابه؟ 

ــــة  ــــذواتها والمتشــــابهات إنمــــا تصــــير مفهومــــة بإعان ــــت المحكمــــات مفهومــــة ب الشــــيء فلمــــا كان
ً على ذلـك قـرر  ٣)المحكمات لا جرم صارت المحكمات كالأم للمتشابهات  القاعـدة التـي وبناء

أن القرآن يشتمل على المحكـم والمتشـابه وان محكمـه يكشـف عـن متشـابهه ( سار عليها وهي 
كــل مجمــل وجــد فــي كتــاب االله تعــالى قــد وجــد فــي العقــل أو فــي ( وقــال فــي موضــع آخــر .  ٤)

وبهــذا الكــلام يخــرج الــرازي .  ٥)الكتــاب أو فــي السّــنة بيانــه وحينئــذ يخــرج مــن كونــه غيــر مقيــد 
وملخـص القـول إن . نص القرآني من إشكالية عدم الفائدة ومن ثم من إشكالية عـدم الانسـجام ال

الرازي لا يرى في النص اسـتغلاقاً دلاليـاً حقيقيـاً بـالرغم مـن ايمانـه بتفـرد االله تعـالى بعلـم المتشـابه 
   -:وذلك لأن المتشابه يمكن أن يلحظ بلحاظين 

  .فسه وهذا هو الذي تفرد االله بعلمه المتشابه بلحا ظ ن -:الأول          

                                                        
  .  ١٨٨/  ٧التفسير الكبير  - ١
  .  ١٨٥/  ٧المصدر نفسه   - ٢
  .  ١٨٥/  ٧التفسيرالكبير - ٣
  .  ٣٩٦/  ٢نفسه  - ٤
  .  ١٠/  ٢نفسه  - ٥
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وبهـذا . بلحاظ غيره وهذا مـا يمكـن للبشـر الولـوج إلـى معرفـة بعـض مسـتوياته  -:والآخر         
ـــنص وفهمـــه تحفـــظ للـــنص القرآنـــي خصائصـــه النصـــية التـــي يعـــد  ـــة قـــراءة ال فـــان احتمـــال إمكاني

  . الانسجام عمودها الأساس 
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  -:في تفسير الرازي المجال التطبيقي لبحث المتشابه 

ونقف عند ذكر بعض الأمثلة التي تكشف عن المسار الذي سلكه الـرازي فـي تعاملـه مـع الآيـات 
المتشــابهة ليتســنى لنــا الوقــوف علــى مــدى الانســجام بــين الاتجــاه النظــري الــذي ســبق ذكــره عنــد 

  . الرازي والواقع التطبيقي لذلك 
هــو الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن وهــو بكــل ( فمــثلاً نجــد الــرازي حــين يقــف عنــد قولــه تعــالى 

  ) .  ٣الحديد ) ( شيء عليم 
انه قـال فـي ) ص(روي عن رسول االله : ( فيقول ) ص(ينطلق من الحديث المروي عن رسول االله 

ثــم يعقــب ذلــك . ١) ) انــه الأول لــيس قبلــه شــيء والآخــر لــيس بعــده شــيء ( تفســير هــذه الآيــة 
  . ٢)لمقام مقام مهيب غامض عميق واعلم أن هذا ا: ( بالقول 

بعـد ذلـك يأخـذ الـرازي بالبحـث عـن المصـداق المناسـب لهـذه القبليـة الـواردة فيـذكر لهـا خمسـة 
   -:مصاديق وهي 

  . التقدم بالتأثير ومثل لها في حركة اليد قبل الخاتم لأنها سبب حركته : أولاً 
   .التقدم بالحاجة كقبلية الواحد على الاثنين : وثانيها 
  ) .رض(على عمر ) رض(التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر : وثالثها 
  . التقدم بالرتبة كتقدم الإمام على المأموم : ورابعها 

التقــدم بــالزمن هــو أن يكــون الموجــود فــي الزمــان الســابق متقــدماً علــى الموجــود فــي : وخامســها 
  . الزمان المتأخر

من علــى بعضــها فهــو لا يــدخل ضــمن القســم ثــم ذكــر وجهــاً اســتنبطه ، ملخصــه تقــدم أجــزاء الــز 
  ٣* . الخامس عند الرازي لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون الزمان محيطاً لزمان آخر

ثم ناقش الرازي مدى إمكانية نسبة أحـد هـذه الوجـوه للـذات المقدسـة فكانـت الحصـيلة النهائيـة 
  آخر من التقدم يغاير هذه  انه لا يمكن حمل هذا التقدم على أحد هذه الوجوه فينبغي انه نوع

  فليس عند العقل منها خبر لأن كل ما يخطر ( وأما عن كيفية ذلك التقدم قال الرازي  ٤الأقسام 
  

                                                        
  .  ٢٠٩/  ٢٩التفسير الكبير  - ١
  .  ٢٠٩/   ٢٩نفسه  - ٢

  .ولا ادري أين الرازي من كون الزمان وجوداً انتزاعيا وليس وجوداً خارجياً *) 
  .  ٢٠٩/  ٢٩التفسير الكبير   - ٣
  .  ٢١١/  ٢٩نفسه  - ٤
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  .  ١)ببال العقل فانه لابد وان يقترن به حال من الزمان وقد دل الدليل على أن كل ذلك محال 

ناس من قال هذا محـال لأنـه تعـالى إنمـا  فمن ال( فقال ) والآخر( بالتوجه نفسه عالج الرازي قوله 
يكون آخر الكـل مـا عـداه لـو بقـي هـو مـع عـدم كـل مـا عـداه لكـن عـدم مـا عـداه إنمـا يكـون بعـد 
وجــوده وتلــك البعديــة زمانيــة فــإذن لا يمكــن فــرض عــدم كــل عــداه إلا مــع وجــود الزمــان الــذي بــه 

دم كـل مـا عـداه فهـذا خلـف تتحقق تلك البعدية فـإذن حـال مـا فـرض عـدم كـل مـا عـداه أن لا يعـ
فإذن فرض بقاءه مع عدم كل ما عداه محال وهذه الشبهة مبنية أيضا علـى أن التقـدم والتـأخر لا 

  .  ٢)يتقرران إلا بالزمان وقد دللنا على فساد هذه المقدمة فبطلت هذه الشبهة 
   -:والملاحظ عليه في هذا المثال 

فبعد أن ذكر الوجوه المحتملـة فـي المقـام ونـاقش . مة انه اعتمد المغايرة أسلوباً لإثبات القي -١
مدى إمكانية انطباقها على الذات المقدسة توصل إلى رفضـها وافتـراض وجـود وجـه مناسـب غيـر 
ــة بهــذا المصــداق تبقــى  ــر أن حــدود المعرف هــذه الوجــوه المــذكورة يمكــن حملــه علــى الــذات غي

  . إجمالية لعدم وجود شاهد عليه في الخارج 
المحكـم (لرازي في مثاله هـذا خـالف المنطلـق النظـري الـذي آمـن بـه حـين حـدد مفهـوم إن ا -٢

  ) .والمتشابه
فان مدار الأحكام والتشابه هو مفاهيم الألفاظ لا مصاديقها فيما نجده في هذا المثال باحثاً عن 

  ه لم يقبلالمصاديق لا عن المفاهيم إذ أن مفهوم القبلية والبعدية معلوم لديه لالبس فيه حتى ان
لـم .. …اعلم انه لما أمكـن حمـل الآيـة علـى الوجـوه التـي ذكرناهـا (حمله على المجاز إذ يقول 

  .  ٣)يكن بنا إلى حمل الآية على هذا المجاز حاجة 
  . وإنما الكلام في تحديد مصداقه الخارجي وهذا ما وجدناه منشغلاً به 

والتشــابه وحصــره فــي دائــرة المفــاهيم لــم وبهــذا يمكــن القــول أن تضــييق الــرازي لمفهــوم الأحكــام 
يكن مبـرراً بـل علـى العكـس مـن ذلـك نجـد منقوضـاً بممارسـته الفعليـة كمـا هـو فـي هـذا المثـال ، 

) والملـك علـى أرجائهـا ويحمـل عـرش ربـك فـوقهم يومئـذ ثمانيـة ( وفي مثال آخر هو قوله تعـالى 
  )١٧الحاقة(

                                                        
  .  ٢١١/  ٢٩التفسير الكبير  - ١
  .  ٢١١/  ٢٩المصدر نفسه  - ٢
  .  ٢١٤_  ٢١٣/   ٢٩المصدر نفسه  - ٣
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إليـه مـن إشـكالية حاجـة االله إلـى مـن يحملــه نجـد الـرازي يقـف عنـد شـبهة حمـل العـرش ومـا تـؤول 
  . وتعارض ذلك مع كمال قدرته  تعالىوغناه 

  
ففي معرض رده لقول المشبهة والذي مضمونه انه لو لم يكـن االله فـي العـرش لكـان حمـل العـرش 

لو كان الإلـه فـي العـرش للـزم الملائكـة أن يكونـوا حـاملين الله تعـالى وذلـك (يقول الرازي .  ١عبثاً 
فعلمنا انه لابد فيه مـن التأويـل فنقـول ( إلى أن يقول … ٢) ل لأنه يقتضي احتياج االله إليهم محا

السبب في هـذا الكـلام هـو انـه تعـالى خـاطبهم بمـا يتعارفونـه فخلـق لنفسـه بيتـاً يزورونـه ولـيس انـه 
ظمـوا يسكنه تعالى االله عنه وجعل ركن البيت حجراً هو يمينه في الأرض إذ كـان مـن شـأنهم أن يع

فكذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد محاسـبة عمالـه جلـس …… رؤساءهم بتقبيل أيمانهم 
إليهم على سرير ووقف الأعوان حوله احضر االله يوم القيامـة عرشـاً وحضـرت الملائكـة وحفـت بـه 

في  إن الرازي: والملاحظ عليه .  ٣)لا لأنه يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لمثل ما قلناه في البيت 
هــذا المثــال يطبــق عمليــاً الفرضــية التــي ســبق أن ذكرهــا والتــي أكــد فيهــا علــى مراعــاة المــولى فــي 

  . خطابه لمستويات التلقي وتفاوتها 
ــين القــراء بعــدهم عنصــراً مهمــاً فــي عمليــة  ــال يلقــي الضــوء علــى التفــاوت الــذهني ب إن هــذا المث

تصوراً ملائماً يرفع به التشابه الـوارد فـي  الاتصال وبمراعاة مستوى التلقي استطاع الرازي أن يجد
الآيــة وبهــذا يكــون قــد طبــق عمليــاً مــا كــان قــد فرضــه ســابقاً فــي حســاب قيمــة التلقــي فــي عمليــة 

  . الكشف عن دلالة الآيات المتشابهة 
ولــو يؤاخــذ االله النــاس بظلمهــم مــا تــرك عليهــا مــن دابــة ولكــن ( وفــي مثــال آخــر هــو قولــه تعــالى 

)  ٦١النحــل ) ( مسـمى فـإذا جــاء أجلهـم لا يسـتأخرون سـاعة ولا يسـتقدمون  يـؤخرهم إلـى اجـل
ــأويلي فــي  ــو مــن طــابع ت ــة للــنص لا يخل ــاء ينطلقــون مــن قــراءة جزئي نجــد الطــاعنين بعصــمة الأنبي

ولو يؤخـذ ( تأسيس حججهم في ذلك فيقولون إن في إضافة الظلم إلى كل الناس في قوله تعالى 
كل إنسان أتيا بالذنب والمعصية والأنبياء علـيهم السـلام مـن النـاس يقتضي كون  ) الناس بظلمهم 

يقتضـي ) ما ترك على ظهرهـا مـن دابـة ( فوجب كونهم آتين بالذنب والمعصية كما أن قوله تعالى 
أن كـل مــن كــان علــى ظهــر الأرض آت بــالظلم حتــى يلــزم مــن إفنــاء كــل مــن كــان ظالمــاً إفنــاء كــل 

                                                        
  .  ١٠٩/  ٣٠التفسير الكبير  - ١
  .  ١٠٩/  ٣٠نفسه  - ٢
  .  ١٠٩/  ٣٠نفسه  - ٣
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ثـم أورثنـا الكتـاب ( عـن هـذا الإشـكال نجـده يعتمـد قولـه تعـالى  وفي معرض إجابة الـرازي ١الناس
فــاطر ) ( الــذين اصــطفينا مــن عبادنــا فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم مقتصــد ومــنهم ســابق بــالخيرات 

مرشداً فـي تحديـد المسـار الـدلالي للآيـة السـابقة وإخـراج الأنبيـاء بطريقـة تخصـيص العمـوم ) ٣٢
  منها 

  
ــاس مــن هــو ظــالم لنفســه ومــنهم فالآيــة الشــريفة تــدل علــى انــ ــيس كــل النــاس ظــالمين فمــن الن ه ل

مقتصـــد ومـــنهم ســـابق ولـــو كـــان المقتصـــد والســـابق ظالمـــاً لفســـد التقســـيم وعليـــه فـــأن المقتصـــد 
ً علــى هــذا  ــاء ــه لا يجــوز أن يقــال كــل الخلــق ظــالمون وبن والســابق ليســوا ظــالمين وبهــذا يثبــت ان

ــه  ــاس فــي قول ــي الن ــو( الاســتدلال يكــون معن ــاس  ول أمــا كــل العصــاة المســتحقين ) يؤاخــذ االله الن
   ٢.للعذاب أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين في آية سابقة ومن الذين اثبتوا الله البنان 

ــــى         ــــى تطبيــــق قاعــــدة رد المتشــــابهات إل ــــال يعمــــد إل ــــرازي فــــي هــــذا المث والملاحــــظ إن ال
مــدار الشــبهة فــي هــذا المثــال هــو  المحكمــات كــي يتضــح المــراد وترتفــع بــذلك الشــبهة ويلاحــظ

مفهــوم لــه عــدة مصــاديق قــد يقــع اللــبس فــي ) النــاس (التشــابه المصــداقي لا المفهــومي إذ أن  
( تحديد أيهما المراد دون الآخر والأمر كذلك في هذا المثال ومن أمثلته ما جاء فـي قولـه تعـالى 

لـى االله مـن مـوارد التشـابه عنـد إن نسـبة المجـيء إ)  ٢٢الفجر ) ( وجاء ربك والملك صفاً صفا 
ــاً بحركــة والحركــة  ـــرين  ذلــك لأن اللحــاظ البــدوي لهــذا الفعــل يجعلــه مقرون الكثيــر مــن المفســـــــــ

لأن كـل مـا كـان كـذلك كـان جسـماً والجسـم يسـتحيل أن ( بثابت النص والعقل ممتنعة على االله  
تأويـل مناسـب كـي يخـرج مـن هـذه  لذا نجـد مفسـرنا يبحـث عـن ٣كما يقول الرازي ) يكون أزليا 

   -:الشبهة ، فيفترض لذلك احتمالات عدة  مبنية جميعها على تقدير مضاف محذوف وهي 
  . وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة  -أ

  .جاء قهر ربك كما يقال جاءتنا بنو أمية إلى قهرهم  -ب
  .الآيات  جاء جلائل آيات ربك فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك -ج
جاء ظهور ربك وذلك لأن معرفة االله تصير في ذلك اليوم ضرورية فصار ذلك ظهوره وتجليـه  -د

  .   ٤للخلق 

                                                        
  .  ٥٧/  ٢٠نفسه  - ١
  .  ٥٨/  ٢٠ التفسير الكبير - ٢
  .  ١٧٣/   ٣١نفسه  - ٣
  .  ١٧٣/   ٣١نفسه  - ٤
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والملاحظ أن محاولة الرازي في تنزيه االله من فعل المجيء كانت نتيجة وقوعـه تحـت تـأثير شـبهة 
ركة إلا أن التعمق في فعل ينطوي في اصله اللغوي على معنى الح) جاء ( مفهومية هي أن الفعل 

البحث ينفي كون الحركة جزءا من مفهوم المجيء وذلك إن المجيء في جذره اللغوي يدل علـى 
مطلق الحضور غير إن هـذا الحضـور قـد يلازمـه فـي بعـض المصـاديق الحركـة كمـا هـو الحـال فـي 

  إسناده 
  

ة لا مـن اصـل الفعـل إلى الأجسام إذ إن من خصوصيات الأجسام الحركة وبهذا فأن الحركة متأتيـ
وإنما من إسناده إلى موجود متحرك ولو اسند إلى موجود غير متحرك فلا أثر للحركـة فـي مدلولـه 
ولما كان أغلب الموجودات التي يستند إليها الفعل متحركة صار كـالمركوز فـي الـذهن إذ الحركـة 

ى جــامع بــين مــوارد جــزء منــه وبعبــارة أخــرى إن هــذا الفعــل كغيــره موضــوع بــأزاء مفهــوم كلــي ومعنــ
مختلفة ومقامات متفاوته من العوالم الروحانيـة والمفـاهيم المعنويـة والموضـوعات الخارجيـة ولابـد 

 ١لنا من تشخيص المعنى المراد في خصوص كل مورد وبهذا فأن جـاء ربـك غيـر جـاءهم الخـوف
عـدياً أيضــا حضـر ويســتعمل مت) مجيئــاً ) يجـيء ( جـاء زيــد ( ويؤيـد ذلــك مـا جــاء فـي المصــباح . 

شــيئاً حســناً إذ فعلتـــه وجئــت زيــداً إذا أتيـــت إليــه وجئــت بـــه إذا ) جئـــت ( بنفســه وبالبــاء فيقــال 
إليـــه علـــى معنـــى ذهبـــت إليـــه وجـــاء الغيـــث نـــزل وجـــاء أمـــر ) جئـــت ( أحضـــرته معـــك وقـــد يقـــال 

  . ٢)السلطان بلغ 
يلات الـرازي يؤكـد هـذه فـي تـأو ) الأمـر والقهـر والجـلال والظهـور ( كما إن إسناد هذا الفعل إلى 

الحقيقة إذ كلها كما هو معلوم موجودات غير قابلة للحركة ومع هذا فأننا نجد الرازي يسند فعـل 
  . المجيء إليها دون حرج يعده الوجه المناسب للإسناد 

  -:ويلاحظ عليه ما يلي 
ــة  -١  ــة مســلكاً منطقيــاً للوصــول إلــى طبيعــة دلال اللفــظ علــى إن اعتمــاد الــرازي القســمة العقلي

المعنى ومن ثم تحديد مفهوم المحكم والمتشابه في ضوء ذلك لم يمنـع مـن متسـرب الشـك فـي 
اصل هذا الاحتمال وذلك لأن قصر معنى المحكم والمتشابه في حدود طبيعة دلالة اللفـظ علـى 

علـى المعنى لم يكن مبرراً من الرازي إذ من المحتمل أن يراد بها غير ذلك كطبيعة دلالـة المعنـى 
  .مصداقه أو على الأقل احتمالية الجمع بينهما وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال 

                                                        
  .  ٢٩ – ٢٨وأنظر أسماء االله وصفاته في القرآن الكريم  ٨٣/  ١أنظر متشابه القرآن ومختلفه  - ١
  .  ١١٦/  ١المصباح المنير  - ٢
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إن الرازي لم يستفدمن القرائن اللفظية التي تحف بالآية بشكل فعال في تعزيز اختيـاره قرينـة  -٢
  . التقابل وإنما اكتفى بالجذر اللغوي والتأويل القرآني 

ـــر  -٣ ـــالرغم مـــن إن الموقـــف النظـــري لل ـــي ب ـــد المفهـــومي كمجـــال تطبيق ازي يتمحـــور حـــول البع
ــة يســير فــي خــط قــد  ــة التطبيقي ــا نجــده مــن الناحي للأحكــام والمتشــابه فــي القــرآن الكــريم إلا أنن
يختلف مع هذا الطـرح النظـري إذ يوسـع دائـرة الأحكـام والتشـابه لتشـمل دائـرة البعـد المصـداقي 

  .أيضا 
  
  

  - :المبحث الثالث تقـاطع الناسخ والمنسوخ  
يعــد موضــوع النســخ فــي القــرآن الكــريم مــن أخصــب المواضــيع التــي يمكــن أن تبحــث فــي حقــل 

إذ أن التعـارض المقـر شـرعاً وواقعـاً قـد ) بحـث الانسـجام ( الدراسات النصية ولاسيما في مجال 
يشكل عقبة أمام ما اقر سلفاً من أن القرآن وحدة واحدة يؤيد بعضها بعضاً ويصـدق بعضـه بعضـاً 

ن هــذا التعــارض يعــد خروجــاً فــي ظــاهره علــى هــذه القاعــدة الكليــة وعليــه لابــد لدارســي وذلــك لأ
  وقد كان لمفسرنا. القرآن من اقتحام العقبة لبيان حقيقة الأمر والكشف عن سرها 

الـرازي علــى مــا سيتضـح قــدم راســخة فـي هــذا المجــال لـذا كــان لزامــاً علينـا تنــاول هــذا الموضــوع 
الكشف عن الانسجام القرآني كما يراه الرازي ولكن وقبل الدخول فيمـا بالبحث مادمنا في مقام 

أفاده الرازي من بحث ارتأينا  أن نقف عند جملة من الأمور التي تعد المرتكز المعرفي الـذي فـي 
  . ضوئه نستطيع الكشف عن الدور الذي أداه الرازي في معالجة هذا الموضوع 

  
  -:النسخ لغة 

والملاحـظ أن هـذا .  ١)الإبطـال والإزالـة والتبـدل والتحويـل (دة مجملها للنسخ في اللغة معان ع
المفهـوم بــاختلاف اسـتعماله يرتكــز علــى معنـى عمــومي تشــترك فيـه جميعهــا هــو انـه مــن المفــاهيم 
الإضافية التي لا تفهم إلا من خلال لحاظ النسبة بين موضوعين تربطهما علاقة ما إما علـى نحـو 

  . تنافر التناظر أو على نحو ال

                                                        
( مجمع البحرين  ١٠٣/  ٢)  مادة نسخ ( المصباح المنير  –مادة نسخ  ٦٢١/  ٣اللسان  – ١٧٨/  ٣)  مادة نسخ ( أنظر العين  - ١

  .  ٧٠٧/  ٢) مادة نسخ ( معجم ألفاظ القرآن   – ٣٠٣ – ٣٠٢/  ٢)  مادة نسخ 
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ـــة أي إن  ــة والثــاني تنــــــافـري وهــذا يعنــي أن فــي اســتخدام المفهــوم نحــوين مــن النســبة الأول تناظري
العلاقة بين الموضوعين إما أن تكـون علـى نحـو أيجـاد المماثـل أو علـى نحـو أيجـاد المنـاقض أو 

  . المضاد 
ــة عــدم وجــود مصــدر يشــير إلــى مراحــل  وفــي مقــام تأصــيل أحــد هــذين المنحيــين قــد نُصــدم بعقب

التطور الدلالي التي ترافق اللفظ في وسطه اللغوي الذي نما فيه إلا إننا قد نجـد إشـارة فـي بعـض  
كتب اللغة ربما يسـتثمر فـي تحديـد الأصـل المعنـوي الـذي بنيـت عليـه المعـاني الأخـرى وبشـكل 

   -:عام فان الاحتمالات الممكنة في هذا الإطار لا تتجاوز الثلاثة أقوال 
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ولعلنـا نلـتمس ذلـك فـي   ١يؤكد هذا القول على تأصيل المعنيين معاً علـى نحـو الاشـتراك : الأول 

اشتقاق النسخ من شيئين أحدهما انه قـال نسـخت الشـمس الظـل إذا : ( كلام النحاس إذ يقول 
ــه تعــالى  ــر هــذا قول ــه ونظي ) .  ٥٢الحــج ) ( فينســخ االله مــا يلقــي الشــيطان ( أزالتــه وحلــت محل

  .  ٢)… ر من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة وعلى هذا الناسخ والمنسوخ والآخ
  .  ٣وممن قال بذلك البيضاوي والغزالي

من قبيل النسخ الكتابي إلا أن هذا فيه نظـر وذلـك ) الناسخ والمنسوخ ( والملاحظ عليه انه عد 
س لأن النسـخ الكتـابي قـائم علـى أسـاس إيجـاد المماثـل لا علـى أسـاس زوال ال مقابـل ولعـل النحــاّ

يتجـه : قال بذلك استناداً إلى بقاء النص المنسوخ مثبتاً في النص على الرغم من نسـخه ، الثـاني 
ومنــه أخــذت المعــاني الأخــرى ولعلنــا نلمــس  ٤هــذا القــول نحــو جعــل النســخ الكتــابي هــو الأصــل

خته بمعنـى نسخت كتـابي مـن كتـاب فـلان وانتسـخته استنسـ( ذلك في كلام الزمخشري إذ يقول 
ومـــن المجــــاز نســــخت . …ويكـــون الاستنســــاخ بمعنـــى الاســــتكتاب ونســــخت الآيـــة بــــالأخرى 

وتناســخت القــرون وهــذا مــذهب التناســخية وتناســخت .. …الشــمس الظــل والشــيب الشــباب 
  . ٥)الورثة 

وظــاهر كــلام الزمخشــري أن هـــذا اللفــظ موضــوع  فــي الأصـــل لمعنــى الاســتكتاب أمــا المعـــاني  
ــه الاســتخدام المجــازي كمــا يقــول ومــن الواضــح أن معنــى الأخــرى فهــي تو  ســع وتطــور حصــل في

الاستكتاب يرتكز على أساس المماثل لا المزايل كما تقدم ذلك فيما تقدم المعاني الأخرى علـى 
  . أساس المزايلة والتنافر وحلول الشيء مكان الآخر 

عمالات المجازيـة معنــى ومـن هـذا قـد يعتـرض علــى الزمخشـري فـي انـه مـن أيــن ادخـل علـى الاسـت
  المزايلة إذا كان الأصل فاقداً له ؟ 

فـي هـذا اللفـظ ومنـه اشــتقت ٦يعـد أصـحاب هـذا القـول إن التزايـل هــو المعنـى الأصـلي : الثالـث 
المعاني الأخـرى والتـي منهـا الاسـتكتاب وأوضـح بيـان فـي ذلـك مـا أفـاده الراغـب فـي مفرداتـه إذ 

  به كنسخ الشمس الظل والظل الشمس والشيب الشباب النسخ إزالة شيء بشيء يتعق: ( يقول

                                                        
  .  ٢٢٦/  ٢الإđاج في شرح المنهاج  - ١
  .  ٥٧/ للنحاس / الناسخ والمنسوخ  - ٢
  .  ٢٢٦/  ٢الإđاج في شرح المنهاج   - ٣
  .  ٢٢٦/  ٢نفسه  - ٤
  .  ٤٥٤/ غة أساس البلا - ٥
  .  ٢٢٦/  ٢الإđاج في شرح المنهاج  - ٦
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إلــى أن قــــــــال . ١. ) …فتـارة يفهــم منــه الإزالــة وتــارة يفهــم منــه الإثبــات وتــارة يفهــم منــه الأمــران 
ونسـخ الكتــاب نقـل صــورته المجــردة إلـى كتــاب آخــر وذلـك لا يقتضــي إزالــة الصـورة الأولــى بــل (

 ٣)كل شيء خلـف شـيئاً فقـد انتسـخه ( وفي المصباح .  ٢.)يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى 
أي انــه عمليــة مركبــة مــن ) قيــام شــيء مقــام آخــر( ، وخلاصــة القــول أن النســخ يقــوم علــى أســاس 

  . جزئين أحدهما زوال شيء والثاني ثبوت شيء مقامه 
ى وعليهــ فمــن الممكــن أن نســتخدم اللفــظ فــي أحــد جزأيــه توســعاً فيــدل علــى الــزوال فقــط أو علــ

الثبوت فقط ويدل عليهما معـاً وهـذا مـا أشـار إليـه الراغـب سـابقاً وبهـذا فـان الاكتتـاب هـو توسـع 
  . ٤من الأصل

وقـد اختــار الـرازي القــول الثالـث فعــد النسـخ فــي اصــل اللغـة هــو الإبطـال وبعــد نقـاش خاضــه مــع 
إلـى الشـمس أو القفال الذي اختار للنسخ معنى النقل والتحويل مستدلاً لذلك بأن إسناد النسخ 

الريح إسناد مجازي لأن الفاعل الحقيقي هو االله وعليه فانه يمتنع الاستدلال به علـى كـون اللفـظ 
حقيقة في مدلولـه ومـن المفـروض أن الأصـل فـي الكـلام الحقيقـة فوجـب أن يكـون اللفـظ حقيقـة 

  . في النقل وبه يتأصل معنى النسخ 
   -:ورد الرازي عليه بعدة وجوه منها 

ناسـخين ) أي الـريح أو الشـمس ( لا يمنع كون االله هو الناسخ الحقيقي لـذلك مـن كونهـا  انه) ١
  . أيضا لكونهما مختصين بذلك التأثير 

ــه نتمســك فــي أن ) ٢ ــى الــريح أو الشــمس إلا ان مــع فــرض خطــأ أهــل اللغــة فــي إســناد النســخ إل
  . بشكل مطلق هو المقصود ) الإزالة ( إطلاق النسخ على 

إلـى ان القـول الـذي يـذهب إلـى ان النسـخ فـي اصـل الوضـع يعنـي قيـام شـيء مقـام وبهذا نخلـص 
آخـر علـى نحـو المزايلـة هـو المتعـين عنـد مفسـرنا والـذي يـراه الباحـث أن هـذا القـول هـو الأكثــر 

  . قبولا من ببن الآراء الأخرى لما تقدم من تعليل 
  

                                                        
  .  ٤٩٠المفردات  - ١
  .  ٤٩٠نفسه  - ٢
  .  ٦٠٣/  ٢المصباح المنير  - ٣
  .  ٤٧٧/  ٢ينظر روح المعاني  - ٤
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   -:النسخ اصطلاحاً 
لمفاهيم القرآنية أي إن إطلاقـه يرجـع إلـى الاسـتعمال القرآنـي لابد من التنبيه على أن النسخ من ا

غير أنه قد تعددت أقوال العلماء في تحديد معناه نتيجة اختلاف اجتهـاداتهم فـي فهـم النصـوص 
   -:إلا أن من الممكن حصرها في اتجاهين عامين هما 

الأســباب التــي مــن ينطلــق هــذا الاتجــاه مــن رؤيــة وظيفيــة للنســخ دون تطــرق إلــى العلــل و : الأول 
  :اجلها كان أمر النسخ على ما هو عليه ونلمس ذلك في عبارات مثل قولهم 

لهو زوال مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجه لولاه لثبت ولم يـزل مـع (
  .  ١)تراخيه عنه 

وجه لولاه لكـان هو النص الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على : (وقولهم 
  .  ٢)ثابتاً 

وعلــى هــذا ســار الكثيــر مــن العلمــاء فــي تحديــداتهم للنســخ والملاحــظ إن مثــل هــذه التحديــدات 
تعالج القضية من خلال المستوى الظاهري لها دون الرجـوع إلـى البنيـة العميقـة للـنص وبهـذا فـان 

العمــل التكليفــي عنــد مجــال الفائــدة لمثــل هــذه التعــاريف قــد يكــون ضــيقاً إذ ينحصــر فــي مجــال 
المتشرعة أو العمل التفسيري عند المفسـرين دون التطـرق إلـى معالجـة مسـائل جوهريـة فيهـا رفـع 
الاعتراضات التي يمكن أن تثار على النص لأنه نص متناقض لذا يحتاج المفسرون أو المحللـون 

  . إلى أسلوب آخر لمعالجتها 
وع النســخ فــي القــرآن مــن خــلال استحضــار نيــة فقــد حــاول أيجــاد التبريــر المنطقــي لوقــ: والآخــر

هـو بيـان انتهـاء : (المؤلف في انتهاء أمر النص المنسوخ تعليلاً لرفعه كما هو في قـول البيضـاوي 
وقـولهم .. … ٤)أن النسـخ بيـان انتهـاء مـدة العبـادة : (، وفي مثل قولهم  ٣)حكم شرعي متراخ 

  .  ٥)هو بظاهره كان شاملاً لكل زمان تبين انتهاء مدة الحكم وكأنه تخصيص بزمان و : (

                                                        
  .  ٣٩٤شرح الأصول الخمسة  - ١
  .  ٣٦٥شرح المصطلحات الكلامية  - ٢
  .  ٢٦/  ٢الإđاج في شرح المنهاج  - ٣
  .  ٣٦٥المصطلحات الكلامية شرح  - ٤
  .  ٣٦٥نفسه  - ٥
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هـو : (وبعبارة أخرى هـو الخطـاب الـدال الكاشـف عـن مـدة العبـادة وبتعريـف جـامع قـال الخـوئي 
  فقد جمع التعريف بين المستوى .  ١)رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه 

  
علــى أشــكال قــد يــرد مفــاده أن  الظــاهري والبــاطني لقضــية النســخ فهــو يحمــل الجــواب المنطقــي

القرآن يحمل نصوصاً متعارضـة فالتخصـيص بالزمـان جـزءاً مـن التعريـف هـو الأسـلوب الأمثـل فـي 
ً عليه لا تعارض بين النصوص    . رفع هذا الإشكال لأنه وبناء

   -:اختيار الرازي 
ام الـــنص وبــالرغم مــن  أن الــرازي ذو بـــاع طويــل فــي حقــل الدراســـات التــي تناولــت انســج       

القرآني ووحدته إلا انه في مقام تحديد معنى النسخ اصطلاحاً مـال إلـى الاتجـاه الأول  فـي ذلـك 
اعلم أن النسخ في اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شـرعي يـدل علـى أن الحكـم الـذي : (فقال 

  .  ٢)كان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً 
وبهـذا يكـون الـرازي قـد ابتعــد فـي تعريفـه عـن مسـألة بالغــة الأهميـة فـي مجـال توجيـه النســخ       

ولكــن هــذا لا يعنــي أن الــرازي قــد . لرفــع التعــارض الواقــع فيــه عــدّ الزمــان جــزءاً مهمــاً مــن أجزائــه 
فـي  اغفل التخصيص بالزمان مطلقاً في مجال بحثه بل على العكـس كمـا سيتضـح لاحقـاً وكـل مـا

  . الأمر انه لم يجعله جزءاً في تعريفه 
   -:لقد كتب الكثير عن النسخ إلا أننا يمكن أن نرصد أهم الاتجاهات المركزية في ذلك      

لقـــد أســـرف أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه بـــالقول بوجـــود النســـخ فـــي القـــرآن الكـــريم : الاتجـــاه الأول 
ولــئن جعـــل ( دكتور صــبحي الصــالح حتــى قــال الــ ٣فــادخلوا فيــه الاســتثناء والتخصــص والتقييــد

منكـــرو النســـخ ، المنســـوخ مخصوصـــاً فقـــد عكـــس أصـــحاب النســـخ الآيـــة فجعلـــوا المخصـــوص 
  منسوخاً فكم

مــن آيــة خصصــت باســتثناء أو غايــة أو بآيــة أخــرى فطبعوهــا بطــابع النســخ غيــر مبــالين باتصــال 
ن أولهــا منســوخ وآخرهــا ومــن مبالغــاتهم انهــم قطعــوا أوصــال الآيــة الواحــدة إ ٤)الســياق وتناســقه 

المائـدة ) (ياءيها الذين آمنوا علـيكم أنفسـكم لا يضـركم مـن ضـل إذا اهتـديتم(ناسخ كقوله تعالى 
فزعموا ان آخـر الآيـة يـدعو إلـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وهـو بـذلك ناسـخ )  ١٠٥

                                                        
  .  ٢٩٤البيان  - ١
  .  ٢٢٧/  ٣التفسير  الكبير  - ٢
  .  ٥١هبة االله / أنظر الناسخ والمنسوخ  - ٣
  .  ٢٦٧مباحث في علوم القرآن  - ٤
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بصـفة خاصـة مؤلفـو   ، ويمثـل هـذا الاتجـاه ١)علـيكم أنفسـكم (لأولها الذي صـرح االله فيـه بقولـه 
  .   ٣كابن سلام  ٢كتب الناسخ والمنسوخ

  
والملاحظ على هذا الاتجاه انه قد افرط في مذهبه وجعل الكثيـر مـن آيـات الكتـاب منسـوخة أو 
ناسخة   لمجرد ظهور التعـارض مـع غيرهـا منسـوخة أو ناسـخة ولـم يكلـف نفسـه فـي البحـث عـن 

  * . وجه يمكن به الجمع بينهما
ــم يتــأملوا حــق التأمــل فــي معــاني الآيــات (  :قــال الخــوئي  ــراً مــن المفســرين وغيــرهم ل ولكــن كثي

الكريمــة فتوهمــوا وقــوع التنــافي بــين كثيــر مــن الآيــات والتزمــوا لأجلــه بــأن الآيــة المتــأخرة ناســخة 
  .  ٤)لحكم الآية المتقدمة 

قـرآن الكـريم هربـاً وهو بخلاف الاتجاه السابق فقد أنكر قوم وقوع النسـخ فـي ال: الاتجاه الثاني 
  . ٥اعتقاداً منهم أن النسخ يؤدي إليه. من القول بالبداء غير الجائز على االله 

  )* . لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ( كما ان القول بالنسخ لا ينسجم مع قوله تعالى 
بـين مـن تـولى  الذي يعد الأشهر مـن ٦لأنه لو نسخ لأتاه الباطل وفقاً لقول أبي مسلم الاصفهاني 

  ٨. وحمل آيات النسخ على التخصيص  ٧القول بعدم وقوع النسخ في القرآن 
والملاحظ أن هـذا القـول يكشـف عـن الطـابع الالتزامـي فـي معالجـة مثـل هـذه القضـايا إذ اللجـوء 
إلى رفض النسـخ وحمـل ذلـك كحـل مـرض لمـا ثبـت مـن تعـارض حقيقـي  بـين النصـوص إنمـا هـو 

اسـب يكـون بمقـدوره رفـع الإشـكال المحتمـل مـع الحفـاظ علـى قدسـية عجز عن أيجاد تصـور من
  . النص 

                                                        
  .  ٢٦٤نفسه  - ١
  .  ١٩٠أنظر دينامية النص  - ٢
  . الناسخ والمنسوخ  - ٣

لنسخ آخر مراحل المعالجة النصية لأنه متى ما أمكن وجود وجه من وجوه التوفيق فإن القول به أولى من إن من المفروض أن يكون ا �
  .  ١٧٥أنظر  أصول الفقه . القول بالنسخ 

  .  ٣٠٧البيان  – ١
  .  ٢٢٨/  ٢الإđاج في شرح المنهاج  - ٥

أنظر  الإđهاج . باطلاً بل هو حق والباطل يضاد الحق  لقد وجهت الآية توجيهات كثيرة غير ما ذكره أبو مسلم منها أن النسخ ليس �
٢٣٤/  ٢  .  

  .  ٢٦٢مباحث في علوم القرآن  ٢٣٣/  ٢الإđاج  - ٦
  .  ١٩٠وأنظر دينامية النص .  ٢٢٩/  ٣التفسير الكبير  - ٧
  .  ٢٦٢مباحث في علوم القرآن  - ٨



  

٢٤٢ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

ــاك اتجــاه ثالــث اقــر بوجــود النســخ : الاتجــاه الثالــث   ــين ذاك الإفــراط وهــذا التفــريط كــان هن وب
حقيقــة قرآنيــة لا حيــاد عنهــا ولكــن دون الإغــراق فــي عــد كــل مــا يحتمــل النســخ انــه منــه بــل قــال 

  .  ١ن الكريم بندرة وقوع النسخ في القرآ
  

  
ولعل أصحاب هذا القول هم أصحاب الطريقة المثلى وذلـك لأن هـذا الاتجـاه لـم ينكـر أو يـؤول 
مــا اقــره القــرآن نفســه مــن وقــوع النســخ والــذي يعــد شــكلاً مهمــاً مــن أشــكال انســجام الــنص مــع 

بحيــث  متطلبـات الواقــع والتـي تمثــل الجانــب الربـوبي فــي الحقيقــة الإلهيـة مــع عــدم تجـاوزه الحــد
يفقد الكثير من آيات القرآن موضوعه في الحياة مع فـــرض نسـخه ولقـد كـان مفسـرنا الـرازي مـن 
أهم الذين تبنوا هذا الاتجاه فقد اقر بوقوع النسخ في القرآن الكـريم مـع الـتحفظ فـي الاسـتدلال 

  . ببعض الآيات 
) ع(به شريعة موسى  ففي معرض رده على اعتماد التبدل الحاصل في شرعية الإسلام لما جاءت

ً للنســخ كــان جــواب الــرازي فــي ذلــك أنــه لا يعــد مــن النســخ إذ ثبــت فــي علــم الأصــول أن  دلــيلا
 ٢مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد المرة وورود أمر آخر بعد ذلك مخالفـاً لـه لا يعـد نسـخاً 

.  
المحصـول فـي أصـول الفقـه واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة فـي كتـاب ( ثم أردف ذلك قائلاً 

 ٣) )ما ننسخ من آيـة أو ننسـها نـأت بخيـر منهـا أو مثلهـا ( تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى 
هنــا تفيــد الشــرط والجــزاء ) مــا ( والاســتدلال بــه أيضــا ضــعيف لأن ( ثــم يضــيف )  ١٠٦البقــرة 

اء وجب الإكـرام وكما أن قولك من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجيء بل على انه ان ج
  .  ٤)فهكذا الآية لا تدل على حصول النسخ وانه متى حصل وجب أن يأتي بما هو خير منه 

النحــل ) ( وإذا بــدلنا آيــة مكــان آيــة ( لــذا بحــث الــرازي عــن دليــل أقــوى فعمــد إلــى قولــه تعــالى 
ى وقـوع كـدليل علـ)  ٣٩الرعـد ) ( يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( وقوله )  ١٠١

  . ٥النسخ 

                                                        
  .  ١٩٠دينامية النص   - ١
  .  ٢٢٩ – ٢٢٨/  ٣التفسير الكبير  - ٢
  .  ٢٢٩/  ٣نفسه  - ٣
  .  ٢٢٩/  ٣نفسه  - ٤
  .  ٢٢٩/  ٣ينظر المصدر نفسه   - ٥



  

٢٤٣ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

ومع ذلك فقد تحفظ الرازي من قبول الكثير من الآيات التي عدها غيره منسوخة كما هو الحـال 
فقــد عـــدها بعضــهم مـــن الآيـــات ) .  ٣البقـــرة ) ( وممــا رزقنـــاهم ينفقــون ( فــي مثـــل قولــه تعـــالى 
اق الشــامل فيمــا لا نجــد ذلــك عنــد الــرازي بــل حملهــا علــى مطلــق الإنفــ ١المنســوخة بآيــة الزكــاة 

  .  ٢للصدقة الواجبة والمندوبة 
  . وبهذا يكون الرازي قد سلك لنفسه مسلكاً وسطياً في التعامل مع هذه الظاهرة القرآنية 

  
   -:أنواع النسخ 

   -:لقد ذكر جمهور العلماء إن للنسخ ثلاث صور هي         
  . ما نسخ حكمه وتلاوته  -١
  . ما نسخت تلاوته دون حكمه  -٢
  .  ٣نسخ حكمه دون تلاوته  ما -٣

ومحــل البحــث منهــا هــو القســم الثالــث أي مــا نســخ الحكــم دون الــتلاوة إذ بغيــاب الــتلاوة فــي 
القســمين الأولــين لــم يعــد مــا يشــير إلــى ذلــك التعــارض الــداخلي فــي الــنص وبهــذا فــأن وجودهمــا 

داخــل القــرآن وعدمــه ســيان بالنســبة إلــى ظــاهرة الانســجام النصــي ، فــلا وحــدات نصــية متعارضــة 
في القسـم الثالـث منطلقـاً لوجـود وحـدات نصـية متباينـة ) عدم نسخ التلاوة ( فيما يمثل . الكريم

إلى حد التعارض بحيث يستحيل التوفيق بينهما مما قد يؤول إلى تناقض النص مـع نفسـه وبعبـارة 
قـرآن وذلــك أخـرى يعـد القســم الثالـث المنطلــق المهـم لإشــكالية التعـارض النصــي الـداخلي فــي ال

فالنص سـوف يحـتفظ بكـلا القسـمين المتعارضـين ممـا . لثبوت التلاوة في الآيات المنسوخة فيه 
  . يستدعي وجود طريقة علاجية يمكن في ضوئها قبول ذلك التعارض 

  -:محل النزاع 
ذكرنـا آنفـا أن المنسـوخ حكمـاً دون الـتلاوة هـو مـدار البحـث عنـد دارسـي الانسـجام الـدلالي     

القرآني وذلك لأن ثبوت النص المنسـوخ فـي المصـحف مـع الـنص الناسـخ قـد يمثـل عقبـة للنص 
في تصور انسجام النصـوص ومـن المفيـد أن نـذكر إن هـذا التعـارض لـيس بتعـارض ظـاهري يمكـن 
للباحث أن يطرح له تكيفاً دلالياً يمكن أن يكون كفيلاً برفعه بل هو حقيقة واقعية مقرة شرعاً بل 

مي أي تعارض بين نصين نسخاً ما لم يصل إلى حد القطيعة التامـة بينهمـا بحيـث لا يمكن أن نس

                                                        
  .  ٧٦والناسخ والمنسوخ  ٣٩/  ١، مجمع البيان  ١٠٤/  ١تفسير الطبري ج - ١
  .  ٢٩/  ٢التفسير الكبير  - ٢
  .  ٦٥/ أنظر الناسخ والمنسوخ /  ٤٦ – ٤١/  ٢ينظر البرهان - ٣



  

٢٤٤ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

الشـرط : باب شـروط النسـخ ( يستحيل معها الجمع حتى عده ابن القيم من شروط النسخ فقال 
أن يكــون الحكــم فــي الناســخ والمنســوخ متناقضــا بحيــث لا يمكــن العمــل بهمــا جميعــاً فــأن كــان 

إذا تعـارض نصـان ( ، وقال الشيخ محمد أبو زهـرة  ١)… اً للآخر ممكناً لم يكن أحدهما ناسخ
 ٢)من النصوص القرآنية في ظواهرهما فأنـه لا بـد مـن التوفيـق بينهمـا بـأي وجـه مـن اوجـه التوفيـق 

فإذا لم يكن التوفيق بينهما بوجه مـن الوجـوه وعـرف تـاريخ كـل منهمـا فـان المتـأخر ( إلى أن قال 
، وبهذا نخلص إلى أن الأعم الأغلب من علماء المسـلمين ٣) نسخ نسخ المتقدم وهذا موضع ال

وا بوجـود النسـخ بعـده ظـاهرة تعـارض نصـي لا يمكـن نكرانهـا بعـد أن اقرهـا القـرآن وشـهد لهـا  اقرّ
الواقع النصي مما فتح البـاب أمـام المشـككين لطـرح شـبها تهـم علـى الـنص قـديماً وحـديثاً إذ إن 

ه الطــابع غيــر الموحـد فــي الــنص ممــا يـدل علــى إن الــنص غيــر هـذا التعــارض قــد يحمــل بـين طياتــ
ــدعي  ــزول كمــا ي ــه بشــري النشــأة لا ســماوي الن ــر معجــز وبــه يمكــن القــول ان ــم غي معصــوم ومــن ث

  . المسلمون 
وإذا بـدلنا آيـة مكـان آيـة واالله اعلـم بمـا ينـزّل قـالوا ( فقد ذكر الرازي في سـبب نـزول قولـه تعـالى 

كـان ) : ( رضي االله عنه(قال ابن عباس )  ١٠١النحل ) ( لا يعلمون  إنما أنت مفتر بل أكثرهم
واالله مــا محمــد إلا يســخر : إذا نزلــت آيــة فيهــا شــدة ثــم نزلــت آيــة ألــين منهــا يقــول كفــار قــريش 

بأصحابه اليوم يأمر بـأمر وغـداً ينهـى عنـه وانـه لا يقـول هـذه الأشـياء إلا مـن عنـد نفسـه فـأنزل االله 
  .   ٤) )بدلنـــا آية مكـــان آية وإذا ( تعالى قوله 

( فقـال  )  ١٠٦البقـرة ) ( ما ننسخ من آيـة أو ننسـها ( وقد ذكر الآلوسي أن سبب النزول قوله 
يـأمر أصـحابه بـأمر ثـم ينهـاهم عنـه ) ص(نزلت لما قال المشركون أو اليهود إلا تـرون إلـى محمـد 

عليـه الصـلاة (هـذا القـرآن إلا كـلام محمـد ويأمرهم بخلافه ويقول اليـوم قـولاً ويرجـع عنـه غـداً مـا 
  .                ولعلهما سببان منفصلان .  ٥)يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ) والسلام

وأياً يكن الأمر فانه يكشف لنا أن النسخ كان مدخلاً مهماً للمشـركين أو اليهـود للطعـن بـالقرآن     
وجـود ( منسجم ،ونجد الأمر نفسه يتكرر عند المستشرقين إذ أكدوا على بعده كلاماً متناقضاً غير 

، وبعـد وضــوح هــذه  ٦)النسـخ فــي القـرآن لتبنــى علــى ذلـك دعــوى التنـاقض التــي يتســم بهـا القــرآن 

                                                        
  .  ٢٣/ نواسخ القرآن  - ١
  .  ١٧٢أصول الفقه  - ٢
  .  ١٧٢المصدر نفسه    - ٣
  .   ٩٣/  ٢٠التفسير الكبير  - ٤
  .  ٤٧٧/  ٢روح المعاني  - ٥
  .  ١٩٠دينامية النص  - ٦
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الإشــكالية كــان لزامــاً علينــا ونحــن نبحــث عــن الانســجام فــي الــنص أن نبحــث عــن الصــورة التعقليــة 
تحفـظ لنـا وجـود النسـخ ظـاهرة قرآنيـة مقـرة شـرعاً بمـا تحملـه مـن صــفة  المقبولـة التـي مـن شـأنها أن

التعارض النصي وفي الوقت نفسه تضمن لنا حفاظ النص على انسجامه والذي يعد من أهـم مظـاهر 
  .الإعجاز وموقف مفسرنا من ذلك 
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  أسلوب المعالجة

لـف بوصـفها جـزءا مهـم فـي ولعل الطريقة المثلى في علاج هذا الإشكال تتم باستحضـار نيـة المؤ    
عمليــة فهــم الــنص وتحديــد دلالتــه إذ النظــر إلــى ظــاهر النصــوص القرآنيــة دون اعتبــار قصــد المــولى 
ــالوهم المــذكور لأن النصــوص المتناســخة كمــا ســبق ذكــر ذلــك نصــوص متعارضــة  تعــالى قــد يوقــع ب

لــك الإشــكال وذلــك أن تعارضــاً دلاليــاً حقيقيــاً ولكــن مــع اعتبــار إرادة المــولى وقصــده منهــا يرتفــع ذ
المولى تعالى أراد بالنصوص المنسوخة مدة معينة أخفاها عن الخلـق لحكمـة اقتضـتها المصـلحة ثـم 

عـن العمـل * بعد أن انتهت فترة الحكم جاء بآية أخرى حلت محل الآية الأولى لانتهـاء مـدة الأولـى
اني يقــول فــي تعريفــه وقــد أدرك علمــاء المســلمين هــذه الحقيقــة بشــكل تــام فهــذا الســيد الجرجــ. 

هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهـاؤه عنـد االله معلومـاً إلا : ( للنسخ 
، وقـال  ١)وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً . إن في علمنا كان استمراره ودوامه 

وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم االله تعـالى فالنسخ تبديل بالنظر إلى علمنا : ( القاضي عبد النبي 
(٢  .  

ولـيس كمـا  ٤غير إن هذا الزمان لم يذكر صراحة في النص  ٣وعليه فان النسخ تخصيص بالزمان 
فــإذا أنســلخ ( وآيــات تحــريم القتــال كمــا هــو فــي ) وأتمــوا الصــيام إلــى الليــل ( هــو آيــات الصــيام 

فـي الكشـف عنـه إلـى نيـة المؤلـف وقصـده وبعبـارة اكثـر وإنما يرجع ) . ٩التوبة ) (الأشهر الحرم 
ــد ( دقــة  هــو بمعنــى أن يكــون الحكــم المجهــول مقيــداً بزمــان خــاص معلــوم عنــد االله مجهــول عن

الناس ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لانتهاء أمده الذي قيد به وحلول غايته الواقعية التـي 
  . ٥)أنيط بها 

ر نية المؤلـف والمتمثلـة بتخصـيص الـنص المنسـوخ زمانـاً لـم يعـد هـذا ويمكن القول انه باستحضا
التعارض الموجود في النص تناقضاً وذلك لأن المناطقة اشترطوا لتحقق التناقض أموراً ثمانية يعـد 

  .  ٦الزمان واحداً منها 

                                                        
  .من المفيد أن اĐال الذي يدور فيه النسخ هو الأحكام التشريعية من أوامر ونواه  �
  .  ١٩٤التعريفات  -١
  .  ٣٥٦/  ٣دستور العلماء  - ٢
  .  ٢٣٩وينظر المناهج التفسيرية  ١٧٣وينظر أصول الفقه  ٦٧/  ٤ابن حزم / ينظر الأحكام - ٣
  .  ٥٩الوجيز في علوم القرآن  - ٤
  .  ٢٩٦البيان  - ٥
  .  ٢٩٩/  ٢وينظر التمهيد  ٤٤/  ٢، وينظر المنطق للمظفر  ١٧٩/  ١ينظر الإشارات والتنبيهات  - ٦
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شــارته وبــالرجوع إلــى الــرازي بعــده المجــال التطبيقــي لعملنــا البحثــي فأننــا نجــده بــالرغم مــن عــدم إ
لعنصر الزمان في تعريفه للنسخ جـزءاً مهمـاً يمكـن بـه المحافظـة علـى وحـدة الـنص وانسـجامه إلا 

  انه 
في مقام التطبيق كان مستحضراً لهذه الحقيقة ويظهر ذلك جلياً في المثال الـذي ضـربه فـي تفسـيره 

  ) . ١٠١النحل ) (بل أكثرهم لا يعلمون ( لقوله تعالى 
مون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل وان ذلك لمصالح العباد كما إن أي لا يعل( إذ يقول   

  .  ١)الطبيب يأمر المريض بشربة ثم بعد مدة ينهاه عنها ويأمره بضد تلك الشــربة  
أي إن الطبيب يعلم ابتداء أن فترة الشربة الأولى تنتهي إلى اجل معـين معلـوم عنـده مجهـول عنـد 

  . بدلها المريض فإذا جاء الأجل أ
فمجيء الرازي بهذا المثال يكشف عن التصور الذي يحمله مفسرنا لما يؤديـه عنصـر الزمـان مـن 

ود كثيـر ( واكثر وضوحاً من ذلك ما نجده في تفسيره لقوله تعالى .دور فاعل في تغيير النصوص 
بـين لهـم من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسـهم مـن بعـد مـا ت

  ) . ١٠٩البقرة ) (الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء شهيد 
قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا ( فبعد أن ذكر مفسرنا أقوال العلماء بنسخ هذه الآية بآية الجهاد 

معلق بغاية كقولـه كيف يكون منسوخاً وهو ( طرح التساؤل الأتي ) .. ٢٩التوبة ) (باليوم الآخر 
  . ٢)وان لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا هاهنا) ١٨٧البقرة ) (ثم أتموا الصيام إلى الليل ( 

أي أن الأجــل لمــا كــان مــذكوراً أصــبحت الآيــة غيــر منســوخة بآيــة الصــيام فكيــف تعــد آيــة العفــو 
عـن ذلـك بـالقول  وأجـاب الـرازي) حتى يأتي االله بأمره ( منسوخة مع أن الأجل مذكور أيضا وهو 

إن الغاية التي يعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعاً لم يخـرج ذلـك الـوارد شـرعاً أن يكـون ( 
ن قوله تعالى .  ٣)ناسخاً  ٍ يرجـع فـي تعينـه إلـى الشـرع لا إلـى الخـارج ) حتى يـأتي االله بـأمره ( أي أ

رد فـي آيــة الصـيام إذ يكـون معلومــاً الـوا) الليـل(أو العـرف فهـو يبقـى فــي مقـام الإبهـام خلافـاً إلــى 
  . بالخبرة

ويتضــح ممــا تقــدم أن الــرازي اختــار المــنهج الــذي ســار عليــه جمهــور العلمــاء فــي معالجــة النســخ 
  . باستحضار الزمن عنصراً مقدراً يرجع فيه إلى نية المؤلف 

  

                                                        
  .  ٩٣/  ٢٠التفسير الكبير  - ١
  .  ٢٢١/  ٣نفسه  - ٢
  .  ٢٢١/  ٣نفسه  - ٣



  

٢٤٨ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

  
  
  
  
  
  
  

  ))دراسة تطبيقية لموقف الرازي من النسخ في بعض الآيات (( 
السابق موقف مفسرنا من الإطار النظري لفكرة النسخ فـي القـرآن الكـريم وعلاقتهـا يمثل البحث 

بالانسجام نحاول هنا الكشف عن كيفية تعامل مفسرنا في المجال التطبيقي مع هـذه الفكـرة مـن 
  . خلال استعراض بعض الأمثلة التي من شأنها أن تكشف لنا ذلك 

والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــا : ( لــه تعــالى نجــد الــرازي فــي تفســيره لقو  -:المثــال الأول 
يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في مـا فعلـن فـي أنفسـهن 

  ) .  ٢٣٤البقرة ) (بالمعروف واالله بما تعملون خبير 
كانـــت   اجمــع الفقهــاء علــى أن هــذه الآيــة ناســخة لمــا بعــدها مــن الاعتــداد بــالحول وان( يقــول 

والتقدم فـي الـتلاوة لا يمنـع .. …متقدمة في التلاوة غير أبي مسلم الاصفهاني فانه أبى نسخها 
ـــزول وإنمـــا ترتيـــب الـــتلاوة فـــي  ـــب المصـــحف علـــى ترتيـــب الن ـــأخر فـــي النـــزول إذ لـــيس ترتي الت

  .  ١)المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر االله تعالى 
والــذين يتوفـون مـنكم ويــذرون ( قولـه تعـالى وفـي موضـع آخــر مـن السـورة نفســها حـين وصـل إلــى 

أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فأن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في 
  .والتي تعد منسوخة بالآية السابقة ) ٢٤٠البقرة ) (أنفسهن من معروف واالله عزيز حكيم 

   -:ور المفسرين يستعرض رأيين نجد الرازي بعد أن ذكر أن هذه الآية منسوخة وهذا جمه 
لمجاهد ومفاده أن بين الآيتين تخصيصاً إذ يرى أنها أن لم تختر السـكن فـي دار زوجهـا : الأول 

  . ولم تأخذ النفقة من ماله كانت عدتها أربعة اشهر وعشر على ما في تلك الآية المتقدمة 
  .٢فعدتها إلى الحول وأما إذا اختارت السكن في دار زوجها والأخذ من ماله وتركته 

                                                        
  . ١٣٧/  ٦التفسير الكبير  - ١
  .  ١٦٩/  ٦المصدر نفسه   - ٢



  

٢٤٩ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

ــين التخصــيص كــان  ــين النســخ وب ــى مــا وقــع التعــارض ب ــالقول انــه مت ــرازي علــى ذلــك ب وعقــب ال
ــدفع  ــين بالحــالتين علــى مــا هــو قــول مجاهــد ان ــا أن خصصــنا هــاتين الآيت ــى وهاهن التخصــيص أول

  .  ١النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل
أن إضافة الحكم فـي الوصـية لا يكـون ( وهو قول أبي مسلم الاصفهاني وملخصه : ي الرأي الثان

ــيهم وصــية لأزواجهــم وإنمــا التقــدير للــذين يتوفــون  ــة فعل ــيس تفســير الآي ــى الأزواج أي ل ــل إل الله ب
  …، واستدل لذلك بوجوه ٢)منكم وقد أوصوا وصية لأزواجهم 

  . لى عدمه ما أمكن لما كان النسخ خلاف الأصل وجب المصير إ -أ    
انه مع جواز تقدم المنسوخ على الناسـخ إلا انـه خلـل فـي الترتيـب عدمـه افضـل مـا لـم تكـن  -ب

  . ٣هناك غاية راجحة 
ّل الرازي ذلك بالقول  وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها إلـى آخرهـا تكـون جملـة ( ثم ذي

ويذرون أزواجا وصـية لأزواجهـم متاعـاً إلـى والذين يتوفون منكم ( واحدة شرطية فالشرط هو قوله 
  ) . ٢٤٠البقرة ) (الحول غير إخراج 

فــأن خرجــوا فــلا جنــاح علــيكم فيمــا فعلــن فــي أنفســهن مــن ( فهــذا كلــه شــرط والجــزاء هــو قولــه 
  . ٤)  )٢٤٠البقرة )(معروف 

  .  ٥)فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة ( ثم علق على ذلك بالقول 
وفــي مثــال نجــد الــرازي يســتبعد القــول بالنســخ إذ يطــرح التســاؤل عــن إمكانيــة  -:الثــاني  المثــال

وجاهــدوا فــي االله حــق ( لقولــه تعــالى  ٦كآيــة ناســخة ) فــاتقوا االله مــا اســتطعتم ( قبــول قولــه تعــالى 
فيجيـب الـرازي ) . ٧٨الحـج ) (… جهاده هـو اجتبـاكم ومـا جعـل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج 

لا يكلــف االله نفســـاً إلا ( هــذا بعيــد لأن التكليــف مشـــروط بالقــدرة لقولــه تعــالى ( عــن ذلــك     
،فكيف يقول االله فجاهدوا في االله على وجه لا تقدرون عليه وكيف وقد كان الجهاد في ) وسعها 

) الآن خفف االله عـنكم ( الأول مضيقاً حتى لا يصح أن يفر الواحد من عشرة ثم خلفه االله بقوله 
  . ٧)ذلك أن يوجبه على وجه لا يطاق حتى يقال انه منسوخ أفيجوز مع 

                                                        
  .  ١٧٠/  ٦المصدر نفسه  - ١
  .  ١٧٠/  ٦المصدر نفسه   - ٢
  .  ١٧٠/  ٦التفسير الكبير  - ٣
  .  ١٥٠/  ٦المصدر نفسه   - ٤
  .  ١٥٠/  ٦المصدر نفسه  - ٥
  .  ٧٢/  ٢٣المصدر نفسه  - ٦
  .  ٧٢/  ٢٣المصدر  نفسه  - ٧



  

٢٥٠ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

نجـد الـرازي يوقــف قبـول النسـخ علـى ثبـوت الإجمــاع كمـا هـو فـي قولـه تعــالى        -:المثـال الثالـث 
  الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فأن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن ( 

،فبعد ذكر الروايات الـواردة فـي ) ٦٦الأنفال ) (الله واالله مع الصابرين منكم ألف يغلبوا ألفين بأذن ا
ناسـخ ) الآن خفـف االله عـنكم ( والحاصل أن الجمهـور ادعـوا أن قولـه ( سبب نزول هذه الآية قال 

ثــم بــين توجيــه أبــي مســلم لهــذه الآيــة  ١وأنكــر أبــو مســلم الاصــفهاني هــذا النســخ * للآيــة المتقدمــة
لأولى كانت تشير إلى توفر شرط معين في المقاتلين هو كونهم قادرين علـى الصـبر ومفاده أن الآية ا

  . في مقاتلة المائتين 
أما الآية الثانية فتشير إلى أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء والحصـيلة أن الآيـة الأولـى  

تثبت الحكم عنـد شـرط مخصـوص وهـذه الآيـة دلـت علـى أن ذلـك الشـرط مفقـود فـي حـق هـذه 
  .   ٢)الجماعة فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم وعليه فلا نسخ 

وأقــول أن ثبــت إجمــاع الأمــة علــى الإطــلاق قبــل أبــي مســلم علــى ( ثــم خلــص الــرازي إلــى القــول 
حصـول هـذا النسـخ فـلا كـلام عليـه فـأن لـم يحصـل هـذا الإجمـاع القـاطع فتـؤول قـول أبـي مســلم 

  . ٣) صحيح حسن 
ر نجـده يحتمــل وقـوع النسـخ إذا كــان للآيـة معنــى معـين أمــا إذا وفــي موضـع آخــ -:المثـال الرابـع

ود كثيـر مـن أهـل الكتـاب لـو ( حملت على معنى آخر فأن النسخ يرتفع كما هـو فـي قولـه تعـالى 
ــردونكم منــ بعــد أيمــانكم كفــاراً حســداً مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تبــين لهــم الحــق فــاعفوا  ي

  ) .  ١٠٩البقرة ) ( لى كل شيء قدير واصفحوا حتى يأتي االله بأمره أن االله ع
  : قولين ) فاعفوا واصفحوا ( فقد ذكر الرازي لقوله تعالى 

أن المراد منها ترك المقاتلة والأعـراض عـن الجـواب لأن ذلـك اقـرب إلـى تسـكين الثـائرة : الأول 
٤ .  

لـزم فيـه مـن حسن الاستدعاء واستعمل ما ي) فاعفوا واصفحوا ( في تفسير قوله : و القول الثاني 
  . ٥النصح والإشفاق والتشديد فيه 

                                                        
يـا أيهـا النبـي حـرض المـؤمنين علـى القتـال وان يكـن مـنكم عشـرون صـابرون يغلبـوا مـائتين وان يكـن مـنكم مائـة ( أي قوله تعالى  �

  ) .٦٥الأنفال ) (يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 
  .  ١٥٥/  ١٥التفسير الكبير  -١
  .  ١٥٥/  ١٥الكبير التفسير - ٢
  .  ١٥٦/  ١٥المصدر  نفسه  - ٣
  .  ٢٢١/  ٣المصدر نفسه  - ٤
  .  ٢٢١/  ٣المصدر نفسه  - ٥



  

٢٥١ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

  .   ١وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإنما يجوز نسخه على التفسير الأول 
ـــال الخـــامس    ـــراه يخصـــص موضـــع النســـخ ان صـــح وقوعـــه فـــي بعـــض : المث وفـــي موضـــع آخـــر ن

ى حتــى تعلمــوا مــا ولا تقربــوا الصــلاة وأنــتم ســكار ( مــدلولات الآيــة وغيرهــا كمــا هــو فــي قولــه تعــالى 
  ) . ٤٣النساء ) (تقولون 

قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية المائدة وأقول الذي يمكـن ادعـاء النسـخ فيـه : ( قال الرازي 
أن يقــال نهــى عــن قربــان الصــلاة حــال الســكر ممــدود إلــى غايــة أن يصــير بحيــث يعلــم مــا يقــول 

تلـك الغايـة فهـذا يقتضـي جـواز قربـان  والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند
الصــلاة مــع الســكر إذا صــار بحيــث يعلــم مــا يقــول ومعلــوم أن االله تعــالى لمــا حــرم الخمــر بآيــة 

.  ٢)المائـــدة فقـــد رفـــع هـــذا الجـــواز فثبـــت أن آيـــة المائـــدة ناســـخة لـــبعض مـــدلولات هـــذه الآيـــة 
  .  عقلية المحتملة لهذا النسخ فبالرغم من ان عدم إيمان الرازي بذلك إلا انه أوجد الصورة الت

وقــد يرجــع الــرازي إلــى المعنــى أساســاً يعتمــده فــي تغييــر الحكــم وتكــون الآيــة : المثــال الســادس 
الواحـدة بلحـاظ معنـى معـين ناسـخة وبلحـاظ معنـى آخـر منسـوخة وبلحـاظ معنـى ثالـث لا ناســخة 

فـثم وجـه االله أن االله واسـع  والله المشـرق والمغـرب فأينمـا تولـوا( ولا منسوخة كمـا فـي قولـه تعـالى 
أن فســرنا الآيــة بأنهــا تــدل علــى تجــويز التوجــه إلــى أي ( إذ يقــول الــرازي ) ١١٥البقــرة ) (علــيم 

جهة أريد فالآية منسوخة وان فسرناها بأنها تـدل علـى نسـخ القبلـة مـن بيـت المقـدس إلـى الكعبـة 
  .  ٣)نسوخة فالآية ناسخة ، وان فسرناها بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ٢٢١/  ٣المصدر نفسه  - ١
  .  ٨٩/  ١٠التفسير الكبير  - ٢
  .  ٢٠/  ٤المصدر  نفسه   - ٣



  

٢٥٢ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:أهم الملاحظات 
يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية على مـنهج الـرازي فـي التعامـل مـع قضـية النسـخ مـن خـلال مـا 

   -:استعرضناه من الأمثلة 
أن الرازي بالرغم من تقريره لإمكانيـة وقـوع النسـخ فـي القـرآن الكـريم تصـوراً نظريـاً إلا  -١       

فــي المجــال التطبيقــي شــديد الحــذر فــي قبــول الكثيــر مــن الأمثلــة التــي عــدت شــواهد أننــا نجــده 
لــذلك وقــد كــان حــذره هــذا مبــرراً إذ أن إمكانيــة الجمــع بــين الآيــات التــي قيــل بنســخها أولــى مــن 
القول بنسخها لما في ذلك من تعارض قد يفتح الباب أمام الطاعنين بالقرآن شـريطة أن لا يصـل 

  .    اصل النسخ بعد ثبوته كما هو عند أبي مسلم الأمر إلى نكران 
حاول الرازي في بعـض الأحيـان الوقـوف علـى الحيـاد مـن خـلال طرحـه أقـوال الفـريقين   -٢      

  . مع ذكر حججهم وترك الباب مفتوحاً للقارئ لإختيار مايراه مناسباً 
صـفهاني والـذي يؤكـد فيـه نجد الرازي في أحيان كثيرة يستحسن توجيه أبـي مسـلم الأ -  ٣      

ــي قيــل بنســخها مــع عــدم رده بشــكل نهــائي وقطعــي علــى القــول  ــين الآيــات الت إمكانيــة الجمــع ب
  . المقابل بل يضعفه أو يستبعده 

  . قد يوقف قبول القول بنسخ آية على شرط معين كإجماع الأمة على ذلك  -٤     
غير المنغلق على تصور معـين إذ وجـدناه أن فكرة الرازي للنسخ تمتاز بطابعها الحركي  -٥      

يحتمــل إمكانيــة وقــوع النســخ فــي بعــض مــداليل الآيــة دون تمامهــا أو يحتمــل كــون الآيــة ناســخة 
  .   ضمن اعتبار ومنسوخة ضمن اعتبار آخر 
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وبهذا نخلص إلى القول أن تشدد الرازي في تعامله مع النسخ إنما ينبع مـن إيمـان الرجـل العميـق 
  .  ١ووحدته وهو الهاجس الذي هيمن على أبي مسلم ومن سار على رأيه بانسجام النص 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الآيات التي ظاهرها التعارض: المبحث الرابع  
من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً من تفكيـر البـاحثين فـي الدراسـات القرآنيـة قـديماً وحـديثاً 

  ) . التعارض الموهوم بين بعض الآيات ( موضوع 
ــوحي ظاهرهــا فقــد لاحــظ  ــز أن بعــض النصــوص قــد ي ــاب االله العزي هــؤلاء ومــن خــلال اســتقراء كت

بالتعــارض الــدلالي مــع نصــوص أخــري ممــا يفــتح البــاب أمــام الطــاعنين بــالقرآن للقــول أن القــرآن 
رجـلاً أتـى أميـر ( يناقض بعضه بعضاً وهذا يؤول بالنتيجـة إلـى كونـه مـن وضـع البشـر فقـد روي أن 

فقال يا أمير المؤمنين أني شـككت فـي كتـاب االله المنـزل فقـال ) ع(ي طالب المؤمنين علي بن أب
وكيــف شــككت بكتــاب االله؟ قــال لأنــي وجــدت الكتــاب يكــذب بعضــه بعضــاً فكيــف لا  -) :ع(

  ! اشك فيه؟ 
أن كتـــاب االله ليصــدق بعضــه بعضـــاً ولكنــك لــم تـــرزق عقــلاً تنتفــع بـــه فهــات مـــا  -:قــال الإمــام 
  .  ٢. )……شككت به 

وقـــال لــه لـــولا مــا فـــي القــرآن مـــن ) ع(الطبرســي أن بعـــض الزنادقــة جـــاء إلــى الإمـــام علــي  وروى
الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم  ، فقال له ما هو؟ فجعل يسرد آيات بهذا الشأن ليأخـذ 

  . ٣جوابه الوافي وشكره أخيرا ودخل في حظيرة الإسلام 

                                                        
  .  ٢١٠دينامية النص  - ١
  .  ٢٤٩ – ٢٤٨التوحيد  - ٢
  .  ٣٥٩ – ٣٥٨/  ١الإحتجاج  - ٣
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رأيـت أشـياء تختلـف علـيّ مـن القـرآن ، قـال  وفي رواية أخري أن رجـلاً جـاء إلـى ابـن عبـاس فقـال
  .  ١)ابن عباس ما هو شكك ، قال ليس شك ولكنه اختلاف قال هات ما اختلف عليك 

وفــي العصــر الحــديث نجــد بعــض المستشــرقين يتولــون كبــر هــذه الفريــة ويثيــرون دعــوى التنــاقض 
آن نفســه مــذهباً ومــن العســير أن نســتخلص مــن القــر : ( فهــذا كولــد تســهير يقــول  ٢بــتحمس كبيــر

لَ الرعيل الأول مـن المـؤمنين ( وقال دي بوير .  ٣)عقيدياً موحداً متجانساً وخالياً من التناقض  َ قب
نعلله نحـن بتقلـب الظـروف التـي عـاش فيهـا النبـي وبـاختلاف أحوالـه . ما في القرآن من اختلاف 

  .  ٤)النفسية وسلّموا به دون أن يتساءلوا كيف ؟ أو لم ؟ 
لقول يظهر أن دعوى التعارض بين النصوص هـي دعـوى قديمـة حديثـة نابعـة مـن الفهـم غيـر وبهذا ا 

اتبـاع مـنهج غيـر سـليم فـي معالجـة الـنص القرآنـي ( الصحيح أو نابعـة كمـا يقـول الـدكتور شـرارة مـن 
وذلك بتحليل النصوص تحليلاً سطحياً اتبعوا فيه طريقة التقطيع والتمزيق وليخرجوا إلى  ٥)وتفسيره 

  .   ٦لقول بان القرآن كتاب فيه تضارب وتدافع وعدم انسجام ا
كمــا فــي الروايــة الأولــى علــى درايــة بالســبب الــذي دعــا  الــبعض إلــى القــول ) ع(وقــد كــان علــي 

ــه علــى حقيقــة ذلــك التعــارض  ــه ليقــف ب ــرزق عقــلاً ينتفــع ب ــه لــم ي ــاقض فقــد ذكــر للســائل ان بالتن
كين دوراً فـــي إثـــارة هـــذه الشـــبهة كمـــا هـــو عنـــد كـــذلك ان للتوجـــه الأيـــديولوجي لـــبعض المشـــك.

  .الزنادقة والمستشرقين 
ولا بد من التفريق بين التعارض محـل البحـث وبـين مـا سـبق الحـديث عنـه مـن تعـارض النسـخ     

فقد ذكرنا سابقاً أن في النسخ تعارضاً حقيقياً بين النصوص غير أن الذي يرفع التناقض والتقـاطع 
سجامه هو احتساب عنصر الزمان كقيد في أحد النصين فيما لا يتجـاوز ويحفظ للنص وحدته وان

التعــارض محــل البحــث أن يكــون شــبهة مرجعهــا إلــى القــراءة الســطحية للــنص إذ بمجــرد إعمــال 
الفكـر والتعمــق فـي البحــث يصـل الباحــث الموضـوعي إلــى القـول بــأن ذلـك التعــارض غيـر واقعــي 

ات القرآن غير أن سؤال أحد تلامذته وبتوجـه مـن أبـي فقد روي أن الكندي وضع كتاباً في تعارض
فقـد سـأله هـذا التلميــذ عـن مـدى قبــول أن ، جعـل الكنــدي يتراجـع عـن قولــه) ع(محمـد الحسـن 

                                                        
  .  ١٣٤الإتقان  - ١
  .  ١٥/ ينظر دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم  - ٢
  .  ١٥/ دعوى التناقض /  ٦٩ – ٦٨العقيدة والشريعة  - ٣
  .  ١٧/ وينظر دعوى التناقض /  ٤٨تاريخ الفلسفة في الإسلام  - ٤
  .  ٢٦/ دعوى التناقض  - ٥
  .  ٢٦/ وى التناقض ينظر دع/  ١٩المستشرقون والإسلام  - ٦
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يكون المنشئ قـد أراد مـن كلامـه غيـر الـذي فهمـه الأسـتاذ فتفكـر فـي نفسـه ورأى ذلـك محـتملاً 
  .  ١ه في ذلك في اللغة وسائغاً في النظر ثم حذف جميع ما كان ألف

ونســتنبط مــن المثــال أمــرا فــي غايــة الأهميــة كــان محــل إغفــال ممــن تعــرض لهــذه المســألة مــن 
ــذ علــى قصــدية المنشــئ أساســاً فــي توجيــه  المشــككين إلا وهــو قصــدية المنشــئ فاعتمــاد التلمي
المعنى كانت السبب المركزي في تراجع الأستاذ عن موقفه السابق إذ أن النص القرآني فـي أحـد 
صفتيه نص تداولي يرجع في معناه إلى قصدية منشـئه ، نعـم قـد تكـون تلـك القصـدية إجماليـة إلا 
أنها بالرغم من ذلك كفيلة بتوجيه المسـار الـدلالي بحيـث توصـله إلـى المعنـى المـراد أو قريبـاً منـه 

 كمـا هـو فـي التعـارض(وتسد بذلك أمامه باب التأويـل المفـرط الـذي يعـد الاسـتغراق فـي الظـاهر 
شــكلاً مــن أشــكاله شــريطة أن لا تتجــاوز هــذه القصــدية حــدود الإمكــان اللغــوي ) محــل البحــث

  . والقبول العقلي 
   -:وبهذا نخلص إلى 

أن هنــاك بــين النصــوص مــا يــوهم ظــاهره بالتعــارض وان ذلــك كــان مــدعاة للطعــن بوحــدة انســجام 
  . النص ومن ثم الطعن بإعجازه وبالنبوة المحمدية 

وحدات الـنص انسـجاما مؤكـداً وان بعضـها يـؤدي إلـى بعـض وان بعضـها يصـدق  والمدعى أن بين
لذا انبرى جمع من المفسـرين والبـاحثين للـدفاع عـن القـرآن ورفـع التـوهم الحاصـل فـي .  ٢بعض 

فهــم آياتــه والكشــف عــن حقيقــة الوحــدة والانســجام فيــه وكــان مــن بيــنهم الكثيــر كــابن قتيبــة فــي 
متشــابهات (وابــن شـهر أشــوب فـي  ٤)حقـائق التأويـل (لرضـي فــي والشــريف ا ٣)تأويـل المشـكل (

وعقـد لـه الزركشـي  ٦)أسـئلة القـرآن وأجوبتـه (ومحمد بن أبي بكر الرازي فـي  ٥)القرآن ومختلفه 
   ٧.في برهانه باباً 

ومن بين أهم من تناول هذا الموضوع بشكل دقيق مفسـرنا الـرازي أثنـاء عملـه التفسـيري للكتـاب 
ه لا يمر في موضع قد يـوهم ظـاهره بالتعـارض مـع نـص آخـر إلا وقـف الـرازي موقـف العزيز إذ نرا

  . الموضح والمبين لذلك اللبس المحتمل 

                                                        
  .  ٤٢٤/  ٤المناقب  - ١
  .  ٢٤٩/ شبهات وردود  - ٢
  .  ٤٦/ تأويل المشكل  - ٣
  . حقائق التأويل  - ٤
  . متشاđات القرآن  - ٥
  . أسئلة القرآن وأجوبته  - ٦
  .  ٦٤/  ٢البرهان  - ٧
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وقــد كاــن موقــف الــرازي واضــحاً  تجــاه هــذه القضــية فتحفظــه فــي التعامــل مــع قضــية النســخ مــع 
ـــها يحــ ــنص الشــرعي فيهــا مــع طرحــه لطريقــة معالجتــ ــاب إيمانــه بإمكانيتهــا وورود ال ــه مــن ب تم علي

  . الأولوية العقلية دفع شبهة التعارض مجال البحث 
ً فـي تفسـيره لقولـه تعـالى     أفـلا يتـدبرون القـرآن ولـو كـان مـن عنـد (وقد أعلن ذلك الرازي ابتـداء

إذ ذكر  أن ظـاهر هـذه الآيـة يـدل علـى أن االله ) . ٨٢النساء ) (غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
فــي ) لوجـدوا فيـه اختلافـا كثيـرا(وفسـر قولـه تعـالى  ١)ص(علـى صـحة نبـوة محمـد احـتج بـالقرآن 

وهذا هو المـذكور فـي هـذه     (ثم أضاف قائلا  ٢)سلامته من الاختلاف (أحد وجوه الاحتمال أنها 
  .  ٣)الآية 

ـــه اكثـــر (… ثـــم ذكـــر لهـــذه الســـلامة مـــن الاخـــتلاف عـــدة وجـــوه مـــن بينهـــا   هـــو الـــذي ذهـــب إلي
ن المراد منه أن القرآن كتاب مجيد وهـو مشـتمل علـى أنـواع كثيـرة مـن العلـوم فلـو كـان  المتكلمين أ

كذلك من عند غير االله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفـك 
فـأن (ثم تساءل الـرازي فقـال .  ٤)عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا انه ليس من عند غير االله 

لا (كالمنــاقض لقولــه تعــالى ) ٢٢القيامـة )(وجـوه يومئــذ ناضــرة إلـى ربهــا نــاظرة (قيـل ألــيس أن قولــه 
ــات القــدر وقولــه ) ١٠٣الأنعــام ) (تدركــه الأبصــار ــر كالمناقضــة لآي ــات الجب فوربــك لنســئلنهم (وآي

) ٣٩الـرحمن ( ٥)فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان (كالمناقض لقوله ) ٩٢الحجر )(أجمعين
قـد شــرحنا فـي هــذا التفسـير انــه لا منافـاة ولا مناقضــية بـين شــيء : قلنــا ( وأجـاب الـرازي عــن ذلـك 

) ٢٨الزمـر )(قرآنـاً عربيـاً غيـر ذي عـوج لعلهـم يتقـون ( وفي تفسيره لقـول االله تعـالى .  ٦)منها البتة 
ان مـن عنـد غيـر االله لو كـ(قال والمراد براءته من التناقض كما قال ) غير ذي عوج(ففي تناوله لقوله 

  ) . ٨٢النساء ( ٧)لوجدوا فيه اختلافا كثيراً 
وممــا تقــدم يتضــح أن الموقــف النظــري للــرازي مبنــي علــى أســاس إثبــات الوحــدة التكامليــة للــنص 

  . ونفي التناقض بين وحداته 

                                                        
  .  ١٥٧/  ١٠التفسير الكبير  - ١
  .  ١٥٧/  ١٠نفسه  - ٢
  . ١٥٧/  ١٠نفسه  - ٣
  .  ١٥٧/  ١٠التفسير الكبير  - ٤
  . ١٥٧/  ١٠المصدر  نفسه - ٥
  . ١٥٧/  ١٠المصدر  نفسه  - ٦
  .  ٢٤٠/  ٢٦المصدر نفسه  - ٧



  

٢٥٧ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

وتأسيســا علــى ذلــك ســار الــرازي فــي تعاملــه مــع الآيــات التــي يــوحي ظاهرهــا بالتنــاقض فــلا نكــاد 
ه يمر بموضوع فيه شبهة تعارض إلا وأخذ يوضح ذلـك فمـثلا نجـده فـي تفسـيره لقولـه تعـالى نجد

  . …يذكر للآية وجهين من التفسير ) . ٣٩الرحمن ) (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان(
لا يسأله أحد عن ذنبه فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ولا يقـال مـن المـذنب (الوجه الأول انه 

   ١)وتقديره لا يسأل انس عن ذنبه ولا جان يسأل. …ل يعرفونه بسواد وجوههم وغيره منكم ب
وذلـك أن ) ١٦٤الأنعـام ) (ولا تـزر وازرة وزر أخـرى(أما الوجـه الثـاني فهـو قريـب مـن معنـى قولـه 

  .  ٢)المذنب لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان 
كيـف الجمـع بـين هـذا وبـين قولـه (ه فقـال وبعد هذا التوجيه للمعنى أثار الرازي تساؤلا ثم أجـاب عنـ

) وقفــوهم انهــم مســؤولون(وبينــه وبــين قولــه تعــالى ) ٩٢الحجــر ) (فوربــك لنســألنهم أجمعــين(تعــالى 
  … جوابين ) يقصد الوجه الأول من التفسيرين السابقين(نقول على الوجه المشهور 

  .أن للآخرة مواطنا فلا يسأل في موطن ويسأل في موطن : أحدهما 
  
  

وهو احسن لا يسأل عن فعله أحد منكم ولكن يسأل بقوله لم فعـل الفاعـل فـلا يسـأل : وثانيهما 
  ٣.سؤال استعلام بل سؤال توبيخ وأما على الوجه الثاني فلا يرد السؤال 

   -:ومن المثال يمكن تسجيل الملاحظات الآتية 
ــرازي انطلاقــا مــن التوجيهــات المعنويــة الســابقة للآيــة اســتطاع-١ أن يوســع دائــرة احتمــال  ان ال

  . المعالجة بين النصوص الموهيمة التعارض 
وقــوع (ان الصـورة الأولــى مــن المعالجـة النصــية عنــد مفسـرنا تــدخل عنــد مـا اســماه الزركشــي  -٢

  .  ٤)المخبر به على أحوال مختلفة 
قـال االله أن يـوم القيامـة يكـون كمـا (وهـو بهـذا يلتقـي مـع مـا ذكـره ابـن قتيبـة مـع التوضـيح إذ قـال 

ففي مثل هذا اليوم يسئلون وفيه لا يسـئلون لأنهـم ) ٤المعارج )(مقداره خمسين ألف سنة(تعالى 
انشــقت (حــين يعرضــون يوقفــون علــى الــذنوب ويحاســبون فــإذا انتهــت المســألة ووجبــت الحجــة 

                                                        
  .  ١٠٤/  ٢٩المصدر نفسه  - ١
  .  ١٠٤/  ٢٩المصدر  نفسه  - ٢
  .  ١٠٥/  ٢٩التفسير الكبير  - ٣
  .  ٩٤/  ٢البرهان  - ٤



  

٢٥٨ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

وانقطع الكلام وذهب الخصام واسودت وجوه قـوم ) ٣٧الرحمن )(السماء فكانت وردة كالدهان
  . ٢وهو المروي عن ابن عباس كما ذكر ذلك ابن قتيبة .  ١)ت وجوه آخرين وابيض

أما الوجه الثاني للتوجيه الأول نفسه فيرجع كما هو واضح إلى تخلف المحمول فالسؤال     -٣
  . ليس سؤال استعلام بــــل ســــؤال توبــيـخ 

ل تحـت عنـوان الاخـتلاف فـي أما الوجه الأخيـر والـذي يعـود إلـى الاحتمـال الثـاني فأنـه يـدخ -٤
لأن المسـؤول فـي الآيـة الأولـى لـيس هـو المسـؤول فـي الآيـة  ٣الموضوع كما يرى ذلك الزركشـي 

  .الثانية
ومصدقا لما بين يـدي مـن التـوراة واحـل لكـم بعـض الـذي حـرم (وفي مثال آخر هو قوله تعالى    

  ) .٥٠آل عمران )(عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا االله واطيعونِ 
واحـل لكـم بعـض الـذي (نجد الرازي يطرح سؤالا هو ان المقطع الأخيـر مـن الآيـة أي قولـه تعـالى   

مناقض لما قبله لأنه صريح في انه جاء ليحل بعض الذي كان محرمـا عليـه فـي التـوراة ) حرم عليكم
آل )(اةومصـدقا لمـا بـين يـدي مـن التـور ( ٤وهذا يقتضي أن يكون حكمه مخالفا وهذا مناقض لقوله 

  ) . ٥٠عمران 
انـه لا تنـاقض بـين الكلامـين وذلـك لأن التصـديق بـالتوراة لا : (ثم أجاب الرازي عن ذلك بالقول 

معنى له إلا اعتقاد أن كل ما فيها هو حق وصواب وإذا لم يكن الثاني مذكورا في التوراة لـم يكـن 
  .  ٥)توراة بتحليل ما كان محرما فيها مناقضا لكونه مصدقا بال) ع(حكم عيسى 

والملاحظ أن الرازي في هذا المثال لم يكـن دقيقـا جـدا إذ  كـان بإمكانـه أن يجيـب عـن ذلـك    
هــو أن التصــديق بــالتوراة لا يعنــي اســتمرار أحكامهــا إذ قــد يكــون حكــم . بوجــه آخــر اكثــر عمقــا 

الحال  التحريم مؤقتا إلى مجيء عيسى فلما جاء عليه السلام وانتهت مدة ذلك الحكم وكما هو
جـاء مصـدقا ) ص(للكثير من أحكام التـوراة والإنجيـل مـع أن النبـي ) ص(في نسخ شريعة محمد 

أنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق مصـدقا لمـا (لما بين يديه من التوراة والإنجيل كما هو في قوله تعـالى 
  ) . ٤٨المائدة .)(…بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 

وان كـادوا ليسـتفزونك مـن الأرض ليخرجـوك منهـا وإذا لا يلبثـون (وفي مثال آخر هـو قولـه تعـالى 
، نجـــده يشـــير إلـــى أن الأرض الـــواردة فـــي الآيـــة قـــد يـــراد بهـــا ) ٧٦الإســـراء )(خلافــك إلا قلـــيلا

                                                        
  .  ٤٦تأويل مشكل القرآن  - ١
  .  ٤٦نفسه  - ٢
  .  ٦٤/  ٢البرهان  - ٣
  .  ٦٣ – ٦٢/  ٨التفسير الكبير  - ٤
  .  ٦٣/  ٨التفسير الكبير  - ٥



  

٢٥٩ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

فـأن .المدينة وقد يراد بها مكـة واختـار هـو مكـة لكـون السـورة التـي وردت فيهـا هـذه الآيـة مكيـة 
فــأن قيــل قــال االله تعــالى (ؤال أشــار إليــه مفســرنا بــالقول حملــت الأرض علــى مكــة فقــد يظهــر ســ

يعنـي مكـة والمـراد أهلهـا ) ١٣محمـد )(وكأين مـن قريـة هـي اشـد قـوة مـن قريتـك التـي أخرجتـك(
فكيف ) وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها(فذكر انهم أخرجوه وقال في هذه الآية 

: ثـم أجـاب عنـه بـالقول  ١)فـي هـذه الآيـة مكـه الأرض (يمكن الجمـع بينهمـا علـى قـول مـن قـال 
قلنا انهم هموا بإخراجه وهو عليه السلام مـا خـرج بسـبب إخـراجهم وإنمـا خـرج بـأمر االله تعـالى (

  .  ٢)فزال التناقض 
ــى  ــه اللغــة فجعــل معن ــى التأويــل الــذي تســمح ب ومــن الملاحــظ أن الــرازي فــي هــذا المثــال لجــأ إل

  . الإخراج الهم بالإخراج 
  

ذا يكون الغرض بين الخروجين أن الخـروج فـي سـورة الإسـراء علـى الحقيقـة بينمـا الثـاني علـى وبه
  .   ٣)اختلاف في الحقيقة والمجاز (المجاز فهو كما يقول الزركشي 

ـــه تعـــالى   االله يصـــطفي مـــن الملائكـــة رســـلا ومـــن النـــاس أن االله ســـميع (وفـــي مثـــال آخـــر هـــو قول
) االله يصـطفي مـن الملائكـة رسـلا(لمة مـن للتبعـيض فقولـه ك(إذ تساءل قائلا ) ٧٥الحج )(بصير

  يقتضي كون  ) ١فاطر )(جاعل الملائكة رسلا(يقتضي أن يكون الرسل بعضهم لا كلهم وقوله 
جاز أن يكون المذكور ههنا من كان رسلا إلـى (وأجاب عنه بالقول  ٤)كلهم رسلا فوقع التناقض 

ئيل واسـرافيل وعزرائيـل والحفظـة صـلوات االله علـيهم بني آدم وهم أكابر الملائكة كجبريل وميكا
  .  ٥)وأما كل الملائكة فبعضهم رسلا إلى بعض فزال التناقض 

وبهـذا فــأن الإرســال الأول غيــر الإرسـال الثــاني فــالوارد فــي الآيــة محـل البحــث هــو إرســال خــاص 
مــنهم رسـل فيمــا فيمـا يكـون الثــاني إرسـال عــام فكـل الملائكــة بالوصـف العـام رســل إلا أن قسـماً 

  .بينهم ، وقسم رسل إلى بني آدم وهو الذي أشارت إليه الآية 
وبعبــارة أخـــرى كــل الملائكـــة رســـل ولكــن قســـم مــنهم مرســـل إلـــى الإنســان أي أن بينهمـــا عمـــوم 

  . وخصوص مطلق 

                                                        
  .  ٢٠/  ٢١المصدر  نفسه - ١
  .  ٢٠/  ٢١المصدر نفسه  - ٢
  .  ٧٠/  ٢البرهان  - ٣
  .  ٦١/  ٢٣التفسير الكبير  - ٤
  .  ٦١/  ٢٣المصدر  نفسه  - ٥



  

٢٦٠ 

مجالات التطبيق: الباب الثاني   

حتـى إذا جـاء أحـدكم المـوت (ومن أمثلة التعارض النصي ما نجده في تفسـيره لقـول االله تعـالى    
االله يتــوفى (،  إذ تســاءل الــرازي عــن إمكانيــة الجمــع بــين قولــه تعــالى )  ٦١الأنعــام )(ســلناتوفتــه ر 

مـن جهـة )  ٢سـورة الملـك )(الـذي خلـق المـوت والحيـاة(وقولـه ) ٤٢الزمر )(الأنفس حين موتها
  والدالة على أن توفي الأرواح ليس إلا من االله تعالى وبين 

مـن جهـة ثانيـة والدالـة علـى أن الوفـاة تحصـل مـن )  ١١السـجدة )(قل يتوفاكم ملك المـوت(قوله  
  . وبين الآية محل البحث من جهة ثالثة  ١ملك الموت 

  .  ٢)فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة (قال الرازي 
أن التـوفي بالحقيقـة يحصـل بقـدرة االله تعـالى وهـو فـي علـم الظـاهر : (ثم أجاب عن ذلك بـالقول 

يس المطلق فـي هـذا البـاب ولـه أعـوان وخـدم وأنصـار فحسـنت مفوض إلى ملك الموت وهو الرئ
  .  ٣)إضافة التوفي إلى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة 

أن الــرازي فـــي هــذا المثـــال دفــع شـــبهة التعــارض لا بـــين نصــين بـــل بــين ثلاثـــة نصــوص ظاهرهـــا  
  . التعارض

  -:ومما تقدم نخلص الىأن 
  . يمانا سابقا لقراءته التفسيرية آمن الرازي  بفكرة عدم التعارض أ.١
ـــة لمعالجـــة .٢ ـــة المؤلـــف بوصـــفها محاول ـــي استحضـــار ني ـــات اللغويـــة ف ـــرازي الإمكاني اســـتثمر ال

  التناقض 
  . ينطبع أسلوب المعالجة بطابع تأويلي في بعض الأحيان . ٣
ض مع في بعض الأحيان يكون  الوجه الراجح كما يرى الرازي هو الوجه الذي يظهر فيه التعار .٤

  .     غيره فيما لا يكون الأمر كذلك مع الوجه المرجوح ولهذا يبحث الرازي عن وجه يرفع التعارض 
  

   

                                                        
  .  ١٤/  ١٣المصدر نفسه  - ١
  .  ١٤/  ١٣المصدر نفسه  - ٢
  .  ١٤/  ١٣المصدر نفسه  - ٣



  
  
 



  

٢٧٣ 

 الخاتمة
  الخاتمـــــة

  
  :من بين أهم النتائج نجمل مايلي 

إن الدلالة الناتجـة عـن عمليـة التفسـير ليسـت دلالـة جـاهزة مسـتهلكة بـل هـي دلالـة منتجـة _  ١
  .نابعة من تفاعل العناصر المركزية في عملية التواصل 

امــام  إن الــنص القرآنــي مــن بــين اهــم النصــوص اللغويــة التــي لهــا القــدرة علــى فســح المجــال_  ٢
  .قارئه لاستنباط الدلالة ولكنه بشرط بقائها ضمن المقبول اللغوي غير المردود شرعا 

اســاليب مختلفــة للوصــول الــى معنــى الــنص _ بعــدهم بــاحثين عــن المعنــى _ ان للمفســرين _  ٣
  .القرآني غير ان الطابع التاويلي امر لا فرار منه في اغلبها 

منطلقات النظرية التي كانت حاضرة في عملية تحصيل ان هناك مجموعة من التصورات وال_  ٤
  المعنى المستنبط من النص القرآني وقد قامت بوظيفتين ،

رفد المفسر بالخيارات والتصـورات التـي مـن شـانها تسـهيل عمليـة :توجيه المعنى والثانية :الاولى 
  .الوصول الى المعنى 

لمنشىء تعالى كـان قـد سـلك عـدة سـبل ان الرازي لكي يصل الى المعنى الاقرب من مراد ا_  ٥
  .او انتهج عدة طرق للمعالجة تبعا للوسيلة المستخدمة في ذلك 

ارتكز عمل الاساليب التي اعتمدها الرازي فـي معالجـة الـنص بغيـة الوصـول الـى معنـاه علـى _  ٦
  .عدة معطيات منها ماهو نصي ومنها ماهو خارجي 

ك الوسـائل حتـى يكـون المعنـى المحصـل هـو الاقـرب كان الرازي كثيرا مايعمد الـى ظفـر تلـ_  ٧
  .الى الصواب 

يعد الانسجام واحدا من اهم المباحث الدلالية النصية عنـد مفسـرنا وذلـك لشـدة عنايتـه بـه _  ٨
.  
ان الانسجام حقيقة نصية اودعها المولى في كتابه غيرانـه فسـح المجـال لتعـدد الاقـوال فـي _  ٩

ن جهـة وتفـاوت المحللـين مـن جهـة اخـرى فيأخـذ كـل مـنهم علـى تحديدها تبعا لاطلاقية النص مـ
قدرة منها ، وعلى هذا فالانسجام متفاوت لامن حيث كينونة النص ولكن من حيث مسـتوى افـق 

  .المحلل 
علـى ) فكرة الاعجاز (ان هناك علاقة جدلية بين فكرة الاعجاز وفكرة الانسجام اذ تقوم _  ١٠

ر الــنص كيانــا موحــداً ومــن ثــم فــأن فكــرة وحــدة الــنص تؤكــد رفــد المفســر بتصــور يمكنــه مــن تصــو 
  .وتفرز حقيقة الاعجاز 



  

٢٧٤ 

 الخاتمة
الافقــي والـذي يعتمــد علـى التتــابع المكـاني اساســا :ان لانسـجام الــنص عـدة صــور اهمهـا _  ١١

  .في تحققه ،والثاني الانسجام العمودي والذي يرتكز على الوحدة الموضوعية اساسا له 
عدة اسـاليب للتحقـق منهـا مـا يجمـع بـين الشـكل والمضـمون ومنهـا  ان للانسجام الافقي_  ١٢

  .مايكتفي بالمضمون ،ومنها مايقف عند حدود المضمون فقط 
ـــى الطـــابع _  ١٣ ـــة ترجـــع جميعهـــا ال ـــاز بعـــدة خصـــائص منهجي ان بحـــث الانســـجام الافقـــي يمت

  .الموسوعي في تعامله مع النص 
ة لابـل قـد يتصـور الـرازي عـدة صـور للعلاقـة تعددت اشكال العلائق بـين الوحـدات النصـي_  ١٤

  .بين وحدتين متتاليتين 
ترتكــز فكــرة الانســجام العمــودي علــى اســاس مقولــة جامعــة هــي ان القــرآن كلــه كالكلمــة _  ١٥

  .الواحدة 
كان الرازي في تعاملـه مـع الانسـجام العمـودي قـد نحـا منحيـين الاول المسـتثمر كمـا هـو _  ١٦

ورد المتشــابهات الــى المحكمــات والاخــر المعــالج كمــا هــو فــي رفــع  فــي تفســير القــرآن بــالقرآن
  .التناقض ومعالجة الناسخ والمنسوخ 

  

  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين
  
  
  
 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المصادر والمراجع

  . القران الكریم  -

  حرف الالـــــــف                                     

الإبھѧѧاج فѧѧي شѧѧرح المنھѧѧاج علѧѧى منھѧѧاج الوصѧѧول إلѧѧى علѧѧم الأصѧѧول للقاضѧѧي  -

وولѧده تѧاج الѧدین كي شیخ الإسلام علي بن عبѧد الكѧافي السѧیتالیف  البیضاوي

جماعѧѧة مѧѧن العلمѧѧاء ، دار  عبѧѧد الوھѧѧاب السѧѧبكي   ، كتѧѧب ھوامشѧѧة وصѧѧححھ

  م  ١٩٨٤ – ١لبنان ط –بیروت  –الكتب العلمیة 

منتھѧى الأمѧاني والمسѧرات  [إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشѧر  -

شѧھاب الѧدین احمѧد بѧن محمѧد الѧدیمیاطي الشѧھیر بѧأبن  / ]في علوم القراءات 

دار  –ن البناء وضع حواشیھ الشیخ انیس مھرة منشورات محمѧد علѧي بیضѧو

 م  ٢٠٠١لبنان –بیروت  –الكتب العلمیة 

محمѧѧد أبѧѧو الفضѧѧل : جѧѧلال الѧѧدین السѧѧیوطي ، تѧѧح  /الاتقѧѧان فѧѧي علѧѧوم القѧѧران -

 .  ١٩٦٧ ١القاھرة ط  –إبراھیم  ، مطبعة المشھد الحسیني ، مصر 

محمد زغلول سلام ، قدم لھ الأستاذ محمѧد  /اثر القران في تطور النقد العربي  -

 .    دار المعارف بمصر  –خلف الله احمد 

. رحمѧѧن غركѧѧان د.  د /اثѧѧر الانعكѧѧاس الاسѧѧلوبي للسѧѧیاق فѧѧي توجیѧѧھ المعنѧѧى  -

  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ -٤ع :  ١مجلة القادسیة مج –ناھضة ستار 

تѧألیف السѧید عمѧار  / الإدراك البشري دراسѧة تحلیلیѧة مقارنѧة لنظریѧة الإدراك -

 . ھـ  ١٤١٦ ١ابو رغیف ، مؤسسة ام القرى للتحقیق والنشر 

منصѧѧور احمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن ابѧѧي طالѧѧب  وتѧѧألیف العلامѧѧة الخبیѧѧر ابѧѧ /الاحتجѧѧاج  -

الطبرسѧي ، تѧѧح الشѧѧیخ ابѧراھیم البھѧѧادلي ، الشѧѧیخ محمѧد ھѧѧادي بѧѧھ ، بأشѧѧراف 

منشѧѧورات اسѧѧوة التابعѧѧة لمنظمѧѧة الاوقѧѧاف / العلامѧѧة الشѧѧیخ جعفѧѧر السѧѧبحاني 

 . ھـ  ١٤٢٤ ٤والشؤون الخیریة ط



احمد محمد شѧاكر دار : رم علي بن احمد تح ححكام  ابن الأحكام في أصول الأ -

 . م  ١٩٨٠  ١لبنان ط –الأفاق الجدیدة ، بیروت 

 )  ١٩٦٠كتاب الشعب ( مطبعة الشعب  –اساس البلاغة جار الله الزمخشري  -

أسئلة القران المجید واجوبتھ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي قѧدم لѧھ  -

ѧѧي الأنصѧѧن علѧѧد بѧѧره محمѧѧي واولاده  –اري ونشѧѧابي الحلبѧѧطفى البѧѧة مصѧѧمطبع

 . ١٩٦١مصر 

اسѧتنبول مطبعѧة . ریتѧر. ھـ :للشیخ عبد القاھر الجرجاني تح  \اسرار البلاغة  -

 م ١٩٨٩ ٢وزارة المعارف ط

محمود احمد ، وبابѧا : تح –فخر الدین الرازي / اسرار التنزیل وانوار التأویل  -

 ١٩٨٥دار واسط . علي الشیخ عمر ، صالح محمد عبد الفتاح 

لشѧѧمس الѧѧدین احمѧѧد بѧѧن سѧѧلیمان المعѧѧروف بѧѧابن كمѧѧال باشѧѧا  \اسѧѧرار النحѧѧو -

 عمان  -منشورات دار الفكر، احمد حسن حامد :تح

 –حیѧدر مصѧطفى  \)دراسѧة لغویѧة(وصفاتھ في القران الكѧریم تعالى اسماء الله -

 . م  ١٩٩٩رسالة ماجستیر كلیة الاداب جامعة البصرة 

- ѧارات والتنبیھѧیر  \اتالاشѧѧق نصѧرح للمحقѧع الشѧѧیناء مѧن سѧرئیس ابѧѧیخ الѧللش

الدین الطوسي ، وشرح الشѧرح للعلامѧة قطѧب الѧدین محمѧد بѧن محمѧد الѧرازي 

 . ھـ  ١٣٢٧طھران  –مطبعة الحیدري 

ترجمة  \اشراقات قرانیة تقریر لدروس سماحة ایھ الله الشیخ الجوادي الاملي  -

 .  ١٩٩٦ ١وتقریر السید محي الدین المشعل ط

الدكتور سامح  \دارسة في الشعر العربي الحدیث  / اشكالیات التلقي والتاویل  -

 . م  ٢٠٠١ ١الروشدة مطبعة جمعیة عمال المطابع التعاونیة ط

، المركѧز الثقѧافي  ٤نصر حامد ابو زید ط. د \اشكالیات القراءة والیات التاویل -

 .  ١٩٩٦العربي ، دار البیضاء ، المغرب 

 . م  ٢٠٠١ ٣كریم زكي حسام الدین ط. د \للسانیات الحدیثةاصول تراثیة في ا -



  -الامѧѧام محمѧѧѧد ابѧѧو زھѧѧѧره  مطبعѧѧة دار الفكѧѧѧر العربѧѧي مصѧѧѧر\اصѧѧول الفقѧѧѧھ ،  -

 القاھرة

السѧѧید محمѧѧد حسѧѧین الطباطبѧѧائي ، تقѧѧدیم  \اصѧѧول الفلسѧѧفة والمѧѧنھج الѧѧواقعي -

ترجمѧѧة عمѧѧار ابѧѧو رغیѧѧف ، مؤسسѧѧة ام القѧѧرى  \وتعلیѧѧق مرتضѧѧى مطھѧѧري ،

 . بیروت  –لبنان  – ١٤٢١ ١یق والنشر ط للتحق

جمعیѧة  –ایة الله الشیخ محمد تقي مصباح الیѧزدي  \اصول المعارف الانسانیة -

 .  ٢٠٠١،  ١المعارف الاسلامیة الثقافیة ط

دار الشѧѧروق للنشѧѧر  –نѧѧاظم عѧѧودة خضѧѧر  \الاصѧѧول المعرفیѧѧة لنظریѧѧة التلقѧѧي -

 .  ١٩٩٧ ١ط –الاردن  –والتوزیع عمان 

ً الأعجاز أ - لبنѧان  –شѧلتاغ عبѧود ، دار المرتضѧى  بیѧروت . د \سѧلوبا ومضѧمونا

 .  ١٩٩٣  ١ط

التوظیف البلاغي ( الاعجاز الصرفي في القران الكریم ، دراسة نظریة تطبیقیة -

عبد الحمید احمد یوسف ھنداوي المكتبة العصریة بیروت ، . د \)لصیغة الكلمة

 . م  ٢٠٠١ ١ط

ناصѧر مكѧѧارم الشѧیرازي  مدرسѧѧة الأمѧѧام  \ل الأمثѧل فѧѧي تفسѧیر كتѧѧاب الله المنѧѧز -

 .  ١٤٢١ ١إیران ط –قم  –علي بن ابي طالب 

جѧѧلال الѧѧدین محمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الѧѧرحمن المعѧѧروف  \الإیضѧѧاح فѧѧي علѧѧوم البلاغѧѧة ، -

بالخطیب القزویني تحقیق وتعلیق لجنة من أساتذة كلیة اللغة العربیة بالجѧامع 

  .القاھرة  –مطبعة السنة المحمدیة . الأزھر 

  حرف الباء

محمѧد عبѧد الله علѧي –البحث الѧدلالي عنѧد الشѧوكاني فѧي كتابѧھ ارشѧاد الفحѧول  -

  م  ١٩٩٩الجامعة المستنصریة  –كلیة الاداب  –رسالة ماجستیر  \سیف

مصѧѧطفى جمѧال الѧدین ، دار الرشѧید للنشѧѧر . البحѧث النحѧوي عنѧد الاصѧولیین د -

  -م  ١٩٨٠العراق  



السѧید ابѧو الفضѧل میѧر محمѧدي ، مؤسسѧة / بحوث في تاریخ القران وعلومѧھ  -

  ١٤٢٠ ١النشر الاسلامي ، ایران ط

عبѧѧد الجبѧѧار شѧѧرارة  مؤسسѧѧة النشѧѧر الاسѧѧلامي . د  \بحѧѧوث فѧѧي القѧѧران الكѧѧریم -

 . ھـ  ١٤١٦،  ١التابعة لجماعة المدرسین بقم ط 

كمѧال الѧدین عبѧد الواحѧد بѧن عبѧد الكѧریم  \البرھان الكاشف عن اعجاز القѧران  -

احمѧد مطلѧوب ، مطبعѧة العامѧل ، بغѧداد . خدیجة الحدیثي ، د. د: تح الزملكاني 

 . م  ١٩٧٤.  ١ط

محمѧد : بدر الѧدین محمѧد بѧن عبѧد الله الزركشѧي تѧح  \البرھان في علوم القران -

 .   ١٩٧٣عیسى البابي الحلبي وشركاؤه  – ٢ابو الفضل ابراھیم ط

مصѧطفى : كشѧي تѧح بѧدر الѧدین محمѧد عبѧد الله الزر \البرھان في علوم القѧران -

 . م  ١٩٩٨ ١لبنان ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –عبد القادر عطا 

كلیة الآداب جامعة عین  –محمد عبد المطلب . د \البلاغة العربیة قراءة أخرى  -

 .  ١٩٩٧شمس الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان 

الطباعѧѧѧة محمѧѧѧد حسѧѧѧن شرشѧѧѧر دار . د \البنѧѧѧاء الصѧѧѧوتي فѧѧѧي البیѧѧѧان القرانѧѧѧي  -

 . م ١٩٩٨ ١المحمدیة ط

مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة  –محمѧد عابѧد الجѧابري . د \بنیة العقل العربѧي -

 م  ٢٠٠٠الطبعة السادسة 

ترجمة محمѧد الѧولي ومحمѧد العمѧري دار  –جان كوھن  – \بنیة اللغة الشعریة -

 .  ١٩٨٦ ١ط –المغرب  –الدار البیضاء  –تودیغال للنشر 

عѧالم المعرفѧة  –ترجمѧة محمѧد عصѧفور  –جون سѧتروك . \ا البنیویة ومابعدھ -

 .  ١٩٩٦الكویت 

خلیѧѧل . یوسѧѧف شѧلحد تعریѧѧب د \بنѧى المقѧѧدس عنѧد العѧѧرب قبѧѧل الإسѧلام وبعѧѧده  -

 . لبنان  –بیروت  –دار الطلیعة للطباعة والنشر  –احمد خلیل 



( داد بغ –أبو القاسم الخوئي مطبعة العمال المركزیة  \البیان في تفسیر القران  -

 ) م  ١٩٨٩

ملا حویش مطبعة / السید عبد القادر / بیان المعاني على حسب ترتیب النزول  -

 . دمشق  –الترقي 

  

  حرف التاء

محمѧد عبѧد . ترجمѧة د/دي بویر . ج . ، للأستاذ ت \تاریخ الفلسفة في الإسلام  -

  . ١٩٣٨مصر  –القاھرة  –والنشر  فمطبعة لجنة التألی –الھادي ابو ریده 

ابѧѧو عبѧѧد الله الزنجѧѧاني قѧѧدم لѧѧھ الاسѧѧتاذ احمѧѧد امѧѧین مؤسسѧѧة \یخ القѧѧران تѧѧار  -

  . لبنان  –، بیروت  ١٩٦٩ ٣الاعلمي للمطبوعات ط

طѧارق عبѧد . رشید عبѧد الѧرحمن ، د. عبد الحسین محمد ، د. د \تاریخ العربیة -

 . عون دار الكتب للطباعة والنشر 

 -، دار صѧѧادر بیѧѧروتاحمѧѧد بѧѧن یعقѧѧوب المعѧѧروف الوضѧѧاح : تѧѧاریخ الیعقѧѧوبي  -

  لبنان

الѧѧدار  –المركѧѧز الثقѧѧافي العربѧѧي  –تѧѧاویلات وتفكیكѧѧات محمѧѧد شѧѧوقي الѧѧزین   -

  ٢٠٠٢ ١البیضاء المغرب ط

 -أطروحѧة دكتѧوراه  \الكѧریم حسѧین حامѧد الصѧالح \التاویل اللغوي فѧي القѧران -

 .  ١٩٩٥كلیة الآداب جامعة المستنصریة 

بن مسلم بن قتیبة شرح وتحقیق السید محمد عبد الله  وآب\تاویل مشكل القران  -

 . احمد صقر دار أحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه 

التاویل والتاویل المفرط تألیف امبرتواكو ترجمة ناصر الحلواني الھیئة العامة  -

 .  ١٩٩٦أغسطس  –آفاق الترجمة  –لقصور الثقافة 

خدیجة الحدیثي . احمد مطلوب د . د: التبیان في علم البیان لابن الزملكاني تح  -

 .  ١٩٦٤ ١مطبعة العاني بغداد  ط



 .  ١٩٨٤تونس  –دار التونسیة للنشر  –والتنویر ابن عاشور  ریرالتح -

سعید . د: الحسن طاھر ابن عبد المنعم بن علبون تح  والتذكرة في القراءات اب -

 –العلمیѧѧة دار الكتѧѧب  –الاسѧѧكندریة / صѧѧالح زعیمѧѧة الناشѧѧر دار بѧѧن خلѧѧدون 

 . م  ٢٠٠١ ١ط –بیروت لبنان 

دار الھѧѧادي بیѧѧروت   –ري ھѧѧتѧѧألیف مرتضѧѧى مط \التربیѧѧة والتعلѧѧیم فѧѧي الاسѧѧلام -

 . م  ١٩٩٣ ١ط –لبنان 

ابѧن جѧزي محمѧد بѧن احمѧد الجѧزي الكلبѧي دار الكتѧاب  \التسھیل لعلѧوم التنزیѧل -

 .  ٢ط –بیروت  –العربي 

رات مكتبѧѧة اسѧѧامة كѧѧرم  لبیѧѧب وجیѧѧھ بیضѧѧوي منشѧѧو \تصѧѧنیف نھѧѧج البلاغѧѧة  -

 .  ١٩٧٨ ١بیروت ط –توزیع دار القلم  –دمشق 

عنى بطبعھ محمد حمدي البكري / برجشتر اسر . التطور النحوي للغة العربیة  -

 . ١٩٢٩مطبعة السماح القاھرة 

بیروت  ١بكري الشیخ امین  دار العلم للملایین ط . د\التعبیر الفني في القران  -

 .  ١٩٩٤ ١لبنان ط –

بیѧѧروت  –دار احیѧѧاء التѧѧراث العربѧѧي  –علѧѧي بѧѧن محمѧѧد الحرجѧѧاني  \عریفѧѧاتالت -

  . ٢٠٠٣   ١ط –لبنان 

دار  \محمѧد بѧن یوسѧف الشѧھیر بѧابي حیѧان الاندلسѧي  \تفسیر البحر المحѧیط   -

  ١٩٧٨– ٢الفكر للطباعة ط

احمد بѧن عبѧد الحلѧیم بѧن عبѧد السѧلام بѧن   ]التفسیر الكبیر [تفسیر ابن تیمیة ، -

 .  ١الكتب  العلمیة بیروت ، لبان ، ط تیمیة ، دار

-  

. تفسیر ابن كثیر عماد الدین ابو الفѧداء اسѧماعیل بѧن كثیѧر الدمشѧقي قѧدم لѧھ د -

 ٢ط  –لبنѧѧѧان  –بیѧѧѧروت  –دار المعرفѧѧѧة / یوسѧѧѧف عبѧѧѧد الѧѧѧرحمن المرعشѧѧѧلي 

١٩٨٧  . 



مؤسسѧѧة الطبѧع التابعѧѧة  –د البسѧتاني ومحمѧѧ. التفسѧیر البنѧائي للقѧѧران الكѧریم د -

 .ھـ  ١٤٢٢ \١ط –إیران  –مشھد  –الرضویة المقدسة  – للاستانة

المطبعѧѧѧة  –لبنѧѧѧان  –بیѧѧѧروت  –دار احیѧѧѧاء التѧѧѧراث العربѧѧѧي  –تفسѧѧѧیر الخѧѧѧازن  -

 . ١٣١٩ ١ط  –العامرة 

 ١٣٧٩ ٣ایѧران ط –تفسیر الصافي الفѧیض الكاشѧاني مكتبѧة الصѧدر  طھѧران  -

 ش 

طبѧع علѧى نفقѧة عبѧد الأمام فخѧر الѧدین الѧرازي  ]مفاتیح الغیب [التفسیر الكبیر -

 .  ١ط –الرحمن محمد المطبعة البھیة المصریة 

الأمام فخر الدین الرازي منشورات محمد علي  ]مفاتیح الغیب [تفسیر الكبیرال -

 . م  ٢٠٠٠،  ١ط –لبنان  –بیروت  –بیضون دار الكتب العلمیة 

عبѧد الѧرحمن الطѧاھر بѧن : تѧح . تفسیر مجاھѧد  ، مجاھѧد بѧن جبѧر المخزومѧي  -

ѧѧیخ محمѧѧة الشѧѧى نفقѧѧع علѧѧتان طبѧѧلامیة ، باكسѧѧوث الإسѧѧع البحѧѧورتي مجمѧѧد الس

 .خلیفة الثاني 

- ѧفي  ابѧیر النسѧفي  وتفسѧد النسѧن احمѧد الله بѧѧات عبѧي  –البركѧѧاب العربѧدار الكت

 . لبنان  –بیروت 

 – ٦التفسѧѧیر والتأویѧѧل  الجѧѧوادي الاملѧѧي مجلѧѧة قضѧѧایا إسѧѧلامیة معاصѧѧرة ع  -

 .  ١٩٩٦بیروت 

 . دار الكتب الحدیثة  –الشیخ محمد حسین الذھبي : رونالتفسیر والمفس -

منشѧѧورات الجامعѧѧة الرضѧѧویة  –فѧѧة رمحمѧѧد ھѧѧادي مع –التفسѧѧیر والمفسѧѧرون  -

 . ھـ ١٣٣٧ ١للعلوم الاسلامیة ط

دار الشѧѧؤون الثقافیѧѧة  –علѧѧي حѧѧاتم الحسѧѧن . التفكیѧѧر الѧѧدلالي عنѧѧد المعتزلѧѧة د -

 . م  ٢٠٠٢ ١ط –العراق  –بغداد  –العامة 

مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة  –محمد عابد الجابري . العقل العربي د تكوین -

 . م  ١٩٩٨ ٦ط –لبنان  –بیروت 



، المركز الثقافي العربي بیروت  ١٩٩٤،  ١محمد مفتاح ط. التلقي والتاویل د -

 . ، لبنان 

التوحید للشیخ ابي جعفر محمد بن علي بѧن بابویѧھ تѧح السѧید ھاشѧم الحسѧیني  -

 .  ١٤٢٢ ٨سلامي قم ایران طمؤسسة النشر الا

 

  

  حرف الجیم

، أبѧو جعفѧر بѧن جریѧر الطبѧري ، دار الفكѧر ، نمع البیان عن تأویل اي القراجا -

    م  ١٩٨٨. ھـ  ١٤٠٨

أبѧو إسѧحاق إبѧراھیم طفѧیش ، : الجامع لاحكام القران ، القرطبي ، مصححة  [ -

 ] ١٩٦٦،   ٢دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ط

-  ѧѧدیم ، دجدلیѧѧي القѧѧد العربѧѧي النقѧѧب فѧѧراد والتركیѧѧب ، . ة  الأفѧѧد المطلѧѧد عبѧѧمحم

  .  ١٩٥٩ ١ط –لونجمان  –الشركة المصریة العالمیة للنشر 

  

  حرف الحاء

الشѧیخ احمѧد الصѧاوي المѧالكي ، دار  –حاشیة الصاوي علѧى تفسѧیر الجلالѧین  -

   –لبنان  –بیروت  –احیاء التراث العربي 

: ابي عبѧد الله الحسѧین بѧن احمѧد بѧن خالویѧة تѧح  –بع الحجة في القراءات الس -

فتحي حجازي ، منشورات محمد علي بیضѧون . احمد فرید المزیدي ، قدم لھ د

 .  ١٩٩٩دار الكتب العلمیة 

، الشѧѧریف الرضѧѧي ، شѧѧرح محمѧѧد رضѧѧا ال \حقѧѧائق التاویѧѧل ومتشѧѧابة التنزیѧѧل  -

/ مطبعѧة الغѧري كاشف الغطاء تدقیق لجنة علمیة من اعضѧاء منتѧدى النشѧر ، 

 .  ١٩٣٦ فرالنجف الأش



.  ٣عبد السلام ھارون ط: ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تح  \الحیوان    -

 . لبنان  –بیروت  –المجمع العلمي العربي الإسلامي .  ١٩٦٩

  

  حرف الخاء

محمد علي النجار دار الھدى : أبو الفتح عثمان بن جني تح \الخصائص  -

  .  ١٩٥٢لبنان   –بیروت  –ة دار الكتب المصریة للطباعة والنشر ، مطبع

  

  حرف الدال

محسن عبد الحمید ، مطبعة الوطن العربي ، . د \دراسات في أصول التفسیر -

  .  ١٩٨٠،  ١بغداد ، ط

مكتبة زھراء الشرق القاھرة / سعید حسن بحیري  \دراسات لغویة وتطبیقیة ، -

 . 

ل الھاشمي ، مؤسسة أم القرى ، كام \دراسة نقدیة في الفكر العربي المعاصر -

 . ھـ  ١٤١٦،  ١ط

المركز  ١، جعفر السبحاني ، ط\دروس موجزة في علمي الرجال والدرایة  -

 . ھـ  ١٤٢٢العالمي للدراسات الاسلامیة 

عبد النبي بن عبد الرسول الاحمد نكري ، مؤسسة الاعلمي  \دستور العلماء ، -

 . م  ١٩٧٥  ٢ط –لبنان  –بیروت  –للمطبوعات 

عبد السلام بن تیمیة ، جمع محمد بن السید الجلیند ، مطبعة  \دقائق التفسیر  -

 . دمشق  –نضر 

الشیخ عبد القاھر الحرجاني ، قرأ وعلق علیھ محمود شاكر \دلائل الاعجاز  -

 . مطبعة المدني  – ١٩٨٤

 .  ١٩٦٣ ٢ابراھیم انیس ، مكتبة  الانجلو مصریة ، ط . د \دلالھ الالفاظ -

 . عبد الكریم مجاھد ، دار العلم . غویة عند العرب دالدلالة الل -



أطروحة . حسام عبد علي الجمل  \الدلالة النحویة في السور السبع الطوال ، -

 . ١٩٩٩الجامعة المستنصریة  –كلیة الآداب  –دكتوراه 

، المركز الثقافي العربي بیروت  ١٩٠،  ٢محمد مفتاح ، ط. د \دینامیة  النص -

 . لبنان  –

 ١٩٦٣-لبنان-بیروت\منشورات دار صادر\. الأعشى دیوان  -

ي ، مطبعة الانتفاضة ، القاھرة بشرح حسن السندو\القیس ئ دیوان امر -

١٩٣٩ .  

، شرح محمد اسماعیل الصاوي الشركة \، جریر بن عطیة \دیوان جریر   -

 . ھـ  ١٣٥٣اللبنانیة للكتاب بیروت ، 

 . ة جب التذكاریة لندن ، سلسل تولید عرفا: تح  \دیوان حسان بن ثابت -

  حرف الراء

-  .  

-  ً محسن عبد الحمید ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب جامعة . د\الرازي مفسرا

 .  ١٩٧٤بغداد ، دار الحریة للطباعة ، بغداد 

أبو الثناء الالوسي \في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني روح المعاني  -

 \بیروت  \دار احیاء التراث العربي .محمد احمد الامد و عمر عبد السلام:تح\

 ١ط\١٩٩٩\لبنان

  

  حرف السین

عبد الرحمن محمد عثمان دار : محمد بن یحیى الترمذي تح/ سنن الترمذي  -

  .  ١٤٠٣ ٢لبنان ، ط –الفكر ، بیروت 

مصطفى السقا ، إبراھیم الایباري ، عبد : السیرة النبویة لابن ھشام تح  -

 .  ١٩٥٥،  ٢حلبي بمصر طالحفیظ شلبي ، مطبعة البابي ال

 . ١٩٩٤  ١روبرت شولز ، ترجمة سعید الغانمي ط –السیمیاء والتاویل  -



  

 

  حرف الشین

مؤسسة التمھید : ود حول القران الكریم ، محمد ھادي معرفة تح دشبھات ور -

  .  ٢٠٠٢،  ١، إیران ، قم ، ط

محمد :  ، عبد الله بن عقیل العقیلي ، تح على الفیة ابن مالك شرح ابن عقیل -

 .  ٢محیي الدین عبد الحمید ط

الدكتور عبد  الحمید السید محمد عبد الحمید : بن الناظم تح الألفیة لاشرح  -

  . دار الجیل ، بیروت 

شرح الأصول الخمسة ، عبد الجبار بن احمد الھمذاني ، تعلیق احمد بن  -

  .م ٢٠٠١لبنان   –الحسین بن أبي ھاشم ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت 

محمد علي حاج : دراسة وتألیف  \تأویل الشیخ الاكبر لسورة یوسف شرح -

             .  ١٩٩٠ ١یوسف تقدیم الشیخ محمد رجب دیب ، حلب ، بیروت ، ط

شرح دیوان أبي تمام ، ضبط معانیھ وشروحھ أكملھا ایلیا الحاوي دار الكتاب   -

                                                                                                                  ١٩٨١/  ١لبنان ، ط  –اللبناني ، بیروت 

تصحیح یوسف حسن / الرضي الأستر أبادي / شرح الرضي على الكافیة   -

  .  ١٩٧٨إیران / طھران  –مؤسسة الصادق / عمر 

    . لبنان  –موفق بن یعیش ، عالم الكتب ، بیروت / فصل   المشرح  -

شرح المصطلحات الكلامیة ، أعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الاسلامیة  -

               .ھـ ، مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضویة المقدسة ١٤١٥ ١ط

حاشیة زاني والمغربي ، والسبكي ، واالتفتالقزویني ، ( شروح التلخیص   -

 .  دار السرور  بیروت لبنان ) الدسوقي 

  



  

  حرف الصاد

  

صحیح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري ، دار أحیاء التراث  -

  . ١بنان ، طالعربي ، بیروت ، ل

  

  حرف الطاء

الطراز یحیى بن حمزة العلوي الیمني ، مطبعة المقتطف ، القاھرة سعد ،  -

١٩١٤  ،  

  

  حرف الظاء

الظاھرة الجمالیة في القران الكریم ، نذیر حمدان ، دار المنابر ، جدة  -

  .  ١٩٩١ ١السعودیة ، ط

امعیة طاھر سلمان حموده ، الدار الج. ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي د -

 .  ١٩٨٩للطباعة والنشر 

 

  حرف العین

محمد یوسف . العقیدة والشریعة في الاسلام اجناس كولد تسیھر ترجمة د -

 موسى دار الكتاب المصري 

 ١ط. مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع . احمد مختار عمر . علم الدلالة  -

١٩٨٢  .  

اشطة ، الجامعة بالمر ، ترجمة مجید عبد الحلیم الم. علم الدلالة  اف  -

 . المستنصریة ، العراق  

-  



علم السیمیاء والعنوان في النص الادبي ، بحث للأستاذ بالقاسم  دفھ  -

 ،  ٢٠٠٠منشورات جامعة محمد بسكرة 

علم اللغة العام ، دسوسیر  ترجمة یوئیل یوسف عزیز ، دار الشؤون الثقافیة  -

 . ، بغداد 

الفقي دار قباء  إبراھیمصبحي . علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق د -

 . م  ٢٠٠٠ ١للطباعة والنشر ، ط

علوم القران عند المفسرین ، مركز الثقافة والمعارف القرانیة ، مطبعة مكتب  -

 . قم ، ایران .  ١٤١٦ ١الأعلام الإسلامي ، ط

بغداد ،  ١٩٨١غانم قدوري ، دار الكتاب للطباعة والنشر . علوم القران د -

 . العراق 

إیران   ١٤١٩ ٤القران ، محمد باقر الحكیم ، مجمع الفكر الإسلامي ، طعلوم  -

 .  ، قم 

علي بن موسى الرضا والقران الحكیم ، الجواد الاملي ، مجمع الفكر الإسلامي  -

                                .  ٤، إیران ، قم ط

رواني ابو علي الحسن بن رشیق القی \عر وادبھ ونقدهالش العمدة في محاسن  -

 . ٤بیروت ، ط –محمد محیي الدین ، دار الجیل : تح 

ابراھیم . مھدي المخزومي د. د: الخلیل بن احمد الفراھیدي تح : العین  -

 ھـ  ١٤١٤ ١قم ، ط –مطبعة باقري / السامرائي 

محمد فكري الجزار الھیئة المصریة للكتاب ٠العنوان وسیموطیقا الاتصال د – -

١٩٨٧ 

  

  حرف الفاء

احمد فؤاد الاھواني دار أحیاء الكتب . سفة الیونانیة قبل سقراط  دفجر الفل -

  .  ١٩٥٤،  ١والوثائق ط



الرازي بلاغیاً ، ماھر مھدي ھلال ، منشورات وزارة الأعلام في فخرالدین  -

                                                      ١٩٧٩   الجمھوریة العراقیة 

: أبو الولید بن رشد تح  \كمة والشریعة من الاتصالفصل المقال فیما بین الح

 . محمد عمارة ، دار المعارف بمصر . د

 ١٩٧٨كمال عید ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس . فلسفة الأدب والفن د -

 . 

نصر  \ دراسة في تأویل القران عند محیي الدین بن عربي. فلسفة التأویل  -

 .  ١٩٨٣ ١لطباعة بیروت لبنان ط، دار التنویر ل\حامد أبو زید 

 . صالح الحاجي ، سیراس للنشر : الفلسفة في البكالوریا  -

فھم النص ، ھاشم الھاشمي ،  رسالة الثقلین مجلة إسلامیة جامعة المجمع  -

 م  ٢٠٠١السنة العاشرة  ٣٩العالمي لاھل البیت ،    ع 

 .  ١٩٨١ر مالك یوسف المطلبي ، دار الرشید للنش. في التركیب اللغوي  -

احمد محمود صبحي ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان . في علم الكلام د -

 .  ١٩٨٥،    ٥ط

  

  حرف القاف

 .القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي  ، دار الجیل  -

القران في مدرسة اھل البیت ، السید ھاشم الموسوي ، مركز الغدیر للدراسات  -

 م    ٢٠٠٠   ١الاسلامیة ط

. منذر عیاشي تقدیم د. القران وعلم القراءة ،  جاك بیرك ، ترجمة وقراءة د -

 ١لبنان مركز الانماء الحضاري ط –محمد عكام ، مطبعة دار التنویر ، بیروت 

١٩٩٦  . 

  



  حرف الكاف

امیل ٠د :علق علیھ  \عمرو بن عثمان بن  قنبر الملقب بسیبویھ  \الكتاب  -

لبنان  -بیروت\رات محمد علي بیضون دار الكتاب العلمیة منشو \بدیع یعقوب 

  ١٩٩٩ ١ط

خلیل مامون شیحا دار المعرفة ، : الكشاف جار الله محمود الزمخشري تح  -

 . ، بیروت ، لبنان   ٢٠٠٢ ١ط

عنان درویش محمد . د: أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي  تح : الكلیات  -

 ١٩٧٥سلسلة روائع الكتب العربیة  المصدري ، دار الكتب الثقافة ، دمشق ،

 . 

  

  حرف اللام

لسان العرب ابن منظور قدم لھ عبد الله العلا یلي صنفة یوسف خیاط وندیم  -

  . مرعشلي  دار لسان العرب ، بیروت ، لبنان 

 ١محمد خطابي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ط. لسانیات النص  -

١٩٩١ .  

 ١ذر عیاشي ، نشر مركز الإنماء الحضاري ، حلب طاللسانیات والدلالة ، من  -

١٩٦٩  . 

العامة للكتاب   الھیئة المصریة \تمام حسان. د \اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  - 

 .  ١٩٧٩،  ٢ط

 –عمان  –عبد الجلیل عبد الرحیم مكتبة الرسالة الحدیثة الأردن . لغة القران د -

 .  ١٩٨١ – ١ط

عبد الحلیم محمود طھ عبد القادر بغداد ، : تح  اللمع ، ابو نصر الطوسي  -

 .  ١٩٦٠مطبعة المثنى ، القاھرة ، دار الكتب الحدیثة 

  



  حرف المیم

  

. الفقة ، محمد محمد صادق الصدر ، مطبعة الاداب  النجف الاشرف  ءما ورا -

  .  ١٩٩٥حي عدن 

،  ٥طصبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، بیروت . مباحث في علوم القران د -

١٩٦٨ .  

ضي عبد الجبار تح عدنان محمد زرزور ، دار التراث االق \القران ، ھشابمت -

 .١٩٦٦القاھرة 

محمد بن علي بن راشد شھر اشوب ، مكتبة سامي  \متشابھ القران ومختلفھ -

 ھـ  ١٣٢٨لطبع الكتب 

. المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضیاء الدین بن الاثیر علق علیھ د -

 .  ٢ط. بدوي طبانھ ، دار نھضة مصر لطباعة والنشر . ي ، دفواحمد الح

مجمع البحرین للفقیھ الشیخ فخر الدین الطریحي ، أعاد بناءه على الحرف  -

سید : الأول من الكلمة وما بعده على طریقة معاجم العصریة ، محمد عادل تح 

 .  ١٣٧٨/ احمد حسیني ، طھران 

لي الفضل بن الطبرسي ، دار المعرفة مجمع البیان في تفسیر القران أبو ع -

 . للطباعة والنشر 

مدخل الى السمیوطیقا ، دار ، مقالات مترجمة ودراسات أشراف سیزا قاسم و   -

  . نصر حامد أبو زید ، دار الیاس العصریة القاھرة 

مدخل التفسیر ، ایھ الله محمد فاضل اللنكراني ، مطبعة مكتب الاعلام  -

 ـ ھ ١٤١٣،  ٢الاسلامي ، ط

المدرسة القرانیة ، محمد باقر الصدر ، تح لجنة التحقیق التابعة للمؤتمر العالمي 

لشھید لللامام الشھید محمد باقر الصدر  ، مركز الأبحاث والدراسات التخصصیة 

 إیران   –قم  ٢الصدر ط



مھدي المخزومي ، مطبعة . مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو د -

 .  ١٩٥٥دار المعرفة 

محمد : علق علیھ  \جلال الدین السیوطي  \في علوم اللغة وانواعھا المزھر  -

دار  \احمد جاد المولى و محمد ابو الفضل ابراھیم و علي محمد البجادي 

 ١٤١٠- ١قم ط \مطبعة الامیر  \عیسى البابي الحلبي   \احیاء الكتب العربیة 

یوسف المرعشلي . د: ،  المستدرك على الصحیحین ، الحاكم النیسابوري تح -

  .ھـ  ١٤٠٦دار المعرفة ، بیروت ، 

عرفان عبد الحمید ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، . المستشرقون والاسلام د  -

١٩٦٩  . 

حاتم صالح : ابي محمد بن ابي طالب القیسي تح :مشكل أعراب القران  -

 ) . سلسلة كتب الثلاث ( الضامن  

علي الفیومي ، المكتبة العلمیة ، بیروت المصباح المنیر ، احمد بن محمد بن  -

 . لبنان 

مطارحات في قضایا قرانیة ، دراسة في تفسیر من وحي القران للسید محمد   -

 ٢٠٠٠،  ١حسین فضل الله ، محمد الحسیني ، دار الملاك للطباعة والنشر ط

. 

فاضل السامرائي ، جامعة الكویت ، كلیة الاداب مساعدت . د. معاني الأبنیة  -

 .  ١٩٨١ ١عة بغداد على طبعة طجام

عبد الفتاح شلبي . د: ابو الحسن علي بن عیسى الرماني تح :معاني الحروف  -

 .  ١٩٨٤،  ٣دار الشروق للنشر ، ط

فائز فارس الكویت ، : معاني القران ابو الحسن سعید بن مسعد الاخفش تح  -

 .  ١٩٨١،  ٢ط

یوسف نجاتي محمد علي احمد : معاني القران ، أبو زكریا یحیى الفراء تح  -

 . م  ١٩٥٥، القاھرة   ١النجار ، مطبعة دار الكتاب ط



احمد فرید : معاني القراءات ، ابو منصور محمد بن احمد الازھري تح  -

المزیدي منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

 .  ١٩٩٩ ١ط

 ١٩٨٧علیم العالي في الموصل فاضل السامرائي ، مطبعة الت. معاني النحو ، د -

 . 

 . ایران ، قم  ١٤٢١،  ١تألیف الشیخ محمد صنقور علي ، ط: معجم الاصول  -

، الھیئة المصریة العامة  ٢معجم الفاظ القران ، مجمع اللغة العربیة ، ط -

 .  ١٩٧٠للتألیف والنشر 

احمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي . معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا د -

 .  ١٩٨٣العراقي 

دامیل بدیع دار . مراجعة د/ راجي الاسمر / المعجم المفصل في علم الصرف  -

 .  ١٩٩٧الكتب العلمیة بیروت لبنان 

معرفة الأخر ،  مدخل الى المناھج النقدیة الحدیثة ، عبد الله ابراھیم ، سعید  -

 .  ١٩٩٠،  ١الغانمي عواد علي ، المركز الثقافي العربي ، ط

تح امین )  ١٦الجزء (  ي أبواب التوحید والعدل للقاضي عبد الجبار المغني ف -

تح محمود )   ٥الجزء (،  ١٩٦٠الخولي وزارة الثقافة والارشاد القومي 

 .  ١٩٦٥محمد خضیري 

محي الدین : تح : ابن ھشام الأنصاري  -:مغني اللبیب عن كتب الاعاریب  -

 . القاھرة  –عبد الحمید ، مطبعة المدني 

 ١مصر ط. ح العلوم لابي یعقوب السكاكي ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده مفتا -

 ،١٩٣٧  . 

مفتاح الوصول إلى علم الأصول ، احمد كاظم البھادلي ، ، شركة حسام  -

 .  ١٩٩٤،  ١للطباعة ط



القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  والمفرادات في غریب القران اب -

ني مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اولاده  محمد سید كیلا: تح  يالأصفھان

 .  ١٩٦١الاخیر  ١مصر ، ط

مفھوم النص دراسة في علوم القران ، نصر حامد ابو زید ، المركز الثقافي  -

 .  ١٩٩٦، بیروت  ٣العربي ، ط

المقاربة التداولیة ، فرانسواز ارمینكو ، ترجم سعید علوش مركز الانماء  -

 .  ١٩٨٦القومي بیروت 

أسیسیة في الفكر الإسلامي ، محمد حسین الطباطبائي ترجمة جواد مقالات ت -

 .  ١٤١٢،  ٢علي كسار مؤسسة ام القرى للتحقیق والنشر ط

المقتضب لابي عباس محمد المبرد تح حسن حمد والدكتور امیل یعقوب  -

 .  ١٩٩٩ ١منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

قم  ١ر  صدر الدین القبنجي ، مكتب شؤون المبلغین طمقدمات في علم التفسی -

 .  ١٤٢٢إیران ، 

ارثر . مقدمة ابن عطیة ضمن مقدمتان في علوم القران صححھا وطبعھا د -

 . جفري مطبعة السنة المحمدیة 

احمد حسن فرحان دار الدعوة : مقدمة جامع التفاسیر الراغب الأصفھاني  تح  -

 .  ١٩٨٤ ١ط

عدنان زرزور نشر مؤسسة . د: ر لابن تمیمة تج مقدمة في اصول التفسی -

 .  ١٩٧٢الرسالة ، بیروت 

عبد السلام عبد : عبد الحق بن غالب الغرناطي  تح . مقدمة المحرر الوجیز  -

 الشافي دار الكتب العلمیة ، بیروت 

رائد الحیدري  ، مطبعة )  شرح لمنطق الشیخ المظفر ( المقرر في المنطق ، -

 .النعمان ، النجف 



جذور / المقصدیة ودور المتلقي  عند  عبد القاھر الجرجاني ، حمید الحمداني  -

  ١٩٩٩سبتمر  ١٤٢٠جمادي الاول ،   ١، مج  ٢ج

 .   لبنان –الملل والاھواء والنحل ، ابن حزم ، مكتبة خیاط ، بیروت  -

 . المناقب لابن شھر اشوب ، مكتبة علام ، قم ، إیران  -

أمین الخولي ، مطابع الطنطاني بمصر . فسیر ، دمناھج تجدید في البلاغة والت -

 .  ١٩٦١،  ١ط

 ٢المناھج التفسیریة الشیخ جعفر السبحاني ، مؤسسة الامام الصادق ، ط -

١٤٢٢  . 

محمود قاسم ، مكتبة الانكلو . د: تح : مناھج الادلة في عقائد الملة ابن رشد  -

 .  ١٩٥٩مصریة ، القاھرة ، 

،  ١م ومحیي ھلال السرحان ، دار المعرفة طمساعد مسل. مناھج المفسرین د -

١٩٨٠  

احمد . د/ محمد عبد العظیم الزرقاني حققة / مناھل العرفان في علوم القران  -

 .  ٢٠٠٣.  ١ط/ القاھرة  –دار السلام / عیسى 

 .  ٣ط/ مصر / مكتبة نھضة مصر / احمد احمد بدوي . د/ من بلاغة القران  -

: لبدیع ابو احمد القاسم السجلماسي  تح المنزع البدیع في جنس اسالیب ا -

 . ، الرباط  ١٩٨٠/ علال الغازي ، مكتبة المعارف 

المنھج الترابطي ونظریة التاویل ، جواد علي كسار ، دار الصادقین للطباعة  -

 .  ٢٠٠٠،  ١قم ، ط. ایران 

 –بیروت  –دار الفكر / وھبة الزحیلي / المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج  -

 . ان لبن

الموافقات في اصول الشریعة  ، تح عبد الله دراز  ، القاھرة المكتبة التجاریة  -

 . الكبرى 



.  ١عبد الملك عبد الرحمن السعدي ط. میزان الأصول تحقیق ودراسة د -

 مطبعة الخلود بغداد   ١٩٨٧

المیزان في تفسیر القران ، محمد حسین الطباطبائي ، دار الكتب الإسلامیة  -

 .  ١٣٧٢یران طھران ، إ

  

  حرف النون

  

محمد :تح  \جعفر محمد بن احمد النحاس  ابو) للنحاس (  \الناسخ والمنسوخ  -

     -    ١٤٠٨ ١ط \الكویت \دار النشر ،مكتبة الفلاح  ،عبد السلام محمد 

موسى بناي علوان . د: تح ) ھبھ الله بن سلامة البغدادي ( الناسخ والمنسوخ  -

  .الدار العربیة للموسوعات . العلیلي 

 جامعة القاھرة ١٩٨٣،  ١للطیف ، طا محمد حماسة عبد. النحو والدلالة ، د  -

 .  ١٩٨٣النجف . نظرة خاطفة في الاجتھاد محمد اسحاق الفیاض    --

حمزة فاضل یوسف ،مجلة . د: نظریة الاستقبال بین الثابت والمتغیر اللساني   - 

 .  ٢٠٠١اللغة العربیة ، جامعة الكوفة ، السنة الأولى ، 

عز الدین اسماعیل ، النادي الأدبي . روبرت ھولب ،  ترجمة د: نظریة التلقي  -

  ١٩٨٨الثقافي بجدة ، 

نظریة  المعرفة ، محاظرات الشیخ جعفر السبحاني ، بقلم حسن مكي العاملي  -

 .  ١٤١١،  ١المركز العالمي للدراسات الإسلامیة ، مطبعة القدس ، ط

 . نفحات القران ، ناصر مكارم الشیرازي ، مطبعة الحیدري ، قم ایران  -

 .  ٣نصر حامد ابو زید ، مكتبة مدبولي القاھرة ط. قد الخطاب الدیني ، دن -

ابراھیم  . زي ، تج ، دانھایة الایجاز في درایة الاعجاز ، فخر الدین الر -

  ١٩٨٥محمد بركات حمدي ، دار الفكر للنشر ، عمان ، . السامرائي ، د



دار  \الفرج بن علي بن محمد بن الجوزي ابو  عبد الرحمن \ نواسخ القران -

 .  ١٤٠٥ ١لبنان،ط –بیروت  \الكتب العلمیة 

  

  

  حرف الھاء

ھرمونیطیقا  الكتاب والسنة ، محمد مجتھد شبستري ، قضایا اسلامیة  -

  . معاصرة ، ع ، السادس 

  

  حرف الواو

  الوجیز في علوم القران ، مؤسسة المعارف الإسلامیة الثقافیة  -

یونس علي  مطبوعات جامعة الفاتح  وصف اللغة العربیة دلالیاً ، محمد محمد -

 .  ١٩٩٣. ، لیبیا 


